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بسم الله الرحمن من الرُحيم 
۱۲۹ ۔ باب ما جاء في نقصان الصلاة 


VAo‏ - حدنا تيب بن سيد عن بكر - يعني ابن مُصَرَ عن ابن عَجلان عن سيد 
مقي عن ربن اكم عن ع اللو بن عة لري عن عار بن بابر قال 
سمغت رسول الل اة يقول: «إنٰ الل نضرف وما ب له إل عضر صلايه تسمه 


2o 2‏ وروي وم ورو 


تُمنها سْعها سد سدسها خمسها ربعها ها نصفها» . 
۷ _ اب تخفيف الصلاة 
٩‏ حدٹنا امد بن حل أخبرنا سيان عن عَمُرو سَمِعَهُ ِن ابر وان معاد 
(باب ما جاء فى نقصان الصلاة) 
(عن سعيد المقبري) بمفتوحة وسكون قاف وضم موحدة وتف ونكسر نسبة إلى موضع 
القبور (عن عبد الله بن عنمة) بذ بفتح المهملة والنون ويقال اسمه عبد الرحمن المزني يقال له 
صحبة وروى عن عمار. ال ازى في الأطراف : وفي رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن 
إبراهيم التيمي عن عمر بن الحكم عن أبي لاس الخزاعي عن عمار بن ياسر» قال ابن 
المديني : ولعل أبا لاس هو عبد الله بن عنمة انتهى (إن الرجل لينصرف) أي من صلاته 
(وما کتب له إلا عشر صلاته) أي عشر ٿوابها لما أخل في الأركان والشرائط والخشوع 
والخضوع وعير ذلك والجملة حالية (تسعها ثمنها سبعها الخ) بحذف حرف العطف» 
والمعنى أن الرجل قد ينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا عشر ثوابها أو تسعها أو ثمنها الخ › 
بل قد لا يکتب له شيء من الصلاة ولا تقبل أصلا كما ورد في طائفة من المصلين. قال 
المنذري : وأخرجه النسائي وفي إسناده عمر بن ثوبان ولم يحتج به . 
(باب تخفيف الصلاة) 


(يصلي مع النبي ب4) زاد مسلم من رواية منصور عن عمرو «عشاء الآخرة» فكأن العشاء 
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بصي مع الي کل م يرجم فيسّا. قال مَرَة: م يرجم فيصلي ٻقويه. فاخر 
المي کله ةالصلا وقال مره لاء . صلی معاد مع الي لغ م جاء يمومه قرا 
رة اغتزل وجل يِن الوم صلی قیل: نافقتَ يا فلا فقال: ما لفقت 
اتی النبيّ ل فقال: إل معاذا يلي مَعَكَ تم برجم ونا يا رسول الله كله وإ 
نحن اصحابٌ نواضح ونعمل ايديا ونه جاء يمنا قرا ِسورَة افر . فقال: يا معاد 


هي التي كان يواظب فيها على الصلاة مرتين (ثم يرجع فيؤمنا) في رواية منصور المذكورة 
«فيصلي بهم تلك الصلاة» وللبخاري في الأدب «فيصلي بهم الصلاة» أي المذكورة. وفي هذا 
دد مى من حم © المراد ن الم الي كان بايا مع الي له خي الصلاة التي بصليي 
بقومه (قال) جابر (ثم يرجع فيصلي بقومه) وفي بعض الروايات «ثم يرجع إلى بني سلمة 
فيصايها بهم» ولا منافاة بين هذه الروايات لأن قومه هم بئو سلمة وجابر بن عبد الله منهم (فقرا 
البقرة) أي ابتداً في قراءتهاء ويه صرح مسلم ولفظه «فافتتح سورة البقرة» (فاعتزل رجل من 
القوم) ولابن عيينة عند مسلم «فانحرف رجل فسلم ثم صلی وحده» وهو ظاهر في آنه قطع 
الصلاة لكن ذكر البيهقي أن محمد بن عباد شيخ مسلم تفرد عن ابن عيينة عيينة بقوله ٿم سلم» وأن 
الحفاظ من أصحاب ابن عيينة » وكذا من أصحاب شيخه عمرو بن دينار وكذا من أصحاب جابر 
لم يذكروا السلام» وكأنه فهم أن هذه اللفظة ق أن الرجل قطع الصلاةء لأن السلام 
يملل به من الصلاة وسائر الروايات تدل على أنه قطع القدوة فقط ولم يخرج من الصلاة 1 
استمر فيها منفرداً . قال الرافعي في شرح المسند في الكلام على رواية الشافعي عن أبن عيينة 
في هذا الحديث : فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده» وهذا يحتمل من جهة اللفظ أنه نه قطع 
الصلاة وتنحى عن موضع صلاته واستأنفها لنفسه» لكنه غير محمول عليه لأن الفرض لا 
يقطع بعد الشروع فيه . انتھی . ولهذا استدل به الشافعية على أن للمأموم أن يقطع القدوة ويتم 
صلاته منفردا ۲و ووي به قال : لادلالة فيه لأنه لیس فيه أنه فارقه وبنی على صلاته» بل 
في الرواية التي فيها أنه سلم دليل على أنه قطع الصلاة من أصلها ثم استأنفهاء فيدل على جواز 
قطع الصلاة وإبطالها لعذر. قاله الحافظ في الفتح : (فقيل نافقت يا فلان) همزة الاستفهام 
محذوفة . وفي رواية الصحيحين «فقالوا له أنافقت يا فلان» أي أفعلت ما فعله المنافق من 
الميل والانحراف عن الجماعة والتخفيف في الصلاة. قالوه تشديدآ له. قاله الطيبي . 
(أصحاب نواضح) جمع ناضحة أنشى ناضح وهي الإبل التي يستقى عليها للشجر 
والزراعة (ونعمل بأيدينا) أراد أنا أصحاب عمل وتعب فلا نستطيع تطويل الصلاة (أفتان أنت 
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ان أن ان ت افأ با قال بُو ازير : - سبح اسم رَبك الأغلى» الل إذا 
ر يعسی ) . فذکرنا لمرو فقال ٠‏ راه قد ذكرَهٌ. 


أفتان أنت) أي أمنفر وموقع للناس في الفتنة . قال الطيبي : استفهام على سبيل التوبيخ وتنبيه 
على كراهة صنعه لأدائه إلى مفارقة الرجل الجماعة فافتتن به . في شرح السنة : الفتنة صرف الناس 
عن الدين وحملهم على الضلالة قال تعالى : «إما أنتم عليه بفاتنين) أي بمضلين انتهى وقال 
الحافظ : ومعنى الفتنة ههنا أن التطويل يكون سبباً لخروجهم من الصلاة وللتكره للصلاة في 
الجماعة. وروى البيهقي في الشعب پاسناد صحح ال ان عر قال رلا تبغضوا إلى الله عباده 
یکون أحدكم إماماً فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه» وقال الداودي : 
ل ان رد بوه ان ای تی لا عذبیی اویل وت رل تال : بان الذين فتنوا 
المؤمنين قي ل معناه عذبوهم انتهى (قال أبوالزبير : سبح اسم ربك الأعلى والليل إذايغشى 
فذكرنا لعمرو) أي ابن دينار (أراه) بضم الهمزة معناه أظنه . وفي رواية مسلم قال سفيان فقلت 
لعمرو إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال اقرا والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى » وسبح 
اسم ربك الأعلى . فقال عمرونحو هذا . وفي رواية الليث عن أ بي الزبير عند مسلم مع الثلائة 
اقرا باسم ربك زاد ابن جريج عن ابي الزبير والضحى أخرجه عبد الرزاق. وفي رواية 
الحميدي عن ابن عيينة مع الثلائة الأول بإوالسماءذات البر وج ) لوالسماء والطارق) قاله 
الحافظ . واستدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنقل بناء على أن معاذاً كان 
ينوي بالأولى الفرض وبالثانية النفلء ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي 
والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث الباب زاد «هي 
له تطوع ولهم فريضة» وهو حديث صحيح . وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه 
فيه فانتفت تهمة تدليسه . فقول ابن الجوزي إنه لا يصح مردود» » وتعليل الطحاوي له بأن ابن 
عيينة ساقه عن عمر وأتم من سياق ابن جريج ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح في صحته لأن 
ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة وأقدم أخذاً عن عمرومنه» ولولم يكن كذلك فهي زيادة من 
ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عدداً فلا معنى للتوقف في الحكم 
بصحتها . وأما رد الطحاوي لها باحتمال أن تكون مدرجة فجوابه أن الأصل عدم الإدراج حتى 

يثبت التفصيل فمهما كان مضموماً إلى الحديث فهو منه ولا سيما إذا روي من وجهين والأمر هنا 
كذلك» فان الشافعي أخرجها من وجه آخر عن جابر متابعاً لعمرو بن دينار عنه» وقول 
الطحاوي هو ظن من جابر مردود لأن جابرآ كان ممن يصلي مع معاذ فهو محمول على أنه سمع 
ذلك منه» ولا یظن بجابر أنه يخبر عن شخص بأمر غير مشاهد إلا بأن يكون ذلك الشخص 
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۷ _۔ حدتنا موسی بن إسماعيل أخبرنا طالب بن حبیب سمعت 
عب الحم ب جاب بُخُذّث عن حزم ن آي بن غ انه ئی معا بن جل ور 
يصاي قوم صلاة المغرب في هذا الخبر قال فقال رسولٌ الله ية : يا معاد لا تكن 


أطلعه عليه . وأما احتجاج أصحابنا لذلك بقوله َة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» 
اليس بجيد ن حاصله النهي عن التلبس بصلاة غير التي أقيمت من غيرتعرض لنية فرض 
ادتقل. . ولوتعينت نية الفريضة لامتنع على معاذ أن يصلي الثانية بقومه لأنها ليست حينئل فرضا 
له. وكذلك قول بعض أصحابنا لا يظن بمعاذ أن يترك فضيلة الفرض خلف أفضل الأئمة في 
مسجل الذي هومن أفضل المساجد فإنه وإن كان فيه نوع ترجيح لكن للمخالف أن يقول إذا 
کان ذلك بأمر النبي ي لم ي يمتنع أن يحصل له الفضل بالاتباع . وكذلك قول الخطابى إن 
العشاء في قوله كان يصلي مع الني كله المشاء حقيتة فى المت وضة فلا يقال کان نر ب 
التطوع لأن لمخالفه أن يقول هذا لا ينافي أن ينوي بها التنفل . ٠‏ 
وأما قول ابن حزم إن المخالفين لا يجيزون لمن عليه فرض إذا أقيم أن يصليه متطوع 
فکیف ینسبون إلى معاذ ما لا یجوز عندهم فهذا إن کان کما قال نقص قوي » وأسلم الأجوبة 
التمسك بالزيادة المتقدمة كذافي فتح الباري . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي 
بنحوه . 
(عن حزم بن أبي بن كعب أنه أتى معاذ بن جبل) قال الحافظ : ابن جابر لم يدرك حزماً. 
وروى أبو داود الطيالسي في مسنده والبزار من طريقه عن طالب بن حبيب عن عبد الرحمن بن 
جابر عن أبيه قال : «مر حزم بن أبي بن كعب بمعاذ بن جبل وهو يصلي بقومه صلاة العتمة 
فافتتح بسورة طويلة ومع حزم ناضح له» الحديث. قال البزار لا نعلم أحداً سماه عن جابر إلا 
ین جاب تھی وروا ابن هة عن آي الزییر عن جابر فسماء حازماًرکانه صحف أخرجه ابن 
شاهين من طريقه ورواه أحمد والنسائي وأبو يعلى وابن السكن بإسناد صحيح عن عبد العزيز 
ابن صهيب عن آنس قال «کان معاذ يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله» الحديث 
ذا فيه براء بعدها أ لف وظن بعضهم أنه حرام بن ملحان خال أنس وبذلك جزم الخطيب في 
المبهمات لكن لم أره منسوباً في الرواية. ویحتمل أن يکون تصحيف من حزم فتجتمع هذه 
الروايات انتهى (وهو يصلي بقوم صلاة المغرب) كذا في هذه الرواية بلفظ «صلاة المغرب» 
دفي معظم الروايات بلفظ «العشاء؛ قال الحافظ ذإن حمل على تعدد القصة كما سياتي أوعلى 
أن المراد بالمغرب العشاء مجازاً وإلا فما في الصحيح أصح انتهى (في هذا الخبر) المذكور 


کتاب الصلاۃ / باب ۱۲۷ / < ۷۸۸ Vs‏ 
انا فإنه يصلي وَرَاءَك الْكبيرٌ وَالضِيف وذو الْحاجَة والمسَافرً». 
VARA‏ - حدڻنا عمال بن ابي سيه حبرا حسَينُ ب علي عن اده عن سليمان 
عن أي صّالح عن بض أضحاب اللي ل قال: «قال الي ل إرجُل : كيف 
تقول في الصلاة؟ قال : اسهد وقول ال إني سالك الجن واعود بك من الثار. 
آم إني ل خسن دَندَنتَكٌ ولا نة مُعّاذ. فقال الى اة : حولّها ندَنْدِنُ» . 


آنفاً (لا تكن فتاناً) أي منفراً عن الدين وصاداً عنه . فيه الإنكار على من ارتكب ما ينهى عنه 
وإن کان مکروهاً غير محرم . وفيه جواز الاكتفاء ذ فى التعزير بالكلام . وفيه الأمر بتخفيف الصلاة 
والتعزير على إطالتها. قاله النووي (فإ نه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر) 
فيه استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين وأما من قال لا يكره التطويل إذ علم رضا 
المأمومين فيشكل عليه أن الإمام قد لا يعلم حال من يأتي فيأتم به بعد دخوله في الصلاة كما في 
حديث الباب» فعلى هذا يكره التطويل مطلقاً إلا إذا فرض في مصل بقوم محصورين راضين 
بالتطويل في مكان لا يدخله غيرهم . وفي الحديث أن الحاجة من مور الدنيا عذر في تخفيف 
الصلاة. وفيه جواز خروج المأموم من الصلاة لعذر. قال النووي : وفي الحديث جواز صلاة 
المفترض خلف المتنفل لأن معاذآ كان يصلي مع رسول الله بلا فيسقط فرضه ثم يصلي مرة 
ثانية بقومه هي له تطوع ولهم فريضةء وقد جاء هذا مصرحاً به في غير مسلم وهذا جائز عند 
الشافعي رحمه الله تعالى وآخرين ولم یجزه ربيعة ومالك وأبو حنيفة رضي الله عنهم 
والکوفيون»› وتأولوا حديث معاذ رضي الله عنه على أنه كان يصلي مع النبي يا تنغلاً ومنهم 
من تأوله على أنه لم يعلم بهالنبي بيا . ومنهم من قال حديث معاذ كان في اول الأمر ثم نسخ . 
وکل هذه التأويلات دعاوى لا أصل لها فلا يترك ظاهر الحديث بها. انتهى . قلت: قد رد 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري هذه التأويلات ردا حسناً وأشبع الكلام فيه فإن شئت الاطلاع 
عليه فارجع إليه. 

ركيف تقول في الصلاة) آي ما تدعو في صلاتك (قال) الرجل (أتشهد) هو تفعل من 
الشهادة يريد تشهد الصلاة وهو التحيات» سمي تشهدآ لأن فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله (أما) بفتح الهمزة ة وتشديد الميم (إني لا أحسن) من الإحسان أي لا أعرف 
ولا أدري ولا أعمل قال الجوهري : هو يحسن الشيء ء أي یعمله انتهی (دندنتك) بدالین 
مفتوحين ونونين هي أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته وا يغهم وهي أرفع من الهينمة 
قليلا. قاله ذ في النهاية . وقال الخطابي : الدندنة قراءة مبهمة غير مفهومة والهينمة مثلها أو 


۸ کتاب الصلاۃ / باب ۱۲۷ / < ۷۸٩‏ » ۷۹۰ 


۷۸۹ - حدنا یی بن حبیب أخبرنا الد بن الَارث أخبرنا محمد بن عَجْلانَ 
عن عد الل بن يفم عن جَاپر ذکر ص مُا قال وقال بغي التي 4 لفت كيف 
تصنعٍ يا ابن جي إذا صلَيْتَ؟ قال: اقرا بفاتحة الكتابء وسال الله الجن اعود به 
ِن الناري وإني لا ادي ما دننك ولا دندَنة معاد فقال الس كل : ئي وماد حول 
هاتيْن» او نحو هذا». 

۹۰ حدثنا الْفَعْنبيّ عن مَالِكِ عن أبي لزناد عن الأغرجٍ عن بي هُريرة أ 
اللي كلا قال: «إِذا صلی دكم للناس لقف فإن فيهم الضعيف وَالسَقيم 


نحوها. انتهى (ولا) أعرف ولا أدري ( دندنة معاذ) أي لا أدري ما تدعو به أنت يا رسول الله وما 
يدعو به معاذ إمامنا ولا أعرف دعاءك الخفي الذي تدعو به في الصلاة ولا صوت معاذ ولا أقدر 
على نظم ألفاظ المناجاة مثلك ومثل معاذ. وإنما ذكر الرجل الصحابي معاذاً والله أعلم لأنه كان 
من قوم معاذ أو هو ممن كان يصلي خلف معاذ. ويدل عليه أن جابر بن عبد الله ذكر قصة الرجل 
مع قصة إمامة معاذ كما يأتي بعد ذلك . والحاصل أي أني أسمع صوتك وصوت معاذ ولكن لا 
أفهم (حولها) بالإفرادء هكذا في نسخ الكتاب» وهكذا في سنن ابن ماجة في الموضعين . 
وقال المناوي في فتح القدير: حولها يعني الجنة. كذا هو بخط السيوطي » وما في نسخ الجامع 
الصغير من أنه حولهما تحريف. وإن كان رواية . انتهى . (ندندن) وفي الرواية الآتية «حول 
هاتين» قال ابن الأثير حولهما ندندن» والضمير فى حولهما للجنة والنار أي حولهما ندندن وفى 
طلبهماء ومنه دندن الرجل إذا اختلف فى مکان واحد مجيئاً وذهاباً. وأما عنهما ندندن فمعناه 
أن دندنتناصادرة عنهما وكائنة بسببهما . انتهى . وقال المناوي في فتح القدير: أي ما ندندن إلا 
حول طلب الجنة والتعوذ من النار» وضمير حولهما للجنة والنار» فالمراد ما ندندن إلا 
لأجلهما. فالحقيقة لا مباينة بين ما ندعو به وبين دعائك انتهى . قال السيوطى : أي حول الجنة 
والنار نددنء وإنما نسأل الجنة ونتعوذ من النار كما تفعل . قاله تواضعاً وتأنيساً له. 

(ذكر قصة معاذ) أي ذكر جابر قصة معاذ المذكورة آنفاً (حول هاتين أو نحو هذا) شك 
من الراوي أي قال رسول الله كيه لفظ حول هاتين أو لفظاً آخر فى معناه» والمعنى أنى ومعاذ 
حول هاتين أي الجنة والنار ندندن أي نحن أيضاً ندعو الله بدخول الجنة ونعوذ به من النار. وما 
في إنجاح الحاجة حولهما ندندن أي حول هذين الدعائين من طلب الجنة والاستعاذة من النارء 
فهذه الرواية تدفع هذا التأويل والله أعلم . 

(إذا صلى أحدكم للناس) أي إماماً لهم أو اللام بمعنى الباء (فإن فيهم الضعيف 
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وَالْكبير وإِدًا صلی ل شه ج یلول ت م اق 


عن ابن المسَيّب ابي سَلّمَةَ عن آي هري 3 لي ب قال: «إِذا صلی حدم 
للناس َلْحْمَّف ِن فيهم السقيم والشيحَ اكير وذا الحاجَة». 


۸ - باب القراءة فى الظهر 


۲ _ حدتنا موسی بن إسماعيل اخبرنا حماد عن قيس بن سعل وعمارة بن 


والسقيم) المراد بالضعيف هنا ضعيف الخلقة» وبالسقيم من به مرض (والكبير) أي في 
السن» وفي رواية لمسلم «والصغير والكبير» وزاد الطبراني من حديث عثمان بن أبي العاص 
«والحامل والمرضع» وله من حديث عدي بن حاتم «والعابر السبيل» وقوله في حديث أبي هريرة 
الآتي «وذا الحاجة» هي أشمل الأوصاف المذكورة (فليطول ماشاء) ولمسلم «فليصل كيف 
شاء» أي مخففاً ومطولا . قال الحافظ : واستدل به على جراز إطالة القراءة ولو خرج الوقت وهو 
المصحح عند بعض أصحابنا. وفيه نظر لأنه يعارضه عموم قوله في حديث أبى قتادة «إنما 
التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخحرى» أخرجه مسلم . وإذا تعارضت مصلحة 
المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة 
أولى » واستدل بعمومه أيضاً على جواز تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين . انتهى .قال : 
المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي  .‏ 

(فليخفف) قال ابن دقيتق العيد: التطويل والتخفيف من الأمور اللإضافية فقد يكون 
الشيء ء خفيفاً بالنسبة إلى عادة قوم» » طويل بالنسبة لعادة آخرين . قال : وقول الفقهاء: لا يزيد 
الإمام ذ في الركوع والسجود على ثلاث تسبیحات لا بخالف ما ورد عن اني 5ء آنه کان زي 
على ذلك لأن رغبة الصحابة في الخير تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا. قلت : وأولى ما أخحذ 
حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن ابي العاص أن 
النبي بيا قال له : «أنت إمام قومك واقدر القوم بأضعفهم» إسناده حسن وأصله في مسلم . 

(باب القراءة في الظهر) 


لعل المقصود من هذا الباب إثبات القراءة فيه وأنها تكون سر إشارة إلى من حالف في 
ذلك کابن عباس كما سيأتى البحث فيه . 
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ج م ار ا أذ رة رضي الله عه قال في کل صلا 


و 


مدت بن آي شين سی ل وهلا لفظه عن خی عن تند الله ن ي ت 

قال ابن الى وبي سلمة ثم اتفقا عن [عَلّى] ابي قتادَة قال: «کان رسولٌ الله بز 

بصي ب ف يرا و في لر والعَصّرٍ 5 الركعتين لان ب اة الكتاب وسورتین 
ر 


م 
الصبح (. 


(في كل صلاة يقرأً) بضم أوله على البناء للمجهول (فما أسمعنا) ما موصولة وأسمعنا 
فعل ومفعول وفاعله رسول الله ية (أسمعناكم) بصيغة المتكلم . قال النووي : معناه ما جهر فيه 
بالقراءة جهرنا به وما أُسر أُسررنا به . وقد اجتمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصح 
والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء» وعلى الإسرار فى الظهر والعصر وثالثة المغرب 
والأخريين من العشاءء واختلفوا في العيد والاستسقاءء ومذهبنا الجهر فيهما . وفي نوافل الليل 
قیل يجهر فيهاء وقيل بين الجهر والإسرارء» ونوافل النهار يسر بھا والکسوف یسر بها نهاراً 
ويجهر ليلاء والجنازة يسر بها ليلا ونهار وقیل يجهر ليلا. ولو فاته صلاة ليلة كالعشاء 
فقضاها في ليلة أخرى جهر» وإن قضاها نهاراً فوجهان الأصح يسر والثاني يجهر. وإِن فاته 
نهارية كالظهر فقضاها نهارا أسر وإن قضاها ليلا فوجهان الأصح يجهر والثاني يسر» وحيث 
قلنا يجهر أو يسر فهو سنة فلو تركه صحت صلاته ولا يسجد للسهو عندنا انتهى . قال 
المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 

(وهذا لفظه) أي لفظ ابن المثنى (عن يحيى) أي كلاهما عن يحى وهو ابن أبي کثير 
(قال ابن المثنى وأبي سلمة) أي قال ابن المثنى في روايته عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي 
سلمة . وأما مسدد فقال في روايته عن عبد الله بن أبي قتادة فقط ام لكر با سامة (ثم افق 
أي مسدد وابن المثنى (في الركعتين الأوليين) بتحتانيتين تثنية الأولى (وسورتين) أي في كل 
ركعة سورة (ويسمعتاالآية أحيان) والنسائي من حديث الراء وكا نم لى حاف الى قل الط 
فنسمع الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات» قال الحافظ : واستدل به على جواز الجهر 
في السرية وأنه لا سجود سهوعلى من فعل ذلك خلافالمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم» سواء 
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قال أبُو دَاودّ: لم يَذْكر مُسَدَدٌ فاح الكتاب وسورة. 

-۴٤‏ حدثنا الْحسنْ بن علي خرن يزيد بن هارُونَ أخبرنا هَمَامٌ بان بن 
يزيد الْعطارُ عن یحی عن عبد الله بن بي تاد عن ايه ببعضِ هذا وراد: «في 
الأخربيْنِ بقاتِحَة الكتاب» وراد عن همام قال: «وکان يطول في الرَكَعَةٍ الأولّى ما لا 
يطول في الانيق وهكذا في صلاةٍ الْعَّصر وهكذًا في صلاةٍ العْدَا» . 


قلنا كان يفعل ذلك عمدآ لبيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق في التدبر» وفيه حجة على من 
زعم أن لاسرا شر ا ا السرية. وقول أحیاناً يدل على تکرر ذلك منه انتهی . 
قلت: الحديث لايدل إلا على أنه ي كان يسر في السرية ويسمع بعض الآيات أحياناً 
فالاستدلال به على جواز الجهر مطلقا في السرية بعيد والله تعالى أعلم . (وكان يطول الركعة 
الأولى من الظهر) قال الشيخ تقي الدين : كأن السبب في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر 
فناسب التخفيف فى الثانية حذراآ من الملل انتهى . ويأتى فى الباب حكمة أخرى لتطويل 
الأولى . واستدل به على استحباب تطويل الأولى على الثانية وجمع بينه وبين حديث سعد 
الآتي حیث قال : أمد في الأوليين أن المراد تطويلهما على الأخريين لا التسوية بينهما في 
الطول. وقال من استحب استواءهما إنما طالت الأولى بدعاء الافتتاح والتعوذ وأما في القراءة 
فهما سواء. ويدل عليه حديث أبي سعيد الآتي » فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر 
قد لان آبةالحدیث؛ ونی رواب لابن ماجن الین حزرو| ذلك انو این من لج 
وادعى ابن حبان أن الأولى إنما طالت على الثانية بالزيادة في الترتيل فيها مع استواء المقروء 
فيهما. وقد روى مسلم من حديث حفصة أنه إلا كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول 
منها. ذكره الحافظ (وكذلك في الصيح) أي يقرأ في ركعتي الصبح ويطول الأولى ويقصر 
الثانية . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة 

(بيبعض هذا) أي هذا الحديث المذكور آنا (وزاد) أي ي الحسن بن علي عن يزيد عن 
همام وأبان کلیهما (في الأخريين بفاتحة الكتاب) وروى مسلم هذه الزيادة من طريق ابي 
بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن أبان وهمام . قال النووي في شرح صحيح مسلم : في 
هذه الأحاديث كلها دليل على آنه لا بد من قراءة الفاتحة في ج جميع الركعات . ولم يوجب أبو 
حنيفة رضي الله عنه في الأخريين بين القراءة بل خيره ب ين القراءة سريم والسكوت والجمهور 
على وجوب القراءة وهو الصواب الموافق للسنن الصحيحة . انتهى (وزاد) أي الحسن بن علي 
عن يزيد بن هارون (عن همام) وحده (وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية) 
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-٥‏ حدثنا اسن بن علي أحبرنا عد اراق أبأنا مر عن بى عن 
ره £ ر ٤‏ رتت عقوي و ل وون قي ەر 
عبد الله بن ابي قتادة عن ابه قال: «فظننا انه يريد بذلك ان يدرك الناس الركعة 
الأولى». 

۹- حدنا مسدّد أخبرنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن عمارة بن 
يطول بالتشديد من التطويل › وما نكرة موصوفة أي يطول في الأولى إطالة لا يطيلها في الثانيةء 
أو مصدرية أي غير إطالته في الثانية فتكون هي مع ما في حيزها صفة لمصدر محذوف (وهكذا 
فی صلاة العصر وهكذا فى صلاة الغداة) فيه دليل على عدم اختصاص القراءة بالفاتحة وسورة 
في الأوليين وبالفاتحة فقط في الأخريين والتطويل في الأولى بصلاة الظهر بل ذلك هو السنة في 

قال الحافظ تحت ترجمة البخاري : باب يطول في الركعة الأولى أي في جميع 
الصلوات هو ظاهر الحديث المذكور في الباب. وعن أبي حنيفة يطول في أولى الصبح 
خاصة . وقال البيهقى فى الجمع بين أحاديث المسألة يطول في الأولى إن كان ينتظر أحداً وإلا 
فليسو بين الأوليين . وروى عبد الرزاق نحوه عن ابن جريج عن عطاء قال: إني لأحب أن يطول 
الإمام الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس» فإذا صليت لنفسي فإني أحرص على أن أجعل 
الأوليين سواء. وذهب بعض الأئمة إلى استحباب تطویل الأولى من الصبح دائماًء وأما غیرها 
فإن كان يترجى كثرة المأمومين ويبادر هو أول الوقت فينتظر وإلا فلا. وذكر في حكمة اختصاص 
الصبح بذلك' أنها تكون عقب النوم والراحة وفي ذلك الوقت يواطىءالسمع واللسان القلب 
لفراغه وعدم تمكن الاشتغال بأمور المعاش وغيرها منه والعلم عند الله . انتھی . 

(قال) أي أبو قتادة (أنه) بي (يريد بذلك) أي التطويل في الركعة الأولى (أن يدرك الناس 
الركعة الأولى) فيه أن الحكمة في التطويل المذكور هى انتظار الداخل .وكذا روى هذه الزيادة 
عبد الرزاق وابن خزيمة . واستدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل 
الداخل . قال القرطبي : ولا حجة فيه لأن الحكمة لا يعلل بها لخفائها أو لعدم انضباطها ولأنه 
لم يكن يدخحل في الصلاة يريد تقصير تلك الركعة ثم يطيلها لأجل الآتي » وإنما كان يدخل فيها 
ليأتي بالصلاة على سننها من تطويل الأولى فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق انتهى . وقد 
ذكر البخاري في جزء القراءة كلاماً معناه أنه لم يرد عن أحد من السلف في انتظار الداخل في 

(عن عمارة) بضم المهملة وخفة الميم (ابن عمير) بالتصغير (عن أبي معمر) هو 
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وَالْعَصر؟ قال : نعم نّا : ا بم تم رفون داك؟ قال: باضطراب لِحْييهِ». 

۷- حدثنا عْمان بن بي شيبة آخیرنا عفان أخبرنا اناا[ مما أخبرنا 
محمد بن جُحَادة عن جل عن َب اله بن أي فی ران الت ل كان يفوم في 
الركعَة الأولى مِنْ صلاةٍ اهر حت لا يسم وفع قَدَم». 


۹ _ پاب تخفيف الأخريين 


ol, olla sO, 8‏ م 4 و ٤٤‏ 0 
۸- حدثنا حفص بن عمر اخبرنا شعبة عن محمد بن عبيد الله ابي عولٍ عن 


عبد الله بن سخبرة بفتح المهملة والموحدة بينهما خاء معجمة ساكنة الأزدي (قلنا لخباب) 
بموحدتين » الأولى مثقلة ابن الأرت التميمي أبو عبد الله من السابقين إلى الإسلام وكان يعذب 
في الله وشهد بدرآ ثم نزل الكوفة ومات بها (باضطراب لحيته) فيه الحكم بالدليل لأنهم حكموا 
باضطراب لحيته على قراءته لكن لا بد من قرينة تعين القراءة دون الذكر والدعاء مثلا لأن 
اضطراب اللحية یحصل بکل متهما رکأنهم نظرو بالا الجھری ان ر ل ر 
محل القراءة لا الذكر والدعاءء وإذا انضم إلى ذلك قول أب بى قتادة كان يسمعنا الآية أحياناً قوي 
الاستدلال والله أعلم . وقال بعضهم : احتمال الذكر ممكنء لكن جزم الصحابي بالقراءة 
مقبول لأنه أعرف بأحد المحتملين فيقبل تفسيره قاله الحافظ . والحديث يدل على القراءة في 
الظهر والعصر سرآ. واستدل به البيهقي على أن الإسرار بالقراءة لا بد فيه من إسماع المرء نفسه 
وذلك لا يكون إلا بتحريك اللسان والشفتين بخلاف ما لو أطبق شفتيه وحرك لسانه بالقراءة فإنه 
لا تضطرب بذلك لحيته فلا يسمع نفسه انتهى . قال الحافظ وفيه نظر لا يخفى . قال 
المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجة. 

(محمد بن جحادة) بضم الجيم قبل المهملة الأودي الكوفي عن نس وار بي حازم 
الأشجعي وعطاء وطاثقة » وعنه ابن عون وإسرائيل وشريك وآخرون وثقه أبو حاتم والنسائي 
(حتی لا يسمع وقع قدم) أي صوت قدم . الحديث سكت عليه المؤلف والمنذري وفيه 


مجهول . u.‏ 
(باب تخفيف الأخريين) 


بتحتانيتين تثنية الأخرى أي فی الرکعتین الأحريين من الرباعية . وحكم ثالثة المغرب 
حكم الأخريين من الرباعية. 


۷۹۹ کتاب الصلاۃ / باب ۱۲۹ / ج‎ ٤ 


جاپر بن سمرة قال قال عَم لِسَعدٍ: وذ شكاك الناس في كل شَيْء تى في الصَلاة. 
قال: ما أا امد في الوليين وَأحْزِفُ في الأخرييْن ولا آلو ما افَدَيْتٌُ په مِنْ صلا 
رسول الله ل . قال : ذاك الظنُ بكڭ». 


۷۹4 - حدثنا عب الو بن محم - يعني اللي - أحبرنا هيم أنبأنا صو عن 
اولي بن ملم لْهْجْيْمِيّ عن بي صَلِيقٍ الناجيّ عن ابي سيد الْحْذرِيّ قال: 

(عن جابر بن سمرة) هو الصحابي ولأبيه سمرة بن جنادة صحبة أيضاً (لسعد) هو ابن 
بي وقاص وهو خال جابر بن سمرة الراوي عنه (شكاك الناس) هم أهل الكوفة» وفي رواية 
للبخاري شكا أهل الكوفة سعدا وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك عن جابر بن 
سمرة قال كنت جالساً عند عمر إذ جاء أهل الكوفة يشكون إليه سعد بن أبي وقاص حتى قالوا 
إنه لا يحسن الصلاة انتهى . واعلم آنه كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر سعد بن أبي 
وقاص على قتال الفرس في سنة أربع عشرة ففتح الله العراق على يديه ثم اخحتط الكوفة سنة 
سبع عشرة واستمر عليها أميراً إلى سنة إحدى وعشرين في قول خليفة بن خياط. وعند 
الطبري سنة عشرين فوقع له مع أهل الكوفة ما ذكر (في كل شيء حتى في الصلاة) قال الزبير 
ابن بكار في كتاب النسب: رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة انتهى . 
ویقویه قول عمر في وصيته فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة قاله الحافظ في الفتح (قال) أي 
سعد (أما أنا فأمد في الأوليين) أي أطول فيهما. وفي رواية للبخاري ومسلم فأركد في 
الأوليين . قال الحافظ قال القزاز أركد أي أقيم طويلا أ ي أطول فيهما القراءة. قلت: ويحتمل 
أن يكون التطويل بما هو أعم من القراءة كالركوع والسجود لكن المعهود في التفرقة بين 
الركعات إنما هو في القراءة انتهى (وأحذف) بفتح الهمزة وسكون المهملة . والمراد بالحذف 
في الأخريين تخفيفهما وتقصيرهما عن الأوليين لا حذف أصل القراءة والإخلال بها فكأنه قال 
أحذف المد (ولا آلو) بالمد في أوله وضم اللام أي لا أقصر» ومنه قوله تعالی : لا يألونکم 
خبالا4 أي لا يقصرون في إفسادكم (من صلاة رسول الله بلة) بيان لما (ذاك الظن بك) أي 
هذا الذي تقول هو الذي كنا نظنه . قال النووي : فيه مدح الرجل الجليل في وجهه إذا لم يخف 
عليه فتنة بإعجاب ونحوه» والنهي عن ذلك إنما هو لمن خيف عليه الفتنة» وقد جاءت أحاديث 
كثيرة في الصحيح في الأمرين وجمع العلماء بينهما بما ذكرته انتهى . قال المنذري : وأخرجه 
البخاري ومسلم والنسائي . 


(عن ابي صديق الناجي) واسمه بکربن عمرو وقيل ابن قيس الناجي منسوب إلى ناجية 


کتاب الصلاۃ / باب ۱۳۰ / ح NO ns ۸٠°‏ 


ورتا ق رسول. الله َة في اله وَالعَصر فُحزرنا ياه في الركعتين لوين من 
فهر قر اين آیة» قذر الم تنزیل السَجِدَة» وحزرنا قيامه في الأخريين على 

الصف مِنْ ذلك وحزرنا قَيامه في الأوليين من العْصر على قَذرٍ الأخريين من الظهر 
وزرا قیامه في الأخريين من الْعَصر عَلى الصف من ذلكڭ». 


۰ _ اب فار الهراة ي صلاة 7 دامر 
سمرة أل سول الل گل کان ب فى اهر اضر بالسماء والطارق الما ات 
سور و رسو ا ا ی ا ا 


قبيلة (حزرنا قيام رسول الله 44) وفي رواية مسلم «كنا نحزر قال النووي : هو بضم الزاي 
وكسرها لغتان من الحزر وهو التقدير والخرص (فحزرنا) أي قدرنا (في الركعتين الأوليين من 
الظهر قدر ثلائين آية) أي في كل ركعة قدر ثلاثين آية كما جاء في رواية لمسلم بلفظ «كان يقرأ 
في صلاة الظهر في الركعتين الأولبين في كل ركعة قدر ثلاثين آية» (قدر ألم تنزيل) بالرفع على 
الحكاية ويجوز جره على البدل ونصبه بتقدير أعني (السجدة) قال النووي : يجوز جر السجدة 
على البدل ونصبها بأعني ورفعها خبر مبتداً محذوف ولا يخفى أن هذه الوجوه الثلاثة كلها مبنية 
على رفع تنزيل حكاية وأما على إعرابه فيتعين جر السجدة ة بالإإضافة . كذا قال علي القاري في 
المرقاة (وحزرنا قيامه في الأخر بين على النصف من ذلك) المذكور في الأولبين أي حزرنا قيامه 
في كل ركعة من الأخربين من الظهر قدر حمس عشرة آية (وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر 
على قدر الأخريين من الظهر) أي حزرنا قيامه في كل ركعة من الأوليين من العصر قدر خمس 
عشرة آية . الحديث يدل على تخفيف الأخريين من الظهر والعصر من الأوليين منهما. ويدل 
أيضاً على استحباب التخفيف في صلاة العصر وجعلها على النصف من صلاة الظهر. 
والحكمة في إطالة الظهر أنها في وقت غفلة بالنوم في القائلة فطولت ليدركها المتأخرء العصر 
ليست كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخفف . وقد ثبت أن النبي َي کان يطول 
في صلاة الظهر تطويلٌ زائداً على هذا المقدار كما في حديث «إن صلاة الظهر كانت تقام 
ويذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضاً ويدرك النبي ية في الركعة 
الأولى مما يطيلها» قال المنذري : وأخحرجه مسلم والنسائي . 


(باب قدر القراءة فی صلاة الظهر والعصر) 
(كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البر وج) قد تقررفي الأصول 


۸۰٩۱ < / ۱۳۰ کتاب الصلاة / باب‎ ۱٦ 


البروج رهما چ ارا 


جابر بن قال : ركان ا ر الله ل إذا حصت الس صلى لر أبنو 
من : : اليل إذا يغْشی»› رَالْعَصر ذلك وَالصلوات كذلك إل الصبحَ فاه کان 


م2 


يطيلها» . 


ان كان تفيد الاستمرار وعموم الأزمان فينبغي أن يحمل قوله كان يقرا في الظهر على الغالب من 
حاله به أو تحمل على أنها لمجرد وقوع الفعل لأنها قد تستعمل لذلك كما قال ابن دقيق 
العید» لأنه قد ثبت أنه عه کان يقرا ذ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى» أخرجه مسلم وأنه قرأ 
من سورة لقمان والذاريات في صلاة الظهرء أخحرجه النسائي وأنه قرأ في الأولى من الظهر بسبح 
اسم ربك الأعلى . وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية أخحرجه النسائي . وثبت أنه كان يقرأ في 
الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية عند 
البخاري ولم يعين السورتين . وثبت أنه کان يقراً في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة 
قدر ثلاثين آية وفى الأخريين قدر خمس عشرة آية انتهى بتغيير واخحتصار قلت وقد ثبت أن صلاة 
الظهر كانت تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضاً ويدرك 
النبي با في الركعة الأولى مما يطيلها أخرجه مسلم . وكذا ورد أحاديث مختلفة في قراءته يهاز 
في سائر الصلوات . قال الحافظ : وجمع بينها بوقوع ذلك في أحوال متغايرة إما لبيان الجواز أو 
لغير ذلك من الأسباب . واستدل ابن العربي باختلافها على عدم مشروعية سورة معينة في صلاة 
معينة وهو واضح فيما اختلف لا فيما لم يختلف كتنزيل وهل أتى في صبح الجمعة انتهى . قال 
المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي » وقال الترمذي حديث حسن . 

(إذا أدحضت الشمس) أ ي إذا زالت عن كبد السماء (والعصر كذلك) أي يقرا فى العصر 
بنحو من سورة والليل إذا يغشى (والصلوات كذلك) أي كذلك يقرأ في سائر الصلوات مثل 
سورة والليل إذا يغشى (إلا الصبح فإنه كان يطيلها) وفي رواية مسلم «كان النبي ب يقرأ في 
الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك» والحكمة في إطالة 
الصبح O O DE‏ قال 
النووي حاكياً عن العلماء إن السنة أن تقر في الصبح والظهر بطوال المفصل ويكون الصبح 
أطول وفي ما ارا ل ر المغرب بقصاره . قال قالوا والحكمة في إطالة 
الصبح والظهر انهما في وقت غفلة بالنوم آخر الليل وفي القائلة فطولها ليدركهما المتأخر بغفلة 


کتاب الصلاۃ / باب ۱۳۰ / ح۲ ۸۹ › Ve ۸٩۹۳‏ 


N۰۲‏ - حدثنا محمد بن عیسی أخبرنا مير بن سَليمان ویزید بن هَارُون 
وميم عن سُليمان الي عن امي عن بي مز عن اين مر وان الي بل سج 
ني صلاة ارم ام فرك رابا أنه قرا تتريل الخد . قال ابن عیسی : لم پذكر 


مه اح إلا معتمرً) . 


۴۳ حدثنا مسدّد أخبرنا عد اث عن مُوسَىْ بن سالِم أخبرنا عَبدُ الله بن 


ونحوهاء والعصر ليست كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك» 
والمغرب ضيقة الوقت فاحتيج إلى زيادة تخفيفها لذلك ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم 
وضيفهم» والعشاء في وقت غلبة النوم والنعاس ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر انتهى . قال 
الشوكاني : وكون السنة في صلاة المغرب القراءة بقصار المفصل غير مسلم فقد ثبت أنه بلا 
قرأ فيها بسورة الأعراف والطور والمرسلات والدخان انتهى . قال المنذري : وأحرجه مسلم 
مختصراً وأخرجه النسائي . 

(عن أمية) قال في الخلاصة أمية عن أبي مجلز وعنه سليمان أبو المعتمر مجهول (سجد 
في صلاة الظهر) أي سجدة التلاوة (ثم قام فركع) قال ابن الملك يعني لما قام من السجود إلى 
القيام ركع ولم يقرا بعد السجدة شيا من باقي السورة وإن كانت القراءة جائرة. قلت: بل 
القراءة بعدها أفضل ولعلها كانت الصلاة ة تطول أو تركها لبيان الجواز مع أنه لا نص في عدم 
قراءته عليه السلام وإن كانت آخر السورة ثم أنه لم یکتف بالرکوع وإن کان جائزا أیضا كما 
هو مذهبنا اختياراً للعمل بالأفضل كذا في المرقاة. قلت : لا بد للاکتفاء بالرکوع من دلیل 
وللكلام في هذه المسألة موضع آخر (فرأينا) أي علمنا (أي قرأ تنزيل السجدة) بنصب تنزيل 
على المفعولية وبرفعه على الحكاية والسجدة مجرورة ويجوز نصبها بتقدير أعني ورفعها 
بتقدیر هو والمعنی سمعوا بعض قراءته لأنه کان قد يرفع صوته ببعض ما يقرأ به في الصلوات 
السرية ليعلموا سنية قراءة تلك السورة قاله القاريرقال ابن عيسى لم يذكر آمية أحد) أي من 
شيوخه (إلا معتمر) بن سليمان. والحديث سكت عنه المؤلف المنذري . . قال الحافظ رواه 
أبو داود والطحاوي والحاكم من حديث ابن عمر نحوه وفيه أمية شيخ سليمان التيمي رواه له 

عن أبي مجلز وهو لا يعرف . قاله أبو داود في رواية الرملي عنه . وفي رواية الطحاوي عن 
سليمان عن ابي مجاز قال ولم أسمعه منه لكنه عند الحاكم بإسقاطه» ودلت رواية الطحاوي 
على أنه مدلس انتهی . وقال ميرك ورواه أحمد وزاد في الركعة الأولى من الظهر» ورواه 
الحاكم وقال صحیح على شرطهما وأقره الذهبي على ذلك . 


۱۸ کتاب الصلاة / باب ۱۳۰ | ح٤‏ ۸۰ 


تل ابن عاس ان رسو الله ق رأ : في الطهر وَالعَضر؛ فقا : ل يل ل 
عله ولَعَ] [لَعل٤‏ کان يقرا في في فقال : مشا هع شر من الأوأى > کان عدا 
اورا بم ما ازيل پی وما اختصًا ون الاس سء إلا بثلاث خصال : امنا أن 
سبع الْوْضوء وان لإ ناکل الصدَقَة وان لإ نزي الخّمار على قرس (. 
E:‏ - حدثنا زياد بن يوب أخبرنا هُسَيْمٌ أنبأنا حُصَيْن عن عِكرمة عن ابن 
عباس قال: رلا اذْري اکان رسول الله ل قرأ ذ في الظهُر وَالْعَصر ا لا 


زفي شباب) جمع شاب هومن بلغ إلى لانن سے ولا یجمع فاعل على فعال غیره (سل) 
رمن اسول فال )اعا ن ان باي رضي ا عه کان تاك في لر فى السرية تارة 
وينفيها أخرى وربما أثبتها. أما نفيه ففي هذه الرواية وأما شكه ففي الرواية الآتية وأما إثباتها فما 
رواه أيوب عن أبي العالية البراء قال سألت ابن عباس أقرأ فى الظهر والعصر؟ قال هو إمامك اقرا 
منه بأقل أو أكثر أخرجه ابن المنذر والطحاوي وغيرهما . وقد أثبت قراءته فيهما خباب وأبو قتادة 
وغيرهما فروايتهم مقدمة على من نفى فضلاً على من شك (فقال خمشاً) قال الخطابي دعاء 
عليه أن يخمش وجهه أو جلده كما يقال جدعاً له وصاباً وطعناً ونحو ذلك من الدعاء بالسوء 
انتھی قلت : : وهو منصوب بفعل لا يظهر قاله في النهاية . والخمش معناه بالفارسية خراشيدن 
(آن : نسبغ الوضوء) من الإسباغ وهو في اللغة الإتمام ومنه درع سابغ أي أن نتمه ولا نترك 
شیا من فراضه وسته روان لا ناکل الصدقت لها لا تسل لال سند که (وآن لا نتر 
الحمار على الفرس) أي لا نحمله عليها للنسل» يقال نزا الذكر على الأئثى ركبها وأنزيته 
آنا ولعل المعنى فيه أنه قل عددها وانقطع نماؤها وتعطلت منافعهاء والخيل للركوب 
والركض والطلب والجهاد وإحراز الغنائم والأكل وغيرها من المنافع مما ليس في البغل. 
واعلم أنه يشكل الاختصاص في الإسباغ والإنزاء فإن الأول مستحب أمر به كل واحد والثاني 
مكروه نهى عنه كل واحد» نعم حرمة أكل الصدقة مخصوص بأهل البيت ويجاب بأن المراد 
الإيجاب وهو مختص بهم أو المراد الحث على المبالغة والتأكيد في ذلك وقيل هذا کقول 
علي رضي الله عنه إلا في هذه الصحيفة فالمقصود نفي الاختصاص والاستيثار بشيء من 
الأحكام لأن هذه الأشياء ليست مخصوصة بهم . كذا في اللمعات. قال المنذري : وأخرجه 
النسائي . قلت : والترمذي أيضا مختصرا وقال هذا حديث حسن صحیح . 


(لا أدري أکان رسول الله ا يقرا ذ في الظهر والعصر أم لا) وقد درى وعلم قراءته ا 


N a. ۸٩٦ » ۸٥ کتاب الصلاة / باب ۱۳۱ / ح‎ 


۱ _ باب قدر القراءة في المغرب 


۰ ۔ حدثنا نبي عن الك عن ابن هاب عن نيد اله بن عبد الله بن‎ ٥ 
عتبة عن ابن عَباسِ رد أ اقل نْب الْحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا‎ 
فقالت : يا بي َد ذكرتني بقَراءَتِك هلو السورة إنها لخ ما سَمِعْت رسول الله اة‎ 
را پها في الغغر ا ۾‎ 


عن بيه اه قال : «سمعت رول الله ل 8 بالطو فو في المرب 


خباب وأبو قتادة وغيرهما فرواية العالمين تكون مقدمة على الشاك . والحديث أخرجه الطبراني 
أيضاً . 
(باب قدر القراءة ذ في المغرب) 

(أن م الضل بت الحارث) هي والدةابن عباس الراوي عنها وبذلك صرح الترمذي في 
روایته فقال عن امه أم الفضل واسمها لبابة ويقال أنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة والصحيح 
خت عمر زوج سعید بن زيد (إنها لاخر ما سمعت رسول اله للم قال الحافظ: : وصرح عقيل 
في روایته عن ابن شهاب إنها آخر صلوات النبي ٤‏ ولفظه «ثم ما صلی لنا بعدها حتی قبضه 
الله» أورده المصنف في باب الوفاة» وقد تقدم في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به من حديث 
عائشة أن الصلاة التي صلاها النبي بي بأصحابه في مرض موته كانت الظهرء وأشرنا إلى 
الجمع بينه وبين حديث أم الفضل هذا بأن الصلاة ة التي حكتها عائشة كانت في المسجد والتي 
حکتها أم الفضل كانت في بیته کما رواه ه النسائي » لكن يعكر عليه رواية ابن إسحاق عن أبن 
شهاب في هذا الحديث بلفط «خرج» إلينا رسول الله بلا وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى 
المغرب» الحديث أخرجه الترمذي : ويمكن حمل قولها خرج إلينا أي من مكانه الذي كان 
راقدآ فيه إلى من في البيت فصلى بهم فتلتئم الروايات انتهى (يقرأً بها في المغرب) هو في 
موضع الحال أي سمعته في حال قراءته. وهذا الحديث يرد على من قال التطويل في صلاة 
المغرب منسوخ قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . 

(يقراً بالطور) أي بسورة الطور. قال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون الباء بمعنى من 
کقوله تعالى : يشرب بها عباد الله وهو خلاف الظاهر. وقد ورد في الأحاديث ما يشعر بأنه 


۳۰ کتاب الصلاة / باب ۱۳۱ / ح ۸۰٩۷‏ 


۰۷ - - حدثنا الْحسَنُ بن علي أخبرنا عبد الرَراتي عن ابن جرج حدثني ابن 
بي ميك عن ڪُروة بن ن الزبير عن روان بن الحم ل قال لي نن گاج «ما 
لك قرا في المَغْرب بقَصَارِ صل و رايت رسول الله ية يقرأ في المَغْرب 
بطولی الطولٍ؟ قال : قَلْت ما طوّی الطولَْنٍ؟ قال : الأغراف و الأنعَام 
وَسَالْت ۴ ابن ابي مليكة فقال ي من قبل سه : الْمَائدّة والأعرّاف». 


قرأ السورة كلهاء فعند البخاري في التفسير بلفظ «سمعته يقرأ فى في المغرب بالطور فلما بلغ هذه 
الآية #أم خلقوا من غير شيء م هم الخالقون - الآيات إلى قوله - المصيطرون# كاد قلبى 
يطير» وقد ادعى الطحاوي أنه لا دلالة في شيء من الأحاديث على تطويل القراءة IR‏ 
يكون المراد أنه قرأ بعض بعض السورة» ثم استدل لذلك بما رواء من طريق هشيم عن الزهري في 
حدیث جبیر بلفظ «سمعته يقرا #إن عذاب ربك لواقع #» قال فأخبر أن الذي سمعه من هذه 
السورة هو هذه الآية خاصة» وليس في السياق ما يقتضي قوله خاصةء وحديث البخاري 
المتقدم يبطل هذه الدعوى» وقد ثبت في رواية أنه سمعه يقرأً: #[والطور وكتاب مسطور4 
ومثله لابن سعد وزاد في أخرى فاستمعت قراءته حتى خرجت من المسجد. 

(عن مروان بن الحكم) كان مروان حينثذ أميراً على المدينة من قبل معاوية رضي الله 

عنه (بقصار المفصل) اختلف في المراد بالمفصل مع الاتفاق على أن منتهاه آخر القرآن هل هو 

من ول الصافات أو الجاثية أو القتال أو الفتح أو الحجرات أو ق أو الصف أو تبارك أو سبح أو 
والضحى إلى آخر القرآنء أقوال أكثرها مستغرب» والراجح من هذه الأقوال أنه من الحجرات 
إلى آخر القرآن . وسمي مفصلا لكثرة ة الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح . والجمهور 
على أن قصار المفصل من سورة لم يكن إلى آخر القرآنء و ن رر الحجرات إلى 
ابروج» وأوساطه من البروج إلى سورة لم يكن (بطولي الطوليين) أي بأطول السورتين 
الطوليين» وطولى تأنيث أطول والطوليين بتحتانيتين تثنية طولى . قال الحافظ بعد ما ذكر 
الاختلاف في تفسير الطوليين ما نصه: فحصل الاتفاق على تفسير الطولى بالأعراف. وفي 
الأخحرى ثلاثة ثة أقوال المحفوظ منها الأنعام (قال قلت ما طولى الطوليين قال الأعراف والآخر 
الأنعام) بين النسائي في رواية له أن التفسير من قول عروة ولفظه قال قلت: يا أا عبد الله 
وهي کنية عروة» وفي رواية البيهقي قال فقلت لعروة» ففاعل قال الأولى ابن أبى مليكة 
وفاعل قال الثانية عرزوة (وسألت انا ابن أبي مليكة) هذه مقولة ابن جریج . قال الثذري: 
وأخرجه البخاري مختصراً وأخرجه النسائي . 


کتاب الصلاۃ / باب ۱۳۲ / ح۸۰۸ LL‏ 
۸ ۔ حدثنا موسی بن إسماعيل أخبرنا خاد آنبأنا هشام بن عروَة ةوان ااه کان 


يرا في صلا المغرب تخو ا ؤود والعادبات نوها من السوره . قال ابو داد : 
ها يذل أ داك [ذلك] مس وځ . . وقال ابو دود : هذا اصح . 


وأحاديث الباب تدل على استحباب التطويل في قراءة المغرب . وقد اختلفت حالات 
النبي ياء فشبت أنه ا قرا ف في المغرب بالطور والصافات» وأنه قرأ فيا بحم الاخانء واه تر 
فیها بسبح اسم ريك الأعلىء وأنه قرأ بالتين والزيتون» وأنه قرأ بالمعوذتين› وأنه قرأً 
بالمرسلات وأنه قرأ بقصار المفصل . وقال رافع بن خديج رضي الله عنه «كنا نصلي المغرب 

مع النبي اة فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله» رواه ه البخاري قال الحافظ : وطريق الجمع 
بين هذه الأحاديث أنه ييه كان أحياناً يطيل القراءة ذ فى المغرب إما لبيان الجواز وإما لعلمه بعدم 
المشقة على المأمومين قال وليس في حديث جير بن مطعم دليل على أن ذلك تكرر منه وأما 
حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك لكونه أنكر على مروان المواظبة على القراءة بقصار 
المفصل› ولو كان مروان يعلم أن النبي 4ة واظب على ذلك لاحتج به على زيد» لكن لم يرد 
زيد منه فيما يظهر المواظبة على القراءة بالطوالء وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رآه من 
النبي بل وفي حديث أم الفضل إشعار بأنه َا كان يقرأ في الصحة بأطول من المرسلات لكونه 
كان في شدة مرضه وهو مظنة التخفيف . 
(باب من رأى التخفيف فيها) 

(هذا يدل أن ذاك منسوخ) أي قراءة عروة في فى المغرب بنحووالعاديات وشبههامن السور 
يدل على أن التطويل في قراءة المغرب منسوخ . ولم يبين المؤلف وجه الدلالة وكأنه لما رأى 
عروة راوي الخبر عمل بخلافه حمله على أنه اطلع على ناسخه . قال الحافظ : ولأيخفى بعد 
هذا الحمل» وكيف تصح دعوى النسخ وأم الفضل تقول إن آخر صلاة صلاها بهم قرا 
بالمرسلات . امي ٠‏ قللت: إن لك في هذه المسالة مسلك الشسخ يثبت نسخ قراءة القصار 
بحديث أم الفضل لا العكس . 

واعلم أنه لما ورد على القائلين باستحباب القصار في المغرب» نهم كيف قالوا به مع 
ثبوت طوال المفصل بل أطول منها عن النبي بَا أجابوا عنه بثلاثة وجوه. الأول: أن تطويل 
القراءة لعله كان أولا ثم نسخ ذلك وترك بما ورد في قراءة المفصل. والثاني : : أنه لعله فرق 


۲۲ کتاب الصلاة / باب ۱۳۲ / < ۸۰٩۹‏ 


شیف محمد بن اشح بات عن عرو عیب عن ای عل جلو قل 


مِنْ المفصّل سورة صغيرة ار کی ا ا سی سول اله کا ی ای با 
الصلاة المحتوبة». 


ج 
السورة الطويلة في ركعتين ولم يقرأها بتمامها في ركعة واحدة فصار قدر ما قرأ فى الركعة بقدر 
القصار. والثالث: : أن هذا بحسب اختلاف الأحوال قرأ بالطوال لتعليم الجوازوالتبيه على أن 
وقت المغرب ممتد» وعلى أن قراءة القصار فيه ليس بأمر حتمي . 
وأقول الجوابان الأولان مخدوشان : أما الأول فلأن مبناه على احتمال اتخ والنسخ لا 
يثبت بالاحتمال ولأن كونه متروكا إنما يثبت لو ثبت تأخر قراءة القصار على قراءة الطوال من 
حيث التاريخ وهو ليس بثابت» ولأن حديث أم الفضل صريح في أنها آخر ما سمعت من 
رسول الله له هو سورة المرسلات في المغرب. فحينئذ إن سلك مسلك النسخ يثبت نسخ 
قراءة القصار لا العكس. وأما الثاني فلأن إثبات التفريق في جميع ما ورد في قراءة الطوال 
مشکل» ولانه قد ورد صريحاً في رواية البخاري وغيره ما يدل على أن جبير بن مطعم سمع 
الطور بتمامه قراءة رسول الله ية في المغرب فلا يفيد حينئذ ليت ولعلء ولأنه قد ورد في 
حديث عائشة في سنن النسائي : أن رسول الله ل قرأ بسورة الأعراف في المخرب فرقها في 
ركعتين ومن المعلوم أن نصف الأعراف لا يبلغ مبلغ القصارء فلا يفيد التفريق لإثبات القصارء 
فإذن الجواب الصواب هو الثالث. كذا قال بعض العلماء . 
قلت: هذا الجواب الثالث أيضاً مخدوش لما في صحيح البخاري وغيره» من إنكار 
زيد بن ثابت على مروان مواظبته على قصار المفصل في المغرب» ولو كانت قراءته ية السور 
الطويلة في المغرب لبيان الجواز لما كان ما فعله مروان من المواظبة على قصار المفصل إلا 
محض السنة ولم يحسن من هذا الصحابي الجليل إنكار ما سنه رسواء الله ية ولم يفعل غيره 
إلا لبيان الجواز» ولو كان الأمر كذلك لما سكت مروان عن الاحتجاج بمواظبته ية في مقام 
الإإنكار عليه . وأيضاً بيان الجوازيكفي فيه مرة واحدة» وقد عرفت آنه قرأً بالسور الطويلة مرات 
متعددة . فالحق أن القراءة في المغرب بطوال المفصل وقصاره وسائر السور سنةء والاقتصار 
على نوع من ذلك إن انضم إليه اعتقاد أنه السنة دون غيره مخالف لهديه ب واله تعالى أعلم . 
(عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال) أي جده عبد الله بن عمرو بن العاص . 
قال ابن حجر: ولا يحتمل هنا عود الضمير لجد شعيب» فيكون الحديث عن عمرو لأن 


کتاب الصلاۃ / باب ۱۳۳/ < ۰۸۱۰ ۸۱۱ ToL‏ 


۰ حدثنا عبد الله بن مُعاذ أخبرنا أبى أخبرنا رة عن النرّال. بن عمار عن 
وه ل ي ي ي رة ور رهي ره ر رر وه ور که ارو 
بى عَْمانَ النْهدِى «انه صَلّى حَلفَ ابن مَسْعُودٍ المَغرب فقرا بقل هو الله احد». 


۴۳ _ باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين 


۱- حدثنا خمد بن صّالح أخبرنا [أنبأنا] ابن وهب أخبرني [حدثني] عَمرو 
عن ابن بي هلال عن ماد بن عبد الله جهن أن رجا من جُهية ابره «أنهُ سم 
الي بلا يمرأ في البح إذا رلرّت الأرْض في الرَكُعين كِلتَيّهِمَاء فلا دري اني 
رسول الله لا أ ۴ ذلك عَمداً». 


المصرح به في غير هذه الرواية هو الأول (ما من المفصل) هومن الحجرات إلى آخر القرآن 
على الصحيح (في الصلاة المكتوبة) أي المفروضة على الأعيان وهي الخمس . 


(باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين) 


(أخبره) الضمير المستتر راجع إلى الرجل والبازر إلى معاذ ولا يضر الجهل به لأنه 
صحابي والصحابة كلهم عدول (أنه) أي الرجل (في الركعتين كلتيهما) تأكيداً لدفع توهم 
التبعيض . قال ابن الملك: أي قرأ في كل من ركعتيها إذا زلزلت بكمالها (فلا أدري أنسي) 
بهمزة الاستفهام (أم قرأ ذلك عمدا) تردد الصحابي في أن إعادة النبي َي للسورة هل كان 
نسياناً لكون المعتاد من قراءته أن يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ به في الأولى فلا يكون 
مشروعاً لأمته أو فعله عمد البيان الجواز فتكون الإعادة مترددة بين المشروعية وعدمها وإذا دار 
الأمر بين أن يكون مشروعاً أو غير مشروع فحمل فعله َة على المشروعية أولى لآن الأصل 
في أفعاله التشريع والنسيان على حلاف الأصل . ونظيره ذكره الأصوليون فيما إذا تردد 
فعله ية بين أن يكون جبلاً أو لبيان الشرع والأكثر على التأسي به ذكره الشوكاني . 
والحديث سكت عنه المؤلف والمنذري . قال في النيل: ولیس في إسناده مطعن بل رجاله 


رجال الصحيح . 


۸۱۳ ۸۱1۲ > / ۱۳۵ » ۱۳٤ کتاب الصلاة / باب‎ ........ ۲٤ 


4 - باب القراءة في الفجر 
۲ حدثنا اراجیم بن موس الرازِىٌ آبأنا عِیسّی  -‏ ني ابن يونس - عن 
إسماعيلٍ عن صب موی عَمُرو بن حرْثِ عن عمرو بن حریثِ قال : كاي اسع 
صوت الى ا قرا في صلاة الْعْدَاة فلا قم بالخنس اجار كنس #(. 


٥‏ _ باب من ترك القراءة فى صلاته بفاتحة الكتاب 


1 ع ر ر وء ت ر ٤‏ م 0 ر ۴٤‏ 
۴۳ - حدثنا ابو الوليدِ الطيالسي اخبرنا همام عن قتادة عن ابي نضرة عن ابي 
سعد قال: «آمرنا أن قرا بفاتحة الكتاب وما تَيسرً». 


(باب القراءة في الفجر) 

(كأني أسمع صوت النبي ) أراد بذلك قوة تحققه لذلك بحيث انه لشدة استحضاره له 
كأنه يسمع الآن (يقرأ في صلاة الغداة) وفي رواية مسلم في الفجر فلا أقسم بالخنس الجوار 
الكنس)وفي رواية مسلم [والليل إذا عسعس قال النووي :أي يقرا بالسورة الت لتي فيها «والليل 
إذا عسعس 4 قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة وأخرجه مسلم من حديث الوليد , بن سریع مولی 
کدرو ین کیٹ عن عروين جرت اني به والحديث يدل على جواز قراءة سورة إذا 
الشمس كورت في الصبح . وقد ثبت أ نه ي صلى بمكة الصح فاستفتح سورة المؤمنين عند 
مسلم من حديث عبد الله بن السائب وأنه قرأً بالطور» ذكره البخاري تعليقا من حدیث م 
سلمة وأنه كان يقرأ في ركعتي الفجر أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة» أخرجه البخاري 
ومسلم من حدیث ابي برزة» وأنه قراً الروم» أخرجه النسائي عن رجل من الصحابة وأنه قراً 
المعوذتين . أخرجه لاني أيغا من حديث حقبة بن عامر ونه قرأ نا تحن لك فسا ميا 
أخرجه عبد الرزاق عن أبي بردة» وأنه قرأ الواقعة . أخرجه عبد الرزاق أيضاً عن جابر بن 
سمرة. وأنه قرأ بیونس وهود أخرجه ابن آبی شيبة فى مصنفه عن ایی هريرة. وأنه قرا إذا 
زلزلت كما تقدم في الباب المتقدم. وأنه قرا ألم تنزیل السجدة هل أتى على الإنسان. 
أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود. قاله الشوكاني . 

(باب من ترك القراءة فى صلاته بفاتحة الكتاب) 
أي ما حكمه» فثبت من أحاديث الباب أنه لا تصح صلاته . 
(أم نا) على البناء للمجهول» والآمر إنما هو رسول الله ية لأن مطلتق الأمر والنهي 


هوي ووو ووو ووو ووو ووه وه وو و و وه و و وو و و ووه وو ووو ووو 


ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول بَة (أن نقرأً بفاتحة الكتاب) فيه وفيما 
يأتي من الأحاديث دليل على وجوب القراءة في الصلاة وأنها متعينة لا يجزي غيرها إلا لعاجز 
عنها وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . . وقال 
أبو حنيفة وطائفة قليلة لا يجب الفاتحة بل الواجب آية من القرآن (وما تيسر) في محل الجر 
عطف على فاتحة الكتاب» أي أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وبما تيسر من القرآن . . واستدل به 
وبقوله فما زاد في حديث أبي هريرة الآتي وبقوله فصاعداً في حديث عبادة بن الصامت الأتي 
على وجوب قدر زائد على الفاتحة . وتعقب بأنه ورد لدفع توهم قصر الحكم على الفاتحة . . قال 
البخاري في جزء القراءة: : هو نظير قوله تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً . وادعی ابن حبان 
والقرطبي وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها» وفيه نظر لشوته عن بعض 
الصحابة ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر وغيره» ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك . . وفي 
صحیح البخاري عن ابي هريرة ا صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله يا أسمعناكم 
وما أخفىعنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أ جزأت وإن زدت فهو خير ولابن خحزيمة من 
حدیث ابن عباس ان الى ب فام فصان ركعتين لم يقرأ فيهما رلا بغاتحة الكتاب. کذا آفاد 
الحافظ في فتح الباري . قال الشوكاني ف فی النیل بعد ذكر الأحاديث التي فيها زيادة فصاعداً ما 
نصه: وهذه الأحاديث لا تقصر عن الدلالة على وجوب قرآن مع الفاتحة ولا حلاف في 
استحباب السورة مع الفاتحة في صلاة الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات. قال 
النووي : إن ذلك سنة عند جميع العلماء . وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك 
وجوب السورة . قال النووي : وهو شاذ مردود. وأما السورة ذ في الركعة الثالثة والرابعة فكره ذلك 
مالك واستحبه الشافعي في قوله الجديد دون القديم» ثم قال ما حاصله إنه قد ذهب إلى 
إيجاب قرآن مع الفاتحة عمر وابنه عبد الله وعثمان بن أبي العاص وغيرهم والظاهر ما ذهبوا إليه 
من يجاب شي ء من القرآن . وأما التقدير بثلاث آيات فلا دليل عليه إلا توهم آنه لا یسمی دون 
ذلك قرآنالعدم إعجازه كما قيل وهو فاسد لصدق القرآن على القليل والکئي لان جنس . . وأيضاً 
المراد ما يسمى قرآتاً لا ما يسمى معجزأً ولا تلازم بينهماء وكذلك التقدير بالأية الطويلة . . نعم لو 
كان حديث أبي سعيد الذي عند ابن ماجة بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأفي كل ر ركعة بالحمدوسورة 
في فريضة أو غيرها صحيحا لكان مفسراً للمبهم في الأحاديث من قوله فما زاد وقوله فصاعدا 
وقوله ما تيسر ولكان دالا على وجوب الفاتحة وسورة في كل ركعة ولكنه ضعيف› وقد عورضت 
هذه الأحاديث بما في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة أنه قال في كل صلاة يقرا فما أسمعنا 
رسول الله َة أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن 
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A14‏ - حدثنا ابراهيم بن موسّی الرازي آنبانا عیسی عن عفر بن ميمون 
ضري أخبرنا ابو شمان اهدي حدثني ابو هريرّة قال قال لي رسول الله بلا : 
«اخرجّ فنا في المَدِينَة نه لا صلا إلا بقرآنِ ولو اة اتاب فما راد ولو بفابَحَةٍ 
الكتاب فما راد . 


۸1٥‏ - حدئا بن شار أبرنا یخی أخبرنا حفر عن أبي عمال عن ابي هريرّة 
قال : «أمَرّني رسول الله كل ن نادي أ لا صلاة إا بقَراءَة فاتحة ة الكتاب فما راد . 


س 
زدت فهو خیر» ولکن الظاهر من السياق أن قوله وإن لم تزد الخ ليس مرفوعاً ولا مما له حكم 


الرفع فلا حجة فيه . وقد أخرج أبو عوانة هذا الحديث كرواية الشيخين إلا أنه زاد في آخره 
وسمعته يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب . قال الحافظ في الفتح : وظاهر سياقه أن ضمير 
سمعته للنبي ي فيكون مرفوعاً بخلاف رواية الجماعة ثم قال نعم قوله ما أسمعنا وما أخفى 
عنا يشعر بأن جميع ما ذكره متلقى عن النبي ب فيكون للجميع حكم الرفع انتهى . وهذا 
الإشعار في غاية الجفاء باعتبار جميع الحديث فإن صح جمع بينه وبين الأحاديث المصرحا 
بزيادة ما تيسر من القرآن بحملها على الاستحباب انتهى حاصل كلام الشوكاني وحديث أبي 

سعيد أخرجه البخاري في جزء القراءة . قال ابن سيد الناس إسناده صحيح ورجاله ثقات» وقال 
الحافظ في التلخيص إسناده صحيح . 

(اخرج فناد) أمر من النداء أصله نادی على وزن قاتل حذفت الياء للأمر (لا صلاة إلا 
بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد) استدل الحنفية على عدم تعين الفاتحة بهذا الحديث» 
ويجاب بأنه من رواية جعفر بن ميمون وليس بثقة كما قال النسائي» وقال أحمد ليس بقوي 
في الحديث» وقال ابن عدي يكتب حديثه في الضعفاء. وأيضاً قد روى المؤلف هذا 
الحديث بعده بلفظ أمرنى رسول لله ب أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما 
زاد» وليست الرواية الأولى بأولى من الرواية الثانية: وأيضاً أين تقع هذه الرواية على رض 
صححتها بجنب الأحاديث المصرحة بفريضة فاتحة الكتاب وعدم إجزاء الصلاة بدونها. وآما 
الجواب بأن معناء أقل مجزىء الفانحة كصم ولو يوماً فليس بجيد لأن للخصم أن يقول معناء 
كاتقوا النار ولو بشق تمرة. 

(أمر ني رسول اله 4 أن نادي أنه لاصلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد) هذا 
الحديث ضعيف لأنه من طريق جعفر بن ميمون وهو ضعيف ليس بثقة كما عرفت» ولكنه يشهد 
لصحته ما عند مسلم وابن حبان والمؤلف من حديث عبادة بن الصامت بلفظ لا صلاة لمن لم 
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۸۱٦‏ - حدثتا لقعي عن الك عن لاء بن عبد الأحمن أ سي أب الائ 
مَولّی هشام بن رَهُرة يقولٌ: سَمِعْتٌ بَا هُرَْرةَ يقولٌ: قال وسول الله ل : «مَنْ صلى 
صلا لم بغرا فيها بام المڙان هي جاج هي جاج هي خد عير تنا . قال 
َقَلْتُ: يا أبا هريره إني أكون أحيان وَرَاءَ الإمَام . قال : فغْمَرَ ذِرَاعي وقال: ارا بها يا 


يقرا بفاتحة الكتاب فصاعدا» ويشهد له أيضاً حديث أبي سعيد المتقدم . والحديث يدل على 
آنه لا تصح صلاة بغير قراءة الفاتحة» وهو حجة على الحنفية . 

إن قلت : الحديث حجة على الائلين بفرضية الغاتحة في الصلاة لا على الجتيت ليم 
إذا أثبتوا به فرضية الاتحة ازمهم أن جوا به فرضا شي من القرآن» زائد على الفاتحة أيضاً 
وهم ليسوا بقائلين به» قيل قال أبو هريرة وإِن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير 
رواه البخاري» وله حکم الرفعء كما قال الحافظ . وروى ابن خحزيمة عن ابن عباس أن 
النبي بي قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب . وروى البخاري في جزء القراءة 
عن أٻي هريرة رضي الله عنه قال : يجزىء بفاتحة الكتاب . وإن زاد فهو خير . فهذه الأحاديث 
تدل على أن ما زاد على الفاتحة ليس بفرض في الصلاة» فقالوا باستحباب ما زاد على 
الفاتحة لتأتلف الأخبار. ۰ 

(من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج) بكسر الخاء المعجمة . . قال الاإمام 
الخطابي في المعالم : يعني ناقصة نقص فساد وبطلان» تقول العرب : : أحدجت الناقة إذا ألقت 
ولدها وهو دم لم يستبن خلقه فهي مخدج . والخداج اسم مبني منه . انتهی . وقال النووي : قال 
الخليل بن أحمد والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والهروي رحمهم الله تعالى وآخرون : 
الخداج النقصان» يقال حدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلق» 
وأحدجته إذا ولدته ناقصاً وإِن كان لتمام الولادة» ومنه قيل لذي اليدية مخدج اليد أي ناقصها 
قالوا: فقوله ية حداج أي ذات خداج . وقال جماعة من أهل اللغة: خدجت وأخدجت إذا 
ولدت لغیر تمام انتھی . وفيه فرضية قراءة الفاتحة في كل صلاة وأن الصلاة إذا لم يقرأ فيها 
الفاتحة فهي ناقصة نقص فساد وبطلان لأن الخداج النقصان والفسادء ومن ذلك قولهم 
أخحدجت الناقة وخدجت إذا ولدت قبل تمام وقتها وقبل تمام الخلق وذلك نتاج فاسد. وقد زعم 
الحنفية أن قوله خداج يدل على جواز الصلاة لأنه النقصان والصلاة الناقصة جائزة» وهذا 
تحکم فاسد (غیر تمام) بیان خداج أو بدل منه وقیل إنه تأكید (فغمز ذراعي) أي کبس ساعدي . 
قال الباجي : هو على معنى التأنيس له وتنبيه على فهم مراده والبعث له على جمع ذهنه وفهمه 
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فاريي في نيك فٳني سَمِعْتُ رسول اله ل يقو :قال الله عَرّ وَج : : قشت الصادة 
بيني وبين عبڍي نصفينء > فَصفَها لي وَنصفهَا عدي ولعبْدي ما سَألَ. قال 


لجوابه (اقرأً بها يا فارسي في نفسك) معناه اقرأها سرا بحيث تسمع نفسك» وأما ما حمله عليه 
بعض المالكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره فلا يقبل لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة 
اللسان بحيث يسمع نفسهء ولهذا اتفقوا قوا على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبه من غير حركة 
لسانه لا يكون قارئاً مرتكباً لقراءة الجنب المحرمة. قاله النووي . 


(قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين) قال الخطابي : المراد بالصلاة القراءة يدل 
على ذلك قوله عليه السلام عند التفسير له والتفصيل للمراد منه إذا قال الحمد لله رب العالمين 
يقول الله تعالى حمدني عبدي إلى آخر السورة. وقد سمي القرآن صلاة لوقوعها في الصلاة 
وكونها جزءاً من أجزائها. قال الله تعالى : ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أي قراءتك . 
وقال تعالى : #وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً أي صلاة الفجر» فمسى الصلاة مرة 
قرآناً والقرآن صلاة لانتظام أحدهما بالآخرء بد علی محا ما لاه قرله علیه السام ني : وبين 
عبدي نصفين» والصلاة خالصة لله عز وجل لا يشرك فيها أحد»ء فعقل أن المراد به القراءة 
وحقيقة هذه القسمة منصرفة إلى المعنى لا إلى اللفظ وذلك أن سورة الحمد نصفها ثناء 
ونصفها مسألة ودعاءء والثناء لله والدعاء لعبده» ولیس هذا انقسام ألفاظ وحروف» وقسم الثناء 
من جهة المعنى إلى قوله تعالى : إإياك نعبد وهو تمام النصف الأول وباقي الآية وهو قوله 
تعالى من قسم الدعاء والمسألة» ولذا قال عليه السلام حاكياً عن ربه وهذه الآية بيني وبين 
عبدي ‏ ولو كان المراد به قسمة الألفاط والحروف لكان النصف الأخير يزيد على الأول زيادة بينة 
فيرتفع معنى التعديل والتنصيف» وإنما هو قسمة المعاني كما ذكرته لك» وهذا كما يقال نصف 
السنة إقامة ونصفها سفر» يراد به ا السنة مدة السفر ومدة اللإقامة» لا على سبیل التعديل 
والتسوية بینهما حتى يکونا سواءء لا يزيد أحدهما على الآخر. وقيل لشريح : کیف أصبحت؟ 
قال : أصبحت ونصف الناس علي غضبان» یرید أن الناس بين محکوم له ومحکوم عليه» 
فالمحكوم عليه غضبان علي باستخراجي الحق منه» وإكراهي إياه» ولقول الشاعر: 


إذا مت كان الناس نصفين شامت لموتى ومشن بالىذي کنت أفعل 
(فتصفهالي) وهو #الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين» 
(ونصفها لعبدي) وهو من #إهدنا الصراط المستقيم ‏ إلى آخره» (ولعبدي ما سأل) آي بعينه 
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رسول الله ية : اقرؤوا يمول الْعبدٌ: الحمد لله رب امن يقول الله ع وجل 
واي ۶ بلي قول الرخمن ارجم : يول ا الله عر وجل ای علي بلي قول 


E‏ نستعینْ» هذه بین وبين عبډي لبي ما 8 قول الد امد ا السرا 


المستقيم صرَاط دين نعمت عَليهم غير المُعْضوب عَليهم وَل الضالينَ. فهرّلاءِ 
لِعبدي ولعبدي ما سَألَ». 


۷ حدثنا قتيبة بن سَعِيد وان السرح قالا أخبرنا فيان عن الزهري عن 


إن كان معلقاً على السؤال وإلا فمثله من رفع درجة ودفع مضرة ونحوهما (اقرؤوا) ليست هذه 
اللفظة في رواية مسلم (يقول العبد) وفي رواية مسلم فإذا قال العبد (حمدني عبدي إلى قوله 
مجدني عبدي) قال النووي : إنما قاله لأن التحميد الثناء بجميل الفعالء والتمجيد الثناء 
بصفات الجلال» ويقال: أثنى عليه في ذلك كله. ولهذا جاء جواباً للرحمن الرحيم لاشتمال 
اللفظين على الصفات الذاتية والفعلية (يقول العبد إياك نعبد) أي نخصك بالعبادة (وإياك 
نستعين) أي نخصك بالاستعانة (فهذه بيني وبين عبدي) لأن العبادة لله تعالى الاستعانة من 
الله . وقال القرطبى : إنما قال الله تعالى هذا لأن فى ذلك تذلل العبد لله وطلبه الاستعانة منه 
وذلك يتضمن تعظيم الله وقدرته على ما طلب منه (يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر 
السورة) إنما كان هذا للعبد لأنه سؤال يعود نفعه إلى العبد (فهؤلاء لعبدي) وفي رواية مسلم 
«فهذا لعبدي» قال النووي : هذا هو في صحيح مسلم وفي غیره «فهؤلاء لعبدي»؛ وفي هذه 
الرواية دليل على أن اهدنا وما بعده إلى آخر السورة ثلاث آيات لا آيتان» وفي المسألة حلاف 
مبني على أن البسملة من الفاتحة أم لاء فمذهبناومذهب الأكثرين أنهامن الفاتحة وأنها آية 
واهدنا وما بعده آيتان» ومذهب مالك وغيره» ممن يقول إنها ليست من الفاتحة» يقول اهدنا وما 
بعده ثلاث آيات» وللأكثرين أن يقولوا قوله هؤلاء» المراد به الكلمات لا الآيات بدليل رواية 
مسلم «فهذا لعبدي» وهذا أحسن من الجواب بأن الجمع محمول على الاثنين» لأن هذا مجاز 
عند الأكثرين» فيحتاج إلى دليل على صرفه عن الحقيقة إلى المجاز. انتهى . 

وقال الخطابى : قد يستدل بهذا الحديث من لا يرى التسمية آية من فاتحة الكتاب وقالوا 
لو كانت آية لذکرت كما ذكر سائر الآي فلما بدأ بالحمد دل أنه أول آية منها وأنه لاحظ للتسمية 
فيها . ٤‏ 

وقد احتلف الناس فيهاء فقال قوم : هي آية من فاتحة الكتاب» وهو قول ابن عباس وأبي 
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بن الربيعِ عن اة بن الصَامِتِ يل به النبيّ ل قال: «لا صلا لمن لم بغرا 
اة اة الب فصاعداً) . قال سيان : لمن بُصلي وَحدَه. 


هريرة وسعيد بن جبير وعطاء وابن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي 
عبید »وقال آخرون : ليست التسمية من فاتحة الكتاب» وروي ذلك عن عبد الله بن المغفلء 
وإليه ذهب أصحاب الرأي وهو قول مالك والأوزاعي . انتهى . والحديث أخرجه الجماعة إلا 
البخاري وابن ماجة. 


(عن محمود بن الربيع) في رواية الحميدي عن سفيان حدثنا الزهري سمعت محمود بن 
الربيع› ولمسلم من رواية صالح بن کسان عن ابن شهاب أن محمود ب بن الربيع أخبره أن 
عبادة بن الصامت أخبره» وبهذا التصريح بالإخبار يندفع تعلیل من أعله بالانقطاع لكون بعض 
الرواة أدخل بين محمود وعبادة رجلاء وهي رواية ضعيفة عند الدارقطني » قاله الحافظ . (لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فيه دلالة صريحة واضحة على أن كل صلاة لا تقراً فيها 
فاتحة الكتاب لا تصح ولا تجوزء لأن النفي في قوله ب لا صلاة يتوجه إلى الذات إن أمكن 
انتفاؤها وإلا توجه إلى ما هو أقرب إلى الذات وهو الصحة لا إلى الكمال لأن الصحة أقرب 
المجازين والكمال أبعدهماء والحمل على أقرب المجازين واجب» وتوجه النفي ههنا إلى 
الذات ممكن كما قال الحافظ في الفتح لأن المراد بالصلاة معناها الشرعي لا اللغوي لما تقرر 
من أن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه لكونه بعث لتعريف الشرعيات لا لتعريف الموضوعات 
اللخوية. 

وإذا كان المنفي الصلاة الشرعية استقام نفي الذات» لأن المركب كما ينتفي بانتفاء 
جميع أجزائه ينتفي بانتفاء بعضهاء فلا يحتاج بإضمار الصحة ولا الإجزاءولا الكمال كما روي 
عن جماعة» لأنه إنما يحتاج إليه عند الضرورة وهي عدم إمكان انتفاء الذات. 

ولو سلم أن المراد ههنا الصلاة اللغوية فلا يمكن توجه النفي إلى ذاتهاء لأنها قد وجدت 
في الخارج كما قاله البعض» لكان المتعين توجيه النفي إلى الصحة أو الإجزاء لا إلى الكمال» 
وإما أولا فلما ذكرنا من أن ذلك أقرب المجازينء وإما ثانياً فلرواية الدارقطني بلفظ «لا تجزىء 
الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وقال إسناده صحيح » وصححها ابن القطان» ولهاشاهدمن 
حديث أبي هريرة مرفوعاً بهذا اللفظ أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهماء ولأحمد بلفظ رلا 
تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن» ومن ههنا لاح لك أن قول الحنفية بأن المراد بالنفي في 
الحديث نفي الكمال باطل لا دليل عليه. 


كتاب الصلاة / باب ٥‏ |/ <۸۱۸ 


۸1۸ - حدثنا عب الله بن محم اللي أخبرنا محمد بن َة عن محمد بن 
إسحاق عن مكخُول, عن محمود ب بن الربيع عن عَبَادة بن الصامت قال : (کنا لف 
رسول الله ية في صلاة الفجر» را رسول الله اة ملت عليه راء فلما فرع 


واعلم أن بعض العلماء الحنفية قد تأولوا رواية الدارقطني المذكورة وقالوا إنها محمولة 
على الإجزاء الكاملء» وأنت تعلم أن هذا تحكم بحت وتعصب محض لأنه ليس بعد الإجزاء 
إلا البطلان» وماذا بعد الحق إلا الضلال. واستدل بالحديث على وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة بناء على أن الركعة الواحدة تسمى صلاة لو تجردت» وفيه نظر لأن قراءتها في ركعة واحدة 
من الرباعية مثا يقتضي حصول اسم قراءتها في تلك الصلاة» والأصل عدم وجوب الزيادة 
على المرة الواحدة» والأصل أيضاً عدم إطلاق الكل على البعض» > لأن الظهر مثلد كلها صلاة 
واحدة حقيقة كما صرح به في حديث الإسراء حيث سمى المكتوبات خمساً وكذا حديث عبادة 
«خحمس صلوات كتبهن الله على العباد» وغير ذلك فإطلاق الصلاة على ركعة منها يكون مجازاً . 
قال الشيخ تقي الدين : وغاية ما في هذا البحث أن يكون في الحديث دلالة مفهوم على 
صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في کل ركعة واحدة منهاء فإن دل دليل خارج منطوق على 
وجوبها في كل ركعة کان مقدماً. انتهی . 


وقال بمقتضى هذا البحث الحسن البصري : رواه عنه ابن المنذر بإسناد صحيح ودليل 
الجمهور قوله َة : «وافعل ذلك في صلاتك كلها» بعد أن أمره بالقراءةء وفي رواية لأحمد 
وابن حبان «ٹم افعل ذلك في كل ركعة» كذا قال الحافظ . واستدل بالحديث على وجوب 
قراءة الفاتحة على المأموم سواء أسر الإمام أم جهر» لأن صلاته صلاة حقيقة» فتنتفي عند 
انتفاء القراءة» وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى . 

(فصاعدا) أي فما زاد على فاتحة الكتاب من الصعود وهو الارتفاع من سفل إلى علو. 
قال المظهر : أي زائدا وهو منصوب على الحال» أي لا صلاة لمن لم يقراً بام القرآن فقط أو 
بأن القرآن حال كون قراءته زائداً على أم القرآن. كذا في المرقاة (قال سفيان لمن يصلي 
وحده) قال الإمام الخطابي وهذا عموم لا يجوز تخصيصه إلا بدليل. قال المنذري : وأخرجه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة» وليس في حديث بعضهم فصاعدا. 

(فثقلت عليه القراءة) أي شت عليه التلفظ والجهر بالقراءةء ويحتمل أن يراد به أنها 
التبست عليه القراءة بدليل الرواية الآتية (فلما فرغ ) أي من الصلاة (قلنا نعم هذاً) قال 
الخطابي : الهذ سرد القراءة ومداركتها في سرعة واستعجال وقيل أراد بالهذ الجهر بالقراءةء 


eens ۲۲‏ تاب الصلاة / باب ٠۳١‏ / ح۸۱۸ 


قال : عم تقرووذ حف إمايكم؟ فلن : َعم ذا نَل هذا] يا رسول اله . قال: لا 
َفعلوا إلا بفاتحة َحَةٍ الْكتاب فإنة لا صلا لِمَنْ لم يقرا بها». 


وكانوا يلبسون عليه قراءته بالجهر» وقد روي ذلك في حديث عبادة هذامن غير هذا الطريق (لا 
تغعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقراً بها) قال الخطابي : هذا الحديث صريح بأن 
قراءة الفاتحة واجبة على من خلف الإمام سواء جهر الإمام بالقراءة أو خافت بهاء وإسناده جيد 
لا طعن فيه . 

قلت: القراءة خلف الإمام فيما أسر وفيما جهر هذا هو الحق» وإليه ذهب الشافعي 
وإسحاق والأوزاعي والليث بن سعد وأبو ثور» وبه قال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير 
والحسن البصري ومكحول. 

قال البخاري في جزء القراءة: قال الحسن وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وما لا 
أحصي من التابعين وأهل العلم ب نه يقرا حاف الإمام وان جار تھی . وقال فيه وقال عمر بن 
الخطاب : اقرأ خحلف الإمام . قلت: وإن قرأت قال: : نعم وإن قرات وكذلك قال آبي بن کعب 
وحذيفة بن اليمان وعبادة رضي الله تعالی عنهم ويذكر عن علي بن بي طالب وعبد الله بن 
عمرو وأبي سعيد الخدري وعدة من أصحاب النبي ية نحو ذلك . انتھی . 

وظاهر الحديث الإذن بقراءة الفاتحة جهراً لأنه استثنى من النهي عن الجهر خلفهء ولکنه 
أخرج ابن حبان من حدیث انس قال: قال رسول الله كل : «أتقرؤون في صلاتكم خلف 
الإمام والإمام يقرأ؟ فلا تفعلواء وليقراً أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه» وأخرجه أيضاً 
الطبراني في الأوسط والبيهقي » وأخرجه عبد الرزاق عن بي قلاية مرس . کذا في 
التلخيص . 

قلت : وأخحرج البخاري في جزء القراءة : حدثنا يحيى بن يوسف قال أنبأنا عبد الله عن 
أيوب عن أبي قلابة عن انس رضي الله عنه «أن النبي ب صلى بأصحابه» فلما قضى صلاته 


قال الحافط شمس الدين ابن القيم : 

واعل هذا الحديث بأن ابن إسحاق رواه عن مکحول» وهو مدلس» لم يصرح بسماعه من 
مکحول»› وإنماعنعنه» والمدلس إذا عنعن لم يحتج بحديثه» وكذلك رواه أبو داود. قال البيهقى وقد 
رواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق. فذکر سماعه فيه من مكحول»٠‏ فصار الحديث بذلك 
موصولا صحيحاً . وقد رواه البخاري في کتاب القراءة خلف الإمام» وقال هو صحيح ۰ ووثق ابن 
إسحاق وأثنى عليهء واحتج بحدیثه فيه» ثم رواه من غير حديث ابن إسحاق أيضا» وقال هو صحيح . 


کتاب الصلاۃ / باب ۱۳١‏ / ج ۸1۹ PTs‏ 


۹ حدٹنا الربيع بن سلَيْمَانَ الأزدِي أخبرنا عد الله بن يوسفَ أخبرنا 
ايم بن ميڊ أخبرني [حدئتي] ريد بن اق عن کول عن نافع بن محمود بن 
الربيع لأنصاريء قال نافع: اطا عاد عن صَلاة الصحٍ م ابو نعي المُرَذْنْ 
الصلاة > صلی ابو نيم بالناسِ وال اده وأا مه حتى طففنا لف أبي نعي 
واو نعيم يجهر بالقراعق َمل با فا بم القرآن فلمًا اصرف فلت لمادة: 
سَمعتك تقر بم اران واب نعيم, يجهر . قال : جل صلی بنا رسول الله ل بض 
الصلَواتِ لي يَجْهَرُ فيها القِرَاءة [بالَقراءة] . قال: لمسب عليه راع لما انضرف 
ابل عَلَينَا بوجُهه فقال: هَل مون إا جَهرت بالقراعة؟ فقال بعْضتًا : إا ص ذلك 
قال : فلا واا اقول ما لي يتازعني القَرآنَ فلا قروا ٻشيْءِ مِنَ لمران إا جهوت إلا بام 
لقَرآنِ» . 


أقبل عليهم بوجهه فقال : أتقرؤون في صلاتكم والامام يقرأً؟ فسكتوا» فقالها ثلاث مرات»› 
فقال قائل أو قائلون: إنا لنفعلء قال : فلا تفعلوا وليقراً أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه» قال 
المنذري وأخحرجه الترمذي وقال حديث حسن . 

قلت : وأخرجه أيضاً أحمد والبخاري في جزء القراءة وصححه» وابن حبان والبيهقي من 
طريت ابن إإسحاق قال حدثني مكحول عن محمود بن ربيعة عن عبادة وتابعه زيد بن واقد وغيره 
عن مکحول . ومن شواهده ما رواه أحمد من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن 
1 بى عائشة عن رجل من أصحاب النبي بء قال قال رسول الله ب« لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ 
قالوا: إنا لتفعلء لا إلا بأن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب» . 

قال الحافظ : إسناده حسن» ورواه ابن حبان من طريق أيوب عن أبي قلابة عن نس 
وزعم أن الطريقتين محفوظتان» وخالفه البيهقي فقال: إن طريق أبي قلابة عن أنس ليست 
بمحفوظة . ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث»› فذهبت مظنة تدلیسه وتابعه من تقدم . کذا 
قال الشوكاني . 

(عن نافع بن محمود بن بن الربيع الأنصاري) قال في الخلاصة : عن عبادة بن الصامت 
وعنه مكحول وثقه ابن حبان (أبطا عبادة عن صلاة الصبح) أي تأخر عنها (فأقام أبو نعيم المؤذن 
الصلاة) زاد الدارقطني وکان أبو نعيم أول من أذن في بيت المقدس (فالتبست) آي اخحتلطت 
(وأنا أقول) أي في نفسي (مالي ينازعني) آي يعالجني ولا يتيسر (القرآن) بالرفع أي لا يتأت لي 


۸۲۰۹ کتاب الصلاة / باب ۱۳۵ / ج‎ ۳٤ 


۸۲۰ - حدنا علي بن سَهلٍ الرمْلي أخبرنا الْوَليدٌ عن ابن جًابر وَسَِيدِ بن 
عبد اريز عبد الله , ي الاه عن تځول, عن ا تخو ديت ارين بن مايا 
قالوا: «فکان مول برا في المرب وَالْشاء والصبحِ بفاتَحَة َة اكناب في كل ركَعَةٍ 
سرا قال مول : قرأ بها يما هر پو الاما إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت راء فإ 
لم يسحت افرا پا قله مه وغه لا تنرکھا على کل حال . 


فكأني أجاذبه فيعصي ويقل علي . قاله الطيبي » وبالنصب أي ينازعني من ورائي فيه بقراءتهم 
على التغالب يعني تشوش قراءتهم على قراءتي » ويؤيد ما في نسخة : ينازعني بضم العين 
وتشديد النون على حذف الواو ونصب القرآن» لكن فى صحتها نظر إذ لا يجوز التأكيد إلا فى 
الاستقبال بشرط الطلب. كذا في المرقاة (فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم 
القرآن) أي بفاتحة الكتاب وسميت م القرآن لأنها فاتحته» كما سميت مكة م القرى لأنها 
أصلها . قاله النووي والحديث . قال المنذري : وأخرجه النساثي . قلت : وأخرجه البخاري فى 
جزء القراءة والدارقطني في سننه وقال: هذا إسناد حسن ورجاله ثقات كلهم» وهذا الحديث 
أيضاً يدل على قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام جهر أو أسر 

(قالوا) أي ابن جابر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء (فكان مكحول يقرأً) هو 
أبو عبد الله الدمشقي ثقة فقيه عن كثير من الصحابة مرسلا قال أبو حاتم ما أعلم بالشام أفقه منه 
(يقراً في المغرب الخ) لقوله بء فلا تقرؤوابشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن (قال 
مكحول آقرأ) أمر للمخاطب (إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت) أي اقرا في سكتة الإمام التي بعد 
الفاتحة وهي سنة للإمام كما تقدم (سراً) أي اقرا سرا (فإن لم يسكت) أي الإمام (اقرأً بها قبله 
ومعه وبعده لا تتركها على كل حال) لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . قال المنذري : 
هذا منقطع . مكحول لم يدرك عبادة بن الصامت . 

فائدة: قد اختلفت الشافعية في قراءة الفاتحة هل تكون عند سكتات الإمام أو عند قراءته 
وظاهر الأحاديث أنها تقرأً عند قراءة الإمام وفعلها حال سكوت الاإمام إن أمكن أحوط لأنه يكون 
فاعل ذلك أخذاً بالإجماع» وأما اعتياد قراءتها حال قراءة الإمام للفاتحة فقط أو حال قراءته 
للسورة فقط فليس عليه دليل بل الكل جائز وسنة. نعم حال قراءة الإمام للفاتحة مناسب من 
جهة عدم الاحتياج إلى تأخير الاستعاذة عن محلها الذي هو بعد التوجه» أو تكريرها عند إرادة 
قراءة الفاتحة إن فعلهافي محلهاأولا وأخرالفاتحة إلى حال قراءة الإمام للسورة» ومن جهة 


FO ss ۸۲١ح‎ / ۱۳١ کتاب الصلاة / باب‎ 


- پاب من رای القراءة إدا لم يجهر 


A11‏ - حدثنا لقعي عن مَاِكٍ عن ابن شِهاب عن ابن أَكَيَةُ اللي عن 
آبي ریرة ن رسولٌ اله ك اصرف من صلا جهر فبها اران فقال : هل قرا مي 
اح نکم آنفاً؟ فقالوا: نعم يا رسول الله . إبي اقول ما ِي 2 لقرآن. قال: 
فانتهی اا عن اقرا مم رسو الله لا فيما جر فيه [به] النبي بل بالِْرَاءَة مِنْ 
الصلوات جين سمعوا ذلك من رسول الله كلت . 


الاكتفاء بالتأمين مرة واحدة عند فراغه وفراغ الإمام من قراءة الفاتحة إن وقع الاتفاق في التمام 
بخلاف من أخر قراءة الفاتحة إلى حال قراءة الإمام للسورة. كذا في النيل. 
(باب من رأى القراءة إذا لم يجهر) 

(انصرف) أي فرغ (آنفاً) بالمد ويجوز قصره يعنى الآن وأراد به قريباً (إنى أقول مالي 
أنازع القرآن) بفتح الزاي ونصب القرآن على أنه مفعول ٿان أي فيه كڏا في الأزها وفي 
نسخة بكسر الزاي » وفي شرح المصابيح لابن الملك قيل على صيغة المجهول أي أداخل في 
القراءة وأشارك فيها وأغالب عليها. كذا في المرقاة. قال الخطابي : معناه أداخحل في القراءة 
وأغالب عليهاء وقد تكون المنازعة بمعنى المشاركة والمداولة ومنه منازعة الكأس في المدام 
وقال في النهاية : أي أجاذب في قراءته كأنهم جهروا بالقراءة خلفه فشغلوه فالتبست عليه القراءة 
وأصل النزع الجذب ومنه نزع الميت بروحه (فانتهى الناس عن القراءة الخ) زاد البخاري في 
جزء القراءة : وقرؤوا في أنفسهم سراً فيما لا يجهر فيه الإمام . 


قال الحافظ شمس الدين أبن القيم رحمه الله : 


وقد أعل البيهقي هذا الحديث بابن أكيمة. وقال : تفرد به وهو مجهول» ولم يكن عند الزهري 
من معرفته أكثر من أن رآه يحدث سعيد بن المسيب . واختلفوا في اسمه . فقيل عمارة وقيل عمار» قاله 
البخاري . 

وقوله : «فانتهى الناس عن القراءة» من قول الزهمري قاله محمد بنيحيى الذهلى صاحب 
الزهريات» والبخاري» وأبو داود. واستدلوا على ذلك برواية الأوزاعي» حين ميزه من الحديث» 
وجعله من قول الزهري . قال وكيف يكون ذلك من قول أبي هريرة وهو يأمر بالقراءة خلف الإمام . 
فيما جهر فيه وفيما خافت وقال غيره هذا التعليل ضعيف» فإن ابن أكيمة من التابعين وقد حدث بهذا 


۸۲۱ کتاب الصلاۃ / باب ۱۳۹ / ج‎ ......... ۳٢ 


قال بو داود: روی حدیٹ ابن كمه هذا معْمر ویونسل وأسَامة بن رید عن 
لرْهْريّ على مَعْنى مَالِكٍ. 

واعلم أن قوله فانتهى الناس إلخ ليس من الحديث بل هو مدرج من كلام الزهري بينه 
الخطيب واتفق عليه البخاري في التاريخ وأبو داود ویعقوب بن سفيان والذهلي والخطابي 
وغيرهم . كذا قال الحافظ في التلخيص . وقال البخاري في جزء القراءة : وقوله فانتهى الناس 
من كلام الزهري وقد بینه لي الحسن بن صباح قال حدثنا مبشر عن الأوزاعي قال الزهري 
فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون فيما جهر. وقال مالك قال ربيعة للزهري : إذا 
حدثت فبين كلامك من كلام النبي ية انتهى . وقال البيهقي في المعرفة قوله فانتهى الناس عن 
القراءة من قول الزهري قاله محمد بن يحي الذهلى صاحب الزهريات ومحمد بن إسماعيل 
البخاري وأبو داودء واستدلوا على ذلك برواية الأوزاعي حين ميزه من الحديث وجعله من قول 
الزهري . وكيف يصح ذلك عن أبي هريرة وأبو هريرة يأمر بالقراءة خلف الإمام فيما جهر به 
وفيما خافت انتهى مختصرا . والحديث استدل به القائلون بأنه لا يقرا المؤتم حلف الإمام في 


الحديث ولم ينكره ه عليه أعلم الناس بأبي هريرة وهو سعيد بن المسيب ولا يعلم أحد قدح فيه ولا 
جرحه ہما يوجب ترك حدیثه ومثل هذا أقل درجات حدیثه أن یکون حسناً. كما قال الترمذي . 
وقوله : «فانتهی الناس» وإن كان الزهري قاله. فقد رواه معمر عن الزهري قول أبى هريرة وأي 
تناف بین الأمرين؟ بل كلاهما صواب» قاله أبو هريرة كما قال معمر وقاله الزهري كما قاله هؤلاء وقاله 
معمر أيضاً كما قال أبو داود. فلو كان قول الزهري له علة في قول أبي هريرة لكان قول معمر له علة في 
قول الزهري» وأن نجعل ذلك كلام معمر. ۰ 
وقوله : «کیف يصح ذلك عن ابي هريرة» وهو يأمر بالقراءة خلف الإمام؟» فالمحفوظ عن أبي 
هريرة أنه قال: «اقرأً بها في نفسك» وهذا مطلق ليس فيه بيان أن يقرأ بها حال الجهر. ولعله قال له 
يقرأ بها في السر والسكتات. ولو كان عاماً فهذا رأي له خالفه فيه غيره من الصحابة والأخذ بروايته 
أولى وقد روى الدارقطني والبيهقي من حدیث زيد بن واقد عن حرام بن حکيم ومکحول عن 
نافع بن محمود (أنه سح عبادة بن الصامت يقرأ بام القرآن وأبو نعيم يجهر بالقراءة» فقلت رأيتك 
صنعت في صلاتك شيئا؟ قال وما داك؟ قلت: سمعتك تقر تقراً بام القرآن وأبو نعيم يجهر بالقراءة؟ قال 
نعم» صلى بنا رسول الله ئة بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة» فلما انصرف قال هل منكم 
من أحد يقرأ شيثاً من القرآن إِذا جهرت بالقراءة؟ قلنا نعم يا رسول الله » فقال رسول الله ية وأنا 
أقول ما لي أنازع القرآن؟ لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءةء إلا بأم القرآن» قال 
الدارقطني إسناده حسن ورجاله ثقات . قال البيهقي وزيد بن واقد ثقة» ومكحول سمع هذا الحديث 
من محمد بن الربيع » ومن ابنه نافع بن محمود» ونافع بن محمود وأبوه محمود بن الربيع سمعا من 


هوو ووو ووو ووو وو وو و و و و و و و و و و و دو و و و و و هو وي هوو وو و دو ووا 


الجهرية وهو خارج عن محل لزاع ال الكلام في قراءة المؤتم خلف الإمام سرا والمنازعة 
إنما تكون مع جهر المؤتم لا مع إسراره. وأيضاً لو سلم دخول ذلك في المنازعة لكان هذا 
الاستفهام الذي للإنکارعاماً لجميع القرآن أو مطلقاً في جمیعه» وحديث عبادة خاصاً ومقيداًء 
وبناء العام على الخاص واجب كما تقرر في الأصول؛ كذا في النيل . قلت: قد عرفت أن 
جملة فانتهى الناس الخ ليست من الحديث . وأما الحديث فقال الترمذي بعد إخراجه هذا 
حديث حسن لكن قال النووي وأنكر الأئمة على الترمذي تحسينه واتفقواعلى ضعف هذا 
الحديث لأن ابن أكيمة مجهول» كذا قال علي القاري في المرقاة . وقال بعد أسطر قال ميرك 
نقلا عن أبن الملقن: حديث بي هريرة رواه مالك والشافعي والأربعة» وقال الترمذي حسن 
وصححه ابن حبان وضعفه الحميدي والبيهقي انتهى . وبهذا يعلم أن قول النووي : اتفقوا على 
ضعف هذا الحديث غير صحيح . قلت : لكن الأكثرين على ضعفه ولو سلم صحته فلا يتم 
الاستدلال به على ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر كما تقدم . قال الترمذي : ليس في هذا 
الحديث ما يدحل على من رأى القراءة خحلف الإمام لأن أبا هريرة هو الذي روى عن النبي ي 
هذا الحديث وروى أبو هريرة عن النبي بيا أنه قال : «من صلى صلاة لم يقرا فيها بأم القرآن 


عبادة بن الصامت . وروى البيهقي من طريق سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن 
أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي ية قال قال رسول الله بل : «لعلكم تقرؤون والإمام يقرا؟ 
قالوا إنا لنفعلء قال فلا تفعلواء إلا أن يقراً أحدكم بفاتحة الكتاب» رواه جماعة عن سفيان. قال 
وهذا إسناد صحيح وأصحاب النبي يي كلهم ثقةء فترك ذكر أسمائهم في الإسناد لا يضرء إذا لم 
يعارضه ما هو أصح من ولكن لهذا الحديث علة» وهي أن ¿ أيوب خالف فيه خالدا» ورواه عن أبي 
قلابة عن النبي ب مرسلاء هو كذلك في تاريخ البخاري عن مؤمل عن إسماعيل بن علية عن أيوب 

عن أبي قلابة عن النبي کي . 

وأما حديث جابر يرفعه: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» فله علتان إحداهما: أن شعبة 
والوري وابن عيينة وأبا عوانة وجماعة من الحفاظ رووه عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد 
مرسا والعلة الثانية : أنه لا يصح رفعه وإنما المعروف وقفهء قال الحاكم سمعت سلمة بن محمد 
يقول سألت أبا موسى الرازي الحافظ عن الحديث المروي عن النبي بيا : «من كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة» فقال لم يصح فيه عن النبي بل شيء» إنما اعتمد مشايخنا فيه على الروايات عن علي 
وابن مسعود والصحابة» قال الحاكم أعجبني هذا لما سمعته» فإن أبا موسى أحفظ من رأينا من 
أصحاب الرأي تحت أديم السماءء وقد رفعه جابر الجعفي» وليث بن أبي سليم» عن أبي الزبير عن 
جابر» وتابعهما من هو أضعف منهما أو مثلهما. 


۳۸ کتاب الصلاة / باب ۱۳۹ / ج ۸۲۲ 


A۲‏ ۔ حش م وح بن محمد الردَزي محمد بن أخند بن أي ا 
وع الله بن محمد الحْري واب بن السرح الوا أحبرنا سيان عن لحري قال: سَيعْبُ 
ابن كمه يدت سيد بن المسيّب قال : سمعْتُ أب هريرة يقول: صلی بنا 
رسول الله له صلا ن نها ال - بمعناه إلى وله مالي ازع لفرَآن». 

قال ابو داد قال مسدَد في يڻه قال معمرٌ: فانتهی اناس عن الْقراءَء فیما 
جَهرَ په رسول الله کل. وقال ابن الس في حډيثه قال معمر عن الزهريّ قال 
بوهُريرةً: فانتهى الاس . وقال عبد الله بن محم لحري من بینهم قال سيان 
تكلم الرهُري بكَلمَةٍ لم أَسْمَعْها فقال مَعْمرٌ إِلهُ قال: فانتھی الناس. 
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فهي خحداج» غير تمام» کھ د د امل ا حدی اي أكون أحيانأوراء الإمام . قالاقرأبهافي 
نفسك. وروی أبو عثمان النهدي عن ابي هريرة قال : «أمرني رسول الله عة أن نادي أن لا 
صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» . انتهى . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن 

ماجة» وقال الترمذي هذا حديث حسن» وابن أكيمة الليئي اسمه عمارة ويقال عمرو بن أكيمة» 
وذكر الترمذي أن اسمه عامر وقیل عمار ویقال يزيد وقیل عباد وأن کنيته أ بو الوليد (على معنى 
مالك) أي على معنی حدیثه لا على لفظه. 


(عن الزهري) محمد بن شهاب (قال) أي الزهري (سمعت ابن أكيمة) بضم الهمزة 
وفتح الكاف مصغر أكمة . قال آبو حاتم صحيح الحديث» وفي التقريب وشرح الزرقاني على 
الموطإ ثقةء وقال البيهقي ذ فى المعرفة : هذا حديث تفرد به ابن أكيمة وهو مجهول»ء ولم یکن 
عند الزهري من معرفته أكثر من أن رآه يحدث سعيد بن المسيب» واختلفوا في اسمه فقيل 
عمارة وقيل عمار. قاله البخاري اننهى (يحدث) أي ابن أكيمة (سعيد بن المسيب) مفعول 
يحدث وهذه الجملة حال أي يقول الزهري إني سمعت ابن أكيمة حال كون ابن أكيمة يحدث 
بهذا سعيد بن المسيب (قال) ابن أكيمة (سمعت أبا هريرة) وفي الموطإ مالك عن ابن شهاب 
عن ابن أكيمة الليثي عن آبي هريرة» وفي رواية للطحاوي من طريق الأوزاعي حدثني الزهري 
عن سعيد عن ابي هريرة (بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم (قال أبو داود قال مسدد في 
حدیثه قال معمر مر أخ) حاصل كلام المزلف أن معمرآ قد احتف عليه فمعمر تارة يجعل قول 
فانتهی الخ من كلام أ بي هريرة وأما غيره من أصحاب الزهري كسفيان وعبد الرحمن بن إسحاق 
والأوزاعي ومحمد بن يحيى بن فارس فيجعلانه من كلام الزهري . 


کتاب الصلاۃ / باب ۱۳۹ / جح ۸۲٣‏ 


قال بو اودّ: وروا عبد الرحمن بن إسْحاق عن الزهْرِيّء وانتهی خی إلى 
قوله ما لي نازع الفران. ورواه الأورَاعي عن زمري قال فيه قال الرهري EE‏ 


0ه 


المُسْلِمُون ذلك فلم ونوا يقَرَؤون مَعَهُ فيما يجهر [َجَهرَ] به. 

قال ابو اودّ: سَمِعْبُ محمد بنّ خی بن ارس قال: قول : تھی الناس من 
كلام الزهري . 

۳ ۔ حدئنا ابو الوْلِيد الطيالبى أخبرنا شعْبة ح. وحدثنا محم بن کژیر 
العَبْدِى انا ُب می عن فاده عن رار عن عِْران بن حصن واد النيّ 4 
صلی اله فَجَاء رَجُل كرا فة بسح اسم رَبك الأعلى » فَلْمَا فرغ قال : اكم َرأ 
قالوا: رجلّء قال: قد عرفت أن بَعْصَكمْ خالَجَنِيها» . 

قال ابو داد : قال أو اليد في حدی قال شُبة بُ اة اليس فول سيا : 
صت لِلْمَرَآنِ؟ قال: داك إا جَهْرٌ به. وَقال ابن كثير في حدِيه قال قلت لِتادة : كانه 


(عن زرارة) بضم الزاي المعجمة هو ابن أوفى الحرشي بفتح المهملتين ثم شين 
معجمة أب و حاجب البص ي قاضيها عن عمران بن حصين بن المغيرة بن شعبة وعبد اله بن 
سلام وأبي هريرة» وعنه قتادة وعلي بن زید بن جدعان وأيوب وعوف بن ابي جميلة» وثقه 
النسائي وابن سعد (فجاء رجل فقرأ) أي جهراً (قالوا) أي الصحابة رضي الله عنهم (قال) آي 
رسول الله به (قد عرفت أن بعضكم خالجنيها) أي نازعنيهاء ومعنى هذا الكلام النكار عليه 
في جهره أو رفع صوته بحيث أسمع غيره لا عن أصل القراءة» بل فيه أنهم كانوايقرؤون بالسورة 
في الصلاة السريةء وفيه إثبات قراءة السورة فى الظهر لاإمام والمأموم قال النووي : وهكذا 
الحكم عندنا ولنا وجه شاذ ضعيف ضعيف أنه لا يقرا المأموم السورة في السرية كما لا يقرأها في 
الجهريةء وهذا غلط لأنه في الجهرية يؤمر بالإنصات وهنا لا يسمع فلا معنى لسكوته من غير 
استماع» ولو كان بعيداً عن الإمام لا يسمع قراءته . فالصحيح أنه يقرأً السورة لما ذكرناه أنتهى . 

0 الفاتحة من القرآن من غير فرق بين أن يسمع 
المؤتم الاإمام أو لا يسمعه لأن قوله بي : فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت يدل على 
النهي عن القراءة عند مجرد وقوع الجهر من الإمام ولیس فيه ولا في غیره ما یشعر باعتبار 
الماع کذا في النيل قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي (قال شعبة فقلت لقتادة أليس 


۸۲٤ح‎ / ۱۳۹ کتاب الصلاة / باب‎ ns ٠ 


کرهَ. قال: لو کرهه هى عَنهُ. 

A4‏ حدٿنا اين المننى أخبرنا ابن آبي عدي عن سي عن فاده عن رازه عن 
مرا بن حصن وان َي الله ية صلی بهم الى َا انل ال: یکم قرا بسح 
اسم رَبك الأعلى؟ فقال رل : ناء فقال: علمْت 3 بَعْضکمْ خالَجُنيها». 
قول سعيد) بن المسيب (أنصت للقرآن) ولا تقر حال قراءة الإمام . فالإنصات للقرآن على 
قول سعيد بن المسيب يشتمل للصلاة الجهرية والسرية وفي حديث عمران أن الرجل قرأ في 
صلاة الظهر خلف النبي با بسبح اسم ربك الأعلى» ففي الظاهر قول سعيد يخالف حديث 
عمران. هذا معنى قول شعبة (قال) قتادة مجيبا لقول شعبة (ذاك) أي قول سعيد أنصت 
للقرآن (إذا جهر) الإمام (به) أي بالقرآن أي مراد سعيد بن المسيب بهذا القول الإنصات 
للقرآن في الصلاة الجهرية وقت قراءة الإمام دون فيما يخافت (وقال ابن كثير في حدیثه قال) 
شعبة (قلت لقتادة كأنه) أي النبي ب ركرهه) أي كره النبي بي قراءة الرجل خلفه . بسبح اسم 
ربك ا (قال) تتادة (لو كرهه) أي كره النبي بي ذلك (نهى) النبي بيا الرجل (عنه) عن 
ذلك الفعل أي ي القراءة ولم ينه فدل على عدم الكراهة قال البيهقي في المعرفة :وقد روي عن 
الحجاج , بن أرطاة عن قتادة عن زرارة , بن أوفى عن عمران بن حصين قال : «كان رسول الله لا 
ينهى عن القراءة خحلف الإمام» وفي سؤال شعبة وجواب قتادة في هذه الرواية الصحيحة تكذيب 
من قلب هذا الحديث وأتى فيه بما لم يأت به الثقات من أصحاب قتادة. انتهى . 

(فلما انفتل) أي فرغ وانصرف من الصلاة (فقال: علمت أن بعضكم خالجنيها) قال 
الخطابي في المعالم : أي جاذبنيهاء والخلج الجذب» وهذا وقوله نازعنيها في المعنى سواء. 
وإنما أنكر عليه مجاذبته إياه في قراءة السورة» حين تداخلت القراءتان وتجاذبتاء فأما قراءة 
فاتحة الكتاب فإنه مأمور بها على كل حال إن أً مكنه أن يقرا في السكتة فعل وإلا قرأ معه لا 
محالة . وقد اختلف العلماء ء في هذه المسألة» فروي عن جماعة من الصحابة نهم أوجبوا 
القراءة حلف الإمام . 

وقد روي عن آخرين نهم كانوا لايقرؤون. وافترق الفقهاء فيه على ثلاثة أقاويل » فكان 
مكحول والأوزاعي والشافعي وأبو ثور يقولون لا بد من أن يقرأ خلف الإمام فيما جهر به وفيما 
لم يجهر به من الصلاة. وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق يقرا فيما أسر الإمام 
فيه بالقراءة ولا يقرأ فيما جهر به . وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي لا يقرأ أحد خلف الإمام 
جهر أو أسر واحتجوا بحدیث رواه عبد الله بن شداد مرسلا عن النبي از : «من کان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة» انتھی . 


کتاب الصلاة / باب ۱۳۷ / ح Vs ۸۲١‏ 


۷ ۔ ااب ما یحزیء الأمى والأعحمى من القراءة 
E AY‏ عن محم بن 
الاغراي وجي قال اربوا قاحس ۲ وسيجي ءُ افر ق کا يقام القن 
يلوه ولا الوه . 


قلت : هذا الحديث ضعيف . قال البخاري في جزء القراءة: هذا خبر لم يثبت عند أهل 
العلم من أهل الحجاز وأهل العراق للإرساله وانقطاعه . وقال الدارقطني : لم يسنده عن موسى 
ابن ابي عائشة غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة وهما ضعيفان . قال: وروى هذا الحديث 
سفيان الثوري وشعبة وإسرائيل وشريك وأبو خالد الدالاني وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة 
حرمت د ید رمم ع یی ن ی عا ی د لن شد ا م 
النبي ية وهو الصواب. | 
قال الحافظ رمشو بن حديث جاب وله طرق عن جماعة من الصحاة كلها ملو" 
وقال في الفتح : إنه ضعيف عند جميع الحفاظ . وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني » وقد 
احتج به القائلون بأن الإمام يتحمل القراءة عن المؤتم في الجهرية الفاتحة وغيرها. والجواب 
أنه عام لأن القراءة مصدر مضاف وهو من صيغ العموم» وحديث عبادة المتقدم حاص فلا 
معارضة . كذا في النيل . 

(باب ما یجزیء الأمي والأعجمي من القراءة) 

(وفينا) أي معشر القراء (الأعرابي) أي البدوي (والعجمي) أي غير العربي من الفارسي 
والرومي والحبشي كسلمان وصهيب وبلال قاله الطيبي قال الطيبي وقوله فينا يحتمل احتمالين : 
أحدهما: أن كلهم منحصرون في هذين الصنفين . وثانيهما: أن فينا معشر العرب أصحاب 
النبي يا أو فيما بيننا تانك الطائفتانء وهذا الوجه أظهرء لأنه عليه الصلاة والسلام فرق بين 
الأعرابي والعربي بمثل ما في خطبته مهاجر ليس بأعرابي حيث جعل المهاجر ضد الأعرابي» 
والأعراب ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون فى الأمصار ولا يدخلونها إلا لحاجة» 
والعرب اسم لهذا الصنف المعروف من الناس ولا واحد له من لفظه سواء أقام بالبادية أو المدن 
انتهى . وحاصله أن العرب أعم من الأعراب وهم أخحص» ومنه قوله تعالى : #الأعراب أشد 
كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. (فقالاقرؤوا) أي كلكم (فكل 


۸۲۷ ›» ۸۲۹٣ کتاب الصلاة / باب ۱۳۷ / ج‎ ٤۲ 


٦‏ ۔ حدتا خمد بن صالحٍ أخبرنا عد اله بن ْب أخبرني [حدثني] عمرو 


اين هيع عن کر ين رات عن ابن شرح الصدفي عن سهل بن سند 


of‏ ر 


کتابُ ال جد د ویک و فم لاش وفیکم لأسو افْرَمُوه ر ان يراه 


کو و ولم 2٣ر‏ ت وږو 


افوام يقيمونه كما يوم السهم بعل اجره ولا أجل . 

ATV‏ - حدثنا مان بن أي سيه أحبرنا كي بُ لجح أخبرنا سيان اوري 
عن آبي خالد ر الالاني عن إبراجِيم يم السكسكيٰ عن عبد الله , بن أبي اى قال: «جَاء 
جل إلى النبيّ بل فقال: لا سطع اَن آخڏ من اران سيا لمي ما زي ي 


حسن) أي فكل واحدة من قراءتكم حسنة مرجوة للثواب إذا آثرتم الآجلة على العاجلةء ولا 
عليكم أن لا تقيموا ألسنتكم إقامة القدح وهو السهم قبل أن يراش (وسيجيء أقوم يقيمونه) أي 
يصلحون ألفاظه وكلماته ويتكلفون في مراعاة مخارجه وصفاته (كما يقام القدح) أي يبالغون في 
عمل القراءة كمال المبالغة لأجل الرياء والسمعة والمباهاة والشهرة. قال الطيبي : وفي الحديث 
رفع الحرج وبناء الأمر على المساهلة في ار وتحري الحسبة والإخلاص في العمل 
والتفكر في معاني القرآن» والغوص في عجائب أمره (يتعجلونه) أي ثوابه في الدنيا (ولا 
يتأجلونه) بطلب الأجر ذ في العقبى » بل يؤثرون العاجلة على الآجلة» ويتأكلون ولا يتوكلون. 

(عن وفاء) بقاء ممدودة: ابن شريح الحضرمي المصري مقبول من الثالثة (ونحن 
نقتریء) آي نحن نقر أ القرآن من باب الافتعال من القراءة (وفیکم الأحمر وفیکم الأبيض 
وفیکم اسو معناه فيكم العربي والعجمي كما في الحديث المتقدم (اقرؤوهقبل أن يقرأه 
أقوام) أي ې اقرؤوا القرآن كما تقرؤون» فقراءتکم حسنة» ويأت تي بعدکم قوم (یقیمونه کما یقوم 
السهم يتعجل أجره) أي في الدنيا (ولا يتأجله) أي في العقى . 

(عن أبي خالد الدالاني) اسمه يزيد بن عبد الرحمن عن عمرو بن مرة والمنهال بن 
عمرو» وعنه الثوري وشعبة»› وثقه بو حاتم» وقال النسائي : لیس به بأس» وقال ابن عدي : في 
حديثه لين (عن إبراهيم السكسكي) هوابن عبد الرحمن أبوإسماعيل الكوفي مولى صخير 
صدوق ضعيف الحفظ من الخامسة. والسكسكي بفتح السين وسكون الكاف وفتح السين 
الثانية وكسر الكاف الثانية منسوب إلى سكسك هي قبيلة باليمن ينسب إليها (لا أستطيع أن آخذ 
من القرآن شيئاً) وفي رواية ابن ماجة بلفظ «إني لا أحسن من القرآن شيئاً» (فعلمني ما يجزئني 


كتاب الصلاة / باب ۱۳۷ / ~— EF AYY‏ 
وور 2 ا رفور و ر ار ا م ر کەو a‏ ت 
فقال: قل سبخان الله والحمد لله ولا إل إلا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 
الْعَليّ الْعَظيم . قال: يا رسول الله هذا لله فما لي؟ قال قل : اللَهُمٌ ارَحَمُني واررقني 
r‏ ت e‏ ا ا اگ و 
وعافني واهڍني فلما قام قال هکذا بيده [بيدیه] فقال رسول الله ية : اما هذا فقد ملا 
يده [يدیه] م من الْحْيْره. 


منه) قال شارح المصابيح : اعلم أن هذه الواقعة لا تجوز أن تكون في جميع الأزمان لأن من 
يقدر على تعلم هذه الكلمات لا محالة يقدر على تعلم الفاتحةء بل تأويله لا أستطيع أن أتعلم 
شيئاً من القرآن في هذه الساعة وقد دخحل علي وقت الصلاة فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن 
يتعلم (هذاله) أي ماذكرمن الكلمات ذكرلله مختص له أذكره به (فمالي) أي علمني شيفا 
یکون لي فيه دعاء واستغفار وأذكره لي عند ربي (اللهم ارحمني) أي بترك المعاصي أبداً 
أوبغفرانه ا(وارزقني) أي رزقاًحلالاً طيباًكافيامغنياعن الأنام» أوالتوفيق والقب ول وحسن 
الاختتام (وعافني) من آفات الدارين (واهدني) أي ثبتني على دين الإسلام أو دلني على متابعة 
الأحكام (قال) أي فعل الرجل (هكذا) قال الطيبي أي أشار إشارة مثل هذه الإشارة المحسوسة 
(بيده) تفسير وبيان . وفى المشكاة بيديه وقبضهما. قال القاري : وفى نسخة فقبضهما فقيل أي 
عد تلك الكلمات بأنامله» وقبض كل أنملة بعدد كل كلمة. قال ابن حجر ثم بين الراوي 
المراد بالإشارة بهما فقال وقبضهما أي إشارة إلى أنه يحفظ ما أمره به كما يحفظ الشيء النفيس 
بقبض اليد عليه . وظاهر السياق أن المشير هو المأمور أي حفظت ما قلت لي وقبضت عليه فلا 
أضیعه ویؤیده قول الراوي (فقال رسول الله َة أما هذا فقد ملأ يده من الخير) قال ابن حجر 
المكي كناية عن أخذه مجامع الخير بامتثاله لما أمر به ويصح أن يكون المشير هو عليه السلام 
حملا له على الامتثال والحفظ لما أمر بهء وحینئذ فیکون معنی قوله فقال رسول الله يه آنه فهم 
من ذلك الرجل الامتثال فبشره ومدحه بأنه ظفر بما لم يظفر به غيره كذا في المرقاة. قال 
الخطابي : الأصل أن بالصلاة لا تجزىء إلا بقراءة فاتحة الكتاب ومعقول أن قراءة فاتحة 
الكتاب على من أحسنها دون من لا يحسنهاء إذا كان المصلي لا يحسنها ويحسن يره من 
القرآن کان عليه أن يقرا منها قدر سيع آیات لأن أولى الذكر بعد الفاتحة ما كان مثلا لها من 

القرآن» وإن كان رجلا ليس في وسعه أن يتعلم شيئاً من القرآن لعجز في طبعه أو سوء حفظ أو 
عجمة لسان أو آفة تعرض له كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه رسول الله ييه من التسبيح 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 
وصحح الدارقطني هذا الحديث. 


۸۳۰ -۸۲۸ < / ۱۳۸ کتاب الصلاة / باب‎ ٤ 


تی عن اسن عن جار بن ع لله ق وا صي اطع ذو فام وة وقعُوداً 


ر و2 


وسح رکوعاً وسجوداً) . 
۸14 ل احبرنا خاد عن حمر وغل ا 


زورلا 


ا ويهال د قَذرّ قاف وا ال 


والتحميد والتهليل . وقد روي عن النبي بي أنه قال: «أفضل الذكر بعد كلام الله سبحان الله 
السكسكي ا عدي أن مدار هذا الحديث على إبراهيم السكسكي وقد احتج البخاري 

(ندعو قياما ا مرد ا آي في حالة القيام والقعود (ونسبح ركوعاً وسجوداً) أي في 
حالة الركوع وا لسجود. والحديث یدل على آنه یکفی الدعاء فی صلاة التطوع وأن القراءة 
ليست بفرض فيه» لكنه موقوف ثم هو منقطع لأن الحسن البصري لم يسمع من جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه قال المنذري 

ذكر علي بن المديني وغيره أن الحسن البصري لم يسمع من جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه» وأيضاً هو معارض بحديث حبيب بن الشهيد «لا صلاة إلا بقراءة» رواه مسلم مرفوعاً من 
رواية أبى أسامة نه » وبحديث عبادة بن الصامت رلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكثاب» 
وقوله لا : لا صلاة عام يشمل التطوع والفريضة. 

(إماماً أو خلف إمام) أي حال كونه إماماً أو مأموماً (قدر قاف والذرايات) أي قدر سورة 
قاف وسورة الذاريات . هذا فعل الحسن البصري رضى الله عنه» وما ثبت عن النبى يل أحق 
بالاتباع . 


أي إتمام عدد التكبير في الصلاة. ففي كل صلاة ثنائية إحدى عشرة تكبيرة وهي تكبيرة 


کتاب الصلاۃ / باب ۱۳۸ / < ۸۳۱ 


قال : «صلَيب انا وعمران بن حْصَيْن لف علي , بن بي طالب رضي الله عن كان 


إا سَجَدَ كبر وإذا ركع كبر واا تقض من الركتين كب فلما ارفا أذ ران 
يدي وقال : قد صلی هذا قبل أو قال : تقذ صلی بنا هذا قبل صلا محر إل . 


۱ حدثنا عمو بن عُثمان أخبرنا أبي ية عن شعَيْب عن الرهْرِيّ قال 


الإحرام وخمس في كل ركعة» وفي الثلاثية سبع عشرة وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من 
التشهد الأول وخمس في كل ركعة» وفي الرباعية ثنتان وعشرون» ففي المكتوبات الخمس 
أربع وتسعون تكبيرة. واعلم أن تكبيرات الإحرام واجبة وما عداها سنة لو تركه صحت صلاته 
لكن فاتته الفضيلة وموافقة السنةء هذا مذهب العلماء كافة إلا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 
في إحدى الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واجبة . 

(إذا سجد كبر وإذا ركع كبر) وفي رواية الصحيحين . إذا سجد کر وإِذا رفع رآسه کبر 
اذا نیض) آي قا روقال قد صلی ہذا قبل آو قال لقد صلی بع هذا) شف من الراری (فیل 
صلاة محمد بية) أي مثل صلاته ية وفي رواية البخاري فقال قد ذكرني هذا صلاة 
محمد ية أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد ية . وفي رواية أخرى له فقال: ذكرنا هذا الرجل 
صلاة كنا نصليها مع رسول الله ب . قال الحافظ : قوله ذكرنا بتشديد الكاف وفتح الراءء وفيه 
إشارة إلى أن التكبير الذي ذكره كان قد ترك . وقد روى أحمد والطحاوي بإسناد صحيح عن 
بي موسی الأشعري قال : «ذكرنا علي صلاة کنا نصليها مع رسول الله ا إما نسيناها وإما 
تركناها عمدأ» ولأحمد من وجه آخرعن مطرف قال قلنا يعني لعمران بن حصین يا ابا نجيد هو 
بالنونوالجيم مصغر- من أول من ترك التكبير؟ قال عثمان بن عفان حين كبروضعف صوته» 
وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر. وروى الطبراني عن أبي هريرة أن أول من ترك التكبير معاوية . 
وروی آبوعبید أن أولمن‌ترکه‌زیاد . وهذالاينافي الذي قبلهلأن زيادأتركه بترك معاوية» وکان 
معاوية تركه بترك عثمان» وقد حمل ذلك جماعة من أ هل العلم على الإخفاءء ویرشحه حدیث 
أبي سعيد الآتي في باب يكبر وهو ينهض من السجدتين» لكن حكى الطحاوي أن قوماً كانوا 
يتركون التكبير في الخفض دون الرفع قال وكذلك كانت بنو أمية تفعل . وروى ابن المنذر نحوه 
عن ابن عمر وعن بعض السلف أنه كان لا يكبرسوى تكبيرة الإحرام . وفرق بعضهم بين المنفرد 
وغیره. ووجهه بأن التکبیر شرع للإيذان بحركة الإمام فلا يحتاج إليه المنفرد» لكن استقر الأمر 
على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصل انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري 
ومسلم والنسائي بنحوه . 


sees a es 3j‏ کتاب الصلاة / باب ۱۳۸ / ح۸۳۱ 


اخبرني ابو کر بن عبد الحمن وا و َم وان أا هريره کان بر في کل صلا ِن 
المتوبة وََيرهاء يكير جين بو نم بكر جين بر م قول ت سَمَِ الله لِمَنْ 
دة م قول را ولك المد قل أن سج م يقو اله ار جين بوي 
اچد م کر جن بر راس م یکر جين شج م یکر جين برق راس م 
يكير جين يفوم ِن الوس في اتن َل ذلك في کل رة حى يفرع ِن 
الصلاة م يقول جين ينصرف: واليي فيي په إئي لارا بكم شبْهاً بصلا 
رسول الله ا إن کات هذه اصلاتةُ - حتی فارَقَ الدنْيا . 


قال ابو داود: هذا الْكلام الأخير يجله مالك والزبيدي وغيرهما عن الرْهريّ 


(یکبر حین يقوم) فيه التکبیر قائماً وهو بالاتفاق في حق القادر (ثم یکر حین یرکع) قال 
النووي : فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة وبسطه عليها فيبدأً بالتكبير حين يشرع في الانتقال 
إلى الركوع ويمده حتى يصل إلى حد الراكع انتهى . ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره 
غير ظاهرة قاله الحافظ (ثم يقول سمع اله لمن حمده) أي حين يرفع رأسه من الركوع (ثم يقول 
ربا ولك الحمد) أي وهو قائم» وفي رواية البخاري ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع 
صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد . قال الحافظ : فيه أن التسميع ذكر النهوض 
وأن التحميدذكرالاعتدال» وفيه دلبل على أن الاسام يجمع بينهماخلافا لم الك لآن ماد 
النبي بي الموصوفة محمولة على حال الإمامة لكون ذلك هو الأكثر الأغلب من أحواله (حين 
يهوي) بفتح الأول وكسر الواو أي يهبط وينزل إلى السجود. فيه أن التكبير ذكر الهوي فيبتدىء 
به من حين يشرع في الهوي بعد الاعتدال إلى حین یتمکن ساجداً (ثم یکبر حین يرفع رأسه) 
أي من السجود (ثم يكبر حين يسجد) أي حين يريد السجدة الثانية (ثم يكبر حين يرفع رأسه) 
أي من السجدة الثانية (ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين) فيه أنه يشرع في التكبير من 
حين ابتداء القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول خلافاً لمن قال إنه لا يكبر حتى يستوي قائماً وفي 
رواية البخاري حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس أي في التشهد الأول (ثم يقول) أي أبو هريرة 
(حين ينصرف) أي من الصلاة (إن كانت) إن مخففة من المثقلة . والحديثيدلعلى مشروعية 
التكبير في المواضع المذكورة. قال المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي وأخرجه البخاري 
ومسلم من حديث الزهري عن أبي سلمة وحده ومن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن وحده 
(هذا الكلام) يعني إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا (والزبيدي) هو محمد بن الوليد بن 
عامر الزبيدي بالضم أبو الهذيل القاضي الحمصي أحد الأعلام عن مكحول والزهري ونافع 


کتاب الصلاۃ / باب ۱۳۹ / ح ۸۳۲ » EV A۲٣۳‏ 


عن علي بن حسيْن» وَوَافقَ عَبْد الأعلّى عن مَعْمَرٍ شُعيْبَ بن أبي حمر عن الزهرِيّ. 
۲ حدثنا محمد بن شار وَابن المُسّی قالا أخبرنا أو دود أخبرنا شعبةٌ عن 
خسن بن عِمْران قال ابن بسار الشَامِي . قال أبو داود: أبُو عَبْدِ الله الْعَسَمَلاني عن 
ابن عبد الرّحُمن بن أبُرّى عن بيه أنه صَلّى مع رسول. الله ل وكان لا يم التكبير. 
قال ابو :مناه إا رقع اسه ِن الركوع وأرَاد أن جد لم يكر وإا فام 
من السجود لم يكبر. 
۹ ۔ باب کیف یضع رکبتیه قبل يديه 


I EN 7# Ror BR Rrra‏ ل 
۳ ۔ حدتنا الحسن بن علي وحسين بن عيسى قالا أخبرنا يزيد بن هارون 


وخلق» وعنه الأوزاعي وشعيب بن أبي حمزة ومحمد بن حرب وخلق وثقه ابن معين (عن 
الزهري عن علي بن حسين) أي مرسلا ورواية مالك في الموطإ هكذا أخبرني ابن شهاب 
الزهري عن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب آنه قال: «کان رسول الله یه یکبر كلما 
خفض وكلما رفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله عز وجل» (ووافق عبد الأعلى عن معمر 
شعيب بن أبي حمزة) بالنصب مفعول لوافق وعبد الأعلى فاعله. واعلم أن الحديث عند ابن 
شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة بن عبد الرحمن كليهماء لكن وقع الاختلاف 
بين أصحاب الزهري» فقال عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن ولم 
يذكر أبا سلمة» وقال مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» ولم يذكر أبا بكر بن 
عبد الرحمن وهاتان الروايتان في صحيح البخاري . 

وقال شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة 
فذكر كليهما كما في رواية المؤلف المذكورة آنفاء وكذاقال عبد الأعلى عن معمرعن الزهري 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهذه الرواية في سنن النسائي فوافق 
عبد الأعلى عن معمر شعيباً عن الزهري في ذكر شيخيه» وهذا هو المراد بقوله وافق عبد 
الأعلى الخ والله تعالى أعلم . 

(باب کیف یضع رکبتیه قبل یدیه) 


(إذا سجد) أي أراد السجود (وإذا نهض) أي أراد النهوض وهو القيام والحديث أخرجه 


۸۳٤ کتاب الصلاۃ / باب ۱۳۹ / جح‎ ٤۸ 
گی ھ ت س‎ 4 ٤ 7ں‎ ٍ aT 
آنانا شريك عن عاصم بن کليب عن ابيه عن وائل بن حجر قال : «رایت. الى ا‎ 
إا سَجْد وضع ركبتيه قبل يديه وإدًا َهض رفع يديه قبل ركبتيه».‎ 

٤‏ ۔ حدثنا محمد بن مَعْمر أخبرنا حجاج بنٍ منهال, أخبرنا همام أخبرنا 


مُحمدُ بن جُحَادَة عن عَبْدِ اجار بن وائ عن أيه آن الي ل كر حديتٌ الصلا 
قال «فلما سجد وقعَتا رکبتاه إلى لأَرْض قبل أ بقعا كفا . 


قال همام : وأخبرنا شَقِيق حدثني عَاصِمُ بن كيب عن أيه عن النبيّ بلا مل 


الترمذي والنسائي وابن ماجة» وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحداً رواه غير 
شريك, وذکر أن هماماً رواهعن عاصم مرسلا ولم یذکر فيه وائل بن حجر وقال النسائي لم يقل 
هذا عن شريك غير يزيد بن هارون» وقال الدارقطني : تفرد به يزيد عن شریك ولم یحدث به 
عن عاصم بن كليب غير شريك» وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد بهء وقال أبو بكر البيهقي : 
هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي › وإنما تابعه همام مرسلاء هذا ذكره البخاري وغيره 
من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى . هذا آخر كلامه. وشريك هذا هوابن عبد الله النخعي 
القاضي وفيه مقال. وقد أخر- ج له مسلم في المتابعة كذا قال المنذري . والحديث يدل على 
مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين ورفعهما عند النهوض قبل رفع الركبتين » وإلى ذلك ذهب 
الجمهور وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء» وحكاه ابن المنذرعن عمر بن الخطاب 
والنخعي ومسلم بن يسار وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي قال وبه أقول. 

(محمد بن جحادة) بتقديم الجيم المضمومة على الحاء المهملة (فذكر حديث الصلاة) 
المذكور (فلما سجد وقعتا ركبتاه) الظاهر وقعت ركبتاه بإفراد الفعل وقد تقدم الكلام عليه (قبل 
أن يقعا كفاه) الظاهر أن يقع كفاه وقد تقدم» والحديث منقطع . 

قال المنذري : عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه (قال همام) أي بالسند المذكور إليه 


Rk 


(أخبرنا شقیق) هو أبو ليث روی عن عاصم بن كليب» ويقال عاصم بن شتم وعنه همام بن 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 
وقد صححه ابن خزيمة وأبو حاتم بن حبان والحاكم . 
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 


کتاب الصلاۃ / باب ۱۳۹ / ج n ۸۳۰١‏ 
هڏا. وفي حديٿ اهما وار علي انه في حديث مُحمُلِ بن جُحَادَةَ «وٳذا َه 
َه على ركَتيْهِ وَاعتَمَدَ عَلّى فَجذِي». 

٥‏ حدثنا سيد بن مور أخبرنا عبد اريز بن مُحماٍ حدثني محمد بن 
عبد اله بن حَسَنِ عن أبي الرنادِ عن الأغرج عن بي هريره قال قال رسول اله 4 : 
«إذّا جد أحدكم فلا بيرك كما برك عير وضع يديه د فل رکبتیه» . 


e jr TFET EF r 
أي محمد بن جحادة وشقيق (وإذا نهض) أي قام (نهض على رکبتيه واعتمد على فخذه) أي‎ 
. اعتمد بيده على فخذه يستعين بذلك على النهرض‎ 

قال الحافظ الزين العراقي : ورواية أبي داود هذه موافقة لما قبلها لأنه إذا رفع يديه تعين 
نهوضه على ركبتيه إذ لم يبق ما يعتمد عليه غيرهما. انتهى . قلت: قد ثبت الاعتماد على 
الأرض حين النهوض في صحيح البخاري وقد عرفت أن طريق محمد بن جحادة منقطعة . وأما 
طريق همام عن شقيق فمرسلة: قال المنذري: وكليب بن شهاب والد عاصم حديثه عن 
النبي ي مرسل فإنه لم يدركه. 

(إذا سجد أحدكم ؛ فلا يبرك) نهي وقيل نفي (كما يبرك البعير) أي لا يضع ركبتيه قبل 
يديه كما يبرك البعير» شبه ذلك ببروك البعير مع أنه يضع يديه قبل رجليه لأن ركبة الإنسان في 
الرجل وركبة الدواب في اليد وإذا وضع ركبتيه أولا فقد شابه الإبل في البروك (وليضع) 
بسكون اللام وتكسر (يديه قبل ركبتيه) قال التوربشتي : كيف نهى عن بروك البعير ثم مر بوضع 
اليدين قبل الركبتين والبعير يضع اليدين قبل الرجلين . 

والجواب أن الركبة من الإنسان في الرجلين ومن ذوات الأربع في اليدين. كذا في 
المرقاة. قلت: القول بأن الركبة من ذوات الأربع في اليدين يدل على صحته قول سراقة : 
ساخت يدا فرسي في الأرض ححتى بلغتا الركبتين في حديث هجرة النبي ية رواه البخاري» 
ومن ههنا ظهر أن القول بأن الركبة في ذوات الأربع في اليدين ليس كلاماً لا يعقل ولا يعرفه آهل 
اللغة» كما قال العلامة شمس الدين ابن القيم في زاد المعاد. والحديث أخرجه الترمذي 
وقال: غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه انتهى . 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 


قال الترمذي» وقد روي من حديث عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. 
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وقال البخاري : إن محمد بن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب لا يتابع عليه» 
وقال: لا أدري سمع من أبي الزنادأولا. وقال الدارقطني : تفرد به الدراوردي عن محمد بن 
عبد الله المذكور. قال المنذري : وفيما قال الدارقطني نظ فقد روی نحوه عبد الله بن نافع 
عن محمد بن عبد الله وأخحرجه أبو داود والترمذي والنسائى من حديثه كذا في النيل. وحديث 
أبي هريرة هذا يدل على سنية وضع اليدين قبل الركبتين» وإليه ذهب الأوزاعي ومالك وابن 
حزم وأحمد في رواية» وروى الحازمي عن الأوزاعي انه قال : أدرکت الناس يضعون أيديهم 
قبل رکبهم . قال ابن ابي داود: وهو قول أصحاب الحديث. وهذا الحديث أقوى من حديث 
وائل ابن المذكور لأن له شاهداً من حديث ابن عمر أخرجه ابن خزيمة وصححه وذكره البخاري 
تعليقاً موقوفاً . كذا قال الحافظ في بلوغ المرام» وقد أخرجه الدارقطني بإسناد حسن والحاكم 
في المستدرك مرفوعاً بلفظ : أن النبي بي كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه . وقال على شرط 
سلم. 

وقال الحافظ ابن سيد الناس أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح » وقال: ينبغي أن 
يكون حديث أبي هريرة داخلا في الحسن على رسم الترمذي لسلامة رواته من الجرح . 

فإن قيل قال الخطابي في المعالم : حديث وائل أثبت من حديث أبي هريرة وله أيضاً 
شاهد عن عاصم الأحول عن انس قال: «رأیت رسول الله اة انحط بالتکبیر حتی سبقت رکبتاه 
یدیه» أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي على شرطهما. قيل المقال الذي في حديث أي 
هريرة لا يزيد على المقال الذي في حديث وائل قاله الشوكاني . وأما شاهده عن عاصم الأحول 
عن أنس فقال البيهقى : تفرد به العلاء بن إسماعيل العطار وهو مجهول . وقال الدارقطني : تفرد 
به العلاء بن إسماعيل عن حفص بهذا الإسنادء وأما الحاكم فتساهله مشهور. فإن قيل : قال 
بعضهم : إن آخر حديث أبي هريرة انقلب على بعض الرواة» وأنه كان: وليضع ركبتيه قبل 
يديه . قيل كلا؛ إذ لوفتح هذا الباب لم يبق اعتماد على رواية راومع كونها صحيحة . فإن قيل : 
روى أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن 
النبي ي أنه قال : «إذا سجد أحدكم فليبدأً بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل» فهذه 
الرواية تدل على الانقلاب المذكور» وقد روي عن النبي يليما يصدق ذلك ويوافق حديث 
وائل بن حجر. 

قال ابن أبی داود: حدڻنا يوسف بن عدي حدثنا ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن 
جده عن ابي هريرة؛ أن النبي ي كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه. قيل في كلتا الروايتين 


کتاب الصلاة / باب ۱۳۹ / ج OV ns ۸۳١‏ 


حسنٍ عن بې ي الد عن ا عن ي هزیر ٤‏ ل فل رسو الله ب : 


SET TET‏ وقد ضعفه يحيى القطان وغيره. قال أبو أحمد الحاكم إنه ذاهب 
الحديث. وقال أحمد بن حنبل هو منكر الحديث متروك الحديث. وقال يحيى بن معين ليس 
بشيء لا يتب حديثه وقال أبو زرعة هو ضعيف لا يوقف منه على شيء وقال ابو حاتم : لیس 
بقوي» وقال ابن عدي : عامة ما يروى الضعف عليه بين فهما لضعفهما ليستا على الدلالة على 
الانقلاب المذكور في شيء. فإن قيل : إن حديث أبي هريرة وابن عمر منسوخان بما أخرج ابن 
خزيمة في صحيحه من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال : كنا نضع اليدين 
قبل الركبتين» فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين» قيل قال الحازمي : في إسناده مقال. ولو 
كان محفوظاً لدل على النسخ» غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه حديث سخ التطييق. 


وقال الحافظ في الفتح إنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل عن أبيه وهما 
ضعيفان . وقد ذكروا وجوهاً في ترجيح حديث وائل على حديث أبي هريرة لكنها كلها 
مخدوشة . 


(یعمد أحدكم) بتقدير همزة الاستفهام الإنكاري (يبرك کما برك الحمل) بأن يضع 
ركبتيه قبل يديه» وفي رواية الترمذي يعمل أحدكم فيبرك برك الجمل. قال الخطابي : قد 
احتلف الناس في هذا فذهب أكثر العلماء إلى وضع الركبتين قبل اليدين وهذا أرفق بالمصلين 
وأحسن بالشكل ورآي العين . وقال مالك: يضع يديه قبل ركبتيه وكذلك قال الأوزاعي وأظنهما 
ذهبا إلى حديث ابي هريرة المذكور فى الباب. وحدیث وائل بن حجر ثبت من هذا. وزعم 
كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين . انتهى . وقد تقدم الكلام على ذلك. 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : 

کان یضع يديه قبل رکبتیه . 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : 

قال ابن المنذر: وقد زعم بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ وقال هذا القائل : 
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سعد قال : «كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين» تم كلامه. وهذا الحديث هو في 
الصحيحين عن مصعب بن سعد قال : «صليت إلى جنب ابي » فجعلت يدي بين رکبتي» فنهاني عن 
ذلك فعدت» فقال لا تصنع هذاء فإنا كنا نفعله فنهينا عن ذلك. وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب» 
فهذا هو المعروف عن سعد أن المنسوخ هو قصة التطبيق ووضع الأيدي على الركب» ولعل بعض 
الرواة غلط فيه من وضع اليدين على الركبتين إلى وضع اليدين قبل الركبتين . قال ابن المنذر: وقد 
احتلف أهل العلم في هذا الباب فممن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه عمر بن الخطاب» وبه قال 
النخعي ومسلم بن يسار والثوري» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبو حنيفة وأصحابه» وأهل 
الكوفة . وقالت طائفة : يضع يديه قبل ركبتيه قاله مالك . وقالالأوزاعي : أدركت الناسيضعون 
يديهم قبل ركبهم» وروی عن ابن عمر فيه حديث. أما حديث سعد ففي إسناده مقال. ولو كان 
محفوظاً لدل على النسخ» غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه حديث بنسخ التطبيق . وقد روى 
الدارقطني من حديث حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس قال: «رأیت رسول الله ب انحط 
بالتکبیر» فسبقت رکبتاه يديه» وروی البيهقي من حديث إبراهيم بن موسى عن محمد بن فضيل عن 
عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي ب قال: «إذا سجد أحدكم فليبدأً بركبتيه قبل يديه 
ولا يبرك بروك الجمل» قال البيهقي : وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل إلا أن 
عبد الله بن سعيد المقبري ضعيف. قلت قال أحمد والبخاري متروك. 
وهذا الحديث الذي أشار إليه الترمذي» هو خلاف حديث الأعرج عنه . 


وقد روی ابن خزيمة في صحیحه من حدیٹ‌یحیی بن سلمة بن كه ل عن أبيه عن مصعب بن 
سعد عن أبيه قال: «كنا نضع اليدين قبل الركبتين » فأمرنا بالركبتين قبل اليدين» وهذا الحديث مداره 
البيهقى المحفوظ عن مصعب بن سعد عن أبيه نسخ التطبيق› وإسناده هذه الرواية ضعيف› وكذلك 
قال الحازمي وغیره. 

والراجح البداءة بالركبتين لوجوه. 

أحدهما: أن حديث وائل بن حجر لم يبختلف عليه » وحديث أبي هريرة قد اختلف فيه كما ذكرنا. 

الثاني : أن النبي ييه نهى عن التشبه بالجمل في بروكه» والجمل إذا برك إنما يبدأ بيديه قبل 
ركبتيه . وهذا موافق لنهيه ب عن التشبه بالحيوانات في الصلاةء فنهى عن التشبه بالغراب في النقر» 
والتفات كالتفات الثعلب . وافتراش كافتراش السبع . وإقعاء كإقعاء الكلب» ورفع الأيدي في السلام 
كأذناب الخيل »وبروك كبروك البعير. 

الثالث: حديث أنس من رواية حفص بن غياث عن عاصم الأحول عنه» ولم يختلف . 
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۰ _ باب النهوض في الفرد 


۷- حدثنا مُسَلَدٌ أخبرنا إسماعيل - يَعْني ابن إبراهيم - عن ايوب عن أبي 
قلابة قال : «جاءَنا سيان ماك بن الْحوَبْرثِ إلى [في] مسان فقال : ًالله إني 
لاصلي كم ونا ريد الصلاء ولکئي اريڈ ان اكم َيف رات رسول الله ڪه بلي . 
ال قلت لبي قلا : ِيف صلی؟ قال: مث صلاة ة شيخنا هذا ۔ يعني عمرو وب سَلَمة 
مانم - وذكر أنه كان إا رفع رَاسَهُ مِنَ السجْدَةٍ الأَخرَةٍ في رة الاولى فَعَدَّ ن 
قام». 


(باب النهوض في الفرد) 

(عن أبي قلابة) بكسر القاف وخفة اللام اسمه عبد الله بن يزيد (والله إني لأصلي بكم وما 
أريد الصلاة) استشكل نفي هذه الإرادة لما يلزم عليها من وجود صلاة غير قربة ومثلها لا يصح . 
وأجيب بأنه لم يرد نفي القربة وإنما أراد بيان السبب الباعث له على الصلاة في غير وقت صلاة 
معينة جماعة» وكأنه قال ليس الباعث لى على هذا الفعل حضور صلاة معينة من أداء أو إعادة أو 
غير ذلك» وإنما الباعث لي عليه قصد التعليم» وكأنه كان تعين عليه حينئذ لأنه أحد من خوطب 
بقوله : «صلوا كما رأيتموني [أصلي]» ورأى أن التعليم بالفعل أوضح من القول» ففيه دليل 
على جواز مثل ذلك وأنه ليس من باب التشريك في العبادة (قال) أي أيوب (قلت لأبي قلابة 
كيف صلى) أي مالك بن الحويرث (قال) أي أبو قلابة (يعني عمرو بن سلمة) بكسر اللام كنيته 
أبو يزيد كان يوم قومه وهو صبي » روى عن أبيه وعنه أبو قلابة (إمامهم) بيان لعمرو أو بدل منه 
(ذكر أنه) أي ذكر أبو قلابة أن مالك بن الحويرث (إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة) أي من 
السجدة الثانية (قعد ثم قام) وفي رواية للبخاري : «إذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس 
واعتمد على الأرض ثم قام» . 

والحديث يدل على مشروعية جلسة الاستراحة وأحذ بها الشافعي وطائفة من أهل 


الرابع : أنه ثابت عن عمر بن الخطاب» وأما حديث عبد الله ابنه فالمرفوع منه ضعيف. وأما 
الموقوف فقال البيهقى المشهور عنه «إذا سجد أحدكم فليضع يديه» فإذا رفع فليرفعهماء فإن اليدان 
تسجدان کما يسجد الوجه» فهذا هو الصحيح عنه. 
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ATA‏ - حدننا زياد بن ب آخبرنا اشتاعیل ٍ ِب َ بي تا لاب قال «جانا 
لکل ارا ن Fj‏ کف ا رول الله كلا صل قال : عد في ا 
الاو جين رفع رَاسَه من السجدة الأخرة». 
ت £ 0ھ ّ ٤‏ ت 
۹ - حدثنا مسدد أخبرنا هشيم عن خالِدِ عن ابي قلابة عن مالك بن 


الحديث. وعن أحمد روايتان» وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها ولم يستحبها الأكثرء 
واحتج الطحاوي بخلو حديث أبي حميد عنهاء فإنه ساقه بلفظ : فقام ولم يتورك. وأخرجه أبو 
داود أيضاً كذلك قال فلما تخالفا احتمل أن يكون ما فعله فى حديث مالك بن الحويرث لعلة 
كانت به فقعد لأجلها لا أن ذلك من سنة الصلاةء ثم قوى ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها 
ذكر مخصوص » وتعقب بأن الأصل عدم العلة وبأن مالك بن الحويرث هوراوي حديث «صلوا 
کما رأیتمونی ي أصلي» فحكاياته لصفات صلاة رسول الله ية داخلة تحت هذا الأمر. واستدل 
بحديث ابي حميد المذكور على عدم وجوبها فكأنه تركها لبيان الجواز. وتمسك من لم يقل 
باستحبابها بقوله ل : رلا تبادروني بالقيام والقعود فإني قد بدنت» فدل على أنه کان يفعلها 
لهذا السبب فلا يشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك . وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة 
خفيفة جداً استغنى فيها بالتكبير المشروع للقيام فإنها من جملة النهوض إلى القيام» ومن 
حيث المعنى أن الساجد يضع يديه وركبتيه ورأسه مميزاً لكل عضو وضع » فكذا ينبغي إذا 
رفع رأسه ویدیه أن یمیز رفع رکبتیه» وإنما يتم ذلك بأن يجلس ثم ينهض قائماً نبه عليه 
ناصر الدين , بن المنير في الحاشية . ولم تتفق الروايات عن أبي حميد على نفي هذه الجلسة 
کما یفهمه صنيع الطحاوي بل أخرجه أبو داود أيضاً من وجه آخر عنه بإثباتهاء وسيأتي ذلك 
عند الكلام على حديثه بعد بابين إن شاء الله تعالى . 

وما قول بعضهم لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاتهء فيقوي أنه فعلها للحاجة 
ففيه نظر» فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف وإنما أخذ مجموعها عن 
مجموعهم . كذا في فتح الباري . قال المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي . 

(قال) أي أبو قلابة (فقعد) أي مالك , بن الحويرث (في الركعة الأولى حين رفع رأسه من 
السحدة ة الآخرة) كذا قيد في هذه الرواية والمتقدمة الركعة بالأولى » لكن الرواية الآتية بافظ 
إذا کان في وتر من صلاته وهو عام لكل فرد من الركعات . 
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or 2°‏ و ٤‏ ت ت س o.‏ د 0 ت 5 o4‏ 9 ° ر ق ت 
الحويرث «انه رای النبي ييار ٳذا کان في وتر مِن صلاته لم ينهض حتی يستوي 
قاعدا) . 


۱ _ ياب الإقعاء بين السحدتين 


e‏ م دشت یخی بن وین یرن کح بن حت ن اين مرج, أخبرني 


9 کان في وتر) أي فرد (من صلاته) أي عددها. قال TT‏ المراد بالوتر الركعة 
الأولى والثالثة (لم ينهض) أي لم يقم (حتى يستوي قاعدا) قال في المرقاة قال القاضي : هذا 
دليل على استحباب جلسة الاستراحة . قال ابن حجر المكي : ودعوى الطحاوي أنها ليست في 
حدیث؛ وهم عجیب منه . 

وأما حديث وائل بن حجر أنه عليه السلام كان إذا رفع رأسه من السجود استوی قائماً 
فغریب وبفرض عدم غرابته محمول على بيان الجواز. وقول أحمد: أكثر الأحاديث على 
عدم التعرض لها نفيا وإثباتاً لا يؤثر بعد صحة التعرض لها إثبات كما علمت. انتهى . قال 
ابن الهمام : ولنا حدیث ابي هريرة قال: «كان البي ييا ينهض في الصلاة على صدور 
قدميه» . أخرجه الترمذي وقال عليه العمل عند أهل العلم وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن 
مسعود «أنه كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه» وأخرج نحوه عن علي وكذا عن ابن 
عمر وابن الزبير وكذا عن عمر وأخرج عن الشعبي قال: کان عمر وعلي وأصحاب رسول 
الله َة ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم . وأخحرج عن النعمان بن أبي عياش أدركت 
غير واحد من أصحاب رسول الله يي فكان إذا رفع أحدهم رأسه من السجدة الثانية في 
الركعة الأولى والثالثة نهض كما هو ولم يجلس انتهى كلام القاري . 

قلت : حديث أبى هريرة الذي أخرجه الترمذي ضعيف لأن فى إسناده خالد بن إياس 
وقال الترمذي بعد إخراجه خالد بن إياس ضعيف عند أهل الحديثء وعلی تقدیر صحته 
وصحة هذه الآثار لا منافاة بينها وبين القول بسنية جلسة الاستراحة لأن الترك لها من النبى كلا 
في بعض الحالات إنما ينافي وجوبها فقط» وكذلك ترك بعض الصحابة لها لا يقدح في سنيتها 
لأن ترك ما ليس بواجب جائز. 

(باب الإقعاء بين السجدتين) 


(في الإقعاء على القدمين في السجود) معنى الإقعاء ههنا أن يجعل إليتيه على عقيبه 
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السجُودى فقال: هي السنة. قال فلا : إنا نراه جَماءٌ بالرّجُل فقال ابن عباس : هي 
بين السجدتين» وله معنى آخر وهوأن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على 
الأرض كإقعاء الكلب» لكن المراد ههنا هو المعنى الأول كما يدل عليه قوله : على القدمين في 
السجود(إنالنراه جفاء بالرجل) قال النووي : ضبطناهبفتح الراء وضم الجيم أي بالإنسان» وكذا 
نقله القاضي عن جميع رواة مسلم . قال وضبطه أبو عمر بن عبد البر بكسر الراء وإسكان 
الجيم . قال أبو عمر ومن ضم الجيم فقد غلط. ورد الجمهور على ابن عبد البر وقالوا: 
الصواب الضم وهو الذي يليت به إضافة الجفاء إليه والله أعلم (فقال ابن عباس هي سنة نبيك 
5 

اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان: ففي هذا الحديث أنه سنة» وفي حديث آخر النهي 
عنه. رواه الترمذي وغيره من رواية علي » وابن ماجة من رواية أنس وأحمد بن حنبل رحمهما 
الله تعالى من رواية سمرة وأبى هريرة» والبيهقى من رواية سمرة وأنس» وأسانيدها كلها 
وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره اختلافاً كثيراً لهذه الأحاديث» 
والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان : أحدهما أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه 
ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب» هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد 
القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللخة وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي . والنوع 
الثاني أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين»› وهذا هو مراد ابن عباس بقوله سنة نبيكم 
اء وقد نص الشافعي رحمه الله في البويطي والإملاء على استحبابه في الجلوس بين 
السجدتين» وحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عليه جماعة من المحققين منهم البيهقي 
والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله تعالى . 

قال القاضي : وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه قال وكذا 
جاء مفسرا عن ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة أن تمس عقبيك إليتيك. فهذا هو 
الصواب في تفسير حديث ابن عباس . وقد ذكرنا أن الشافعي رحمه الله نص على استحبابه في 
الجلوس بين السجدتينء وله نص آخر وهو الأشهر أن السنة فيه الافتراش» وحاصله أنهما 
سنتان وأيهما أفضل فيه قولان وأما جلسة التشهد الأول وجلسة الاستراحة فسنتهما الافتراش 
وجلسة التشهد الأخير السنة فيه التورك. هذا مذهب الشافعي رحمه الله . كذا قال النووي في 
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۲ _ باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع 


- حدتنا محمد بنْ عِيسّى أخبرنا عبد الله بن ير واو معاوية کی 
محمد بن عب كم عن الأعمش عن عي بن الْجَسَن قال سمغت عبد الله بن أبي 
اوی يقول: کان رسول الله ل إِذا رفع م اسه ِن الركوعِ يقولٌ: سم الله لِمنْ 
خمد الُم ربا لَك الْحَمد مِلءَ ء السّمُوَات وَمِلءَ ء الأَرْض ومِلءَ ٤‏ ما شت ين َي 


ت2 


بعد) . 
و رور يهر مه تو مقي رهرر#2 يور ١ر‏ ورن ٣‏ 9ر 
قال ابو داود: قال سقيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن عبيد ابى الحسن : 
e 9 ٠ 0 0 »‏ َه ورن گر o e‏ 
هذا الحديت ليس فيه بَعْدَ الركوع . قال سَمْيَانٌ: لينا الشيخ عبيّداً ابا الْحَسَنِ بعد فلم 
ر ەر ۾ 
يقل فيه بعد الركوع . 


(باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع) 

(عبيد بن الحسن) هو أبو الحسن الكوفي عن ابن أبي أوفى » وعنه شعبة والثوري وثقه 
ابن معين (إذا رفع رأسه) أي حين شرع في رفعه (ملء ء السموات) بالنصب وهو الأكثر على أنه 
صفة مصدر محذوف وقيل على نزع الخافض أي بملء السموات» وبالرفع على أنه صفة 
الحمد» والملء بالكسر اسم ما يأخذه الإناء إذا امتلأً وهو مجاز عن الكثرة. قال المظهر: هذا 
تمثیل وتقریب إِذ الكلام لا يقدر بالمکاییل ولا تسعه الأوعية» وإنما المراد منه تكثير العدد 
حتى لو قدر أن تلك الكلمات تكون أجساماً تملا الأماكن لبلغخت من كثرتها ما تملا 
السموات والأرضين (وملء ما شئت من شىء بعد) أي بعد ذلك أي ما بينهما أو غير ما ذكر 
كالعرش والكرسى وما تحت الفرى قال التوربشتى : هذا أي ملء ما شئت يشير إلى الاعتراف 
بالعجز عن أداء حق الحمد بعد استفراغ المجهود فإنه حمده ملء السموات والأرض» وهذا 
نهاية إقدام السابقين د ثم ارتفع وترقی فأحال الأمر فيه على المشيئة إذ ليس وراء ذلك للحمد 
منتهى » ولهذه الرتبة التي لم يبلغها أحد من خلق الله استحق عليه السلام أن يسمى أحمد كذا 
في المرقاة (قال سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن عبيد أبي الحسن) أي لم ينسباه إلى أبيه 
وذكرا كنيته . وأما عبد الله بن نمير وغيره فقالوا عبيد بن الحسن بذكر اسم أبيه وترك كنيته (هذا 
الحديث ليس فيه بعد الركوع) أي هذا الحديث الذي رواه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج 
ليس فيه ذكر كون الدعاء بعد الركوع بل ليس فيه ذكر المحل أصلا .ورواية شعبة عن عبيد عن 
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قال بو داد : وَرَوَاءُ شعْبةَ عن أبي عِصْمَةَ عن الأعمَش عن عبيد قال بَعْدَ 
الركوع . 

A4۲‏ - حداثنا ممل بن الْْضلٍ الْحَرَاني أخبرنا ويح وأخبرنا محمود بن 
خالِد أخبرنا ابو مِسْهّرح. وأخبرنا ابن الس أخبرنا شر بن بکرح. وأخبرنا 
محمد بن مُصْعَّب أخبرنا عبد الله ب يومف كه عن سي بن عَبْدِ الزيز عن 
ية بن قيس عن فرع بن يى عن أي سيد لحري أن رسو الله هة كان 
قول جين يول د سمح الله لمن حَمِدة: الهم ربا َك الحم مء الساء. قال 
ممل : مء لسوت وَمِلءَ الأرْضٍ وَمِلءَ ما شت من شيْءِ بعد اهل الثناءِ 
والمجد احق ما قال العبْدٌ وكا لَك عب لا ماع لا أعْطيْت. راد محمودٌ: ولا 


عبد الله ر بن ابي أوفی أخرجها مسلم ولفظه هکذا قال «کان رسول الله ييه يدعو بهذا الدعاء 
اللهم ربنا لك الحمد ملء ء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد» (فلم يقل فيه 
بعد الركوع) أي فلم يقل الشيخ عبيد في الحديث كون الدعاء بعد الركوع . 

والحاصل أن الحديث رواه عبد الله بن نمير وأبو معاوية ووكيع ومحمد بن عبيد كلهم 
عن الأعمش عن عبيد بن الحسن فذكروا في رواياتهم محل الدعاء بعد الركوع بلفظ إذا رفع 
رأسه من الركوع يقول الخ . ورواه سفيان وشعبة عن عبيد بن الحسن عن عبد الله بن أبي أوفى 
فلم يذكرا في روايتهما لفظ إذا رفع رأسه من الركوع ولا ما في معناه (ورواه شعبة عن أبي 
عصمة الخ) فرواية شعبة من هذا الطريق موافقة لرواية عبد الله بن نمير وغيره. والحديث 
أخرجه مسلم وابن ماجة . 

(عن قزعة) بزاء وفتحات هو ابن يحيى البصري عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر 
دعن مجاه وعاصم ال حول وثته العجاي (حين يقول سمح اله لمن حمده) قال العلماء معنى 
سمع ههنا أجاب» ومعناه أن من حمد الله تعالى متعرضا لثوابه استج اب الله تعالى وأعطاه ما 
تعرض له فإنا نقول ربنا لك الحمد لتحصيل ذلك (قال مؤمل) في روايته(ملء ء السموات) بلفظ 
الجمع (أهل الثناء والمحد) بالنصب على النداء آي یا أهل الثناء هذا هو المشهور» وجوز 
بعضهم رفعه على تقدیر نت أهل الثناءء والمختار النصب. والثناء الوصف الجميل والمدح 
والمجد العظمة ونهاية الشرف (أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت الخ) تقديره 
أحق قول العبد لا مانع لما أعطيت الخ » واعترض بينهما وكلنا لك عبد ومثل هذا الاعتراض في 
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ملي لما منغْت م تفقوا لا نفع ًا الْجَدٌ منك الْجذُ. وقال بِشرّ: ربا لَك الْحَمدٌ 
[لّم يقل اللَهُم] لم مَل محمود «اللهم قال : را لَك الحمد». [رواه لويد بن 
مسلم عن سيل قال: للم ّا ك المد ولم بل ولا معي ا معت أيضاً. 
قال أو داد ولم جیء به إلا بو مِسهر]. 


القرآن قول الله تعالى : [فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات 
والأرض وعشاً وحین تظهرون ه واعترضص قوله تعالى : وله الحمد في السموات والأرض# 
ونظائره كثيرة وإنما يعترض ما يعترض من هذا الباب للاهتمام به وارتباطه بالكلام السابق 
وتقديره ههنا أحق قول العبد لا مانع لما أعطيت وكلنا لك عبد فينبغي لنا أن نقوله. هذا خلاصة 
ما قال النووي . وقال القاري قوله أحق ما قاله العبد بالرفع وما موصولة أو موصوفة وال للجنس 
أو للعهد والمعهود النبي بي أي أنت أحق بما قال العبد لك من المدح من غيرك. أو يکون 
التقدير المذكور من الحمد الكثير أحق ماقاله االحمد. والأظهر أن يكون قوله أحق مبتدا وقوله 
اللهم لا مانع الخ خبره والجملة الحالية معترضة بين المتبدأ والخبرء وبالنصب على المدح أو 
على المصدرأي قلت أحق ماقال العبد أي أصدقه وأثبته انتهى (زادمحمود) أي في روايته(ثم 
اتفقوا) أي مؤمل ومحمود وابن السرح ومحمد بن مصعب كلهم (ولا يثفع ذا الجد منك الجد) 
المشهور فيه فتح الجيم هكذا ضبطه العلماء المتقدمون والمتأخرون وهو الصحيح » ومعناه 
الحظ والغنى والعظمة والسلطانء أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة 
والسلطان منك حظه أي لا ينجيه حظه منك وإنما ينفعه وبنجيه العمل الصالح كقوله تعالى : 
#المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك والله تعالى أعلم (قال 
بشر ربنا لك الحمد) أي لم يقل لفظ اللهم وكذلك (لم يقل محمود) في روايته لفظ (اللهم) بل 
(قال ربنا ولك الحمد) بحذف لفظ اللهم وإثبات الواو بين ربنا ولك الحمد. 

فائدة : الواو في قوله ربنا ولك ثابتة في أكثر الروايات وهي عاطفة على مقدر بعد قوله ربنا 
وهو استحباب كما قال ابن دقيق العيد أو حمدناك كما قال النووي. أو الواو زائدة كما قال أبو 
عمرو بن العلاء أوللحال كما قال غیره . وروي عن أحمد بن حنبل أنه إذا قال ربنا قال ولك 
الحمد وإذا قال اللهم ربنا قال لك الحمد. قال شمس الدين ابن القيم لم يأت في حديث 
صحيح الجمع بين لفظ اللهم وبين الواو» وأقول قد ثبت الجمع بينهما في صحيح البخاري في 
باب صلاة القاعد من حديث أنس بلفظ «وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك 
الحمد» وقد تطابقت على هذا اللفظ النسخ الصحيحة من صحيح البخاري . وحديث بي 
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ocala hl gor‏ و ٤‏ هة 

۴ - حدثنا عد اله بن ملم عن مالك عن سي عن أبي صًالح السَمَانِ 

عن ابي هريرّة أ رسول الله بل قال «إذا قال الإمام سَمِعَ الله لمن حَيده فقولوا: 
الهم ربا لَك الْحمدى > فاه من واف فُولهُ قول الملاكة عفر لَه ما تدم مِنْ دنبه». 


-٤‏ حدڻنا شر بن عَمّارٍ أخبرنا ساط عن مُطرْف عن عَاير قال رلا قول 


(إذا قال الإمام سمع اله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد) استدل به على أن 
الإمام لا يقول ربنا لك الحمد وعلى أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده لكون ذلك لم 
يذكر في هذه الرواية كما حكاه الطحاوي وهو قول مالك وأبي حنيفة» وفيه نظرلأنه ليس فيه ما 
يدل على النفي بل فيه أن قول المأموم ربنا لك الحمد يكون عقب قول الإمام سمع الله لمن 
حمده والواقع في التصوير ذلك لأن الإمام يقول التسميع في حال انتقاله والمأموم يقول التحميد 
في حال اعتداله» فقوله يقع عقب قول الإمام كما في الخبر. وقد ثبت من أدلة صحيحة صريحة 
أنه ية كان يجمع بين التسميع والتحميد» فالسنة للإمام أن يجمعهما. قال الحافظ وهو قول 
الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد والجمهور والأحاديث الصحيحة تشهد له» وزاد الشافعي 
أن المأموم يجمع بينهما أيضاً لكن لم يصح في ذلك شيءء ولم يثبت عن ابن المنذر أنه قال إن 
الشافعي انفرد بذلك لأنه قد نقل في الأشراف عن عطاء وابن سيرين وغيرهما القول بالجمع 
بينهما للمأموم» وأما المنفرد فحكى الطحاوي وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهما 
وجعله الطحاوي حجة لكون الإمام يجمع بينهما للاتفاق على اتحاد حكم الإمام والمنفرد لكن 
أشار صاحب الهداية إلى خلاف عندهم في المنفرد انتهى (فإنه) أي الشأن (من وافق قوله) وهو 
قوله ربنا لك الحمد بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده (غفر له ما تقدم من ذنبه) ظاهره غفران 
جمیع الذنوب الماضية وهو محمول عند العلماء على الصغائر قاله الحافظ . قال الخطابي : في 
هذا دلالة على أن الملائكة يقولون مع المصلي هذا القول ويستغفرون ويحضرون بالدعاء 
والذكر. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي : 

(عن عامر) هو ابن شراحيل الحميري الشعبي أبو عمرو الكوفي الإمام العلم» ولد لست 
سنين خلت من خلافة عمر» روي عنه وعن علي وابن مسعود ولم يسمع منهم» وعن أبي هريرة 
وعائشة ؤجرير وابن عباس وخلق قال أدركت خمسمائة من الصحابة» وعنه ابن سيرين 
والأعمش وشعبة وجابر الجعفي وخلق . قال أبو مجلز ما رأيت فيهم أفقه من الشعبي . وقال 
العجلي مرسل الشعبي صحيح . وقال ابن عيينة كانت الناس تقول ابن عباس في زمانه والشعبي 
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الوم خا خلف الإمام : : سمع م الله لمن خمده» وکن مولن : رتا لَك الحمد». 


۳ _ اب الدعاء بين السحدتين 


Ato‏ حدنتا محم بن مشود أعبرنا رند بن الحتاب اخبرنا ایل مادء 
قول" بين السجدتن: ل افر لي واخ وعافتي اني واررُقني» . 


في زمانه (لا يقول القوم خلف الإمام سمع اله لمن حمده الخ) قال الخطابي : اختلف الناس 
جاء به الحديث لا يزيد عليه» هذا قول الشعبى» وإليه ذهب مالك وأحمد, وقال أحمد إلى 
هذا انتهى أمر النبي بي وقالت طائفة يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد يجمع 
پينهما وهو قول ابن سيرين وعطاءء وإليه ذهب الشافعي وهو مذهب أبي يوسف ومحمد. قلت: 
وهذه الزيادة وإن لم تكن مذكورة في الحديث أيضا فإنها مأمور بها الإمام وقد جاء «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به» فكان هذا في جميع أقواله وأفعاله والإمام يجمع بينهما وكذلك المأموم» وإنما 
وهو قول سمع الله لمن حمده ليس بيان كيفية الدعاء والأمر بالاستيفاء وجميع ما يقال في ذلك 
(باب الدعاء بين السجدتين) 


(اللهم اغفر لي) أي ذنوبي أو تقصيري في طاعتي (وارحمني) أي من عندك لا بعملي او 
ارحمني بقبول عبادتي (وعافني) من البلاء في الدارين أو من الأمراض الظاهرة والباطنة 
(واهدني) لصالح الأعمال أو ثبتني على دين الحق (وارزقني) رزقاً حسناً أو توفيقاً في الدرجة 
أو درجة عالية في الاخرة. والحديث يدل على مشروعية الدعاء بهذه الكلمات في القعدة بين 
السجدتين» وهي نخم في الفرائض والسنن» وهذا هو الصحيح القوي . قال المنذري : 
وأخرجه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي هذا حديث غريب» وقال وروى بعضهم هذا 
الحديث عن كامل أبي العلاء مرساد هذا آخر كلامه . وكامل هو أبو العلاء ويقال أبو عبيد الله 
كامل بن العلاء التميمي السعدي الكوفي وثقه يحيى بن معين وتكلم فيه غيره . 


1۲ کتاب الصلاة / باب ۱٤١ » ۱٤٤‏ / ح۰۸1 ۸٤۷‏ 
٤‏ - باب رفع النساء إذا كن 
مع الإمام [الرجال] رؤوسهن من السحدة 

۹ - حدثنا محمد بن المتوكل لاني أخبرنا عب الررّاي أنبأنا معمر عن 
عبد الله بن ملم جي الحريّ عن موی لاء اة ُي بر عن أسماء ابتة أبي بكر 
قالت ممعت رسول الله ية قول : من کان منك تومن بالله اليم الآجر فلا ترف 
اسما تی رفع لجال رُؤوسَهُم كَراهِية [كَرَاهة] أن يرن مِنْ عَوْرات الرّجَال». 

٥‏ _ باپ طول القيام من الركوع وبين السجدتين 

۸4۷ - حدثتا حفص بن عَمر أخبرنا شب عن الْحُكّم عن اين ابي لي عن 
الْبراءِ أن رسول الله ل كان سجوده وركوعه وَقَعودهُ وما بين السجدتين فَريباً من 
السواء». 


(باب رفع النساء إذا كن م الإمام رؤوسهن من السحدة) 

(كراهية) بالنصب على العلية وهو مضاف إلى أن يرين (من عورات الرجال) أي الذين 
كانوا في ضيق من الثياب . قال أبو هريرة لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل 
عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين» ومنها ما يبلغ 
الكعبين فيجمعه بيده کرام أن تری عورته. وقال سهل بن سعد. کان الناس يصلون مع 
النبي ئة وهم عاقدوا أزرهم من الصغر على رقابهم فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى 
يستوي الرجال جلوساً رواهما البخاري . قال المنذري : مولى أسماء مجهول. 

(باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين) 

أي وطول القعود بين السجدتين (وقعوده وما بين السجدتين) لفظة ما زائدة أي وجلوسه 
بين السجدتين » وفي بعض النسخ وقعوده ما بين السجدتين بحذف الواو العاطفة» وفي رواية 
البخاري كان ركوع النبي بي وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين (قريباً من 
السواء) أي قريباً من التساوي والتماثلء وفيه إشعار بأن فيها تفاوتاً لكنه لم يعينه. والحدیث 
يدل على تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين» وحديث أنس الآتي أصرح في الدلالة 
على ذلك بل هو نص فيه . 
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ھت و م 

۸ - حدئنا موسی بن إسماعيل اخبرنا حماد آنبانا ثابت وحميد عن انس 

قال : «ما صلبْت خلف رجلٍ اوج صلاةَ من رسول الله كلا في تمام ¢ وکان 

رسول الله اة إا قال : سم الله لِم خمد ام حى مول قد وهم [وهم] ثم كبر 


اهن ړوی البخاري هلا احایت من ريق با ين ر عن شعبة عن الحكم عن 
بي ليلى عن البراء بلفظ «كان ركوع البي يا وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من 
8 ما خلا القيام والقعود قريباً من السواء» ورواه من طريق أبي الوليد عن شعبة عن 
الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء ولم يقع في هذه الطريق الاستثناء المذكور أعني قوله ما 
خلاالقيام والقعود كما لم يقع في رواية المؤلف المذكورة» ورواه المؤلف من طريق هلال بن 
أبي حميد عن ابن أبي ليلى عن البراء بلفظ فوجدت قيامه كركعته الحديث» وفي رواية 
لمسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله الحديث» وحكى ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه 
نسب هذه الرواية إلى الوهم ثم استبعده لأن توهم الراوي الثقة على خلاف الأصل» ثم قال 
في آخر كلامه فلينظر ذلك من الروايات ويحقق الاتحاد أو الاختلاف من مخارج الحديث 
انتهى . قال الحافظ : وقد جمعت طرقه فوجدت مداره على ابن أبي ليلى عن البراء» لكن 
الرواية التي فيها زيادة ذكر القيام من طريق هلال بن أبي حميد عنه ولم يذكره الحكم عنه 
وليس بينهما اخحتلاف في سوى ذلك إلا ما زاده بعض الرواة عن شعبة عن الحكم من قوله ما 
خلا القيام والقعودء وإذا جمع بين الروايتين ظهر من الأحذ بالزيادة فيهما أن المراد بالقيام 
المستشى القيام للقراءة وكذا القعود والمراد به القعود للتشهد انتهى . وقيل إن المراد بالقيام 
والقعود الذي استنيا الاعتدال والجلوس بين السجدتين» وجزم به بعضهم وتمسك به في أن 
الاعتدال والجلوس بين السجدتين لا يطولانء ورده شمس الدين ابن القيم في كلامه على 
حاشية السنن فقال هذا سوء فهم من قائله لأنه قد ذكرهما بعينهما فيكف يستثنيهماء »> وهل 
يحسن قول ل القائل جاء زيد وعمرو وبكر وخالد إلا زيدأ وعمرا فإنه متى أراد نفي المجيء 
عنهما کان تناقضاً انتھی . وتعقب بأن المراد بذكرها إدخالها في الطمأنينة وباستثناء بعضها 
إخراج المستثنى من المساواة. قلت: الظاهر هو ما قاله الحافظ من أن المراد بالقيام 
والقعود المستثنيين القيام للقراءة والقعود للتشهد والله أعلم. قال المنذري: وأخرجه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 


(ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله ية في تمام) المراد بالإيجاز مع التمام 
الإتيان بأقل ما يمكن من الأركان والأبعاض قاله الحافظ (حتى نقول) بالنصب وقيل بالرفع 


۸٤6٩ ج‎ / ۱٤١ کتاب الصلاة / باب‎ 1٤ 


0 7 ر ور ورو ر و ےو ھر ےہ 
ویسجد» وکان يقعد بين السجدتين حتی نقول قل و [رهم]». 

۹ حدثنا مسدّد و کال ل حدیٹ اهما في الآخر - قلا آخبرن 
قال «رَمقّت حا ق وقال و کامل - رسو لله ل في الل قوذت قا 
کرکعته وسجدته واعتداله فی الركعة کسجدته وجلسته بين السجدتين» وسجدته م 
بین التسليم والانصراف قريبا مِنْ السواءِ [وَاعيدَاله بين الركعتين فسجدته فجلسته بين 
اسيم والأنصِرّاف قربا ِن السواء». 

کو رر رر تي ررمي ر ن ر ير و 9ر ر نري ١رر o‏ 

قال ابو داود: قال مسدد «فرکعته واعټداله بین الركعتين فسجدّته فجلسته بین 


o مھ‎ 


السجدتين فده فجلسته ب : يِن التسليم والانصِرَّاف قریبا من ن السواء». 


حكاية حال ماضية . قال التوردة بشتي نصب نقول بحتى وهو الأكثر» ومنهم من لا يعمل حتى إذا 
حسن فعل موضع يفعل كما يحسن في هذا الحديث حتى قلنا قد أوهم» وأكثر الرواة على ما 
علمنا على النصب وكان تركه من حيث المعنى أتم وأبلغ قال الطيبي : وقيل إن المراد أن 
المضارع إذا كان حكاية عن الحال الماضية لا يحسن فيه الاعمال وإلا فيحسن وهذا الحديث 
من قبيل الأول بدليل قوله قام وفيه بحث إذ ورد في التنزيلإوزلزلوا حتى يقول الرسول4 
بالنصب على قراءة الأكثرء وقرأً نافع بالرفع مع أن المعنى وقع الزلزال منهم إلى أن قال الرسول 
والمؤمنون متى نصر الله . ومعنى الحديث يطيل القيام أو أطاله حتى نظن إذ القول قد جاء بمعناه 
(قد أوهم) على صيغة الماضي المعلوم وقيل مجهولء في الفائق أوهمت الشيء إذا تركته 
وأوهمت في الكلام والكتاب إذا أسقطت منه شيئاً ذکره الطيبي» يعني کان يلہث في حال 
الاستواء من الركوع زماناً نظن أنه أسقط الركعة التي ركعها وعاد إلى ما كان عليه من القيام . قال 
ابن الملك ويقال أوهمته إذا أوقعته في الخلط وعلى هذا يكون على صيغة الماضي المجهول 
أي أوقع عليه الغلط ووقف سهواً. وقال ابن حجر أي أوقع في وهم الناس أي ذهنهم أنه تركها 
(وكان يقعد بين السجدتين) أي يطيل القعود بينهما (حتى نقول قد أوهم) أي نظن أنه أسقط 
السجدة الثانية . وفي الحديث دلالة ظاهرة على تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين . 

(رمقت) أي نظرت (فوجدت قیامه کرکعته وسجدته) بالجر عطف على رکعته 
(واعتداله) بالنصب عطف على قيامه (في الركعة) أي في الركوع (وجلسته) بالنصب ولفظ 
مسلم هکذا «رمقت الصلاة مع محمد بَا فوجدت قیامه فرکعته فاعتداله بعد رکوعه فسجدته 


کتاب الصلاة / باب ۱٤١‏ / ح ۸٥١‏ 


٦‏ _ باب صلاة من لا يقيم صلبه 
في الركوع والسجود 


No٠‏ - حدثنا حفص بن عَم النهريٰ أخبرنا شه عن سُلَيْمان عن عُمارة بن 
مير عن آبي مَعْمرٍ عن آبي مَْمُوٍ ادر قال قال وسول الله 4ل : دلا زی صلا 
الرْجلٍ تی فيم هره ذ في الركوع والسجود». 


ما بين التسليم والانصراف قريباً من السواء» قال النووي: فيه دليل على تخفيف القراءة 
والتشهد وإطالة الطمأنينة في الركوع والسجود وفي الاعتدال عن الركوع وعن السجود» ونحو 
هذا قول أنس أي في الحديث المذكور آنفاً «ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول 
الله اة في تمام» وقوله قريباً من السواء يدل على أن بعضها كان فيه طول يسير على بعض وذلك 
في القيام ولعله أيضاً في التشهد. وأعلم أن هذا الحديث محمول على بعض الأحوال وإلا 
فقد ثبتت الأحاديث السابقة بتطويل القيام وأنه ية كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المائة» وفي 
الظهر بألم تنزيل السجدة وأنه كان يقام الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم 
يرجع فيتوضاً ثم يأتي المسجد فيدرك الركعة الأولى » وأنه قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر 
موسی هارو وأنه قرأ بالمغرب بالطور وبالمرسلات . هذا کله یدل على آنه بيه كانت له في 
إطالة اغيام أحرال بحسب الأرقات وها الحديث اللي نحن فيه جرى في بعس ارقت رار 

فجلسته ما بين التسليم والانصراف دليل على أنه َي كان يجلس بعد التسليم شيئاً يسيراً في 
مصلاه انتهى ملخصاً. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وفي رواية 
ما خلا القيام والقعود. 

(باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود) 

(لا تجزىء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره) قال المظهر أي لا تجزىء صلاة من لا يسوي 
ظهره (في الركوع والسجود) والمراد منهما الطمأنينة وهي واجبة عند الشافعي وأحمد في 
الركوع والسجود ونحوهماء وعند أبي حنيفة ليست بواجبة لأن الطمأنينة أمر والاعتدال أمرء 
كذا ذكره الطيبي . قلت : الحديث حجة على من لم يقل بوجوب الطمأنينة فيهماء وسيأتي مزيد 
بيان في هذا في حديث أبي هريرة الآتي . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن 
ماجة» وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح . 


11 ا ...... کتاب الصلاة / باب ۱٤٩١‏ / جح ۸٥۱‏ 


A1‏ - حدثنا القعنبى أخبرنا نس - يعني ابن عياض -ح. ١‏ وأخبرنا ابن المتنى, 
حدثني يى بُ سي عن عد اله - وهذا لظ ابن الم - حدئني سيد بن آبي 
مجو عن يو عن أي رة ومرن لله هة قل المشجة فلخل رل فصي م 
سرن له که رعق م و اخ نتا بات مل و ق 


(فدخل رجل) هو خلاد بن رافع كذا بينه ابن أبي شيبة (فصلى) زاد النسائي ركعتين . 
وفيه إشعار بأنه صلى نفلا. قال الحافظ: والأة قرب أنها تحية المسجد (ثم جاء) وفي رواية 
للبخاري : فجاء مسلم وهي أولى لأنه لم يكن بين صلاته ومجيئه تراخ (ارجع) قال الحافظ في 
رواية ابن عجلان فقال أعد صلاتك (فصل فإنك لم تصل) قال عياض : فيه أن أفعال الجاهل 
في العبادة على غير علم لا تجزىء وهو مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء وهو الظاهرء 
ومن حمله على نفي الكمال تمسك بأنه ية لم يأمر بعد التعليم بالإعادة» فدل على إجزائها 
وإلا لزم تأخير البيان كذا قاله بعض المالكية وهو المهلب ومن تبعه وفيه نظر لأنه بَا قد أمره 
بالمرة الأخيرة بالإعادة» فسأله التعليم فعلمه فكأنه قال: أعد صلاتك على هذه الكيفية (كما 
كان صلى) أي في أول مرة (حتى فعل) أي الرجل (ذلك) المذكور (ثلاث مرار) فإن قيل : لم 
سكت النبي ية عن تعليمه أولا حتى افتقر إلى المراجعة كرة بعد أخرى قلنا لأن الرجل لما لم 
يستكشف الحال مغترآ بما عنده سكت عن تعليمه زجرآً له وإرشاداً إلى أنه ينبغي أن يستكشف 
المشارف. قال القاري : واستشكل تقريره عليه السلام على صلاته وهي فاسدة ثلاث مرات 
على القول بان التفي للصحةء وأجيب بأنه ا أن 
باب تحقتق الخملا ربا ل یلیه رل یکو اب فی مرش وتم رف غور رجیم مر 
وتعظيمه عليه . وقال ابن دقيق العيد: لا شك فى زيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار 
فعله واستجماع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم لا سيما مع 
عدم خحوف (ما أحسن غير هذا) أي لا أدري غير هذا. 


WV os ۸٥١ ح‎ / ۱٤١ كتاب الصلاة / باب‎ 


قال : ٠‏ إا فت إلى الل کی & م افر ما تیر معا من اغراد ثم ا 
HE‏ امل ذلك في صلابك لهه . 


(إذا قمت إلى الصلاة فكبر) وفي الرواية للبخاري إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم 
استقبل القبلة فكبر (ثم اقرأما تيسر معك من القرآن) وفي الرواية الآتية من طريق رفاعة ثم اقرا 
بام القرآن وبما شاء الله أن تقرأً. ولأحمد وابن حبان ثم اقرا بأم القرآن ثم اقرا بما شئت. وقد 
تمسك بحديث الباب من لم يوجب قراءة الفاتحة في الصلاة. وأجيب عنه بالرواية التي فيها 
التصريح بأم القرآن» وقد تقدم الكلام في ذلك (ثم اركع حتى تطمئن راكعاً) في رواية لأحمد 
والمؤلف فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمکن لركوعك (ثم ارفع حتی 
تعتدل قائماً) فى رواية ابن نمير عند ابن ماجة : حتى تطمئن قائماً . أخرجه على بن أبى شيبة 
عت وقد ارح مسل اساد ميت فر هذا الحلیت لکن ل سق لفغ فهو عن شرط ذا 
أخرجه إسحاق بن راهویه في مسنده عن ابي أسامة وهو في مستخرج آي نعیم من طریقه» 
وكذا أخرجه السراج عن يوسف بن موسى أحد شيوخ البخاري عن أبي أسامة فشبت ذكر 
الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان. وفي 
لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. وعرف بهذا أن قول إمام الحرمين في 
القلب من إيجابها أي الطمأنينة في الرفع من الركوع شيء لأنها لم تذكر في حديث المسيء 
صلاته دال على أنه لم يقف على هذه الطرق الصحيحة . كذا في فتح الباري (ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجدا) فيه وجوب السجود والطمأنينة فيه» ولا حلاف في ذلك (ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها) قال الخطابي : فيه دليل على أن عليه أن يقرأ في كل ركعة كما كان عليه أن يركع 
ويسجد في كل ركعة . وقال أصحاب الرأي إن شاء أن يقرأ فى الركعتين الأخريين قرأوإن شاء 
أن يسح سبح وإن لم يقرأ فيهما شيئاً أجزأه . وقد رووا فيه عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
في الجنة أنه قال يقرأ في الأوليين ويسبح في الأخريين من طريق الحارث عنه. 

قلت: وقد تكلم الناس في الحديث قديماً» وممن ضعف فيه الشعبي ورماه بالكذب 
وتركه أصحاب الحديث ولو صح ذلك عن علي لم يكن حجة لآن جماعة من الصحابة قد 
خالفوه في ذلك منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وعائشة وغيرهم وسنة رسول الله ية أولى ما 
اتبع » بل قد ثبت عن علي من طريق عبيد الله بن أبي رافع أنه كان يأمر أن يقرأ في الأوليين من 
الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب أخبرنا محمد بن المكي 


قال أخبرنا الصائغ قال أخبرنا سعيد بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد قال أخبرنا شعبة 
عن سفيان بن حسين قال سمعت الزهري يحدث عن ابن أبي رافع عن أبيه عن علي بذلك. 
انتهى كلام الحطابي . 


واستدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة فى أركان الصلاةء وبه قال الجمهور. 
واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة» وصرح بذلك کثیر من مصنفيهم لکن كلام الطحاوي 
كالصريح في الوجوب عندهم فإنه ترجم مقدار الركوع والسجود ثم ذكر الحديث الذي أخرجه 
أبو داود وغيره في قوله : سبحان ربي العظيم ثلاثاً في الركوع وذلك أدناه. قال فذهب قوم إلى 
أن هذا مقدار الرکوع والسجود لا یجزیء أدنی منه. قال وخالفهم آخرون. فقالوا إذا استوی 
راكعاً واطمأن ساجدآً أجزاً ثم قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. قال ابن دقيق 
العيد: تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ما ذكر فيه وعلى عدم وجوب ما 
لم يذكر أما الوجوب فلتعلق الأمر به» وأما عدمه فليس بمجرد كون الأصل عدم الوجوب بل 
لکون الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر» 
ویتقوی بکونه 5 ية ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم تتعلق به» فدل على أنه 
لم يقصر المقصود على ما وقعت به الإساءة. قال: فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه 
وکان مذکورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه وبالعکس» لکن بحتلح اول 
إلى جمع طرق هذا الحديث وإحصاء الأمور المذكورة فيه والأخذ بالزائد فالزائدء ثم إن 
عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل به» وإن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر 
بشيء لم يذكر في هذا الحديث قدمت. قال الحافظ : قد امتثلت ما أشار إليه وجمعت طرقه 
القوية من رواية بي هريرة ورفاعة» وقد أمليت الزيادات التي اشتملت عليها فمما لم يذكر 
فيه صريحاً من الواجبات المتفق عليها النية والقعود الأخير» ومن المختلف فيه التشهد الأخير 
والصلاة على النبي ية والسلام في آخر الصلاة. قال النووي : وهو محمول على أن ذلك 
کان معلوماً عند الرجل انتهى . وهذا يحتاج إلى تكملة وهو ثبوت الدليل على إيجاب ما ذكره 
کما تقدم وفيه بعد ذلك نظر قال وفیه دلیل على أن الإقامة والتعوذ ودعاء الافتتاح ورفع اليدين 
في الإحرام وغيره ووضع اليمنى على اليسرى وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع 
والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد على الفخذ ونحو ذلك مما لم يذكر في الحديث ليس 
بواجب. انتھی . وهو في معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر في بعض الطرق كما تقدم بيانهء 
فیحتاج من لم يقل بوجوبه إلى دلیل على عدم وجوبه کما تقدم تقریرہ انتهی . 
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قال القَعنبي عن سي بن ابي سَهِيڊِ المَقبريٰ عن آبي هُوية: وقال في آخرهِ 

«فإذا عل هذا قد تمت صَلانكَ وما فصت يِن هذا فيا فإنما انفصتة من 
صَلاتك. وقال فيه : إذا قت إلى الصلاة فأسبغ وضو . 
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۲ - حدثنا مُوسّى بن إِسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمَاد عن إسحاق بن عَبْدِ الله بن ابي 
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طلحة عن علي بن يحيى بن خلادِ عن عمه «ان رجلا دخل المسجد ذکر [فذکر] 


قال الخطابي : وفي الحديث دليل على أن صلاة من لم يقم صلبه في الركوع والسجود 
غير مجزية . وفي قوله : إذا قمت إلى الصلاة فكبر دليل على أن غير التكبير لا يصح به افتتاح 
الصلاة لأنه إذا افتتحها بغيره كان الأمر بالتكبير قائماً لم يمتثل . انتهى 

قال ابن دقيق العيد: ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات ولأن رتب هذه الأذكار 
مختلفة فقد لا يتأدى برتبة منها ما يقصد برتبة أخرى ونظير الركوع فإن المقصود به التعظيم 
بالخضوع فلو أبدله بالسجود لم يجزىء مع أنه غاية الخضوع انتهى . قال الخطابي : قوله اقرا 
ما تيسر معك من القرآن» ظاهره الإطلاق والتخيير» والمراد منه فاتحة الكتاب لمن أحسنها لا 
يجزئه غيرها بدليل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» هذا في الإطلاق كقوله تعالى : طفمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ثم کان قل ما يجزي من الهدي معيناً معلوم 
المقدار ببيان السنة وهو الشاة. انتهى قلت: يأتي في حديث رفاعة قوله يي ثم اقرا بأم القرآن 
وبما شاء الله أن تقراً فيه تصريح بوجوب قراءة الفاتحة . 

(قال القعنبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة) أي لم يقل عن أبيه. 
واعلم أن يحيى القطان خالف أصحاب عبيد الله كلهم في هذا الإسناد فإنهم لم يقولوا عن أبيه 
ویحیی حافظ فيشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوجهين . وقال البزار لم يتابع يحى 
عليه» ورجح الترمذي رواية یحی ۰ قاله الدارقطني . قال الحافظ : لكل من الروايتين وجه 
مرجح» أما رواية يحيى فللزيادة من الحافظ وأما الرواية الأخرى فللكثرة» ولأن سعيداً لم 
یوصف بالتدلیس › وقد ثبت سماعه من ابي هريرة . انتھی (وقال) أ ي القعنبي (في آخره) آي 
في آخر الحديث (فأسبغ الوضوء) قال الطيبي : أي أتممه» يعني توضأً وضوء تاماً . وقال ابن 
الملك: مشتملد على فرائضه وسلنه . قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والتر مذي 
والنسائي نحوه» وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة من حديث سعيد المقبري عن 
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تخو قال فيه : فقال ال کله إل لايم صلا لحد من الاس حى بصا ي 
لْوضوء - يعني مَوَاضِعَهُ - م بكر وخم اله عو وجل ويش علي ورا با اء بنا 
سر من الفزانی م قول اله اکب نم رك حت تمي ماص تم يقول سَمع 
اله ن يده نی پو ائم م قول اله أذ لم جذ تى تَطمَين مفاصلء 
م يقول الله كبر يرع راس تی توي قاعدا َم قول اله ار ميسج تی 
طمن مفاصله م يرع راسه فیکبر > اذا قعل ذلك فَقذ نمب صلاتة». 

۸r‏ - حدثنا اخسن بن علي اخبرنا شام بن عد املك وَالحَجُاجّ بن ينهال, 
الا أخبرنا هام اخبرنا ساق بن َد الله بن آبي لحه عن علي بن يى ٻن خلا 
عن اپيه عن عَكَهِ اة بن رافح معنا قال فقال رسول الله کل : انها لا تم صلاة 
أخڍكم حى يسيع وء كما ام الله تعّالى » يسل وُه ویديه اى الرفقينِ»' 
يمس براسه ورجليه إلى الكعبينء م كر الله عر وجل ويْحمده مغرأ د من الْقَرَآنِ 


(ذكر نحوه) أي ذكر موسى بن إسماعيل نحو الحديث المذكور (إنه) أي الشأن (لا تتم 
صلاة لأحد) أي لا تصح لأن نفي التمام يستلزم نفي الصحة لأنا متعبدون بصلاة لا نقصان 
فيهاء فالناقصة غير صحيحة ومن ادعى صحتها فعليه البيان . وقد جعل صاحب ضوء النهار نفي 
التمام هنا هو نفي الكمال بعينه» واستدل على ذلك بقوله به في الحديث المتقدم «فإن 
انتقصت من ذلك شيئاً» فقد انتقصت من صلاتك» وأنت خبير بأن هذا من محل النزاع أيضاًء 
لأناانقول الانتقاص يستلزم عدم الصحة لذلك الدليل الذي أسلفناه. ولا نسلم أن ترك مندوبات “ 
الصلاة ومسنوناتها انتقاص منها لأنها أمور خارجة عن ماهية الصلاة فلا يرد الإلزام بها» وكونها 
تزيد في الثواب لا يستلزم أنها منها كما أن الثياب الحسنة تزيد في جمال الذات وليست منهاء 
كذا في النيل (فيضع الوضوء يعني مواضعه) أراد به إسباغ الوضوء (ثم يكبر) تكبيرة الإحرام 
(ويحمد الله عز وجل ويثني عليه) وفي النسائي يمجده مكان يثني عليه وفيهوجوب الحمدوالثناء 
بعد تكبيرة الإحرام (ثم يقول الله أكبر الخ) فيه وجوب تكبير الانتقال في جميع الأركان ووجوب 
التسميع . قال المنذري : المحفوظ في هذا علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن 
رافع كما سيأتي . 


(عن عمه رفاعة بن رافع بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم (حتی یسبغ الوضوء كما 
أمره الله تعالى) أي في سورة المائدة (فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه 
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ما اذ لَه فيه ويسر - فذکر نحو حَِیثِ حماد قال م یکر جد يكن وجه قال 


رت وراو 


همام - وربا قال جَبهتة من الازض» حتى طمن مَاصِلة وتسترجي م بكر 
سوي اعدا على معدو ويم صلب صف الصلاة هذا اربع رَكَعَاتَ حتی فرع 
لا تم صلا أحَدكم حتى يفْعًل ذلك». 

Ao‏ - حدثنا وهب بن بقِية عن خالٍِ عن محم - يعني ابن عمرو- - عن 
علي بن بی بن خلاو عن راع بن رافع, َه لَص قال «إدا فمْتَ فتوْجّهّت إلى 
القَبلَة فکبر ڈ م اقرا بام اهران وما شَاء اله أن ترا إا ركَعْت فصع رَاحَتيك على 


o #o 


ركبتيك وامدد طهر . وقال إا سَجْذْتَ مكل لسجووك [بسُجووك] فإذّا رَفْعْتَ فافعْدٌ 
على فخذك الْيْسرّى) 


٥‏ ۔ حدتا ممل بن هشام أخبرنا إسماعيل عن محمد بن إسحاق حدثنى 


إلى الكعبين) المشهور أن الكعب هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم وهو الصحيح › 
وقوله رجليه في حالة النصب معطوف على وجهه أي يغسل رجليه . قال الخطابي : فيه من الفقه 
أن ترتيب الوضوء وتقديم ما قدمه الله في الذكر واجب» وذلك معنى قوله عليه السلام : يسبغ 
الوضوء كما أمره الله ثم عطف عليه بحرف الفاء الذي يقتضي التعقيب من غير تراخ (وتيسر) 
هذا تفسیر لقوله آذن له فيه (فیسجد فیمکن وجهه قال همام وربما قال) أي إسحاق بن عبد الله 
(جبهته من الأرض) يقال أمكنته من الشيء ومکنته منه فتمکن واستمکن أي قوي‌عليه. قال 
الخطابي : فيه دليل على أن السجود لا يجزىء على غير الجبهة وأن من سجد على كور العمامة 
لم يسجد معها على شيء من جبهته لم تجزه صلاته (حتی تطمئن مفاصله) جمع مفصل وهر 
رؤوس العظام والعروق (وتسترخي) أي تفتر وتضعف . 

(ثم اقرا بأم القرآن وبما شاء اله ن : تقرأً) قد تمسك بحديث المسي ۶ 
الفاتحة في الصلاةء وأجيب عنه بهذه الرواية المصرحة بام القرآن (فضع راحتيك) أي كفيك 
(على ركبتيك) فيه رد على أهل التطبيق (وامدد ظهرك) أي ابسطه (فمكن) أي يديك قاله 
الطيبي (لسجودك) أي اسجد سجوداً تاماً مع الطمأنينة . قاله ابن الملك. وقال ابن حجر: 
معناه فمكن جبهتك من مسج دل فيجب تمكينها ب أن يتحامل عليهابحيث لوكان تحتهاقطن 
انكبس (فإذا رفعت) أي رأسك من السجود (فاقعد على فخذك اليسرى) أي ناصباً قدمك 
اليمنى . قال ابن حجر: أي تنصب رجلك اليمنى كما بينه بقية الأحاديث السابقة» ومن ثم كان 
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علي بن خی بن حلا بن رانع, عن ايه عن عَم راع بن راع عن التي ڳل هه 
القصةء قال : اڏا أت فت في صلايك كبر اله عر وجل نَم افر ما يسر يك م 
قران - وقال فيه - فإذا جَلَست في وَسَط الصّلاة فاطمَيِنٌ وافترش فجدك اليسرى» ثم 
هذ نم إا فَمْتَ َيل ذلك حى تفرع ِن صلاتك». 

٩‏ ۔ حدثنا عباد بن مُوسّی الختلي أخبرنا إسَمَاعيل - يعني ابن جُعفر- 
أخبرني يی بن عَلِيّ بن يځ بن خلا بن راع الزرقي عن أڀيهِ عن جَدّه عن 
رفاعة بن رافح أن رسول الله لل - فقص هذا الحديتٌ قال فيه : ۔ صا کما مرق 
الہ لم تسد فام م كبر فان کان مَعَك قران اقرا په إلا احم الله عر وجل وكير 
هلله - وقال فيه - وإن [فإن] انَقَصت منه شيا انتَقَصتَ من صلاتك». 


الافتراش بين السجدتين أفضل من الإقعاء المسنون بينهما كما مر لأن ذلك هو الأكثر من 
أحواله عليه السلام. 

(فإذا جلست في وسط الصلاة) بفتح السين. قال في النهاية : يقال فيما كان متفرق 
الأجزاء غير متصل كالناس والدواب بسكون السين وما كان متصل الأجزاء كالدار والرأس فهو 
بالفتح والمراد هنا القعود للتشهد الأول في الرباعية ويلحق به الأول في الثلاثية (فاطمئن) يؤخذ 
منه أن المصلي لا يشرع في التشهد حتى يطمئن يعني يستقر كل مفصل في مکانه ويسکن من 
الحركة (وافترش فخذك اليسرى) أي ألقها على الأرض وابسطها كالفراش للجلوس عليها. 
والافتراش في وسط الصلاة موافق لمذهب الشافعي وأحمد» لكن أحمد يقول يفترش في 
التشهد الثاني كالأول . والشافعي يتورك في الثاني ومالك يتورك فيهما كذا ذكره ابن رسلان. 
وفيه دليل لمن قال إن السنة الافتراش في الجلوس للتشهد الأوسط وهم الجمهور. قال شمس 
الدين ابن القيم : ولم يرو عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة يعني الفرش والنصب. وقال 
مالك : يتورك فيه لحديث ابن مسعود أن النبي بيه كان يجلس في وسط الصلاة وفي آخرها 
متوركاً . قال شمس الدين ابن القيم : لم يذكر عنه ية التورك إلا في التشهد الأخير. والحديث 
دلیل لمن قال پوجوب التشهد الأوسط كذا في النيل . 

(قال فیه) أي في الحديث (كما أمرك اله) أي في سورة المائدة (ثم تشهد) أي قل أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعد الوضوء (فأقم) أي الصلاة. وقيل معنى تشهد أذن 
لأنه مشتمل على كلمتي الشهادة فأقم على هذا يراد به الإقامة للصلاة كذا نقله ميرك عن 
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۷ - حدثنا أبُو لويد الطيالِيني اخبرنا الي عن بريد بن بي خيب عن 
جَعْفر بن الحَکم ح. وأخبرنا في أخبرنا ليت عن عفر بن عبد الله الانصاري عن 
توم بن المخمود د عن عبد الرحمنِ بن شبل,ٍ قال: «نهی رسول الله اة عن رة 
الْعْرّاب وَافيَراش السبع أن يوط الرَجُلُ الان في المَسْجدِ كما يون البعيرُ» هذا 
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۸ ۔ حدتنا رهير بن خرب أخبرنا جريرٌ عن عطاءِ بن اساب عن سالمٍ الاد 
الأزهار. قال ابن حجر: وفيه دلالة ظاهرة لمن قال بوجوب الأذان والاإقامة على الكفاية» وقيل 
أي أحضر قلبك وانو وکبر فأقم الصلاة أو أحضر قلبك واستقم» كذا في المرقاة. 

(عن جعفر بن الحكم) هو جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري الأوسي 
المدني عن أنس ومحمد بن لبيد وسليمان بن يسارء وعنه ابنه عبد الحميد ويزيد بن ابي حبيب 
والليث موثق (عن جعفر بن عبد الله الأنصاري) هو عبد الله بن الحكم المذكور (عن عبد 
الرحمن بن شبل) بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة ابن عمرو بن زيد الأنصاري الأوسي 
المدني أحد النقباء نزيل حمص مات يام معاوية رضي الله عنه (عن نقرة الغراب) بفتح النون 
يريد المبالغة في تخفيف السجود وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله . 
وقال الخطابي : هي هى أن لا يتمكن الرجل من السجود فيضع جبهته على الأرض حتى يطمثن 
ساجداء فإنما هو أن يمس بجبهته أو بأنفه الأرض كنقرة العلائر ثم يرفعه (وافتراش السبع) وهو 
أن يضع ساعديه على الأرض في السجود (وأن يوطن) بتشديد الطاء ويجوز تخفيفها (الرجل 
المكان فى المسجد كما يوطن البعير) فيه وجهان أحدهما ن يألف الرجل مكاناً معلوماً من 
المسجد لا يصلى إلا فيه كالبعير لا يأوي من عطنه إلا إلى مبرك دمث قد أوطنه واتخذه مناخا لا 
يبرك إلا فيه والوجه الآخر أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود برك البعير على المكان 
الذي اوطنه» وان لا يهوي في سجوده» فيثني رکبتیه حتی يضعها بالأرض على سکون ومهل 
قاله الخطابي : قلت: الوجه الثاني لا يصح ههنا لأنه لا يمكن أن يكون مشبهاً به» وأيضاً لو كر 
٠‏ أريد هذا المعنى لما اختص النهى بالمكان في المسجد فلما ذكر دل على أن المراد هو الأو[ 
قال ابن حجر : وحكمته أن ذلك يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعة والتقيد بالعادات والحظوظ 
والشهوات وكل هذه آفات أي آفات فتعين البعد عما أدى إليها ما أمكن. قال المنذري : 
وأخرجه النسائي وابن ماجة. 

(عن سالم البراد) هو أبو عبد الله الكوفي عن ابن مسعود وبي مسعود» وعنه عطاء بن 
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قال: ايا عَقَبَةٌ بن عَمُرو الأنْصارِيّ أب ْو ل لَه حدّشّا عن صلا 
رسول اله کیا فام بين ايتا في المشچد فكب ا فلما رك وضع يديه على ربتبه 
َمل أصَابعةُ ْمل من ذلك وای بين مرفقبهِ حٌى اسف كل شيْءٍ من م ال: 
س اھ لکن مده فام انتقرّكل قيء م م روسج وضع كي على 
لاض م جاقی بین رقيو خی ار کل سء من م رع اسه فلس حى 
استقرٌ کل شيء من قعل ل ذلك أيضا نَم صَلّى أرب رعا مل هذه الركعق 
صلی صَااتَهُ تم قال: هذا رانا رسول الله ب . 


السائب وإسماعيل بن أبي خالد وثقه ابن معین وغیره (فلما رکع وضع يديه على رکبتیه) فیه رد 
على آهل التطبيق (وجعل أصابعه أسفل من ذلك) المعنى أنه وضع كفيه على الركبتين وأصابعه 
أسفل منهما» وفي رواية النسائي وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه من وراء ركبتيه 
(وجافی بين مرفقيه) أي باعدهما عن جنبيه وهو من الجفاء وهو البعد عن الشي ء(فصلى صلاته) 
أي أتمها وفرغ منها. قال المنذري : وأخرجه النسائي . 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

فصل 
في سياق صلاة رسول الله َة وبيان اتفاق الأحاديث فيها وغلط من ظن أن التخفيف الوارد فيها 

هو التخفيف الذي اعتاده سراق الصلاة والنقارون لها" 
ففي الصحيحين عن البراء بن عازب قال: «رمقت الصلاة مع محمد ي فوجدت قيامه فركعته 
فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قرياً 
من السواء» لفظ مسلم . وفي صحيح مسلم أيضاً عن شعبة عن الحكم قال : «غلب على الكوفة رجل - 
قد سماه - زمن ابن الأشعث. فأمر أبا عبيدة بن عبيد الله أن يصلي بالناس» فكان يصلي » فإذا رفع رأسه 
من الركوع قام قدر ما أقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء 
بعد أهل الثناء والمجدء لا مانع لما أعطيت. ولا معطي لمامنعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد» قال 
الحكم : فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال : سمعت البراء بن عازب يقول : «كانت صلاة 
رسول الله َة وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريباً من السواء». وروى 
البخاري هذا الحديث وقال فيه : «ما خلا القيام والقعود» قريباً من السواء». ولا شك أن قيام القراءة 
وقعود التشهد يزيدان في الطول على بقية الأركان. ولما كان ية يوجز القيام ويستوفي بقية الأركان 


صارت صلاته قريباً من السواء. فكل واحدة من الروايتين تصدق الأخرى. والبراء تارة قرب ولم 
يحدد» فلم يذكر القيام والقعود» وتارة استشى وحدد فاحتاج إلى ذكر القيام والقعود وقد غلط بعضهم 
حيث فهم من استثناء القيام والقعود أنه استشنى القيام من الركوع والقعود بين السجدتين» فإنه كان 
یخفضهما فلم يکونا قريباً من بقية الأركان . فإنهما ركنان قصيران. وهذا من سوء الفهم» فإن سياق 
الحديث يبطله» فإنه قد ذكر هذين الركنين بأعيانهما» فكيف يذكرهما مع بقية الأركان . ويخبر عنهما 
بأنهما مساويان لها ثم يستثنيهما منها؟ وهل هذا إلا بمنزلة قول القائل : قام زيد وعمرو وبكر وخالد إلا 
زیداً وعمراً؟ 

وقد ثبت تطويل هذين الركنين عن النبي بي في عدة أحاديث صحيحة صريحة . 

أحدها: هذاء وقد استدل البراء بن عازب على إصاء” أبي عبيدة في تطويله ركن الاعتدال من 
الركوع بقوله : «كانت صلاة رسول الله بء وركوعه وإذا رفع رأسه وسجوده وما بين السجدتين قريباً 
من السواء». ولو كان النبي ب يخفف هذين الركنين لأنكر البراء صلاة أبي عبيدة» ولم يرو عن 
رسول الله ب ما يتمضن تصويبه . 

ومنها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة : أخبرنا ثابت عن أنس قال: «ما 
صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله ية في تمام كانت صلاة رسول الله َة متقاربة » وكانت 
صلاة أبي بكر متقاربة» فلما كان عمر مد في صلاة الفجر. وکان رسول الله ية إذا قال سمع الله لمن 
حمده قام حتى نقول قد أوهم» ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم» . رواه بهذا اللفظ . 
ورواه أبو داود من حديث حماد بن سلمة أخبرنا ثابت وحميد عن أنس قال: «ما صليت خلف رجل 
أوجز صلاة من رسول الله ية في تمام» وکان رسول الله ب إذا قال سمع الله لمن حمده» قام حتى 
نقول قد وهم » ثم یکبر» ثم يسجد» وکان يقعد بين السجدتین حتی نقول قد أوهم» فجمع انس رضي 
الله عنه في هذا الحديث الصحيح بين الإخبار عن إيجاز رسول الله ئ الصلاة إتمامها وأن من إتمامها 
إطالة الاعتدالين جداًء كما أخبربه. وقد أخبر أنه ما رأى أوجز صلاة منها ولا أتم» فيشبه والله أعلم أن 
يكون الإيجاز عاد إلى القيام» والإتمام إلى الركوع والسجود وركني الاعتدال» فبهذا تصير الصلاة تامة 
موجزة» فيصدق قوله : «ما رأيت أوجز منها ولا أتم» ويطابق هذا حديث البراء المتقدم وأحاديث أنس 
کلھا تدل على أن النبي يا كان يطيل الركوع والسجود والاعتدالين زيادة على ما يفعله أكثر الأئمة 
ويعتادونه . وروايات الصحيحين تدل على ذلك . ففي الصحيحين عن حماد بن زيد عن ثابت عن انس 
قال : «إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله بي يصلي بنا. قال ثابت فإن انس يصنع شيا لا 
أراكم تصنعونه» كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائماً» حتى يقول القائل قد نسي » وإذا رفع رأسه 
في السجدة مكث» حتى يقول القائل قد نسي» . وفي لفظ «وإذا رفع رأسه بين السجدتين» . وفي رواية 


للبخاري من حديث شعبة عن ثابت «كان أنس ينعت لنا صلاة رسول الله ية فكان يصلي . وإذا رفع 
رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي» وهذا يبين أن إطالة ركني الاعتدالين مما ضيع من عهد ثابت 
ولهذا قال : «فكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تفعلونه» وهذا- والله أعلم - مما أنكره أنس مما أحدث 
الناس في الصلاة حيث قال: «ما أعلم شيثاً مما كان على عهد رسول الله بي . قيل ولا الصلاة؟ قال 
أوليس قد أحدثتم فيها ما أحدثتم؟» فقول ثابت أنهم لم يكونوا يفعلون كفعل أنس» وقول ص 
«إنكم قد أحدثتم فيهاء يبين ذلك أن تقصير هين الركنين هو مما أحدث فيها ومما يدل على أن ن 
السنة إطالتها «أن النبي بي كان يصلي بالليل» فة فقرأ البقرة ة والنساء وآل عمران» ورکع نحواً من قیامه 
ورفع نحوا من رکوعه» وسجد نحواً من قیامه» وجلس نحواً من سجوده» متفق عليه . 

وفي صحيح مسلم عن ابن عباس «أن النبي ي كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا 
لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شثت من شيء بعد» أهل الثناء والمجد. لا 
مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد». 


وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال : «كان النبي ية إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا 
لك الحمد ملء السموات وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد» أحق ما قال العبد وكلنا لك 
عبد» لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد» وفي صحيح مسلم نحوه 
من حديث عبد الله بن أبي أوفى . وزاد بعد قوله : «وملء ما شئت من شيء بعد: اللهم طهرني بالثلج 
والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كماينقى الثوب الأبيض من الوسخ» فهذه 
الاذكار والدعوات ونحوها- والله أعلم - من التي کان يقولها في حدیث انس «أنه کان یمکٹ بعد 
الركوع حتى يقولوا قد أوهم» لأنه ليس محل سكوت» فجاء الذكر مفسراً في هذه الأحاديث» وروى 
النسائي وأبو داود عن سعید بن جبیر قال : سمعت أنس بن مالك يقول: «ما صليت وراء أحد بعد 
رسول الله ئة أشبه صلاة برسول الله ية من هذا الفتى » يعني عمر بن عبد العزيز قال فحزرنا في 
رکوعه عشر تسبیحات» وفي سجوده عشر تسبیحات» وإسناده ثقات . 

وفي صحيح مسلم عن أبي قزعة قال: أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه فلما تفرق 
الناس عنه قلت : إني لا أسألك عما يسالك هولاء عنه» أسألك عن صلاة رسول الله بل فقال :ما لك 
في ذلك من خير» فأعادها عليه » فقال : كانت صلاة الظهر تقام» فينطلق أحدنا إلى البقيع » فيقضي 
حاجته» ثم يأتي هله فيتوضأء ثم يرجع إلى المسجد» ورسول الله له في الركعة الأولى» وفي رواية 
«مما يطولها» وفي هذا ما یدل على أن أبا سعید رای أن صلاة الناس في زمانه أنقص مما كان 
رسول الله َة يفعلها. ولهذا قال للسائل «ما لك في ذلك من خير». 

وفي الصحيحين : «أنه ك كان يقرا ذ في الفجر بالستين إلى المائة» ومن المتيقن أنه ية لم تكن 
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رف ا » بل ترتياذء بتدبر وتأن. وروى النسائي بإسناد صحيح عن عائشة «أن النبي يلا 

في المغرب بسورة الأعراف» فرقها في ركعتين» وأصله في الصحيح «أن النبي ية قرأ فو فى المغرب 
ا الطوليين» يريد الأعراف» كما جاء مفسراً في رواية النسائي . 

وفي این عن یر ن ر «أنه سمع النبي ية يقرأ في المغرب بالطور». وفي 
الصحيحين عن ابن عباس عن أً م الفضل بنت الحارث «أنها سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفاًء فقالت 
يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة» إنها لآخر ما سمعت رسول الله ية يقرأ بها في المغرب». 
وهذا يدل على أن هذا الفعل غير منسوخ» لأنه كان في آخر حياته ي . 

وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: «شكا أصحاب النبي بي مشقة السجود عليهم» 
فقال: استعينوا بالركب» قال ابن عجلان : هو أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طاله السجود وأعيا. وهذا 
يدل على أن النبي ية كان يطيل السجود بحيث يحتاج الصحابة إلى الاعتماد على ركبهم» وهذا لا 
يكون مع قصر السجود. 

وفي الصحيحين أنه بَا قال : «إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيهاء فأسمع بكاء الصبي 
تجوز تبهامخافة ا ن أشتى على أمه» وأما ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة «أن 


النبي يو کان يقر فى الفجر بقاف والقرآن المجيدء وکانت صلاته بعد تخفیفاً» فالمراد به والله أعلم 
أن صلاته کانت بعد الفجر تخفيفاًء يعني انه کان يطيل قراءة الفجر ويخفف قراءة بقية الصلوات 
لوجهین : 


أحدهما: أن مسلماً روی في صحيحه عن سماك بن حرب قال: «سألت جابر بن سمرة عن 
صلاة النبي بة؟ فقال: كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاءء قال: وأنبأني أن رسول الله يلا 
کان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوهاء فجمع بين وصف صلاة رسول الله 5ل بالتخفيف 
وأنه کان يقرا في الفجر بقاف . 

واي : ان سار الحا تفقوا علی أن هذه كانت صلاة رسول اله اقا تي ما زال بم 
ولم يذكر أحد أنه نقص في آخر أمره من الصلاة» وقد أخبرت أم الفضل عن قراءته في المغرب 
بالمرسلات في آخر الأمر» وأجمع الفقهاء أن الستة في صلاة الفجر أن يقرا بطوال افص . 

وأما قوله : «ولا يصلي صلاة هؤلاء» فيحتمل أمرين : أحدهما: آنه لم يكن يحذف كحذفهم» بل 
يتم الصلاة» والثاني : أنه لم يكن يطيل القراءة إطالتهم . وفي مسند أحمد وسنن النسائي عن 
عبد الله بن عمر قال: «إن كان رسول الله ية ليأمرنا بالتخفيف. وإن كان ليؤمنا بالصافات» وهذا يدل 
على أن الذي أمر به هو الذي فعله» فإنه يا أمر أصحابه أن يصلوا مثل صلاته» ولهذا صلى على المنبر 
وقال: «إنما فعلت هذالتأتموا بي ولتعلموا صلاتي»» وقال مالك بن الحويرث وصاحبه «صلوا كما 
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رأيتمونى أصلى» وذلك أنه ما من فعل فى الغالب إلا ويسمى خفيفاً بالنسبة إلى ما هو أطول منه وطويل 
بالسبة إلى ما هو أخف منه» فلا يمكن تحديد التخفيف المأمور به في الصلاة باللغة ولا بالعرف» لأنه 
ليس له عادة ذ في العرف كالقبض والحزر والإحياء والاصطياد» حتى يرجع فيه إليه» > بل هو من العبادات 
التي يرجع في صفاتها ومقاديرها إلى الشارع» كما يرجع إليه في أصلهاء ولو جاز الرجوع فيه إلى 
العرف لاختلفت الصلاة الشرعية اختلافاً متبايناً لا ينضبط ولكن لكل أهل عصر ومصرء بل لأهل 
الدرب والسكة» وكل محل لكل طائفة غرض وعرف وإرادة في مقدار الصلاةء يخالف عرف غيرهم» 
وهذا يفضي إلى تغيير الشريعة» وجعل السنة تابعة لأهواء الناس» فلا يرجع في التخفيف المأمور به إلا 
إلى فعله ياء فإنه كان يصلي وراء الضعيف والكبير وذو الحاجة» وقد أمرنا بالتخفيف لأجلهم» فالذي 
كان يفعله هىالتخفيف» إذ من المحال أن يأمر بأمر ويعلله بعلة ثم يفعل خلافه مع وجود تلك العلةء إلا 
أن يکون منسوخاً . 


وفي صحيح مسلم عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله ب : «إن طول صلاة الرجل وقصر 
خطبته مئنة من فقهه . فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبةء وإن من البيان سحرا» . فجعل طول الصلاة 
علامة على فقه الرجل» وأمر بإطالتهاء وهذا الأمرإما أن يكون عاماً في جميع الصلوات» وإماأنيكون 
المراد به صلاة الجمعةء فإن كان عاماً فظاهرء وإن كان خاصاً بالجمعة مع كون الجمع فيها يكون 
عظيماً وفيه الضعيف والكبير وذو الحاجةء وتفعل في شدة الحر» ويتقدمها خحطبتان ومع هذا فقد آمر 
بإطالتهاء فما الظن بالفجر ونحوهاء التي تفعل وقت البرد والراحة مع قلة الجمع» وقد روى النسائي 
في سننه «أن النبي ية قرأ ف في الفجر بالروم» وفي سنن ابي داود عن جار بن سمرة «أن النبي ب کان 
إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقراً بنحو من والليل إذا يغشى » والعصر كذلك. والصلوات كلها 
كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها» وقد روى الإمام أحمد والنسائي بإسناد على شرط مسلم عن 
سليمان بن يسار عن ابي هريرة قال : «ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله ية من فلان» قال 
سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر» ويخفف الأخريين» ويخفف العصرء ويقرأً في 
خرب بقار ا ملل ويقرأً في العشاء بوسط المفصل» ويقرأً فى ن البح بطوال المقصل» و 
الصحيحين عن آبي برزة قال : «كان رسول الله بيا يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه» 
وكان يقرا فى الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة» لفظ البخاري» وهذا يدل على أمرين : 
شدة التغليس بهاء وإطالتها. 


فإن قيل : ما ذكرتموه من الأحاديث معارض بما يدل على نقضه» وأن السنة هى التخفيف» فروى 


بو داود في سننه من حديث ابن وهب أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن ابي العمياء أن سهل بن أبي 
أمامة حدثه «أنه دخل هووأبوه على أنس بن مالك بالمدينة فى زمن عمر بن عبد العزيز» وهوأمير 


وهو ووو وو ووو و و بو و و و و يو ي و و ي وه و ي ي و يو و و ع ويو يو يو يو وو و يو و و و و دو و فو 


المدينة» فإذا هو يصلى صلاة حفيفة كأنها صلاة مسافرء أو قريباً منهاء فلما سلم قال: يرحمك الله » 
أرأيت هذه الصلاة المكتوبة» م شىء تنفله؟ قال إنها للمكتوبة» وإنها لصلاة رسول الله کاو کان 
يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم» فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد عليهم» فتلك 
معين وغيره. وروی له مسلم وفي الصحيحين عن أنس قال: «كان رسول الله ييه يوجز الصلاة 
ويکملها» وفي الصحيحين أيضاً عنه قال : «ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من صلاة النبي» 
زاد البخاري «وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف» مخافة أن تفتتن أمه» وفي سنن أبي داود عن رجل 
من جهينة «أنه سمع النبي لاء يقرأ في الصبح إذا زلزلت# في الر کعتین گلتيهماء فلا يدري أنسي 
رسول الله ية أم عمد فعل ذلك وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة أن النبي يي كان يقرأ في 
الظهر بالليل إذا يغشى › وفي العصر نحو ذلك» . 

وفي سنن ابن ماجة عن ابن عمر قال : «كان النبي ية يقرا في المغرب قل يا أيها الكافرون. 
۰ و#قل هو الله أحد)) . 

وفي سنن ابن ماجة عن عمرو بن حريث قال : «كأني أسمع صوت رسول الله ية يقرأ في صلاة 
الغداة #إفلا أقسم بالخنس الجوار الكنس». وفي سنن أبي داود عن جابر بن سمرة قال: «كان 
رسول الله ية يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج» والسماء والطارق» وشبههما» . 

وفي صحيح مسلم عنه أيضاً قال : «كان النبي ية يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى » وفي العصر 
نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك» . 

وفي الصحيحين عن البراء «أن النبي ية قرأ في العشاء بالتين والزيتون» في السفر» وفي بعض 
السنن عن النبي ي : «أنه قرا في الصبح بالمعوذتين» وفي الصحيحين عن جابر «أن النبي يي قال 
یغشی ؟) . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي ية قال: «إذاصلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم 
الضعيف والسقيم والكبير» وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء» ورواه ابن ماجة من حديث 

وفي صحيح مسلم عن أنس قال : «كان رسول الله َة يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة 
فيقراً بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة» . 

فالجواب : أنه لا تعارض بحمد الله بين هذه الأحاديث» بل هى أحاديث يصدق بعضها بعضاًء 
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وأن ما وصفه نس من تخفيف النبي بي صلاته هو مقرون بوصفه إياها بالتمام كما تقدم» وهو الذي 
وصف تطویله ركني الاعتدال حتى كانوا يقولون: قد أوهم» ووصف صلاة عمر بن عبد العزيز بأنها 
تشبه صلاة النبي بء مع أنهم قدروها بعشر تسبيحات» والتخفيف الذي أشار إليه أنس» وهو تخفيف 
القيأم مع تطويل الركوع والسجودء كما جاء مصرحاً به فيما رواه النسائي عن قتيبة عن العطاف بن خالد . 
عن زيد بن أسلم قال : «دخلناعلى أنس بن مالك فقال : صليتم؟ قلنا. نعم» قالياجارية» هلمي لنا 
وضوءاً. ما صليت وراء إمام آشبه بصلاة رسول الله ييو من إمامكم هذاء قال زيد: وكان عمر بن عبد 
العزيز يتم الركوع والسجود» ويخفف القيام والقعود» وهذا حديث صحيح › فإن العطاف بن خالد 
المخزومي وثقه ابن معين» وقال أحمد: ثقة صحيح الحديث. وقد جاء هذا صريحاً في حديث 
عمران بن حصين» لما صلى خلف علي باليصرة قال : «لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله ياء وكانت 
صلاة رسول الله ية معتدلة» كان بخفف القيام والقعود ويطيل الركوع والسجود» وقد تقدم قول انس : 
«كانت صلاة رسول الله متقاربة» وحدیث البراء بن عازب «أن قیامه َو ورکوعه وسجوده کان قریباً من 
السواء) . 

فهذه الأحاديث كلها تدل على معنى واحد» وهو أنه كان يطيل الركوع والسجود ويخفف القيام . 
وهذا بخلاف ما كان يفعله بعضه الأمراء الذين أنكر الصحابة صلاتهم من إطالة القيام على ما كان 
النبي بي يفعله غالباًء وتخفيف الركوع السجود والاعتدالين. ولهذا أنكر ثابت عليهم تخفيف 
الاعتدالينء وقال: «كان نس يصنع شيئ لا أراكم تصنعونه» وحدیث ابن أبي العمياء إنما فيه «أن صلاة 
أنس كانت خفيفة» وأنس فقد وصف خفة صلاة النبي بء وأنهاأشبه شي ءبصلاةعمر بن عبد العزيزمع 
تطويل الركوع والسجود والاعتدالين وأحاديثه لا تتناقض. والتخفيف أمر نسبي إضافي» فعشر 
تسبيحات وعشرون آية أخف من مائة تسبيحة ومائتي آية» فأي معارضة في هذا لما تقدم من الأحاديث 
الصحيحة الصريحة؟ 

وأما تخفيف النبي ية الصلاة عند بكاء الصبي » فلا يعارض ما ثبت عنه من صفة صلاته» بل قد 
قال في الحديث نفسه : «إني أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلهاء فأسمع بكاء الصبي فأتجوز». فهذا 
تخفيف لعارض» وهو من السنة» كما يخفف صلاة السفر وصلاة الخوف» وكل ما ثبت عنه من 
التخفيف فهو لعارض» كما ثبت عنه «أنه قرأ في السفر في العشاء بالتين والزيتون» وكذلك قراءته في 
الصبح بالمعوذتين» فإنه كان في السفر» ولذلك رفع الله تعالى الجناح عن الأمة في قصر الصلاة في 
السفر والخوف. والقصر قصران: قصر الأركان» وقصر العددء فإن اجتمع السفر والخوف» اجتمع 
القصران» وإن انفرد السفر وحده شرع قصر العدد» وإن انفرد الخوف وحده» شرع قصر الأركان . 
وبهذا يعلم سر تقييد القصر المطلق في القرآن بالخوف والسفرء فإن القصر المطلق الذي يتناول 
القصرين إنما يشرع عند الخوف والسفر. فإن انفرد أحدهما بقي مطلق القصرء إما في العدد وإما 


في القدر» ولو قدر أنه ية حفف الصلاة لا لعذر» كان في ذلك بيان الجوازء وأن الاقتصار على ذلك 
للعذر ونحوه يكفي في أداء الواجب. فأما أن يكون هو السنة وغيره مكروه» مع آنه فعل النبي بيه في 
أغلب أوقاته فحاشى وكلاء ولهذا رواته عنه أكثر من رواة التخفيف» والذين رووا التخفيف رووه أيضاًء 
فلا تضرب سنن رسول الله َة بعضها ببعض» بل يستعمل كل منها في موضعه . وتخفيفه إما لبان 
الجواز» وتطويله لبيان الأفضل وقد يكون لبيان الأفضل إذا عرض ما يقتضي التخفيف» فيكون 
التخفيف في موضعه أفضل»› والتطويل في موضعه أفضل» ففي الحالين ما خرج عن الأفضل» وهذا 
اللائتق بحاله ية وجزاه عنا أفضل ما جزى نبياً عن أمته» وهو اللائق بمن اقتدى به» وائتم به 45 . 


وأما حديث معاذ فهو الذي فتن النقارين وسراق الصلاةء لعدم علمهم بالقصة وسياقهاء فإن 
معاذاً صلى مع النبي بء عشاء الآخرة» ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف بقباء» فقرأً بهم سورة البقرة. 
هكذا جاء في الصحيحين من حديث جابر: «أنه استفتح بهم بسورة البقرةء فانفرد بعض القوم وصلى 
وحده فقیل: نافق فلان؟ فقال: والله ما نافقت» ولاآتين رسول الله ب فأتاه فأخبرهء فقال النبي ملا 
حینئذ : أفتان نت يا معاذ؟ هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى» والشمس وضحاهاء والليل إذا 
يغشى؟) . وهكذانقول : إنهيستحب أنيصلي العشاء بهذه السوروأمشالها . فأي متعلق في هذاللنقارين 
وسراق الصلاة؟ ومن المعلوم أن النبي ييو كان يؤخر العشاء الآخرة وبعد ما بين بني عمروبن عوف 
وبين المسجد ثم طول سورة البقرة» فهذا الذي أنكره النبي بي وهو موضع الإنكار» وعليه يحمل 
الحديث الآخر «يا أيها الناس» إن منكم منفرين» ومعلوم أن الناس لم يكونوا ينفرون من صلاة 
رسول الله اء ولا ممن يصلي بقدر صلاته» وإنما ينفرون ممن يزيد في الطول على صلاته» فهذا 
الذي ينفر. 


وأما إن قدر نفور كثير ممن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى» وكثير من الباطولية الذين يعتادون 
النقر» كصلاة المنافقين» وليس لهم في الصلاة ذوق ولا لهم فيها راحة» بل يصليها أحدهم استراحة 
منها لا بهاء فهؤلاء لا عبرة بنفورهم» فإن أحدهم يقف بين يدي المخلوق معظم اليوم» ويسعى في 
خدمته أعظم السعي» فلا يشكو طول ذلك ولا یتبرم به» فاذا وقف بین يدي ربه في خدمته جزءاً يسیراً 
من الزمان» وهو أقل القليل بالنسبة إلى وقوفه في خدمة المخلوق» استثقل ذلك الوقوف» واستطال 
وشكا منه» وكأنه واقف على الجمر يتلوى ويتقلى » ومن كانت هذه كراهته لخدمة ربه والوقوف بين 
يديه» فالله تعالى أكره لهذه الخدمة منهء والله المستعان. 
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۷ _ باب قول النبي بلا 
کل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه 


۸0۹ - حدثنا يعوب بن إبراهيم أخبرنا إسْمَاعيل أخبرنا ونس عن الْحَسَنِ عن 
َس بن کیم الضبْىّ قال: حاف من زیا او ابن زياد فاتی المدِينة فلي ابا هبرت 
قال فسني ؛ فانسَبْت ل فقال: یا ّى [یا بي أل أحَدنْكٌ حَدي؟ قال فُلْتُ: بی 
رجمك الله . قال يونس : واحسب َر عن التي ق قال: إن أو ما باَب الناس 
به يم القيامَة من أغمالهم اللا قال يقو رتا وجل لِمَلانكه وهو اعم : انظروا 
في صلاة عدي اها آم نقصهَا؟ فإن كانت نامه كيت لَه امه إن كان انتقص منها 
شيا . قال : انظرُوا هَل عدي من تطوع » فان کان له تطح قال: أتموا لعبدي 
فریضته من تطوعه» ثم تول الاعمَالٌ على داك [داکم]. 


(باب قول النبي به كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه) 

(فنسبني) نسب صيغة الماضي من التفعيل أي أظهر. وذكر أبو هريرة نسبه معي وجعلني 
في نسبه وبالفارسية بس إظهار نسب کردبا من ومرا دررشته ونسب خود داخل کرد. قال في 
أساس البلاغة ومن المجاز قولهم : جاست إليه فنسبني فانتسبت له. انتهى . وليس المراد أنه 
سأل عن نسبي لأنه يقال للرجل إذا سئل عن نسبه استنسب لنا أي انتسب لنا حتى نعرفك . قاله 
أبو زيد كذا في اللسان (فانتسبت له) صيغة المتكلم من الافتعال» ومن خواصه المطاوعة ومعناه 
فاتصلت معه في النسب والله أعلم . قال العراقي في شرح الترمذي : لا تعارض بينه وبين 
الحديث الصحيح أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» فحديث الباب محمول 
على حت الله تعالى وحديث الصحيح محمول على حقوق الأدميين فيما بينهم» فإن قيل فأيهما 
يقدم محاسبة العباد على حت الله تعالى ومحاسبتهم على حقوقهم؟ فالجواب أن هذا أمر توقيفي 
وظواهر الأحاديث دالة على أن الذي يقع أولا المحاسبة على حقوق الله تعالى قبل حقوق العباد 
کذا في مرقاة الصعود (انظروا في صلاة عبدي) أي صلاته الفريضة (أتمها) أي أداها تامة 
وصحيحة (أم نقصها) أي صلاها ناقصة (هل لعبدي من تطوع) في صحيفته أي سنة أو نافلة من 
صلاة على ما هو ظاهر من السياق قبل الفرض أو بعده أو مطلقاً (أتموا لعبدي فريضته من 
تطوعه) قال العراقي في شرح الترمذي : هذا الذي ورد من إكمال ما ينتقص العبد من الفريضة 
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۸1۰ حدثنا مُوسّى بن إسماعِيل أخبرنا ماد عن حُمَبْدٍ عن الْحُسَنِ عن رَجُلر 
من بني سيط عن ابي رة رَضِي الله عله عن التي کي بتځوه. 

٨۱‏ ۔ حدتنا موسی بن إسماعيل أخبرنا حماد عن اود بن بي هند عن 
زرَارة بن آوى عن تيم الذَارِيّ عن الى کيا بهذا المعنى قال «ث الرَكاة مل ذلك 
م تود الاغْمّال عَلّى حب ذلِك». 


۸ -_ لطاب تفريع أبوات الركوع والسحود 
ووضع اليدين على الركبتين 


۲ حدثنا حفص بن عَمَرَ أخبرنا شعبة عن ابي يعفور. قال ابو اود : واسمه 


بما له من التطوع يحتمل أن يراد به ما انتقص من السنن والهيئات المشروعة المرغب فيها من 
الخشوع والأذكار والأدعية وأنه يحصل له ثواب ذلك في الفريضة وإن لم يفعله ف في الفريضة 
وإنما فعله في التطوع» ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رأساً فلم يصله فيعوض عنه من 
التطوع » والله تعالى يقبل من التطوعات الصحيحة عوضاً عن الصلاة المفروضة ولله سبحانه أن 
يفعل ما شاء» فله الفضل والمنء بل له أن يسامح وإن لم يصل شيئاً لا فريضة ولا نفلا (ثم 
تؤخذ الأعمال على ذاك) أي إن انتقض فريضة من سائر الأعمال تكمل من التطوع » وفي رواية 
لابن ماجة ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة. 

(ثم الزكاة مثل ذلك) أي مثل الصلاة إن كان انتقص منها شيئاً تكمل من التطوع (ثم 
تؤخذ الأعمال على حسب ذلك) قال فى المرقاة أي تؤخذ سائر الأعمال من الجنايات والسيئات 
على حسب ذلك من الطاعات والحسنات فإن الحسنات يذهبن السيغات . وقال ابن الملك أي 
على حسب ذلك المثال المذكور» فمن كان حق عليه لأحديؤخذ من عمله الصالح بقدر ذلك 
ويدفع إلى صاحبه انتهى . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة. 

(باب تفريع أبواب الركوع والسجود ووضع اليدين على الركبتين) 

(عن بي يعفور) اسمه وقدان العبدي الكوفي عن ابن ابي آوفی وابن عمر وأنس» وعنه 
ابنه يونس وشعبة وأبو عوانة وأبو الأحوص وثقه أحمد. واعلم أن أبا يعفور هذا هو الأكبر كما 
جزم به المزي وهو مقتضى صنيع ابن عبد البر» وصرح الدارمي في روايته من طريق إسرائيل 
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قدا عن ُضْعَب بن سعد قال : «صَلَيتُ الى جنب ابي جعت يدي بين ري 
فتهاني عن ذلك» فعْذْت. فقال : لا نَع هذا فإنا كنا تفع هيا عن ذلك ومرن 
أن بضع أيدِينًا على الركب». 

A1‏ - حدثنا محمد بن عبد اله بن نمب أخبرنا أو مُعاويَة حدثنا الأعمش عن 
إبراهيم عن عَلقمة والاسُود عن عَبدِ اله قال «إذا رک دكم يقرش ذرَاعَيه على 
فخدذیه وليطبق بین كفي فکاني انظ إلى اختلاف أصابع رسول الله مةً) . 


عن يعفور بأنه العبدي والعبدي هو الأكبر بلا نزاع . وذكر النووي في شرح مسلم أنه الأصغر 
وتعقب (عن مصعب بن سعد) أي ابن بي وقاص (فجعلت يدي بين رکبتي) وفي رواية 
البخاري فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي » والتطبيق الإلصاق بين باطني الكفين حال 
الركوع وجعلهما بين الفخذين (فعدت) من العود (فإنا كنا نفعله فنهينا عن ذلك وأمرنا الخ) فيه 
دليل على نسخ التطبيق لأن هذه الصيخة حكمها الرفع . قال الترمذي : التطبيق منسوخ عند أهل 
العلم وقال لا احتلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم يطبقون 
انتهى . وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر بإسناد قوي قال إنما فعله النبي بيه مرة يعني 
التطبيق . وروى ابن خزيمة من وجه آخر عن علقمة عن عبد الله قال علمنا رسول الله ئة فلما 
أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي كنا نفعل هذا ثم أمرنا 
بهذا يعني الإمساك بالركب. فهذا شاهد قوي لطريق مصعب بن سعد. وروى عبد الرزاق عن 
معمر ما يوافق قول سعد أخرجه من وجه آخر عن علقمة والأسود قال صلينا مع عبد الله فطبق ثم 
لقينا عمر فصلينا معه فطبقنا فلما انصرف قال ذلك شيء كنا نفعله ثم ترك . وفي الترمذي من 
طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال قال لناعمر بن الخطاب إن الركب سنت لكم فخذوا 
بالركب» ورواه البيهقى بلفظ : كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا بين أفخاذنا فقال عمر إن من السنة 
الأخذ بالركب. وهذا أيضاً حكمه حكم الرفع لأن الصحابي إذا قال السنة كذا أو سن كذا 
الظاهر انصراف ذلك إلى سنة النبي ب ولا سيما إذا قاله مثل عمر كذا في فتح الباري . قال 
المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. 

(عن إبراهيم) هو ابن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه يرسل 
کثیراً عن علقمة وهمام بن الحارث والأسود بن يزيد وأبي عبيدة بن عبد الله ومسروق»› 
وعنه الحكم ومنصوروالأعمش وابن عون وزبيدوخلق (فليفرش)بضم الراء أي فليبسط 
(وليطبق بين كفيه) أي وليلصق بين باطني كفيه في حال الركوع وليجعلهما بين فخذيه. قال 
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۹ _ باب ما يقول الرجل 
في رکوعه وسجوده 


حدثنا ريع بن افع وتوب ومُوسّی بی ايل المَعْنّى قالا أخبرنا 
بُ الماك عن موی قال اپو سَلَمَة موی بن ايوب عن عه عن عُفبَّةٌ بن اير قال: 
لما رلت فسح بام رَبك اليم 4 قال رسو ل الله : اجعلوهَا في رکوعکم» 
فلمًا نَرَلّت سبح اسم رَبك إلأعلى 4 قال : اجعلوهًا في سجودکم» . 


النووي: مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين على الركبتين وكراهة التطبيق إلا 
ابن مسعود وصاحبيه علقمة والأسود فإنهم يقولون إن السنة التطبيق لأنه لم يبلغهم الناسخ وهو 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» والصواب ما عليه الجمهور لثبوت الناسخ الصريح . 
انتھی . قلت تقدم آنفاً حديث سعد بن ابي وقاص وشواهده . قال المنذري : وأخرجه مسلم 
والنسائي . 


(باب ما يقول الرجل في رکوعه وسجوده) 

(عن موسى) هوابن أيوب الغافقي المصري عن عمهإياس بن عامروعنه الليث وابن 
المبارك وثقه ابن معين (قال أبو سلمة) كنية موسى بن إسماعيل (موسى بن أيوب) أي نسبه إلى 
أبيه (اجعلوها) أي مضمونها ومحصولها (في ركوعكم) يعني قولوا سبحان ربي العظيم . قال 
الفخر الرازي : معنى العظيم الكامل في ذاته وصفاته» ومعنى الجليل الكامل في صفاته» 
ومعنی الکبير الکامل في ذاته (اجعلوها في سجودكم) يعني قولوا سبحان ربي الأعلى . 
والحكمة في : تخمیص اارکوع بال فليم وا جود بالا على أن السجود لما كان فيه غاية التواضع 
لما فيه من وضع الجبهة التي هي أشرف الأعضاء على مواطىء الأقدام كان أفضل من الركوع 
فحسن تخصيصه بما فيه صيغة أفعل التفضيل وهو الأعلى بخلاف العظيم جعلا للأبلغ 
مع الأبلغ والمطلق مع المطلق. 

قال الخطابي : في الحديث دلالة على وجوب التسبيح في الركوع والسجود لأنه قد 
اجتمع في ذلك أمر الله سبحانه وبيان الرسول ية وترتيبه في موضعه من الصلاة فتركه غير 

ئز. وإلى إيجابه ذهب إسحاق بن راهويه ومذهب أحمد بن حنبل قريب منه» وقد روي عن 

الحسن البصري نحومن هذا فأما عامة الفقهاء مالك وأصحاب الرأي والشافعي فإنهم لم يروا 
ترکه مفسدآ للصلاة . انتھی 
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A1‏ حدتا احمد ب ونس أخبرنا الت ب یعنی ابن سعد - عن ايوب بن 


موسی اؤ مُوسی بن ايوب عن جل من وهه عن عة بن عَامر بمعَ. راد قال : 


2 


o 


ونان رسول الله ل إا رك قال: سبخان رن ن الْعَظيم وحَمُدِو تلاثاً. وإذا سد 
قال : سبْخان ربي الاعلى وبخمله لاا . 


قال ابو داود: وهه الرَيادَة حاف [يخْاف] ان ١‏ کون محفوظة . 
قال ابو دَاود؛ افر آهل مصر بإسناد د هين الحديثين : حدیث الربيع وخديث 
خمد بن يونس . 


(عن أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب) شك من الراوي والصواب أنه موسى بن يوب 
كما في الرواية المتقدمة (قال أبو داود وهذه الزيادة) أي وبحمده (نخاف أن لا تكون محفوظة) 
أي نخاف أن تكون غير محفوظة . واعلم أن ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه فهو الشاذ 
ومقابله يقال له المحفوظ وما رواه الضعيف مخالفاً لمن هو أولى منه يقال له المنكر ومقابله يقال 
له المعروف . والفرق بين الشاذ والمنكر بحسب غالب الاستعمال وقد يطلق أحدهما مكان 
الآخر. قال في التلخيص : وهذه الزيادة للدارقطني من حديث ابن مسعود أيضاً قال من السنة 
آن ا الرجل في ركوعه: سبحان ربي العظيم وبحمده وفي سجوده سبحان ربي الأعلى 
ه. وفيه السري بن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عنه والسري ضعيف . وقد اختلف 
فيه ا الشعبي فرواه الدارقطني أيضاً من حديث محمد بن عبدالرحمن بن بي لیلى عن 
الشعبي عن صلة عن حذيفة أن رسول الله ية كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده 
ثلاثاً وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث . ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
ضعيف . وقد رواه النسائى من طريق المستورد بن الأحنف عن صلة عن حذيفة وليس فيه 
وبحمده. ورواه الطبرانى وأحمد من حديث أبى مالك الأشعري وهى فيه وأحمد من حديث 
ابن السعدي وليس فيه وبحمده وإسناده حسن . ورواه الحاكم من حديث أبي جحيفة في تاريخ 
نيسابور وهي فيه وإسناده ضعيف . وفي هذا جميعه رد لإنكار ابن الصلاح وغيره هذه الزيادة. 
وقد سئل أحمد بن حنبل عنه فيما حكاه ابن المنذر فقال أما أنا فلا أقول بحمده. 
وأصل هذه في الصحيح عن عائشة قالت : «كان رسول الله ية يكثر أن يقول في 
ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» الحديث. انتهى . قال المنذري : وأخرجه ابن 
ماجة بدون الزيادة. 
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A"‏ حدثنا حفص بن عُمرّ أخبرنا شعبة قال «قلت سلما : اذعُوفي الصلاة 
إا مرزت باية ُوف؟ داي عن س بن يده ن نورڊ عن صله ين فر عن 


ر 2 


سجوده : سان رى على وما ر بآ ر رحمة 0 رقف عندها ا Yy‏ باي 


عذاب إل رقف عندها فتعَودٌ» . 


AY‏ حدثنا مسْلم , بن إبراه هيم أخبرنا هسام حدثنا فتادة عن مُطرّف عن عَائشة 


(أخبرنا شعبة قال) أي شعبة (بآية تخوف) مصدر من التفعل أي بآية مخوفة (عن صلة) 
بكسر أوله وفتح اللام الخفيفة (ابن زفر) بضم الزاء وفتح الفاء العبسي بالموحدة كنيته أبوالعلاء 
أو أبو بكر الكوفى تابعى كبير من الثانية ثقة جليل (إلا وقف عندها) أي عند تلك الآية (فسأل) 
أي الرحمة (فتعوذ) أي من العذاب وشر العقاب . قال ابن رسلان : ولا بآية تسبیح إلا سبح وکبر 
ولا بآية دعاء واستغفار إلا دعا واستغفرء وإن مر بمرجو سأل يفعل ذلك بلسانه أو بقلبه. 
والحديث يدل على مشروعية هذا التسبيح في الركوع والسجود وقد ذهب الشافعي ومالك وأبو 
حنيفة وجمهور العلماء إلى أنه سنة وليس بواجب . وقال إسحاق بن راهويه التسبيح واجب» 
فان ترکه عملا بات مته وان سیه لم عل . وقال الظاهري واجب مطلقاًء وأشار الخطابي 
إلى اختياره كما مر وقال أحمد: التسبيح في الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده» وربنا 
لك الحمد والذكر بين السجدتين وجميع التكبيرات واجب فإن ترك منه شيئاً عمداً» بطلت 
صلاته وإن نسيه لم تبطل ويسجد للسهو هذا هو الصحيح عنه. وعنه رول اه ست كقول 
الجمهور. واحتج تج الموجبون بحديث عقبة بن عامر المذكور وبقوله بي «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» وبقول الله تعالى : [وسبحوه» ولا وجوب في غير الصلاة فتعين أن يكون فيها. 
وبالقياس على القراءة . واحتج تح الجمهور بحديث المسيء ء صلاته فان النبي َيه علمه واجبات 
الصلاة ولم يعلمه هذه لادکار مم نه علمه تکبیرات الإحرام والقراءة» فلو كانت هذه الأذكار 
واجبة لعلمه إياهاء لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء فیکون تر که لتعلیمه دالا على أن 
الأوامر الواردة بما زاد على ما علمه للاستحباب لا للوجوب . والحديث يدل على أن التسبيح 

في الركوع والسجود يكون بهذا اللفظ فيكون مفسراً لقوله ية في حديث عقبة : اجعلوها في 
رکوعکم اجعلوها في سجودکم . قال المنذري : وأخحرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة 
بنحوه مختصراً ومطولا . 
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وي وة 


رل الي کان يقول في سجوده ورکوعه: . سبوج قوس ر ر الملایگة والروح (. 


۸ ۔ حدتا احمد بن صالحٍِ أخبرنا ابن وهب أخبرنا معاوية بن صالح عن 


u 


$ 


عمرو بن قيس عن عام بن حُمبْدٍ عن َف بن مالك الأشْجَهِيّ قال: : «قمت مع 
رسول اله كل ية فقا قرا سورة ابر لا يمر باية رَحْمَة إلا قف فَسَألء ولا یمر 
باية عَذاب إا وف عو . قال ٿم رك قر ياه يقول في رُکوعو: سان ذې 
الروت والمَكوتٍ رَالْكبريَاءِ وَالعَظَمَةٍ م سج بذر یامه م قال في سجوده ثل 
ذلك قام را بال عمران» ت رأ سورَة سورة) . 


-٩‏ حدثنا أو اولي الاِييّ وَعَليّ بن لعٍ قالا أخبرنا به عن 


(يقول في سجوده وركوعه سبوح قدوس) بضم أولهما وفتحهما والضم أكثر وأفصح 
قال ثعلب : كل اسم على فعول فهو مفتوح الأول إلا السبوح والقدوس فإن الضم فيهما أكثر. 
قال الجوهري : سبوح من صفات الله » وقال ابن فارس والزبيدي وغيرهما: سبوح هو الله عز 
وجل والمراد المسبح والمقدس فكأنه يقول مسبح مقدس . ومعنى سبوح المبرأً من النقائص 
والشريك وكل ما لا يليق بالاإلهية» وقدوس المطهر من كل ما لا يليق بالخالق وهما خبران 
مبتدؤهما محذوف تقديره ركوعي وسجودي لمن هو سبوح قدوس . وقال الهروي قيل القدوس 
المبارك. 

قال القاضي عياض : وقيل فيه سبوحاً قدوساً على تقدير سبح سبوحاً أو أذكر أو أعظم أو 
أعبد (رب الملائكة والروح) هو من عطف الخاص على العام» لآن الروح من الملائكة وهو 
ملك عظيم يكون إذا وقف كجميع الملائكة وقيل يحتمل أن يكون جبريل» وقيل: خلق لا 
تراهم الملائكة كنسبة الملائكة إلينا. كذا في النيل قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي . 

(قمت) أي مصلياً (فسأل) أي الرحمة (فتعوذ) أي بالله من عذابه (سبحان ذي 
الجبروت) فعلوت من الجبر بمعنى القهر والغلبة كذا في النهاية قال الطيبي : وفي الحديث 
يكون ملك وجبروت أي عتو وقهر (والملكوت) فعلوت من الملك أي الملك ظاهراً وباطناً 
(والكبرياء) الكبرياء العظمة والملك أو كمال الذات وكمال الوجود قولان ولا يوصف بها إلا الله 
من الكبر بالكسر وهو العظمة (ثم سجد بقدر قيامه) أي للقراءة (ثم قام فقراً بال عمران ثم قراً 
سورة سورة) قال ابن رسلان: يحتمل أن المراد ثم قرأ سورة النساء ثم سورة المائدة. 
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و گر 


مرو بن مرة عن بي حمر ة مول الأنصَارِ عن رجل,ٍ من بني عر عن حديفة «انه 
رای رسول الله بصي من اليل ُکادیقول: : الله اب تُلاثاًدُوالملَكوتوَالْجَبرُوتِ 
والكبْرياء وَالْعَطَمَةٍ. م اشتفتح كرا لر م رک کان رة وا ِن قیامهء وان 
يقول في رُکوعِه: سبحان بي ي العَظيم» > سبْخان ربي ي العَظيم . م رفع اسه ِن 
الركوع نگ وف تخر مز قاب زکرم بتر لرل لا ب شخ سام ر 


ا 


(عن رجل من بني عبس) قال الحافظ في التقريب: كأنه صلة بن زفر (يصلي من الليل 
فكان) الفاء للتفصيل قاله الطيبي (يقول) أي بعد النية إلقلبية (الله أكبر) أي من كل شيء أي 
أعظم» وتفسيرهم إياه بالكبير ضعيف . كذا قاله صاحب المغرب» وقيل معناه أكبر من أن يعرف 
کنه كبر يائه وعظمته وإنما قدرله ذلك وأول لأن أفعل فعلى يلزمه الألف واللام أوالإضافة كالأكبر 
وأكبر القوم . كذا في النهاية (ذو الملكوت) أي صاحب الملك ظاهراً وباطناً والصيغة للمبالغة 
(والجبروت) قال الطيبي :فعلوت من الجبر والقهر والجبار الذي يقهر العباد على ما أراد» وقيل 
هو العالي فوق خلقه (والكبر ياء والعظمة) أي غاية الكبرياء ونهاية العظمة والبهاء» ولذا قيل لا 
يوصف بهما إلا الله تعالى » ومعناهما الترفع عن جميع الخلق مع انقيادهم له» وقيل عبارة عن 
كمال الذات والصفات» وقيل الكبرياء الترفع والتنزه عن كل نقص› والعظمة تجاوز القدر عن 
الإحاطة . والتحقيق الفرق بينهما للحديث القدسي في الصحيح «الكبرياء رداثي والعظمة 
إزاري» فمن نازعني فيهما قصمته» أي كسرته وأهلكته (ثم استفتح) أي قرأ الثناء فإنه يسمى 
دعاء الاستفتاح» أو استفتح بالقراءة» أي بدا بها من غير الإتيان بالثناء لبيان الجواز أو بعد 
الناءء جمعاً بين الروايات وحماد على أكمل الحالات (فقراً البقرة) أي كلها كما هو الظاهر 
(فکان رکوعه) أي طوله (نحوا) أي قريباً (من قيامه) قال ميرك : والمراد أن رکوعه متجاوز عن 
المعهود کالقيام (وکان یقول) حكاية للحال الماضية استحضاراً. قاله ابن حجر (سبحان ربي 
العظيم) بفتح الباء ویسکن (فکان‌ قیامه) آي بعد الرکوع يعني اعتداله(نحوأمن قیامه) آي للقراءة 
وفي بعض النسخ نحوأمن ركوعه . قال ابن جحر : وفيه تطويل الاعتدال مع أنه ركن قصير» ومن ثم 
اخحتارالنووي أنه طويل بل جزم به جزم المذهب في بعض كتبه انتهى . ويدل عليه ماتقدم في 
الحديث المتفق عليه : إذاصلى أحدكم لنفسه فليطول ماشاء . كذافي المرقاة(فكان سجودهنحوا 
من قيامه) أي للقراءة . قالهعصام الدين»› وکأنه أرادأن لایکون سجوده أقل من رکوعه» والأظهر 


کتاب الصلاة / باب ٠۵۰‏ / ح ۸۷۰ 


السجرد وکال يقعدُ فيا ين السجدتين وان جود وکال يقول: رب افر لي 
ر افر لِي» صلی ازج رَکعّات قرا فر فيهن البقَرَةَ وال عمْرَان وَالسَاءَ الماد او 


ا 2 


الانْعا َك شعبة . 


٠١‏ - باب الدعاء في الركوع والسجود 


AY‏ - حدثا أَحْمدُ بن صالح خمد بن عَمْرو بن اسح ومُحمَد بن سَلمة 
قالوا أنبانا [حدثنا] بن وپ نانا [أخبرني] عرو - يعني ابن الْحارث - عن عمارة بن ۰ 
غزية عن سمي موی ابي ٻکر انه سم م با الح ڌکران يدت عن ابي هوب اد 
رسول الله َة قال : اقرب ما کون الْعبد من ره وهو سَاجدٌ فاكرٌوا العا . 


لأقرب من قيامه من الركوع للاعتدال » ثم رأيت ابن حجر قال أي من اعتداله قال القاري . (وکان 
يقعد فيمابين السجدتين نحوأمن سجوده) أي سجود الأول (وكانيقول) أي في جلوسه بين 
السجدتين (فقرأفيهن) أي في الركعات الأربع (شك شعبة بة) أي راوي الحديث» والأظهرالأول 
مراعاة للترتيب المقرر» مع أن الصحيح أن الترتيب في جميع السوروهوماعليه الآنمصاحف الزمان 
ليس بتوقيفي كمابوب لذلك الإمام البخاري في صحيحه : باب الجمع بين السورتين في ركعة 
والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة . وذكر السيوطي في الإتقانفي علوم القرآن أنه توقيفي والأول هو 
الصحيح والله أعلم . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي » وقال الترمذي : أبوحمزة اسمه 
طلحة بن يزيد وقال النسائي أبوحمزة عندناطلحة بن يزيد» وهذاالرجل يشبه أنيكون صلة. هذا 
آخركلامه . وطلحة بن يزيد أبوحمزة الأنصاري مولاهم الكوفي احتح به البخاري في صحيحه» 
وصلة هوابن زفر العبسي الكوفي كنيته أبوبكرويقال أبوالعلاء احتج به البخاري ومسلم رضي الله 
عنهم . انتھی . 
(باب الدعاء في الركوع والسجود) 

(أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) أسند القرب إلى الوقت وهو للعبد مجازاء أي 
هو في السجود قرب من ربه منه في غيره» والمعنى أقرب أكوان العبد وأحواله من رضا ربه 
وعطائه وهو ساجد. وقیل أقرب مبتداً محذوف الخبر لسد الحال مسده وهي وهو ساجد. أي 
أقرب ما يكون العبد من ربه حاصل في حال كونه ساجدا (فأكثروا الدعاء) قال ابن الملك: 
وهذا لأن حالة السجود تدل على غاية تذلل واعتراف بعبودية نفسه وربوبية ربه فكان مظنة 


کتاب الصلاة / باب ٠٠١‏ / جح Ve ۸۷١‏ 


۱ حدثنا مسد أخبرنا سيان عن سلَيْمَانَ بن سيم عن إبراهيم بن 
عبد اله بن مع عن بيه عن ابن عباس أن الي ك كف الستارة الاس ضوف 
لف أب کر فقال: ا ها الاس إل م ي ِن رات الوه ل الرؤيا الصاح 
راما المْشبم أو رى لَه وني هيت أن اقرا راا او سادا فام الركوع فَعَظمُوا 


الب فيه» ران السجود فاجتهدوا في الذعاء فقمنْ أ ستاب کم». 


الإإجابة» فأمرهم بإكثار الدعاء فى السجود. قال واستدل به على أفضلية كثرة السجود على 
طول القيام . قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي (سلیمان بن سحيم) بمهملتین مصغر 
وثقه ابن معين (كشف الستارة) بكسر السين المهملة وهي الستر الذي يكون على باب البيت 
والدار (لم يبق من مبشرات النبوة) ) أي من أول ما يبدو منها مأخوذ من تباشير الصبح وهو أول ما 
يبدو منه» وهو كقول عائشة : «أول ما بدىء به رسول الله َيه من الوحي» الحديث» وفيه أن 
الرؤيا من المبشرات سواء رآها المسلم أو رآها غيره (أو ترى له) على صيغة المجهول» أي 
رآها غيره له (وإني نهيت أن أقرأ راكعاً أو ساجدا) أي إني نهيت عن قراءة القرآن في هڏين 
الحالتين» والنهي له نهي لأمته كمايشعربذلك قوله في الحديث أماالركس الخ ويشعر به 
أيضاً ما في صحيح مسلم وغيره أن علياً قال: «نهاني رسول الله بي أن أقراً القرآن راكعاً أو 
ساجدا» وهذا النهي یدل على تحریم قراءة القرآن في الركوع والسجود» وفي بطلان الصلاة 
بالقراءة حال الركوع والسجود خلاف. قال الخطابي : لما كان الركوع والسجود وهما غاية الذل 
والخضوع مخصوصين بالذكر والتسبيح نهى عليه السلام عن القراءة فيهما كأنه كره أن يجمع 
بين كلام الله تعالى وكلام الخلق في موضع واحد فيكونان سواء . ذكره الطيبي . وفيه أن ينتقض 
بالجمع بينهما في حال القيام . وقال ابن الملك: وكأن حكمته أن أفضل أركان الصلاة القيام 
وأفضل الأذكار القرآن» فجعل الأفضل للأفضل ونهى عن جعله في غيره لئلا يوهم استوائه مع 
بقية الأذكار. وقيل خصت القراءة بالقيام أو القعود عند العجز عنهء لأنهما من الأفعال العادية 
ويتمحضان للعبادة» بخلاف الركوع والسجود لأنهما بذواتهما يخالفان العادة ويدلان على 
الخضوع والعبادة» ويمكن أن يقال إن الركوع والسجود حالان دالان على الذل ويناسبهما 
الدعاء والتسبيح › > فنهى عن القراءة فيهما تعظيماً للقرآن الكريم وتکریما لقارثه القائم مقام 
الكليم والله بكل شيء عليم (فأما الركوع فعظموا الرب فيه) أي قولوا سبحان ربي العظيم 
(وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء) فيه الحث على الدعاء في السجود (فقمن) قال النووي : 
هو بفتح القاف وفتح المیم وکسرها لغتان مشھورتان» فمن فتح فهو عنده مصدر لا یثنی ولا 


AVY c AYY > / ۱٠۰ کتاب الصلاة / باب‎ ....... ۹۲ 


۲ حدٿنا عُلْمانُ بن بي شَيةَ أحبرنا جرير عن مَلْصور عن ابي الضحى عن 
سبْحانك اللَهُم ربا وميك اللَهُمّ افر لي اول الْمَرانَ». 

۳ ۔ حدثنا احمَدُ بن صالح, أخبرنا ابن وهب ح . . وأخبرنا ا ج 
آنبأنا ابن َه أخبرني يَځيى ب ايوب عن عازه بعري عن سي مَل بي بڪر 
عن آي صا عن ابي هرر ا اللي ب كان يول في سُجُوده: الهم افر لي 


و 


ڏنپي کله ډقه وجل اله وآخره. راد ابن السرح : علانیته وسره). 


يجمع» ومن كسر فهو وصف يثنى ويجمع» قال وفيه لغة ثالثة قمين بزيادة الياء وفتح القاف 
وكسر الميم ومعناه حقيق وجدير» ويستحب الجمع بين الدعاء والتسبيح المتقدم ليكون 
المصلي عام بجمیع ما ورد والأمر بتعظيم الرب في الركوع الاجتهاد في الدعاء في 
السجود محمول على الندب عند الجمهور» وقد تقدم ذكر من قال بوجوب تسبيح الركوع 
والسجود. قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي وابن ما 

(كان رسول الله ية يكثر) من الإكثار (أن يقول) قال الحافظ في الفتح : قد بين الأعمش 
في روايته عن ابي الضحى في التفسير ابتداء هذا الفعل وأنه واظب عليه اة » ولفظه «ما صلى 
النبي بيا صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها» الحديث (سبحانك) 
هو منصوب على المصدرية (وبحمدك) متعلق بمحذوف دل عليه التسبيح » أي وبحمدك 
سبحتك ومعناه بتوفيقك لي وهدايتك وفضلك علي سبحتك لا بحولي وقوتي . قال القرطبي : 
ويظهر وجه آخر وهو إبقاء معنى الحمد على أصله وتكون الباء باء السببية ويكون معناه بسبب 
أنك موصوف بصفات الكمال والجلال سبحك المسبحون وعظمك المعظمون» وقد روي 
بحذف الواو من قوله وبحمدك وبإثباتها (يتأول القرآن) قال الحافظ : أي يفعل ما أمر به» وقد 
تبين من رواية الأعمش أن المراد بالقرآن بعضه وهو السورة المذكورة انتهى . قال القاضي : 
جملة وقعت حال عن ضمير يقول أي يقول متأولاً للقرآن أي مبيناً ما هو المراد من قوله : (فسبح 
بحمد ربك واستغفره# آتياً بمقتضاه . ذكره الطيبي . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم 
والنسائي وابن ماجة. 


(اللهم اغفر لي ذنبي کله) للتأكيد وما بعده تفصيل لأنواعه أو بيانه ويمكن نصبه بتقدير 
أعني (دقه) بكسر الدال أي دقیقه وصغیره (وجله) بكسر الجيم وقد تضم أي جليله وکبیره» قيل 


کتاب الصلاة / باب QF ۸۷ ٤ح / ۱١۰‏ 

AV‏ حدثنا محمد بن سليْمان الأنبارى أخبرنا عة عن عبيد الله عن 
محم بنِ یحی بنِ بان عن عبد الرحمن الأعرج عن ابي هريرة عن عائشة قالت : 
«فقذت رسول الله ل دات ليل فلمست الم لمسجد فا هو سَاجد وَفدماه منصوبتانِ وهو 
يقول: اعود برضا من سيك واعود ِمعَافًاِك مِنْ عَقَوبَك» واعود بك منك ۷ 
حصي ؛ ناء عَلَيْكٌ انت كما بْب عَلّى تفبك». 


إغا قدم الدق على الجل لأن السائل يتصاعد في مسالته آي یترقی ولأن الکبائر تنشا 
غالبا من الإصرار على الصغائر وعدم امبالاة اء فكأنما وسائل إلى الكبائر» ومن حق 
الوسيلة أن تقدم إثباتاً ورفعاً (وأوله وآخره) المقصود الإحاطة (زاد ابن السرح) أي في روايته 
(علانیته وسره) أي عند غيره تعالى وإلا فهماسواء عنده تعالى بإ يعلمالسروأخفى ‏ قال 
المنذري : وأخرجه مسلم . 

(عن محمد بن یحیی بن حبان) بفتح الحاء المهملة وبالباء الموحدة (فقدت) ضد 
صادفت» أي طلبت فما وجدت (فلمست المسجد) أي مسست بيدي الموضع الذي کان 
يصلي فيه (وقدماه منصوبتان) أي قائمتان» وفي صحيح مسلم «فالتمسته فوقعت يدي على 
بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان» وقال في المرقاة: المسجد بفتح الجيم أي في 
السجود فهو مصدر ميمي أو في الموضع الذي كان يصلي فيه في حجرته» وفي نسخة بكسر 
الجيم وهو يحتمل مسجد البيت بمعنى معبده والمسجد النبوي . انتهى . (أعوذ برضاك من 
سخطك) أي من فعل يوجب سخطك علي أوعلى أمتي (وبمعافاتك) أي بعفوك وأتى بالمغالبة 
للمبالغة أي بعفوك الكثير (من عقوبتك) وهي أثر من آثار السخط وإنما استعاذ بصفات 
الرحمة لسبقها وظهورها من صفات الخضب (وأعوذ بك منك) إذ لا يملك أحد معك شيئاً فلا 
يعيذه منك إلا أنت (لا أحصي د ثناء عليك) قال الطيبي : الأصل في الإحصاء العد بالحصى › 
آي لا أطيق أن أثنى عليك كما تستحقه (أنت كما أثنيت) ما موصولة أو موصوفة والكاف بمعنى 
مثل . قاله الطيبي (على نفسك) أي على ذاتك. سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام كيف شبه 
ذاته بثنائه وهما في غاية التباين» فأجاب بأن في الكلام حذفاً تقديره ثناؤك المستحق كشائك 
على نفسك» فحذف المضاف من المبتدأء فصار الضمير المجرور مرفوعاً. 

قال الخطابي : في هذا الكلام معنى لطيف وهو أنه قد استعاذ بالله وسأله أن يجيره برضاه 
من سخطه وبمعافاته من عقوبته » والرضى والسخط ضدان متقابلان وكذلك المعافاة والمؤاخحذة 
بالعقوبة» فلما صار إلى ذکر ما لا ضد له وهو الله سبحانه وتعالی استعاذ به منه لا غیر» ومعنی 
ذلك الاستخفار من التقصير من بلوغ الواجب من حت عبادته» والثناء عليه . وقوله لا أحصي ثناء 


۸۷٥ ج‎ / ٠١۱ کتاب الصلاة / بانب‎ ۹٤ 


۱ ۔ پاب الدعاء فى الصلاة 


۷٥‏ - حداثنا عرو بن عتما أخبرنا بيه أخبرنا شعَيْب عن الرهُريّ عن عرو 
أ عائشة احبر ال رسول اله ية كان يعو في صلاته : للم إني اعود ك مِنْ 
عذاب ال واعود بك من تة المسيحِ الدَجال « واعود بك من فتنة الما 


عليك أي لا أطيقه ولا أبلغه انتهی . قال النووي في هذا الحديث دليل لأهل السنة في جواز 
إضافة الشر إلى الله تعالى كما يضاف إليه الخيرء لقوله أعوذ بك من سخطك ومن عقوبتك والله 
أعلم . قال المنذري : وأخرجه مسلم وابن ماجة. 
(باب الدعاء في الصلاة) 

(اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر) ومنه شدة الضغطة ووحشة الوحدة. قال ابن حجر 
المكي : وفيه بخ ارد على الممتزلة في إنكارهم له وسالختهم في الحط على أهل الستة في 
إثباتهم له حتى وقع لسني أ نه صلی على معتزلي فقال في دعائه اللهم أذقه عذاب القبر فإنه كان 
لا يؤمن به ويبالغ في نفيه ويخطى ء مثبته انتهى . (وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال) قال أهل 
اللغة : الفتنة الامتحان والاختبار قال عياض : واستعمالها في العرف لکشف ما یکره ٥‏ انتهی . 
وتطلق على القتل والإحراق والنميمة وغير ذلك. والمسیح ب بفتح الميم وتخفيف المهملة 
المكسورة وآخره حاء مهملة يطلق على الدجال وعلى عيسى ابن مريم عليه السلام» لكن إذا 
أريد الدجال قيد به . وقال أبو داود في السنن : المسيح على وزن سكين مثقل الدجال ومخفف 
عيسى والمشهور الأول» وأما ما نقل الفربري في رواية المستملي وحده عنه عن خلف بن عامر 
وهو الهمداني أحد الحفاظ أن المسيح بالتشديد والتخفيف واحد يقال للدجال ويقال لعيسى 
وأنه لا فرق بينهما بمعنى لا اختصاص لأحدهما بأحد الأمرين فهو رأي ثالث. وقال الجوهري 
من قاله بالتخفيف فلمسحه الأرض ومن قاله بالتشديد فلكونه ممسوح العين . 

وحکی بعضهم آنه قال بالخاء المعجمة في الدجال ونسب قائله إلى التصحيف . 
واخحتلف في تلقيب الدجال بذلك فقيل لأنه ممسوح العين› وقيل لأن أحد شقي وجهه خلق 
ممسوحاً لا عين فيه ولا حاجب» وقيل لأنه يمسح الأرض إذا خرج. وأما عيسى فقيل سمي 
بذلك لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن» وقیل لأن زكرا مسحه وقیل لأنه كان لا يمسح ذا 
عاهة إلا برىء» وقيل لأنه كان يمسح الأرض بسياحته» وقيل لأن رجله كانت لا إخمص لها قاله 
الحافظ في الفتح وقال الشيخ مجد الدين الفيروز آبادي في القاموس: المسيح عيسى عليه 


تاب الصلاۃ / باب ٠١۱١‏ / ح ۸۷٥١‏ 


وَالمَمَات. اللْهُمٌ إئي اعود ك من المائم والمَعْرّم » فقال قال : ما اتر ما تستهيد من 
المَعْرم» فقال: إن الرْجْلّ إذّا غرم حدَّت كدب ووعد فأخلّفَ». 


السلام لبركته وذكرت في اشتقاقه خمسين قولا في شرحي لمشارق الأنوار وغيره» والدجال 
لشؤمه انتهى (وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات) مثل الحياة والموت. 

قال ابن دقيتق العيد: فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا 
والشهوات والجهالات وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت» وفتنة الممات يجوز أن 
يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه ويكون المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل 
ذلك» ويجوز أن يراد بها فتنة القبر. وقد صح في حديث أسماء «إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو 
قريباً من فتنة الدجال» ولا يكون مع هذا الوجه منكرآمع قوله عذاب القبر» لأن العذاب مرتب 
عن الفتنة والسبب غير المسبب. 

وقيل : أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر» وبفتنة الممات السؤال في القبر مع 
الحيرة» وهذا من العام بعد الخاص لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات» وفتنة الدجال 
داخلة تحت فتنة المحيا: وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن سفيان الثوري ان 
الميت إذا سئل من ربك تراءى له الشيطان» فيشير إلى نفسه أني أنا ربك فلهذا ورد سؤال 
التثبت له حين يسأل. ثم احرج بسند ج جيد إلى عمرو بن مرة كانوا يستحبون إذا وضع الميت في 
القبر أن يقولوا اللهم أعذه من الشيطان كذا في الفتح (من المأثم) إما مصدر أثم الرجل أو ما فيه 
الإثم أو ما يوجب الإثم (أو المغرم) آي الدينء يقال غرم بکسر الراء آي ادان قيل والمراد به ما 
یستدان فی لا جوز أو فی جوز ثم یعجز عن ادائهء ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك وقد 
استعاذ 5ة من غلبة الدين. وقال القرطبي : ا لمغرم الغرم» وقد نبه قي الحديث على الضرر 
اللاحق من المغرم » والله أعلم (فقال قائل) أي عائشة كا ني رواية النسائي (ما أكثر) بالنصب» وما 
تعجبية (ما تستعيذ) ما مصدرية أي استعاذتك (إن الرجل) المراد به الجنس (إذا غرم) بكسر 
الراء أي لزمه دين والمراد استدان واتخذ ذلك دأبه وعادته كما يدل عليه السياق (حدث) أي 
أخبر عن ماضي الأحوال لتمهيد عذر في التقصير (فكذب) لأنه إذا تقاضاه رب الدين ولم 
یحضره ما يژدي به دینه یکذب لیتخلص من يده ويقول لي مال غائب ٳذا حضر أؤدي دينك . 
وقال ابن حجر: أي حدث الناس عن حاله ومعاملته فكذب عليهم حتى يحملهم على إدانته 
وإن كان معدماً أو الصبر عليه ليربح فيه شيئاً يبقى له قبل وفائه (ووعد) أي في المستقبل بأن 
يقول: أعطيك غدا أو في المدة الفلانية (فأخلف) أي في وعده: وقال ابن حجر: ووعد بالوفاء 


AYY ۰» ۸۷3 < / ۱۵۱ کتاب الصلاة / باب‎ ۹٩ 


عن عبد الأحمن : ن ابي يى عن ابي قال: E NEE‏ اله لا في 
لا تطوعٍ ُسمعتهُ قول : اعود بالله من الاي ويل لأهلِ الثار . 


AVY‏ - حدثنا خمد بن صالح أخبرنا عبد اله بن ُب أخبرني يونس عن ابن 
شهاب عن ابي سَلَة بن باد الرحمنِ 3 با هرر قال : ام رسول اله کل إلى 
الصلاء وَقَمنًا مع فقال اغرابي في الصلاة: الم ارحمڼي ومحمُداً ولا ترم معنا 
خد لما سل رسول الله لاء قال للأعرابي : لَقد حجرت واسعاً بريد رَحْمةَ اله 
عر وجل 


أو غيره مطلقاً أو في وقت معلوم فأحلف طمعاً في بقاء المال في يده أو لسوء تدبيره أو تصرفه . 
وبما تقرر علم أن غرم شرط وحدث جزاء وكذب مترتب على الجزاء» ووعد عطف على حدث 
لا على غرم »خلافاً لمن زعمه لفساد المعنى حينئذ كما هو ظاهر» وأخلف مترتباً عليه» قاله في 
المرقاة. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 

(فسمعته يقول: أعوذ باله من النار ويل لأهل النار) ورواه أحمد بلفظ: «سمعت 
النبي بي يقرأ في صلاة ليست بفريضة» فمر بذكر الجنة والنار فقال أعوذ بالله» الخ : والحديث 
يدل على استحباب التعوذ من النار عند المرور بذكرهاء وقد قيده الراوي بصلاة غير فريضة» 
وكذلك حديث حذيفة مقيد بصلاة الليل» وكذلك حديث عوف بن مالك الأشجعى . قال 
المنذري : وأخرجه ابن ماجة وأبو ليلى له صحبة واختلف في اسمه فقيل يسار وقيل داود» وقيل 
أوس وقيل بلال وقيل بلال أخوه وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف 
الحديث. 

(لقد تحجرت واسعاً) أي ضيقت ما وسعه الله وخصصت به نفسك دون إخوانك من 
المسلمين» هلا سألت الله لك ولكل المؤمنين وأشركتهم في رحمة الله تعالى التي وسعت كل 
شيء . . وفي هذا إشارة إلى ترك هذا الدعاء والنهي عنه وأنه يستحب الدعاء لغيره من المسلمين 
بالرحمة والهداية ونحوهما . واستدل به علی آنه لا تبطل صلاة من دعا بما لا يجوز جاهلا لعدم 
أمر هذا الداعي بالإعادة (يريد رحمة ة الله عز وجل) قال الحسن وقتادة» وسعت في الدنيا البر 
والفاجرء وهي يوم القيامة للمتقين خاصة» جعلنا الله ممن وسعته رحمته في الدارين. قال 
المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي . 


QV ۸۷٩۹ ۰ ۸۷۸ < / ۱١۱ کتاب الصلاۃ / باب‎ 


AYA‏ حاثنا زیر بن حر خو دک من را عن آي إِسحاق عن 
8 ا قال : ان ر رب ا 


گر رور ت ت . رر وگو ر ٤ o2‏ 
قال ابو داود: خحولف وکیع فی هذا الحديث» رواه ابو وکیع وشعبة عن ابي 
إسحاق عن سيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً. 
۸۷۹ - حدثنا مُحمُدٌ بن امش حدثني محمد بن جَمْفر أخبرنا شنب عن 
موس بن ابي عَائشة ئشة قال : وان جل صلی قوق بی وان إا قرأ الس ذلك يفاد 


على أن يحي اموت قال: سَبْحَانك لى . فَسَالوةُ عن ذلك فقال: سمعته مِنْ 
رسول الله کل . 


ركان إذاقرأ) الخ . قال المظهر: عند الشافعي يجوز مثل هذه الأشياء في الصلاة وغيرها 
وعند أبي حنيفة لايجوز إلا في غيرها قال التوربشتي : وكذا عند مالك يجوز في النوافل انتهى . 
وکذا الحكم في حديث مسلم عن حذيفة أنه صلى وراء النبي بيه فكان إذا مر بأية فيها 
تسبيح سبح » وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ. كذا قال ملا علي القاري في المرقاة. 
قلت : ظاهر الحديث يوافق ما ذهب إليه الشافعي . لأن قوله كان إذا قرأ عام يشمل الصلاة 
وغيرها» وحديث حذيفة مقيد بصلاة الليل كما مرء اهو ج عي من م جوز اسي 
والسؤال والتعوذ عند المرور بآية فیھا تسبیح أو سوال أو تعوذ في الصلاة مطلقا 


(عن موسی بن أبي عائشة) هو الهمداني الكوفي مولی آل جعدة بن هبيرة المخزومي . 
قال في التقريب ثقة عابد من الخامسة وكان يرسل ومن دونه هم رجال الصحيح (کان رجل) 
جهالة الصحابي مغتفرة عند الجمهور وهو الحق (يصلي فوق بيته) فيه جواز الصلاة على ظهر 
بيت والمسجد ونحوهما فرضأ أو تفلا عند من جعل فعل الصحابي حجة أخذا بهذا 
أن يقدر أحد على إحياء الموتى غيرك وهو منصوب على المصدر. وقال الكسائي : منصوب 
على آنه منادی مضاف (فبلی) باللام» وفي نسخة من سنن بي داود فبکی بالكاف قال ابن 
رسلان : وأكثر النسخ المعتمدة باللام بدل الكاف وبلى حرف لإيجاب النفي» والمعنى أنت 


۹۸ کتاب الصلاة / باب ۱١۱‏ / ح ۸۷۹ 
کو ار ٤ه r 0 6 < o4‏ 
قال انو داود: قال احمَدٌ: یعجبنی فى الفريضة ان يدعو يما ِي القرانٍ. 


قادر على أن تحيي الموتى . كذا في النيل (يعجبني) من اللإعجاب أي يفرحني ويسرني (أن 
يدعو بما في القرآن) في معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجهان» أحدهما أن يدعو 
في الصلاة الفريضة بعد التشهد قبل التسليم بالأدعية التي هي مذكورة في القرآن نحو #وربنا 
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار# ومثل #ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي 
للإیمان أن آمنوا بربکم فامنا وغير ذلك من الآيات الكريمة» وثانيهما أن يدعو في الفريضة 
بما في القرآن من آيات الرحمة وغيرها أي إذا يمر المصلي بآية فيها تسبيح سبح » وإذا يمر 
بسؤال سأل وإذا يمر بآية يتعوذ فيها تعوذ. وهذا المعنى هو الأقرب إلى الصواب. فالإمام 
أحمد لا بخص هذا في النوافل بل يستحبه في الغرائض أيضا وبه قال الشافعي . قال البيهقي 
في فى المعرفة باب الوقوف عند أية الرحمة وآية العذاب. 


قال الشافعي في القديم : أحب لاومام إذا قرأ آية الرحمة أن يقف فيسأل الله ویسأال 
الناس» وإذا قرأ آية العذاب أن يقف فيستعيذ ويستعيذ الناس»› بلغنا عن البي کل أنه فعل ذلك 
في صلاته » ثم ساق البيهقي بإسناده حديث حذيفة الذي أخرجه مسلم ثم قال وروينا عن عائشة 
وعن عوف بن مالك الأشجعي عن النبي ييه معناه في آية الرحمة وفي آية العذاب» ثم روي 
من طريق عبد خير أن علياً قرأ في الصبح بسبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى . 
قال الشافعي : وهم يكرهون هذاونحن نستحب هذا. وروی عن رسول الله ية شيشا يشبههء 
فکأنه راد ما روينا فى حديث حذيفة أو أراد ما روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن 
النبي ب كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى إلا أنه مختلف في رفعه 
وفي إسناده . 


وروينا في حديث إسماعيل بن أمية عن الأعرابي مسلم عن أبي هريرة عن النبي بلا 
قال : « من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل : وأنا 
على ذلك من الشاهدين» ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن 
بحيي الموتى » فليقل: بلى » ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حدیث بعده يؤمنون فليقل: آمنا 
به» انتهى كلام البيهقي . 


کتاب الصلاۃ / باب ٠١۲‏ / ح n ۸۸۱ >» ۸۸۰٩‏ 


۲ _ ااب مقدار الركوع والسحود 
٩۹‏ ۔ حدتا مسد أخبرنا تحال بن عبد اله أخبرنا سيد الجريْري عن 


لسَْدِيّ عن أبيه أو عن َه قال: مقت النبيّ ڳا فيصلاو فان يمن في 
رکوعه وسجوده قَذرّ ما قول سبْخان الله وبحمدو لاا . 


۱- حدثنا عَبْذٌ المَلِك بن موان الأهُوَازِيٌ أخبرنا ابو عار وأبُو داد عن ابن 
ابي ذب عن ساق بن يزيد اللي عن عون بن َد الله عن َد الله بن مَسَعُوٍ 
قال قال رسو الله ل : «إذا رک دكم فلیقل لات مرّات: سان رې ليم 
تلاا زذلك اا فإذا سجد لق سبْحان ربي الأعلى ٹلاثاًء ذلك ْنا . 


(باب مقدار الركوع والسجود) 

(رمقت) أي نظرت (فكان يتمكن في ركوعه وسجوده) أي يلبث فيهما. قال المنذري : 
یکون متسنناً بدون الثلاث . وقد قال الماوردي إن الكمال إحدى عشرة أو تسع وأوسطه خمس 
ولو سبح مرة حصل التسبيح . وروى الترمذي عن ابن المبارك وإسحاق بن راهويه أنه يستحب 
الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة من غير تقييد بعدد. وأما إيجاب سجود السهو 
فيما زاد على التسع واستحباب أن يكون عدد التسبيح وتراً لا شفعاً فيما زاد على الثلاث فمما لا 
دليل عليه كذا في النيل (هذا مرسل) أراد المؤلف بالمرسل المنقطع لأن المرسل صورته أن 
يقول التابعي سواء کان صغیراً أو کبیراً قال رسول الله ييه كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا 
أو نحوذلك . وههنا ليس كذلك» نعم صورة الانقطاع ههنا موجودة وهي أن يسقط راو واحد أو 
أكثر من الإسناد من أي موضع كان (عون) بن عبد الله المذكور (لم يدرك عبد الله) أي لم 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : 


قال ابن القطان : السعدي وأبوه وعمه ما منهم من يعرف» وقد ذکر ابن السكن في كتاب الصحاية 
في الباب الذي ذکر فیه رجالا لا یعرفون . 


1۰ کتاب الصلاة / باب ۱٠۵۲‏ / ج ۸۸۲ 


2 


AY‏ - حدثنا عد الله بن محمد الرَخْرٍ ري خبرنا سيان حدثني ٳِسماعيل بن امي 
قال سَمِعْبُ أعرابیا يقو : سمغت أا هرر قول قال رسول اله ل : سن قرا نکم 
بالتین والرُونِ اتی إلى آڃرما واس الله اکم الخاِمین) :بى وَأ 
على ذلك م الشاهِدِين. من رأ لاا فم بوم القَبامة - تھی إٔی ۔ ایس ذلك 
بقار على أن : حي امَو فَأيمل: بل . ومن قرا والمُرسّلاتِ بلع باي حَدِيثِ 


oF رن‎ 


بعده يۇمنون4‰ يقر : آنا باللّه» . 


يلقه . قال المنذري : وذكره البخاري فى تاريخه الكبير وقال مرسل» وقال الترمذي إسناده ليس 
بمتصل . عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود. قلت: وعون هذا هوأبوعبد الله 
عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي انفرد مسلم بإخراج حديثه . انتهى . 

بإأليس الله بأحكم الحاكمين) هذا بدلمن قوله آخرها» ومعنى قوله أحكم الحاكمين أي 
أقضى القاضين يحكم بينك وبين أهل التكذيب بك يا محمد (فليقل بلى) أي نعم (وأنا على 
ذلك) أي كونك أحكم الحاكمين (من الشاهدين) أي انتظم في سلك من له مشافهة في 
الشهادتين من أنبياء الله وأوليائه . قال ابن حجر: وهذا أبلغ من أنا شاهد» ومن ثم قالوا في 
إوكانت من القانتين) وفي إنه في الآخرة لمن الصالحين# أبلغ من وكانت قانتة» ومن إنه 
في الآخرة صالح » لأن من دخحل في عداد الكاملوساهم معهم الفضائل ليس كمن انفردعنهم. _ 
انتھی . وقيل لأنه كناية وهي أبلغ من الصريح (أليس ذلك) أي الذي جعل خلق الإأنسان من 
نطفة تمنى في الرحم (فليقل بلى) قال في المرقاة : وفي رواية بلى إنه على كل شيء قدير. وأما 
قول ابن حجر المكي فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» وكأنه حذف لفهمه من الأول 
فبعيد انتهى (فبأي حديث بعده) أي بعد القرآنء لأنه آية مبصرة» ومعجزة باهرة» فحين لم 
يؤمنوا به فبأي کتاب بعده یؤمنون (فلیقل آمنا باله) أي به وبکلامه» ولعموم هذا لم يقل آمنا 
بالقرآن. وقال الطيبي أي قل أخالف أعداء الله المعاندين قاله في المرقاة. 

والحديث يدل على أنه من يقرأ هذه الآيات يستحب له أن يقول تلك الكلمات سواء كان 
فى الصلاة أو خارجها. والحديث ضعيف لأن فيه مجهولاً . قال الترمذي بعد ما رواه مختصراً: 
إنما يروى بهذا الإإسناد عن هذا الأعرابي عن أبي هریرة ولا یسمی انتهى . وقال في فتح 
الودود: هذا الأعرابي لا يعرف ففي الإسناد جهالة» ومع ذلك فالمتن لا يناسب الباب. قلت : 
الظاهر أن هذا الحديث داخل في الباب الأول لكن تأخيره من تصرف النساخ» والله أعلم (قال 
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ای ارا ان ا ی م ا ا ا 
الذي حججت عليه . 


۳ ۔ حدتا احمَدٌ بن صالح, واب“ بن داع قال أخبرنا عبد الله . بن ٳبراهِيم بن 


مر بن كيسان حدثني آپي عن وَهُپ بن مانوس قال: سَمِعّْت سَِيدٌ بن جير يقول: 
سَمِعْت انس بن مالك قول : «ما صت وَرَاءَ خد بَْدَ رسول الله لك شه اة 


سول الله َة من هذا الفتی - يعني عُمَرَ بن عَبْدِ الْعَزيز - قال: زرا في رکوعِه 
مشر تسبِیځات» وفي سجودو عَشر تسبیځات» . 


2 رھ ر گھو رم ٤‏ 
قال بو اود : قال خمد بن صالح قلت له : مانوس او مابوس؟ فقال: اما 


إسماعيل) بن أمية (ذهبت أعيد) أي شرعت في إعادة الحديث (على الرجل الأعرابي) 
المذكور (لعله) أي لعل الأعرابي أخطً في الحديث ولم بحفظه (فقال) الأعرابي (يا ابن أخي 
أتظن أني لم أحفظه) أي الحديث والاستفهام إنكاري أي لا تظنن بي هذا الظن فٳني قوي 
الحفظ غاية القوة وإن ارتبت في فيما قلت لك فاستمع ما أقول (لقد حججت ستين حجة الخ) 
أي والله لقد حججت ستين حجة» فمن كان هذا شأنه فى الحفظ فكيف لا يحفظ حديث 
رسول الله ل هكذا قاله الرجل الأعرابي المجهول» لكن هذه مبالغة عظيمة منه والله أعلم . 
(عن وهب بن مانوس) قال الحافظ في التقريب بالنون وقيل بالموحدة البصري نزيل 
اليمن مستور من السادسة. وقال في الخلاصة: وثقه ابن حبان (من هذا الفتى يعني عمر بن 
عبد العزيز) بن مروان الخليفة الصالح » خامس الخلفاء الراشدين. قال سفيان الثوري : 
الخلفاء خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي دعر بن عبد المزيز کذا في تار الخلفاء (قال) 
أي أنس (فحزرنا) بتقديم الزاي المفتوحة أي قدرنا (في ركوعه) قال في المرقاة: أي ركوع 
رسول الله لا أو ركوع عمر. انتهی . قلت : : الظاهر أن الضمير في ركوعه يرجع إلى عمر والله 
تعالى أعلم (عشر تسبيحات) قيل فيه حجة لمن قال إن كمال التسبيح عشر تسبيحات . والأصح 
أن المنفرد يزيد في التسبيح ما أرادء وکلما زاد کان أولى . والأحاديث الصحيحة في تطويله كيا 
ناطقة بهذا وكذلك الإمام إذا كان المؤتمون لا يتأدون بالتطويل . كذا في النيل (قلت له) الظاهر 
أن الضمير المجرور يرجع إلى عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان (مانوس) بالنون (أو 
مابوس) بالموحدة (فقال) أي عبد الله بن عمر بن إبراهيم كما هوالظاهر (أما عبد الرزاق 
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لنورم 
عبد الرراتي فقول ابوس راتا جفظي فمائوس. وهذا رظ ابن داع . قال احمد 


\or‏ باب الرجل یا يدرك الإمام ساجدآً كيف يصنع 


٤۔‏ حدٹنا محمد بن یخیی بن فارس أن سيد بن اكم حلم آنبان 
اف بن بريد حدثني ت بن بي سَُيْمَانَ عن ريد بن آبي الاب وابنِ المقبْرِيّ عن 
بي هُرَبْرة قال قال رسول الله كلل : ا جت اى ا صلا وحن سود ادوا ولا 
تَعدوسًا شيعا ومن ارك الرَكَعَةَ فق ادر الصلاة» 


فيقول: مابوس) أي بالموحدة (وأما حفظي فمانوس) أي بالنون (قال أحمد الخ) في روايته 
بالعنعنة في الموضعين» وأما ابن رافع فصرح بالسماع فيهما. 
(باب الرجل يدرك الإمام ساجداً كيف يصنع) 


(ونحن سجود) جمع ساجد والجملة حالية (فاسحدوا) فيه مشر وعية السجود مع الإمام 
لمن أدركه ساجداً (ولا تعدوها شيتا) بضم العين وتشديد الدال » أي لا تحسبوه شيئًاً» والمعنى 
وافقوه د في السجود ولا تجعلوا ذلك ركعة (ومن أدرك الركعة) قيل المراد به هنا الركوع فيكون 
مدرك الإمام راكعاً مدركا لتلك الركعةء وفيه نظر لأن الركعة حقيقة لجميعهاء وإطلاقها على 
الركوع وما بعده مجاز لا يصار إليه إلا لقرينة كما وقع عند مسلم من حديث البراء بلفظ 
فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجدته» فإن وقوع الركعة في مقابلة القيام والاعتدال والسجود 
قرينة تدل على أن المراد بها الركوع» وههنا ليست قرينة تصرف عن حقيقة الركعة» فليس فيه 
دليل على أن مدرك الإمام راكعاً مدرك لتلك الركعة. 

واعلم أنه ذهب الجمهور من الأئمة إلى أن من أدرك الإمام راكعاً دخل معه واعتد بتلك 
الركعة وإن لم يدرك شيا من القراءة» وذهب جماعة إلى أن من أدرك الإمام راكعاً لم تحسب له 
تلك الركعة وهو قول أبي هريرة وحكاه البخاري في القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى 
وجوب القراءة خلف الإمام واختاره ابن خزيمة والضبعي وغيرهما من محدثي الشافعية وقواه 
الشيخ تقي الدين السبكي من المتأخحرين ورجحه المقبلي قال: وقد بحثت هذه المسألة 
وأحطتها في جميع بحثي فقهاً وحديثاً فلم أحصل منها على غير ما ذكرت يعني من عدم 
الاعتداد بإدراك الركوع فقط . 


واستدل الجمهور بحديث الباب» لكن الاستدلال به موقوف على إرادة الركوع من 
الركعة وقد عرفت ما فيه» وبحديث أبى بكرة حيث صلى خلف الصف مخافة أن تفوته الركعة 
فقال بيا «زادك الله حرصا ولا تعد» ولم يأمر بإعادة الركعة . قال الشوكاني في النيل : ليس فيه ما 
يدل على ما ذهبوا إليه» لأنه كما لم يأمره بالإعادة لم ينقل إلينا أنه اعتد بهاء والدعاء له 
بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها لأن الكون مع الإمام مأمور به سواء كان الشيء الذي يدركه 
المؤتم معتداً به أم لا كما في الحديث «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعددوها . 
شيئاً» على أن النبي ية قد نهى با بكرة عن العود إلى مثل ذلك والاحتجاج بشيء قد نهي عنه 
لا يصح . وقد أجاب ابن حزم في المحلى عن حديث أبي بكرة فقال : انه لا حجة لهم فيه لأنه 
ليس فيه اجتراء بتلك الركعة . انتهى . وبحديث أبي هريرة: «من أدرك الركوع من الركعة 
الأخيرة في صلاته يوم الجمعة فليضف إليها ركعة أخرى» رواه الدارقطني لكن في إسناده 
ياسين بن معاذ وهو متروك فلا يقوم به الحجة. 

واستدل من ذهب إلى أن من أدرك الإمام راكعاً لم تحسب له تلك الركعة بحديث: «ما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» أخرجه الشيخان بأنه أمر رسول الله ية بإتمام ما فاته» ومن 
أدرك الإمام راكعاً فاته القيام والقراءة فيه وهما فرضان فلا بد له من إتمامهماء وبماروي عن أبي 
هريرة أنه ية قال : «من أدرك الإمام في الركوع فليركع معه وليعد الركعة» وقد رواه البخاري في 
القراءة خحلف الإمام من حديث أبي هريرة أنه قال: «إن أدركت القوم ركوعاً لم تعتد بتلك 
الركعة. قال الحافظ : وهذا هو المعروف عن أبي هريرة موقوفاًء وأما المرفوع فلا أصل له. 
قال الشوكاني في النيل : قد عرفت مما سلف وجوب الفاتحة على كل إمام ومأموم في كل 
ركعة» وعرفناك أن تلك الأدلة صالحة للاحتجاج بها على أن قراءة الفاتحة من شروط صحة 
الصلاة فمن زعم أنها تصح صلاة من الصلوات أو ركعة من الركعات بدون فاتحة الكتاب فهو 
محتاج إلى إقامة برهان يخصص تلك الأدلةء ومن ههنا يتبين لك ضعف ما ذهب إليه الجمهور 
أن من أدرك الإمام راكعاً دحل معه واعتد بتلك الركعة» وإن لم يدرك شيئاً من القراءة ثم بين 
دلائل الفريقين ورجح خلاف ما ذهب إليه الجمهور» قال: قد ألف السيد العلامة محمد بن 
إسماعيل الأمير رسالة في هذه المسألة ورجح مذهب الجمهور» وقد كتبت أبحاثاً في الجواب 
عليها. انتهى كلام الشوكاني في النيل ملخصاً محرراً. 

قلت : حديث أبي هريرة سكت عنه أبو داود ثم المنذري في مختصره وفيه يحيى بن أبي 
سليمان المديني . قال أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري في جزء 


القراءة: وبحيى هذامنكر الحديث روى عنه أبوسعيد مولى بني هاشم وعبد الله بن رجاء 
البصري مناكير ولم يتبين سماعه من زيد ولا من ابن المقبري ولا تقوم به الحجة. انتهى . وقال 
البيهقي في المعرفة : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب حدثنا أبو 
نجي ين يي ميسرة حداتا اين ابي مریم دشت تانع بن پزید دا سی بن ي سليمان عن 
زید بن أ بي عتاب وسعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لا : «إذا 

جم إل الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاء ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة 
تفرد به یحی ر بن ابي سليمان هذا ولیس بالقوي انتھی . وفي الميزان والتهذيب يحى بن ع ابی 
سليمان المدني روى عن المقبري وعطاء وعنه شعبة وأبو سعيد مولى بني هاشم وأبو الوليد. 
قال أبو حاتم یکتب حدیثه وليس بالقوي» وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه الحاكم» وقال 
البخاري منكر الحديث. انتهى . 

والحديث أخرجه الدارقطني من هذه الطريق» أي طريق نافع بن يزيد كما ذكره أبو 
داود سندآً ومتناً» ورواه الدارقطني أيضاً من وجه آخر وهذا لفظه: حدثنا أبو طالب الاق 
حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين حدثنا عمرو بن سوار ومحمد بن يحیى بن 
إسماعيل قالا حدثنا ابن وهب ح. وحدثنا أبو طالب أخبرنا ابن رشدين حدثنا حرملة حدثنا 
ابن وهب حدثني يحيى بن حميد عن قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة 
عن آبی هريرة أن رسول الله َة قال : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم 
الإمام صلبه» . قال في التعليق المغني على سنن الدارقطني : الحديث فيه يحى بن حميد» 
قال البخاري : لا يتابع في حديثه» وضعفه الدارقطني . وأما قرة بن عبد الرحمن فأخرج له 
مسلم في الشواهد» وقال الجوزجاني : سمعت أحمد يقول: منكر الحديث جداء وقال 
يحيى : ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم : ليس بقوي . انتھی . 

ورجح الإمام آبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى مذهب من يقول بعدم الاعتداد 
دراك ارك توء رحقق هلم السا في كتبه جز القراعة ما لخم قال لبخاري : توانر 
الخبر عن رسول الله ية : رلا صلاة إلا بقراءة أً م القرآن» ثم أخرج من طريق أ بى الزاهرية عن 
كثير بن مرة الحضرمي قال سمعت أبا الدرداء يقول: «سئل رسول الله ا أفي كل صلاة قراءة؟ 
قال نعم» فقال رجل من الأنصار وجبت هذه» . 

وأما حديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» فهذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من 
أهل الحجاز وأهل العراق للإرساله وانقطاعه رواه ابن شداد عن النبي ييا . وروى الحسن بن 


a. 


صالح عن جابر عن أبي الزبير عن النبي ياء ولا يدري اسمع جابر من ابي الزبير. وذكر عن 
عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو «صلى اللبي يا صلاة الفجر فقرأً رجل خلفه» فقال: 
لا يقرأن أحدكم والإمام يقرأ إلا بأم القرآن» فلو ثبت الخبران كلاهما لكان هذا مستثنى من 
الأول لقوله: لا يقرأن إلا بأم الكتاب . وقال أبو هريرة وعائشة قال رسول الله ية : «من صلى 
صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج». 

قال البخاري : فإن احتج محتج فقال إذا أدرك الركوع جازت فكما أجازته في الركعة 
كذلك يجزيه في الركعات» قيل إنما أجاز زيد بن ثابت وابن عمر الذين لم يروا القراءة خلف 
الإمام . فأما من رأى القراءة فقد قال أبو هريرة : لا يجزيه حتى يدرك الإمام . وقال أبو سعيد 
وعايشة «لا يركع أحدكم حتی يقرأ بأم القرآن» وإن كان ذلك إجماعا لكان هذا المدرك 
للركوع مستثنى من الجملة مع أنه لا إجماع فيه . 

قال البخاري : وقال عدة من أهل العلم إن كل مأموم يقضي فرض نفسهء والقيام والقراءة 
والركوع والسجود عندهم فرض فلا يسقط الركوع والسجود عن المأموم » وكذلك القراءة فرض 
فلا يزول فرض عن أحد إلا بكتاب أو سنة. 


وقال أبو قتادة وأنس وأبو هريرة عن النبي ب : «إذا اتيتم الصلاة فم أدركتم فصاو ر 
فاتكم فأتموا» فمن فاته فرض القراءة والقيام فعليه إتمامه كما أمر ابي ك حدثنا أبو نعيم 
حدثنا شيبان عن یحی عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي مي قال: «فما أدركتم 
فصلوا وما فاتکم فأتموا» حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حبيد عن أنس عن 
النبي بي «فليصل ما درك ولیقض ما سبقه) وفي لفظ له «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» 
حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال 
سمعت رسول الله ية يقول: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم 
السكينةء فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» ثم أورد حديث أبي هريرة هذا نحو سبعة عشر 
طرقا بلفظ «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» وبلفظ «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» 
وبلفظ «صلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقتم». 

وقال علي بن عبد الله : إنما أجاز إدراك الركوع من أصحاب النبي بيا الذي لم يروا 
القراءة حلف الإمام» منهم ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر. فأما من رأى القراءة فإن أبا 
هريرة قال : اقرا بها في نفسك يا فارسي وقال: لا تعتد بها حتى تدرك الإمام قائماً. 
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حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل ومعقل بن مالك قالوا حدثنا أبو عوانة عن محمد بن 
إسحاق عن الأعرج عن أبي هريرة قال : «لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائماً» وفي لفظ له قال : 
«إذا أدركت القوم ركوعاً لم تعتد بتلك الركعة» وفي لفظ له «لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائماً 
قبل أن يركع» وأخرج من طريق عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو سعيد «لا يركع أحدكم حتى 
يقرا بام القرآن» قال البخاري : وكانت عائشة تقول ذلك. 


وأما حديث همام عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة «أنه انتهى إلى النبي يا وهو 
راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي بيار فقال: زادك الله حرصاً ولا تعد» وفي 
رواية يونس عن الحسن عن أبي بكرة «فلما قضى رسول الله بَا الصلاة قال لأبي بكرة وأنت 
صاحب هذا النفس؟ قال : نعم جعلني الله فداك خشيت أن تفوتني ركعة معك فأسرعت المشي 
فقال رسول الله َة : زادك الله حرصاً ولا تعد» صل ما أدركت واقض مأ سبقك» فليس لأحد أن 
يعود لما نهى النبي َة عنه» وليس في جوابه أنه اعتد بالركوع عن القيام» والقيام فرض في 
الكتاب والسنة . قال الله تعالى : إوقوموا لله قانتين) وقال: «[إذا قمتم إلى الصلاة# وقال 
النبي ييه « صل قائماً فإن لم تستطع فقاعدا» . 


قال البخاري : وروى نافع بن يزيد حدثني يحيى بن أبي سليمان المدني عن زيد بن بي 
عتاب وابن المقبري عن أبي هريرة رفعه «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا 
تعدوها شیئاً» ویحیی هذا منكر الحدیث روی عنه أبو سعيد مولى بني هاشم وعبد الله بن رجاء 
البصري مناکیر ولم یتبین سماعه من زید ولا من ابن المقبري ولا يقوم به الحجة. وزاد ابن 
وهب عن يحيى بن حميد عن قرة عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ئي 
«فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه» وأما يحيى بن حميد فمجهول. لا يعتمد على حديثه غير 
معروف بصحة خبره وليس هذا مما يحتج به أهل العلم وإنما الحديث هوما رواه مالك الإمام . 
حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
أن رسول الله ية قال : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» ثم أورد رواية مالك من 
طريق عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك مثله. وقد تابم مالكاً في حديثه ثمانية أنفس 
عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد وابن الهاد ويونس ومعمر وابن عيينة وشعيب وابن جريج . 
وكذلك قال عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي . وقد اتفق هؤلاء كلهم في روايتهم عن 
الزهري على لفظ «من أدرك من الصلاة فقد أدركها» وتابع عراك أبا سلمة وهو خبر مستفيض 
عند أهل العلم بالحجاز وغیرها وما قال واحد من هؤلاء مثل ما قال یحیی بن حمید بل قوله قبل 


وأو و و و وو ووو ووو و و وو وه و و و و يو و و و و يو هى و و يو و ي و و و فو وة 


أن يقيم الإمام صلبه لا معنى له ولا وجه لزيادته. ثم أخرج البخاري أحاديث هؤلاء الرواة 
الثمانية» وكذا حديث عراك بن مالك . ثم قال البخاري : قال النبي ي : «من أدرك من الصلاة 
ركعة فقد أدرك الصلاة» ولم يقل من أدرك الركوع أو السجود أو التشهد . 

٠‏ ومما يدل عليه قول ابن عباس : «فرض الله على لسان نبيكم صلاة الخوف ركعة» وقال 
ابن عباس : «صلى النبي بي في الخوف بهؤلاء ركعة» وبهؤلاء ركعة» فالذي يدرك الركوع 
والسجود من صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج» ولم يخص صلاة دون صلاة» . 

والذي يعتمد على قول رسول الله َء وهو أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وما فسر أبو 
هريرة وأبو سعيد : «لا يركعن أحدكم حتى يقرأ فاتحة الكتاب». انتهی کلامه ملخصاً محرراً 
ملتقطاً من مواضع شتی من کتابه . 

وفي كنز العمال أخرج البيهقى فى كتاب القراءة عن عبادة بن الصامت قال قال 
رسول الله ية : «لا صلاة لمن لم يقراً بفاتحة الكتاب خلف الإمام» قال البيهقي : إسناده 
صحيح والزيادة التي فيها صحيحة مشهورة من أوجه كثيرة . انتهی کلامه . 


فهذا محمد بن إسماعيل البخاري أحد المجتهدين وواحد من أركان الدين قد ذهب إلى 
أن مدركأًللركوع لايكون مدركأًللركعة حتى يقرأفاتحة الكتاب» فمن دخل مع الإمام في 
الركوع فله أن يقضي تلك الركعة بعد سلام الإمام بل حكى البخاري هذا المذهب عن كل من 
ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام . وقال الحافظ في الفتح تحت حديث أبي هريرة : فما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» واستدل به على أن من أدرك الإمام راكعاً لم تحسب له تلك 
الركعة للأمر بإتمام ما فاته لأنه فاته الوقوف والقراءة فيه» وهو قول أبي هريرة» بل حكاه 
البخاري في القراءة حلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام» واختاره 
ابن خزيمة والضبعي وغيرهما من محدثي الشافعية» وقواه الشيخ تقي الدين السبكي من 
المتأخرين انتهى . 

قال العراقي في شرح الترمذي بعد أن حکی عن شیخه السبکي أنه کان پختار أنه لا یعتد 
بالركعة من لا يدرك الفاتحة ما لفظه : وهو الذي يختاره» وقال ابن حزم في المحلى : لا بد في 
الاعتداد بالركعة من إدراك القيام والقراءة بحديث: «ما أدركتم فصلوا وما فاتکم فأتموا» ولا 
فرق بين فوت الركعة والركن والذكر المفروض» لأن الكل فرض لا تتم الصلاة إلا به . قال فهو 
مأمور بقضاء ما سبقه الإمام وإتمامه فلا يجوز تخصيص شي ء من ذلك بغير نص آخر ولا سبيل 


esen neee momen nema Sao o ao rg o a a o em ®» 


إلى وجوده قال: وقد الام يعضهم على دعرى الإجماع على ذلك وهو كاذب في ذل » لأنه قد 
روي عن أبي هريرة أنه لا يعتد بالركعة حتى يقراً أ م القرآن . ثم قال : فن قیل إنه یکبر قائماً ثم 
یرکع فقد صار مدرکاً للوقعة» قلنا لتا وهل ماخر وما أمر الله تعالى فط ولا سواه ال 
يدخل في الصلاة من ير حال اي جد العام عا رل يضاً لا يجزیء قضاء شيء سبق به 
من الصلاة إلا بعد سلام الإمام لا قبل ذلك. وقال أيضاً في الجواب عن استدلالهم بحدیث 
«من درك هن الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة» حجة عليهم لأنه مع ذلك لا يسقط عنه قضاء ما 
لم يدرك من الصلاة انتھی . 

وقال الحافظ في التلخيص : حديث أبي هريرة: «إذا أدركت القوم ركوعاً لم تعتد بتلك 
الركعة» وهذا هو المعروف موقوف. وأما المرفوع فلا أصل له وعزاه الرافعي تبعاً لإٍمام أن أبا 
عاصم العبادي حكى عن ابن خزيمة أنه احتج بذلك : انتھی . 

قال الشوكاني ف في النيل : فالعجب ممن يدعي الإجماع والمخالف مثل هرلاء انتهی . 
وهذا أي بعدم الاعتداد هو قول شيخنا العلامة السيد محمد نذير حسين الدهلوي متعنا الله 
تعالی بطول بقاثه . 

وذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أن مدرك الركوع مدرك للركعة من غير 
شتراط قراءة فاتحة الكتاب. قال حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار شرح 
الموطإ: قال جمهور الفقهاء من أدرك الإمام راكعاً فكبر وركع وأمكن يديه من ركبتيه قبل أن 
يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة» ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعةء ومن فاتته الركعة فقد 
فاتته السجدة أي لا يعتد بها. هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري 
والأوزاعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق» وروي ذلك عن علي وابن مسعود وزيد وابن عمرء وقد 
ذكرنا الأسانيد عنهم في التمهيد. انتهی کلامه. 

وللجمهور دلائل منها حديث بي بكرة المتقدم ذکره» ومنها حدیث أ بي هريرة الذي 
نحن في شرحه» ومنها ما أحرجه مالك في الموطإ أنه بلغه أن ابن عمر وزيد بن ثابت کانا 
يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة» ومنها ما أخرجه أيضاً بلاغاً أن أبا هريرة كان يقول : 
«من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومن فاته قراءة أم القرآنفقد فاته خير كثير»ومنها ما أخرجه 
محمد في الموطإ عن مالك عن نافع عن أبي هريرة أنه قال: «إذا فاتثك الركعة فاتتك السجدة» 
ومنها ما ذكره ابن عبد البر عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر بأسانيده إليهم في 
التمهيد شرح الموطإ ومنها ما قاله الحافظ في التلخيص : راجعت صحيح ابن خزيمة فوجدته 
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أخرج عن أبي هريرة: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه» وترجم 

له ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركاً للركعة إذا ركع إمامه قبل» وهذا مخاير لما نقلوه 

عنه . ويؤيد ذلك أنه ترجم بعد ذلك إدراك الامام ساجدا والأمر بالاقتداء به فى السجود وأن لا 
ویو درجم ب م مرب به في 

يعتد به إذ المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك الركوع قبلها. 


وأخرج فيه من حديث أبي هريرةأيضأمرفوعاً: «إذاجثتم ونحن سجودفاسجدواولا 
تعدوها شيئاًء ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» وذكر الدارقطني في العلل نحوه عن معاذ وهو 
مرسل انتھی . 

وقال الطحاوي في باب من صلى خلف الصف وحده: وقد روي عن جماعة من 
أصحاب رسول الله بَا أنهم ركعوا دون الصف ثم مشوا إلى الصف واعتدوا بتلك الركعة التي 
رکعوها دون الصف» ثم ساق من طريق سفيان عن منصور عن زيد بن وهب قال: دخلت 
المسجد أنا وابن مسعود فأدركنا الإمام وهو راكع فركعناء ثم مشينا حتى استوينا بالصف فلما 
قضى الإمام الصلاة قمت لأقضي » فقال عبد الله : قد أدركت الصلاة. وأخرج من طريق سيار 
أبي الحكم عن طارق قال : كنا مع ابن مسعود فقام وقمنا فدخل المسجد» فرآى الناس ركوعاً 
في مقدم المسجد فكبر فركع ومشى وفعلنا مثل ما فعل . وأحرج عن سفيان عن الزهري عن آبي 
أمامة بن سهل قال: : رأیت زید بن ثابت دخل المسجد والناس رکوع فمشی حتی إذا آمکنه آن 
يصل إلى الصف وهو راكع كبر فركع ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف. وأخرج عن 
خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت كان يركع على عتبة المسجد ووجهه إلى القبلة ثم 
يمشي معترضاً على شقة الأيمن ثم يعتد بها إن وصل إلى الصف أو لم يصل. انتهى 

وقال البيهقي في المعرفة: باب إذا أدرك الإمام راكعاً: قال الشافعي بإسناده إن 
عبد الله بن مسعود دخل المسجد والإمام راكع فركع ثم دب راكعاً قال الشافعي وهكذا نقولء 
وقد فعل هذا زيد بن ثابت» ثم ساق البيهقي بإسناده إلى عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي 
أمامة سهل بن حنيف» ثم قال: وقد روينا في ذلك عن أبي بكر الصديق وعبد الله بن الزبيرء 
وفي معناه حديث أبي بكرة أنه دخل المسجد والنبي بي راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى 
الصف وفي ذلك دلالة على إدراك الركعة بإدراك الركوع» وقد روي صريحاً عن ابن مسعود 
وزيد بن ثابت وابن عمر» وفي خبر مرسل عن النبي ي وفي خبر موصول عنه غير قوي . اما 
المرسل فرواه عبد العزيز بن رفيع عن رجل عن النبي ي وأما الموصول فحديث أبي هريرة 
مرفوعاً «إذا جثتم إلى الصلاة» الحديث. وتفرد به يحيى وليس بالقوي. انتهی کلامه ملخصاً . 
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وفي كنز الحمال في سنن الأقوال والأفعال : أخرج ابن أبي شيبة عن عبد العزيز بن رفيع 
عن رجل من أهل المدينة من الأنصار عن النبي يلا َة «أنه سمع خفق نعلي وهو ساجد فلمافرغ من 

صلاته قال : من‌هذا الذي سمعت خفق نعله؟ فقال : أنايا رسول الله » قال: فماصنعت؟ قال : 
وجدتك ساجدآً فسجدت. فقال: هکذا فاصنعوا ولا تعتدوا بهاء من وجدني راکعاً أو قائماً أو 
ساجداً فليكن معي على حالتي التي أنا عليها» وأخحرج عبد الرزاق عن الزهري أن زيد بن ثابت 
وابن عمر کانا يفتيان الرجل إذا انتهى إلى القوم وهم ركوع أن يكبر تكبيرة وقد أدرك الركعة 
قالا: ٠‏ لا وجدهم سجودا مسجد معهم ولم يعتد بذلك» وأخرج أيضاً عن ابن مسعود قال : : «(من 
أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ومن فاته الركوع فلا يعتد بالسجود» انتھی . 

وقال العيني في شرح البخاري تحت حدیث «وما فاتکم فأتموا» استدل قوم على أن من 
أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته وقد فاته القيام والقراءة فيه» وهو 
أيضاً مذهب من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمامء وهو قول أبي هريرة أيضاً» واختاره ابن 
حزيمة» وعند أصحابنل وهو قول الجمهور أنه يكون مدركاً لتلك الركعة لحديث ابي بکرة 
حيث ركع دون الصف ولم يأمر بإعادة تلك الركعة . وروى أبو داود من حديث معاوية بن أبي 
سفیان قال قال رسول الله اة : «لا تبادروني برکوع ولا سجود فإنه مهما أسبقکم به إذا ركعت 
تدركوني به ٳذا رفعت وني قد بدنت» وهذا يدل على أن المقتدي إذلحق الإمام وهو في الركوع 
فلو شرع معه ما لم يرفع رأسه يصير مدركاً لتلك الركعةء فإذا شرع وقد رفع رأسه لا يكون 
مدركاً لتلك الركعة » ولوركع المقتدي قبل الإمام فلحقه الإمام قبل قيامه يجوز عندنا خلافاً لزفر 
رحمه الله . انتهى كلام العيني .' 

وأنت رأيت كلام العلامة الشوكاني في نيل الأوطار أنه رجح مذهب من يقول بعدم 
اعتداد الركعة بإدراك الركوع من غير قراءة الفاتحة وبسط الكلام فيه وأجاب عن أدلة الجمهور 
القائلين بإدراك الركعة بمجرد الدخحول في الركوع مع الإمام» وحقق العلامة الشوكاني في 
الفتح الرباني في فتاوی الشوكاني خلاف ذلك ورجح مذهب الجمهور وهذه عبارته من غير 
تلخیص ولا اختصار: 

ما قول علماء الإسلام رضي الله عنهم في قراءة أم القرآن» هل يجب على من لحق إمامه 
في الركوع أن يأتي بركعة عقب سلام الإمام لأنه قد فاته القيام والقراءة على ما اقتضاه مفهوم 
حديث الصحيحين «فما أدركتم فصلو! وما فاتكم فأتموا» وفي رواية «فاقضوها» وكما وافقه زيادة 
الطبراني في حديث ابي بكرة بعد قول النيي ي له «زادك الله حرصاً ولا تعد» زاد الطبراني 
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«صل ما أدركت واقض ما سبقك» انتهى . وكما في مصنف ابن أبي شيبة عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه قال: لا أجده على حالة إلا كنت عليها وقضيت ما سبقني فوجده قد سبقه - يعني 
النبي ب - ببعض الصلاة أو قال ببعض ركعة» فوافقه فيما هو فيه» وأتى بركعة بعد السلام 
فقال ب : «إن معاذاً قد سن لكم فهكذا فاصنعوا» أو يكون مدركاً للركعة وإن لم يمكنه قراءة 
الفاتحة بمقتضى ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه أن رسول الله ية قال : «من أدرك ركعة مع 
الإمام قبل أن يقيم صلبه فقد أدركها» وترجم له ابن خزيمة باب ذكر الوقت الذي يكون فيه 
المأمرم مدركاً للركعةء ولما أخرجه الدارقطني : «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» وإن 
كان الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال: طرقه كلها ضعاف عند جميع الحفاظ» وقال ابن 
تيمية : روي مسندا من طرق كلها ضعاف» والصحيح آنه مرسل» وقد قواه ابن الهمام في فتح 
القدير بكثرة طرقه» وذكر الفقيه صالح المقبلي في الأبحاث المسددة بحثاً زاد السائل تردداًء 
فافضلوا بما يطمئن به الخاطر» جزاكم الله خيرآً عن المسلمين أفضل الجزاء. 

الجواب لبقية الحفاظ القاضى العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى بقوله : 
قد تقرر بالأدلة الصحيحة أن الفاتحة واجبة في كل ركعة على كل مصل إمام ومأموم ومنفرد» أما 
الإمام والمنفرد فظاهرء وأما المأموم فلما صح من طرق من نهيه عن القراءة خحلف الإمام إلا 
بفاتحة الكتاب» وأنه لا صلاة لمن لم يقرا بها» ولما ورد في حديث المسيء صلاته من 
قوله ية : ثم كذلك في كل ركعاتك فافعل بعد أن علمه القراءة لفاتحة الكتاب. 

والحاصل أن الأدلة المصرحة بأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وإن كان ظاهرها أنهاتكفي 
المرة الواحدة في جملة الصلاة فقد دلت الأدلة على وجوبها في كل ركعة دلالة واضحة ظاهرة 
بينة . إذا تقرر لك هذا فاعلم أنه قد ثبت أن من أدرك الإمام على حالة فليصنع كما يصنع 
الإمام» فمن وصل والإمام في آخر القيام فليدخل معه فإذا ركع بعد تكبير المؤتم فقد ورد الأمر 
بمتابعته له بقوله : وإذا ركع فاركعوا» كما في حديث «إنما جعل الإمام ليأتم به» وهو حديث 
صحیح › فلو توقف المؤتم عن الركوع بعد ركوع الإمام وأخذ يقرأ فاتحة الكتاب لكان مخالفاً 
لهذا الأمر» فقد تقرر أنه يدخل مع الإمام وتقرر أنه يتابعه ويركع بركوعه ثم ثبت بحديث «من 
أدرك مع الإمام ركعة قبل أن يقيم صابه فقد أدركها» أن هذا الداخل مع الإمام الذي لم يتمكن 
من قراءة الفاتحة قد أدرك الركعة بمجرد إدراكه له راكعاً. فعرفت بهذا أن مثل هذه الحالة 
مخصصة من عموم إيجاب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وأنه لا وجه لما قيل أنه يقرأ بفاتحة 
الكتاب ويلحق الإمام راكعاء وأن المراد الإدراك الكامل وهو لا يكون إلا مع إدراك الفاتحة» 
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فإن هذا يؤدي إلى إهمال حديث إدراك الإمام قبل أن يقيم صلبه» فإن ظاهره بل صريحه أن 
المؤة تم إذا وصل والإمام راكع وكبر وركع قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد صار مدركاً لتلك الركعة 
وإن لم يقرا حرفامن حروف الفانحة »فهذا الأمر الأول ممايقع فيه من عرضت له الشكوك لأنه إذا 
وصل والامام راکم أو في آخر القيام ثم أخذ يقرا ويريد أن يلحق الإمام الذي قد صار راكعاً فقد 
حاول ما لا يمكن الوفاء به في غالب الحالات» فمن هذه الحيثية صار مهملا لحديث إدراك 
الإمام قبل أن يقيم صلبه . الأمر الثاني انه صار مخالفاً لأحاديث الاقتداء بالإمام وإیجاب ال رکوع 
بركوعه والاعتدال باعتداله وبيان ذلك أنه وصل حال ركوع الإمام أو بعد ركوعه ثم أخحذ يقرأ 
الفاتحة من أولها إلى آخرها ومن كان هكذا فهو مخالف لإمامه لم يركع بركوعه وق فوته ن 
يعتدل باعتداله» وامتثال الأمر بمتابعة الإمام واجب ومخالفته حرام . الأمر الثالث أن قوله لاء : 
« من أدرك الإمام على حالة فليصنع كما يصنع الإمام» يدل على لزوم الكون مع الإمام على 
الحالة الى أدركه عليها ونه يصنع مثل صنعه» ومعلوم أنه لا يحصل الوفاء بذلك إلا إذا رکم 
بركوعه واعتدل باعتداله » فإذا أخذ يقرأ الفاتحة فقد أدرك الإمام على حالة ولم يصنع كما صنع 

وإذا اتضح لك ما في إيجاب قراءة الفاتحة على المؤتم المدرك لإمامه حال الركوع أو 
بعده من المفاسد التي حدئثت بسبب وقوعه في مخالفة ثلاث سنن صحاح كما ذكرناء تقرر لك 
أن الحق ما قدمنا لك من أن تلك الحالة التي وقعت للمؤتم وهي إدراك إمامه مشارفاً للركوع أو 
راكعاً أو بعد الركوع مخصصة من أدلة إيجاب قراءة الفاتحة على كل مصل . 

ومما'يؤيد ما ذكرنا الحديث الوارد «من أدرك الإمام ساجداً فليسجد معه ولا يعد ذلك 
شيئاً» فإن هذا يدل على أن من أدركه راكعاًيعتد بتلك الركعة» وهذا الحديث ينبخي أن يجعل 
لاحقاً بتلك الثلاثة الأمور التى ذكرناها فيكون رابعاً لها في الاستدلال به على المطلوب» وفي 
كون من لم يدنل مع الإمام ويعتد بذلك يصدق عليه أنه قد خالف ما يدل عليه هذا الحديث. 
وفي هذا المقدار الذي دکرنا كفاية » فاشدد بذلك ودع عنك ما قد وقع في هذا المبحث من 
الخبط والخلط والتردد والتشكك والوسوسة. والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى كلام 
الشوكاني بلفظه وحروفه من الفتح الرباني . 

قال شيخنا العلامة حسين بن محسن الأنصاري : وقد كتب في هذه في فتاواه أربعة 
سؤالات› وقد أجاب عنهاء وهذا آخرهاء وهو الذي ارتضاه کما تراه» واسم الفتارى الفتح 
الرباني في فتاری الإمام محمد بن على الشوکانى سماه بذلك ولده العلامة شيخنا أحمد بن 
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٤‏ ۔ باب أعضاء السجود 
Ane‏ - حداثنا مسد وَسليمَان بن خرب قالا ُخبرنا خاد بن ري عن عرو بن 


ډينار عن طاوس عن ابن عباس عن اللي كلا قال : «أمرْت قال حماد۔ 
یکم کل أن يُسجْد على سَبْعَة ولا يكف شعراً ولا تُوباً». 


م 
1 
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محمد بن علي الشوكاني حرره الفقير إلى الله تعالى حسين بن محسن الخزرجي السعدي 
انتهى . وقد أطال الكلام في غاية المقصودء وهذا ملتقط منه» والله أعلم . 

(فقد أدرك الصلاة) قال ابن رسلان: المراد بالصلاة هنا الركعةء أي صحت له تلك 
الركعة وحصل له فضيلتها. انتهى 

قلت : إذا أريد بالركعة معناها المجازي» أي الركوع» فإرادة الركعة بالصلاة ظاهرء وأما 
إذا أريد بالركعة معناها الحقيقي فلا. وقيل ثواب الجماعة . قال ابن الملك: وقيل المراد صلاة 
الجمعة وإلا فغيرها يحصل ثواب الجماعة فيه بإدراك جزء من الصلاة . قال الطيبى : ومذهب 
مالك آنه لا يحصل فضيلة الجماعة إلا بإدراك ركعة تامةء سواء في الجمعة وغيرها. كذا في 
المرقاة. 

(باب أعضاء السجود) 

(أس قال الحافظ هوبشم الهزة في جميع الروايات على البناء لما لم يسم فاعله وهو 
الله جل جلاله . قال البيضاوي : عرف ذلك بالعرف وذلك يقتضى الوجوب . قيل : وفيه نظر لأنه 
ليس فيه صيغة افعل . انتهى . وتعقب عليه الشوكاني حيث قال لفظ أمر أدل على المطلوب من 
صيغة افعل كما تقرر في الأصول انتهى . وفي رواية للبخاري من طريق شعبة عن عمرو بن دينار 
عن طاوس عن ابن عباس بلفظ أمرنا (على سبعة) أي على سبعة أعضاء ويجيء بيانها (ولا 
یکف شعرآاً ولا ٹوباً) هو إِما د بمعنى المنع› » أي لا يمنعهما من الاسترسال حال السجود ليقعا 
على الأرض ا و بمعنی الجمع»› أي لا يجمع ثوبه ولا شعره» وظاهره يقتضي أن انهي عنه في 
حال الصلاةء وإليه جنح الداودي» ورده عياض بأنه حلاف ما عليه الجمهور» فإنهم كرهوا 
ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها. قال الحافظ : واتفقوا على أنه لا 
يفسد الصلاة» لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة. قيل : والحكمة في ذلك أنه 
إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر. انتهى . وقال النووي : اتفق العلماء على 
النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو 
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AA"‏ حداثنا محمد بن کثبر نبنا شه عن عَمُرو بن ڊيٽار عن طاؤس عن ابن 
عباس عن لني لا قال: امت - وَرْبّمَا قال - اهر يكم أن يَسْجد على سَبْعةٍ 


آراب» . 


L2 


۷- حداتا ا ب ميد أعبرنا ر يني اب مشر عن ابن الاد 
رصحت صت مم الاج ميرو ت ني مق لمن ”اى لات سواه تمده لا ا 
وغیرهم . . انتهى ملخصا. 

(امر نبیكم أن يسجد على سبعة آراب) بالمد جمع إرب بکسر أوله وإسکان ثانيه وهو 
العضو. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . انتهى . قال 
الزيلعي : حط المنذري إذ عزا في مختصره هذا الحديث لابخاري ومام وايس فيهما لفط 


(وجهه) بالرفع بيان لسبعة آراب والمراد بالوجه ههنا الجبهة والأنف كما في رواية عند 
مسلم عن ابن عباس أن النبي بي قال : «أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب 
الجبهة والأنف واليدين» الحديث وفي رواية للبخاري «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على 
الجبهة» وأشار بيده على أنفه» الحديث. .قال الحافظ : كأنه ضمن أشار معنى أمرٌ بتشديد 
الراءء فلذلك عداه بعلى دون إلى» ووقع في العمدة بلفظ إلى» وهي في بعض النسخ من 
رواية كريمة» وعند النسائي من طريق سفيان بن عيينة عن ابن طاوس فذكر هذا الحديث وقال 
في آخره قال ابن طاوس «ووضع يده على جبهته وأمرها علو أنفه وقال هذا واحد» فهذه رواية 
مفسرة . انتهى . 

واعلم أنه ذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم إلى وجوب السجود على الجبهة 
والأنف جميعاً وهو قول للشافعى » وذهب الجمهور إلى أنه يجب السجود على الجبهة دون 
الأنف» وقال الإمام أبو حنيفة : إنه يجزىء السجود على الأنف وحده. وقد نقل ابن المنذر 
إجماع الصحابة على أنه لاإيجزىء السجودعلى الأنف وحده . واستدل الطائفة الأولى برواية 
مسلم المذكورعن ابن عباس لأنه جعلهم| كعضوواحد» ولو كان كل واحد منه| عضواآ مستق 
للزم أن تكون الأعضاء ثمانية وتعقب بأنه يلزم منه أن يكتفي بالسجود على الأنف وحده 
والجبهة وحدهاء لأن كل واحد منهما بعض العضوء وهو يكفي كما في غيره من الأعضاء . 
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یع رسو الله ل بقل : واا سد الع جد عه نة ا زاب نوكا و 
رما 


کو رھ ر ۶ ۵~ 2 o‏ ت 0 ت گم ت 
عن تاع عن ابن نر ت قال ران یدن شان كما بش اأ إا وضع 


Zoor 


احذکم وجهه ضع يديو« ودا رفعَهُ فليرفعهما» . 


وأنت خير بأن المشي على الحقيقة هو المتحتم» ولا شك أن الجبهة والأنف حقيقة في 
ا وبحديث أبي سعيد الخدري الذي يأتي في باب السجود على الأنف والجبهة. 

حتج الجمهور برواية البخاري : «أمرالنبي كلا أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعراً 
ر الها ىنال تن ارىك الا تخار لا 
بلفظ : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم > على الجبهة› وأشار بيده على أنفه» الحديث لأنه 
ذكر الجبهة وأشار إلى الأنف فدل على أنه المراد. والأقرب إلى الصواب ما ذهب إليه الأولونء 
والله تعالى أعلم (وقدماه) أي أطراف قدميه. قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي 
وابن ماجة . انتھی . 

واعلم أن حديث العباس هذا عزاه جماعة إلى مسلم منهم أصحاب الأطراف 
والحميدي في الجمع بين الصحيحين والبيهقي في سننه وابن الجوزي في جامع المسانيد وفي 
التحقيق » ولم يذكره عبد الحق في الجمع بين الصحيحين» ولم يذكر القاضي عياض لفظة 
الآراب في مشارق الأنوار الذي وضعه على ألفاظ البخاري ومسلم والموطأء وأنكره في شرح 
مسلم فقال قال المازري قوله عليه السلام سجد معه سبعة آراب. قال الهروي : الآراب 
الأعضاء واحدها إرب . قال القاضي عياض وهذا اللفظ لم يقع عند شيوخنا في مسلم ولا هي 

في النسخ التي رأيناء والتي في كتاب مسلم سبعة أعظم . انتھی . قال الزيعلي : والذي يظهر 

والله أعلم أن أحدهم سبق بالوهم فتبعه الباقون وهو محل اشتباه. 

(إن اليدين تسجدان) المراد باليدين الكفان لثلا يدخحل تحت المنهي عنه من افتراش 
السبع والكلب. قال المنذري : وأخرجه النسائي . 
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٠٥١‏ _ باب السجود على الأنف والحبهة 


۸۸۹ - حدثنا ابن انی أخبرنا صَفوَانْ بن عِیسَی أخبرنا مَعْمَرّ عن يى بن 
بي ڻير عن اي سَلَمَة عن ابي سَِيڊِ الخذري : «أٌ رسول الله ل زربي على جنهيه 
وعَلى رنه ر طِين مِنْ صلاةٍ صادمَا بالاس ». 


۰۔ حدثنا محمد بن حى آخبرنا َب اراق عن معْمر نَخوه. 


٠۹‏ ۔ باب صفة [كيف] السحود 


لر مي ڳو ور ۶ ٤ ‌ ٤‏ ك 
-١‏ حدثنا الربيع بن نافع أبو توب اخبرنا شريك عن ابي إسحاق قال: 
صف نا راء بن عَازب فوَضع َه وَاعتمدّ على ريه َع عَجيرتةُ وقال : ھکڈًا 
کان رسول الله ية سج . 


(باب السجود على الأنف والجبهة) 

(وعلى أرنبته) بفتح همزة ونون وموحدة وسكون راء: طرف الأنف (أثر طين) أي وماء 
کما في رواية البخاري (من صلاة صلاها بالناس) أي في ليلة القدر. قال الخطابي : وهو دال 
على وجوب السجود عليهما ولولا ذلك لصانهما عن لوث الطين . قال الحافظ : وفيه نظر وقد 
تقدم في الاختلاف في أن وجوب السجود هل هوعلى الجبهة وحدها أو على الأنف وحده أو 
على الجبهة والأنف جميعاًء ولا حلاف أن السجود على مجموع الجبهة والأنف مستحب. 
وقد حرج أحمد من حديث وائل قال : «رأيت رسول الله ي يسجد على الأرض واضعاً جبهته 
وأنفه في سجوده» . وأخرج الدارقطني من طريق عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله بلا : 
«لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين» . قال الدارقطني : الصواب عن 
عكرمةمرسل. وروىإسماعيل بن عبد الله المعروف بسمويه في فوائدهعن عكرمة عن ابن 
عباس قال : «إذا سجد أحدكم فليضع أنفه على الأرض فإنكم قد أمرتم بذلك» كذا في النيل . 
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه أتم منه. 

(باب صفة السجود) 
(ورفع عجيزته) هي العجز للمرأة فاستعارها للرجل . قال المنذري : وأخرجه النسائي 
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۰ 0 8 ر ٍ۶ مر ر کہ تي 

AY‏ - حدثنا مسلم بن إبراجيم اخبرنا شعبة عن قتادة عن انسر ان النی علا 
قال : ایوا ذ فى السجود ولا یفترش اخدکم ذراعیه افټرَاش الكلْب». 

ner‏ - حدثا ق أحبرنا ميان عن عد الله بن عند اله عن عه بريد بن 


الأصم عن سيون ران الي ی کان إا سج ای بين ديه حى لواد بَهْمة رادت 
ن تمر تحت يديه 4 مرت . 


۸۹٤‏ - حدثنا ع اله بن محمد ايلي آخبرنا َير آخبرنا بُو سحا عن 
المي ِي بحَذت باتفيير عن اين عباس قال : «أّْتُ EEE E‏ 
اض إبطيه وهو مخ ق فرَحّ يدیه) . 


(اعتالوا 5 في السجود) أي توسطوا بين الافتراش والقبض وبوضع الكفين على الأرض ورفع 
المرفقين عنها وعن الجنبين والبطن عن الفخذ إذ هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة 
وأبعد من الكسالة كذا في المجمع . قال ابن دقيق العيد: لعل المراد بالاعتدال هناوضع هيئة 
السجود على وفق الأمر لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا فإنه هناك استواء 
الظهر والعنق والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي» قال وقد ذكر الحكم هنا مقروناً بعلته 
فإن التشبه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه فى الصلاة انتهى . قال الحافظ : والهيئة المنهي عنها 
أيضاً مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة (افتراش الكلب) بالنصب أي كافتراش الكلب أي 
"لا يجعل ذراعيه على الأرض كالفراش والبساط كما يجعلهما الكلب. قال القرطبي : لا شك 
في كراهة هذه الهيئة ولا في استحباب نقيضها. قال المنذري . وأخرجه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وابن ¿ ماجة بنحوه. 

(جافى) أي أبعد وفرق (بين يديه) أي وما يحاذيهما (أن بهمة) بفتح الباء وسكون الهاء 
ولد الضأن أكبر من السخلة . قاله ابن الملك. وفي القاموس البهمة أولاد الضأن والمعز. قال 
أبو عبید وغیره من أهل اللغة : البهمة واحدة البهم وهي أولاد الغنم من الذكور والاناث وجمع 
البهمة بهام بكسر الباء . وقال الجوهري : البهمة من أولاد الضأن خاصة ويطلق على الذكر 
والأنثى قال والسخال أولاد المعز (مرت) جواب لو. قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي 
وابن ماجة. 

(عن التميمي) اسمه أربدة بسكون الراء بعدها موحدة مكسورة ويقال أربد المفسر 
صدوق عن ابن عباس» وعنه أبو إسحاق السبيعي والمنهال بن عمرو (فرأيت بياض إبطيه) فيه 


۸٩۹٦ ». ۸4۵ < / ٠١١ كتاب الصلاة / باب‎ ss 


۸40٥‏ - - حدثنا مسْلم , بن إبراهيم م أخبرنا باد بن راش أخبرنا الحسنْ اخبرنا 


حمر بُ جَرٍْ صَاجِبٌ رسول, الله ي «أن رسول الله ية كان إذا سد جَافى عضدبه 
عن جنبيه حتی اوي ل 
٦‏ ۸۹ - حدثنا عبد امك بن شُعَيْبٍ بن اللَّْثِ أخبرنا ابن وخب أخبرنا اليب عن 


دراج عن ابن حجيرة ة عن ابي هُريرة عن النبيّ بيا قال : ودا سد حذكم فلا فرش 
يديه اراش الكلب يضم فخذيه» . 


دلیل على أ نه لم يكن عليه قميص لانكشاف إبطيه وتعقب باحتمال أن يكون القميص واسع 
الأكمام » وقد روى الترمذي في الشمائل عن أم سلمة قالت: «كان أحب الثياب إلى البي کا 
القميص» أو أراد الراوي أن موضع بياضهما لو لم يكن عليه ثوب لرثي قاله القرطبي . واستدل 
به على آن إبطیه ب لم يکن عليهما شعر» وفيه نظر» فقد حكى المحب الطبري في الاستسقاء 
من الأحكام له أن من خصائصه لا أن الإبط من جميع الناس متغير اللون غيره كذا في فتح 
الباري (وهو مجخ) بضم الميم وفتح الجيم وآخره خاء مشددة منونة بالكسر وهو منقوص اسم 
فاعل من خی یجخي فهومجخ قال الخطابي یرید أنه رفع مؤخره ومال قلیلً هکذا تفسیره . وقال 
في النهاية أي فتح عضديه وجافاهما عن جنبيه ورفع بطنه على الأرض (قد فرج يديه) من 
التفريج أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها. 

(أحمر بن جزء) بفتح الجيم بعدها زاي ساكنة ثم همز صحابي تفرد الحسن بالرواية عنه 
كذا في التقریب (حتى نأوي له) آوی يأوي من باب ضرب ذا رق وترحمأي حتی نترحم له لما 
نراه في شدة وتعب بسبب المبالغة في المجافاة وقلة الاعتماد. قال المنذري : وأخرجه 
ابن ماجة وقيل أنه لم يرو عنه غير الحسن ولم يرو عن النبي بيا إلا هذا وكنيته أبو جزيء. 

(عن أبن حجيرة) بضم الحاء المهملة وفتح الجيم اسمه عبد الرحمن أبو عبد الله 
الخولاني قاضي مصر وثقه النسائي (وليضم فخذیه) فيه أن المصلي يضم فخذيه في السجود 
لكنه معارض بحديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله بيا قال: «إذا سجد فرج بين فخذيه 
غير حامل بطنه على شيء من فخذیه» رواه المؤلف . وقوله فرج بین فخذيه أي فرق بينهما. قال 
الشوكاني في شرح حديث أبي حميد هذا: والحديث يدل على مشروعية التفريج بين الفخذين 
في السجود ورفع البطن عنهما ولا خلاف في ذلك انتھی . وأحاديث الباب تدل على أن 
للمصلي أن يغرج بين يديه في السجود ويباعدهما عن جنبيه ولا يفترشهما على الأرض . قال 
القرطبي : الحكمة في استحباب هذه الهيئة في السجود أنه يخف بها اعتماده عن وجهه ولا يتأثر 
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۷ _ طب الرخصة فى ذلك للضرورة 
A4۷‏ - حدئنا فتيبة بن سڃِيڊِ اخبرنا الليث عن ابنِ عجلان عن سمي عن ابي 
صالح, عن ابي هُرَيْرةَ قال : «اشتکی صاب الي يلاء إلى الي لاء مشقة مَسقَةَ السجود 
لهم إذا انفرَّجوا إذا تفر جوا] فقال : استعینوا بالرکب». 


10۸ یاب التخصر والااقعاء 
۸ - حدثنا هناد بنْ السرِيّ عن وکيع عن سيد بن زياد عن زياد بن صبيح 


أنفه ولا جبهته ولا يتأذى بملاقاة الأرض . وقال غيره هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة 
والأنف من الأرض مع مغايرته لهيثة الكسلان. وقال ناصر الدين ابن المنير في ألحاشية : 
الحكمة فيه أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد» 
ومقتضى هذا أن يستقل كل عضوبنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجوده» وهذا 
ضد ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين 
المصلين حتى كأنهم جسد واحد. كذا ذكره الحافظ في الفتح وظاهر الأحاديث يدل على 
وجوب التفريج المذكورء لكن حديث أبي هريرة الآتي في باب الرحصة في ذلك يدل على أنه 
لالاستحباب . 


(باب الرخصة في ذلك للضرورة) 

أي في ترك التفريج . 

(إذا انفرجوا) أي إذا باعدوا اليدين عن الجنبين (فقال استعينوا بالركب) قال ابن 
عجلان : وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود واعياً ذكره الحافظ وقال : قد أخحرج 
الترمذي هذا الحديث» ولم يقع في روايته إذا انفرجواء فترجم له ما جاء في الاعتماد إذا قام 
من السجود» جعل محل الاستعانة بالركب لمن يرفع من السجود طالب للقيام واللفظ محتمل 
ماقال» لكن الزيادة التي أخرجها أبوداود تعين المراد . انتھی . قال المنذري : وأخرجه الترمذي 
وذکر أنه لا يعرفه من هذه الطريق إلا من هذا الوجه مرسلاء وذکر أنه روي من غير هذا الوجه 
رسلا وکانه أصح . 

۰ (باب التخصر والاقعاء) 

(زياد بن صبيح) مصغر وقيل بالفتح» وثقه النسائي (فوضعت يدي على خاصرتي) 
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الحنفي قال : «صلیت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي» فلما صلی‎ 
LS ے4 و ت 0 ِ ت س رر‎ . 8 
قال : هذا [هكذا] الصلب فى الصلاة» وكان رسول الله بي ينهى عنه».‎ 


الخاصرة بالفارسية تهي كاه . قال في القاموس : الخاصرة الشاكلة وما بين الحرقفة والقصيرى» 
وفسر الحرقفة بعظم الحجبة» > أي رأ س الورك (قال هذا الصلب في الصلاة) أي شبه الصلب 
لأن المصلوب يمد باعه على الجذع » وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرته 
ويجافي بين عضديه في القيام كذا في المجمع (ينهى عنه) أي عن الصلب في الصلاة. 


واعلم أنه ورد الحديث في النهي عن وضع اليد على الخاصرة في الصلاة بلفظ «نهى 
رسول الله ية أن يصلي الرجل مختصرا» أخرجه مسلم . وبلفظ : «أن النبي َة نھی عن 
التخصر في الصلاة» وبلفظ «نهى رسول الله ية عن الاختصار في الصلاة» رواه أحمد وأبو داود 
المؤلف» وبلفظ «نهى عن الخصر في الصلاة» أخرجه البخاري . ومعنى الاختصاروالتخصر 
والخصر واحد: هو وضع اليد على الخاصرة» وهذا هو الصحيح الذي عليه المحققون 
والأكثرون من أهل اللغة والحديث والفقه. وحكى الخطابى وغيره قولاً آخر فى تفسير 
الاختصار فقال: وزعم بعضهم أن معنى الاختصار هو أن يمسك بيديه مخصرةء أي عصاً يتوكا 
عليها. قال ابن العربي : ومن قال إنه الاه على المخصرة ا مى ٠‏ . وفيه قول ثالث حکاه 
الهروي في الغريبين وابن الأثير في النهايةء وهو أن يختصر السورة فيقراً من آخرها آية أو 
آيتين . وفيه قول آخر حكاه الهروي وهو أن يحذف من الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها 
وسجودها. 

والحديث يدل على تحريم الاختصار. وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر» وذهب ابن 
عباس وابن عمر وعائشة وإبراهيم يم النخعي ومجاهد وأبو مجلز ومالك والأوزاعي والشافعي 
وأهل الكوفة وآخرون إلى أنه مكروه. والظاهر ما قاله أهل الظاهر لعدم قيام قرينة تصرف النهي 
عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي كما هو الحق . 

واختلف في المعنى الذي نهي عن الاحتصار في الصلاة لأجله على أقوال : 

الأول: التشبيه بالشيطان. الثانى : أنه تشبه باليهود. الثالث: أنه راحة أهل النار. 
والرابع : أنه فعل المختالين والمتكبرين . والخامس: أنه شكل من أشكال المصائب يصفون 
أيديهم على الخواصر إذ قاموا في المأتمء والله تعالى أعلم . 

واعلم أن المؤلف ذكر في ترجمة الباب الإقعاء أيضاً ولم يورد فيه حديثاً مع أنه ترجم 
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۹ ۔ باب البكاء فى الصلاة 


۸۹4۹ - حدثنا عبد الرّحمن بن مُحمدِ بن سام أخبرنا يزيد - د يعني ابن هارون» 


أخبرنا حمُادٌ- يعني ابن سلَْمَةَ - - عن ثابټ عن مرف عن ايه قال : رابت 
رسول الله لا به صي وفي صدرِهِ زير کازیز الرْحَى [المرجل ] من البكاءِ ي 


للإقعاء قبل وأورد فيه حديث ابن عباس» وقد تقدم الكلام عليه» ويجيء بعض البيان في باب 
الاختصار فى الصلاة. 


(باب البكاء في الصلاة) 


(وفي صدره أزيز) بفتح الألف بعدها زاي مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم زاي أيضاء أي 
صوت (كأزيز الرحى) يعني الطاحون. قال الخطابي : أزيز الرحى صوتها وحرحرتها (من 
البكاء) أي من أجله . قال ابن حجر المكي في شرح الشمائل: هو بالقصر خروج الدمع مح 
الحزن» وبالمد خروجه مع رفع الصوت . انتهى . وروى النسائي هذا الحديث بلفظ «وفي 
صدره أزيز كأزيز المرجل» وهو بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم قدر من نحاس وقد يطلق 
على قدر یطبخ فيها ولعله المراد في الحديث. قال الطيبي : أزيز المرجل صوت غليانه ومنه 
الأز وهو الإزعاج . 

قلت: ومنه قوله تعالی : [تؤزهم ازا وقيل المرجل القدر من حديد أو حجر أو خزف 
لأنه إذا نصب كأنه أقيم على الرجل قاله في المرقاة . وفي الحديث دليل على أن البكاء لا يبطل 
الصلاة سواء ظهر منه حرفان أم لاء وقد قيل : إن کان الیکام من خش ا م ل 
الحديث يدل عليه ويدل عليه أيضاً ما رواه ابن حبان بسنده إلى علي بن أ بی طالب قال: «ما 
کان فینا فارس یوم بدر غير المقداد بن الأسود ولقد راتا وما فیا ام إلا رسول الله َو تحت 
شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح» وبوب عليه ذكر الإباحة للمرء أن أن يبكي من خشية الله . 
واستدل على جواز البكاء في الصلاة ة بقوله تعالى : [إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً 
وبكياً# قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي . 


n ۲۲‏ ........... کتاب الصلاة / باب ۱۹۰ / < ٩۰٩۱ ۰ ٩4٩۰٩‏ 
٠‏ _- باب كراهية الوسوسة وحديث النفس فى الصلاة 


۰۰ حدثنا أحمَدُ بن محمد بن حلبّل أخبرنا عب الك بن عَمْرو أخبرن 
شام - يعني ابن سعد - عن زي : بن أسلَمَ عن عَطاءِ بن سار عن ريد بن حال جني 
ن اني ل قال: «مَن بَوضا قاحس وْضوءء ئم صلی رين لا يسو فيهما عفر لَه ما 


تقد مِنْ دنبه». 

حدثنا لمان ن بي شَية أخبرنا ريد بن الْحبَاب أخبرنا مُعَاويةُ بن 
صالح, عن ريع بن يزيد عن آبي إدریس لزني عن جترين نر اضرم عن 
عقبة بن عامر لجُهيّ ا رسول الله ل قال: «ما م من اد د يوضاً فيحن الوضوء 
ويْصلي رکعتين يقبل بِقَلهِ وجه عَلَيْهِما إل وآ لجن 


(باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة) 

(فأحسن وضوءه) أي أتمه بآدابه (لا يسهو فيهما) أي لا يغفل فيهما قال الطيبي : أي 
يكون حاضر القلب أو يعبد الله كأنه يراه . كذا في المرقاة قلت: روى مسلم عن حمران مولى 
عثمان» أنه رأی عثمان» دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات الحديث. وفيه ثم قال: قال 
رسول الله يه : «من توضاً نحو وضوئي هذا ثم صلی رکعتین لا یحدث فیهما نفسه غفر له ما 
تقدم من ذنبه» فلو أريد بقوله لا يسهو فيهما أي لا يحدث فيهما نفسه لكان أولى . والأحاديث 
يفسر بعضها بعضآًء وحينئذ يظهر مطابقة الحديث أتم ظهور. قال النووي : المراد بقوله لا 
يحدث فيهما نفسه أي لا يحدث بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاةء ولو عرض له 
حديث فأعرض عنه لمجرد عروضه عفى عنه ذلك وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى 
لأن هذا ليس من فعله وقد عفى لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر. وهذا موضع 
الترجمة (غفر له ما تقدم من ذنبه) قيد بالصغائر وإن كان ظاهره شمول الكبائر. 

(فيحسن الوضوء) من الإحسان (يقبل) من الإقبال وهو خلاف الإدبار أي يتوجه» وفي 
داي سام متيل (يشبه ووچهه) راد پوجهه ذاته أي یقیل على الرکعتین پظاهره وبا . قال 
النووي : وقد جمع َة بهاتين اللفظتين أ نواع الخضوع والخشوع لأن الخضوع في الأعضاء 
والخشوع بالقلب» وقد تقدم الحديث في كتاب الطهارة مطولا. 
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۱٦۱‏ ۔ یاب الفتح على الإمام في الصلاة 


2 1 


۲ ۹۰ - حدثنا محم بن العَلاءِ يمان بن عبد الرَحُمنِ الدَمشقي قالا أخبرنا 
مروا بن ماويه عن ب يى الكاهليّ عن امسر بن بيد الماِِيّ أن رسول اله ب - 
لا - وربُمًا قال : شَهذْتُ رسول الله بل يرا في الصلا و ترك شيئ لم يقرا 

له رج : يا رسول الله تركب آي كذ وكذّا» فقال رسول الله ل : هلا أذْكرتنيها 
r‏ 

قال سَلَيْمانٌ في حدِيثه قال: كَنْبُ راا نحت . وقال سَلَيْمانٌ قال أخبرنا 
یخی بن کی الأسيي قال حدثني المُسَوْر بن يزيد الأسَدِيّ امالك . 

۳٠‏ حدثنا يزيد بن مُحمُلٍ الدمشقي أخبرنا شام بن إسَمَاعيل أخبرنا 
محم ب شيب أنبانا عبد الله بن المَلاءِ بن رر عن سالم بن عَبدِ الله عن 
عبد الله بن عمر «أن التي ية صلى صّلاة ففرا فيها فلس عليه فلما انضرف قال 


(باب الفتح على الإ مام في الصلاة) 

(عن المسور بن يزيد المالكي) بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد الواووفتحها هو 
الأسدي المالكي . قال أبو بكر الخطيب: يروى عنه عن النبي ييه حديث واحد هذا آخر 
کلامه. والمالكى هذا نسبة إلى بطن من بنى أسد بن خزيمة . وفى الرواة المالكى نسبة إلى 
قبائل عدة» والمالكى إلى الجد والمالكى إلى المذهب والمالكى إلى القرية المشهورة على 
الفرات يقال لها المالكية» وذكره ابن أبي حاتم وأبو عمر النمري وغيرهما في باب من اسمه 
مسور يكسر الميم وسكون السين والذي قيده الحفاظ فيه ما ذكرنا . قاله المنذري . (وربماقال) 
آي المسور بن يزيد (أذكرتنيها) آي الآية التي ترکتها (قال سلیمان في حدیثه) آي بعد قوله هلا 
أذكرتنيها (قال) أي الرجل (كنت أراها) بضم الهمزة ة أي كنت أظن أن الآية التي تركتها نسخت 
فلذلك لم تقرأها . وفي رواية ابن حبان فقال: : ظننت أنها قد نسخت قال فإنها لم تنسخ (وقال 
سليمان قال أخبرنا يحيى بن كثير) أي بلفظ التحديث ونسبه إلى أبيه» وأما محمد بن ¿ العلاء 
فقال عن يحبى الكاهلي بلفظ عن ولم ينسبه إلى أبيه . 

(فلبس عليه) قال ابن رسلان بفتح اللام والباء الموحدة المخففة» أي التبس واختلط 
عليه» قال ومنه قوله تعالى #وللبسنا عليهم ما يلبسون# قال وفي بعض النسخ بضم اللام 
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لابي : اصليت معنا؟ قال: نعم . قال: فما منعك) . 


۲ ۔ پاب النهي عن التلقين 
٤‏ حدثنا ا عبد ارما بن نجدَة حدثنا ا محمد ن يوس الفربايي ' عن 
رول اله کی ا عل لا ت على الام في اللا 
قال ابو داد : بُو ساق لم يمم من الْحَارِث إلا أرْبعة أحاديتُ ليس هذا 


مِنها. 


وتشديد الموحدة المكسورة. قال المنذري : لبس بالتخفيف آي مع د ضم اللام وكسر الموحدة 
(فلما انصرف) آي فرغ من الصلاة ة (قال لأبي) آي ابن کعب (أصلیت معنا) بهمزة الاستفهام 
(قال فما منعك) قال الخطابي : معقول أنه أراد به ما منعك أن تفتح علي إذا رأيتني ني قد لبس علي 
انتهى . ولفظ ابن حبان «فالتبس عليه فلما فرغ قال لأبي : أشهدت معنا؟ قال نعم. قال: فما 
منعك أن تفتح علي» والحديثان يدلان على مشروعية الفتح على الإمام» وتقييد الفتح بأن يكون 
على إمام لم يؤد الواجب من القراءة وبآخر ركعة» > مما لا دلیل علیه» وکذا تقییده بأن یکون في 
القراءة الجهرية والأدلة قد دلت على مشروعية الفتح مطلقاًء فعند نسيان الإمام الآية في القراءة 
الجهرية يكون الفتح عليه بتذكيره تلك الآية كما في حديث الباب» وعند نسيانه لغيرها من 
الأركان يكون الفتح بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء . قاله في النيل. 
(باب النهي عن التلقين) 

المراد من التلقين هو الفتح على الإمام (عن أبي إسحاق) هو عمرو بن عبيد الله السبيعي 
أحد ثقات التابعين (عن الحارث) هو أبو زهير الحارث بن عبد الله الكوفي الأعور. قال 
المنذري : قال غير واحد من الأئمة إنه كذاب (يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة) احتج 
بهذا الحديث من قال بكراهة الفتح على الإمام في الصلاة لكنه ضعيف لا ينتهض لمعارضة 
الأحاديث القاضية بمشروعية الفتح . قال الخطابي : إسناد حديث بي جید وحديث علي هذا 
من رواية الحارث وفيه مقال (ليس هذا) أي حديث علي (منها) أي من تلك الأحاديث الأربعة 
فحديث علي هذا منقطع» قال الإمام أبو سليمان الخطابي : وقد روي عن علي نفسه أنه قال 
«إذا استطعمكم الإمام فأطعموه» من طريق أبي عبد الرحمن ¿ السلمي» يريد أنه إذا تعايا في 
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۳ ۔ اب الالتفات في الصلاة 


46 - حدثنا خمد بن صالح, أخبرنا ابن وهب أخبرني ونس عن ابن شهاب 
قال سَمِغْبُ اب الاحوصٍ دا في مجلس سید بن المُسَيّب قال قال بُو َر قال 
رسول الله ل ولا رال الله عر وجل مفلا على الع وعو في صلاټه ما لم يلْتفت» 
فإذا نَت انضرف عنهٌ). 


ورم کو اه گ 

۹٩٠‏ - حدثنا مسدد أخبرنا ابو الاحوص عن الاشعث - يعنى ابن سلیم - عن 
a. sol ٤‏ روق ا ق 0 وو 
ابه عن مسروق عن عائشة قالت «سالت رسول الله َيه عن التفات الرجلِ في 
السلا فقال: ا احتلاس يتسه الشَيْطان مِنْ صلاة العَبْبه. ˆ 
القراءة فلقنوه ٥‏ انتهى . ة قلت : وقد صحح الحافظ في التلخيص أثر على هذا. 

واعلم ا احا الام فى هله المسالة روي عن تمان بن عفان ابن عمر انها كان 
وإسحاق» وروي عن ابن مسعود الكراهية في ذلك وكرهه الشعبي» وكان سفيان الثوري 
یکرهه. وقال أبو حنيفة : إذا استفتحه الإمام ففتحه عليه فإن هذا كلام في الصلاة بلا شك وهذا 
غير حح > كذا قال الإمام أبو سليمان الخطابي في معالم السنن. 

(باب الالتفات في الصلاة) 

(مقبلڈ علی المد أي ناظراً إليه بالرحمة وإعطاء المثوبة (وهو في صلاته) والمعنى لم 
تقل | ر ارحمة ‏ ا ی . قال 
یعرف له اسم هو مولی بني لیت وبل مولی بني ضفار وام بروعه ر زمري قال یحی بن 
مر كراهة لالات ف الصااة وعوإجماع لك الجمهور عل انهاللتريه. وقال المتولي يحرم 
عنقه كله» وسبب كراهة الالتفات يحتمل أن يكون لنقص الخشوع أو لترك استقبال القبلة 
ببعض البدن. انتهی . 
(هو اختلاس) أي اختطاف بسرعةء ووقع في النهاية : والاختلاس افتعال من الخلسة 
وهي ما يؤخذ سلباً مكابرة» وفیه نظر . وقال غيره : المختلس الذي يخطف من غير غلبة ويهرب 
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٤‏ _- باب السجود على الأنف 


۷ - حدثنا ممل بن الْفضلٍ أخبرنا عِیسّی عن مَعْمرٍ عن بی ابن آبي کشر 
عن آبي سَلَمَهَ عن ابي سمي الذي ان رسول الله ري عَلَى [في] جيهتو وعَلّى 
ارنبته ار طين مِنْ صلاةٍ بالناس ». 


قال أبُو عل : هذا الحديث لم يفراه أبو داو في الْعرْضة الرَابعَة. 
٣٥١‏ ۔ باب النظر فى الصلاة 
۸- حدثنا مُسَدّدٌ أخبرنا أو مُعاويةَ ح. وأخبرنا عُثمان بن ابي شَيبةَ أخبرنا 
جرير - وهذا حديثه وهو اتم - عن الأعمش عن المسّيب بِنِ رافع عن تيم بن طرفة 


ولو مع معاينة المالك له» والناهب يأخذ بقوة والسارق يأخذ في خفية» فلما كان الشيطان قد 
يشغل المصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس . وقال ابن 
بزيزة : أضيف إلى الشيطان لأن فيه انقطاعاً من ملاحظة التوجه إلى الحق سبحانه. وقال 
الطيبي : سمي اختلاساً تصويراً لقبح تلك الفعلة بالمختلس لأن المصلي يقبل عليه الرب 
سبحانه وتعالى » والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه فإذا التفت اغتنم الشيطان 
الفرصة فسلبه تلك الحالة . قيل الحكمة فى جعل السجود جابر للمشكوك فيه دون الالتفات 
وغيره مما ينقص الخشوع لأن السهو لا يؤاخذ به المكلف فشرع له الجبر دون العمد ليتيقظ 
العبد له فيجتنبه. كذا في الفتح . قال المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي . 
(باب السجود على الأتف) 
أورد فيه جديث أبي سعيد الخدري وقد تقدم الكلام عليه ولا حجة فيه لمن استدل به 
على جواز الاكتفاء بالأنف لأن في سياقه أنه سجد على جبهته وأرنبته. 
(أبو علي) هو الإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عمر اللؤلؤي البصري راوي هذه 
النسخة عن المؤلف أبي داود (لم يقرأه أبو داود في العرضة الرابعة) أي لما حدث وقراً أبوداود 
هذا الكتاب في المرة الرابعة لم يقرأ ذا الحديث. 
(باب النظر في الصلاة) 
(وهذا حدیثه) أي حديث عثمان (وهو أتم) أي من حديث مسدد (قال عثمان) أي زاد 
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ا 


اطا عن جاب بن سره تال عنما هو ابن بي شه قال : ودل رسول الله ل 
المَسجد رای فيه ناسا يصلودَ رَافعي أيديهم إلى السماء - لم اتف فقال: نهين 
جال : يصون أَبَصَارَهُمْ إلى السّماء. قال مُسَدَدٌ: في الصلاة. أو لا جم لهم 


o رمو‎ 


بارا «. 


E E 


4 حدثنا ذد اخبرنا تی عن سَجيڍِ بن آيي عَرُوبةَ عن قاد أن نس بن 


مالك دنهم قال قال رسول الله كل : «ما بال اقام يرفعون أبصارَهُمْ في صلاتهم» 


عثمان في روايته دحل رسول الله ية المسجد إلى قوله إلى السماءء ولم يزد هذا الكلام 
مسدد في روايته» فلذلك صار حدیث عثمان آتم من حدیث مسدد ثم اتفق أي مسدد 
وعثمان (فقال لينتهين رجال) اللام جواب القسم وفيه أن النبي یه کان لا يواجه أحداً بمکروه 
بل إِن رأی آو سمع ما یکره عمم »رکما قال ما بال أقوام يشترطون شروطاًء لينتهين أقوام عن كذا 
(یشخصون) أي يرفعون والجملة صفة لرجال (قال مسدد في الصلاة) أي زاد مسدد في روايته 
لفظة في الصلاة (أو لا ترجع إليهم أبصارهم) قال الطيبي : أوههنا للتخيير تهديدأأي ليكونن 
أحد الأمرين كقوله تعالى : إلنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في 
ملتنا» انتهى . وفيه النهي الأكيد والوعيد الشديد في رفع الأبصار في الصلاة. قال القاضي 
عياض : واختلفوا في كراهة رفع البصر إلى السماء في الدعاء في غير الصلاة فكرهه شريح 
وآخرون وجوزه الأكثرون وقالوا لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاةء ولا ينكر 
رفع الأبصار إليها كما لا يكره رفع اليد. قال الله تعالى : #وفي السماء رزقكم وما توعدون» 
انتهئ , قال علي القاري ناظرآ في كلام القاضي هذا ما نصه: قلت فيه أن رفع اليد في الدعاء 
مأثور ومأمور ورفع البصر فيه منهي عنه كما ذكره الشيخ الجزري في آداب الدعاء في الحسن . 
قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي وأخرج ابن ماجة طرفاً منه. 

(ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم) زاد البخاري إلى السماء وزاد مسلم من 
حدیث آبی هريرة «عند الدعاء» قال الحافظ : فإن حمل المطلق على هذا المقيد اقتضى 
اختصاص الكراهة بالدعاء الواقع في الصلاة. وقد أخرجه ابن ماجة وابن حبان من حديث ابن 
عمر بغير تقييد ولفظه «لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء يعني في الصلاة» وأخرجه بغير تقييد أيضاً 
مسلم من حديث جابر بن سمرة والطبراني من حديث أبي سعيد الخدري وكعب بن مالك . 
وأخرج ابن أبي شيبة من رواية هشام بن حسان عن محمد بن سیرین «کانوا يلتفتون في 
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فاشتدٌ وله في ذلك فقال: يته عن ذلك و خط أبصَارهُمُ». 
٠ 1۰‏ حدشت نمال ب آي شي ارتا سيان بن ية عن الرخري عن مر 
هذه اذهبوا بها 5 بي جهم اوي بانىجانى. 


صلاتهم حتى نزلت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون4 فأقبلوا على صلاتهم 
ونظروا أمامهم وكانوا يستحبون أن لا يجاوز بصر أحدهم موضع سجوده وصله الحاكم بذكر بي 
هريرة فيه ورفعه إلى النبي ية وقال في آخره فطأطأ رأسه انتهى (فاشتد قوله في ذلك) إما بتكرير 
هذا القول أو غيره مما يفيد المبالغة في الزجر (ليتتهين) وهو جواب قسم محذوف» وفيه روايتان 
للبخاري فالأكثرون بفتح أوله وضم الهاء وحذف الياء المثناة وتشديد النون على البناء للفاعل › 
والثانية بضم الياء وسكون النون وفتح الفوقية والهاء والياء التحتية وتشديد النون للتأكيد على 
لبناء للمفعول (أو لتخطفن) بضم الفوقية وفتح الفاء على البناء للمفعول أي لتسلبن. قال في 
النيل لا يخلو الحال من أحد الأمرين إما الانتهاء عنه وإما العمى وهو وعيد عظيم وتهديد 
شديد» وإطلاقه يقتضى بأنه لا فرق بين أن يكون عند الدعاء أو عند غيره إذا كان ذلك في 
الصلاة كما وقع به التقييد. والعلة في ذلك أنه إذا رفع بصره إلى السماء خرج عن سمت القباة 
أعرض عنها وعن هيئة الصلاة والظاهر أن رفع البصر حال الصلاة حرام لأن العقوبة بالعمى لا 
تكون إلا عن محرم . والمشهور عند الشافعية أنه مكروه» وبالغ ابن حزم فقال تبطل الصلاة به 
انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجة. 

(في خميصة) بفتح المعجمة وكسر الميم وبالصاد المهملة كساء مربع له علمان قاله 
الحافظ . وقال في النهاية : خحميصة هي ثوب خز أو صوف معلم» وقيل لا تسمى خميصة إلا أن 
تكون سوداء معلمة وكانت من لباس الناس قديماً وجمعها الخمائص (شغلتني) وفي رواية 
للبخاري «ألهتني »وهما بمعنی واحد (أعلام هذه) يعني الخميصة. وقال في اللسان علم الوب 
رقمه في أطرافه (إلى بي جهم) هو عبيد ويقال عامر بن حذيفة القرشى العدوي صحابي 
مشهور» وإنما حصه اة بإرسال الخميصة لأنه كان أهدها للنبي اة كما رواه ه مالك في الموطاً 
من طريتق أخرى عن عائشة قالت: «أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله َة خميصة لها 
علم فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم» ووقع عند الزبير بن 
بكار ما يخالف ذلك» فأخرج من وجه مرسل أن النبي ب اتی بخميصتين سوداوين فلبس 
إحداهما وبعث الأخرى إلى أبي جهم . ولأبي داود من طريق أخرى وأخذ كردياً لأبي جهم 


۹4 ٩۱۲ ۰ ٩۱۱ < / ۱۹۲٩ کتاب الصلاۃ / باب‎ 


۹۱۱ - حدثنا عد الله . بن معَاذِ أخبرنا أي أخبرنا ع الرحمنٍ يعني ابن بي 


لرا - قال سَمِعْت هاما خث عن أييه عن عَائشة ئشة بهذا الخبر قال: رواخ كربا 
کان لاي جَهم» > فقيل : يا رسول الله الْحْمِيصةٌ كانت خيرا م من الكردِي». 


۱۹۹ - ناب الرخصة فى ذلك 


ٍ ر٤‎ 


۹1۲ - حدثنا الربيع بن نافع أخبرنا مُعاويةٌ - د يني ابن سلام - بن ريد انه سمع 


فقيل يا رسول الله ا لخميصة كانت خيراً من الكردي قاله الحافظ (وأتوني بأنبجانيته) بفتح اهمزة 
وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسبة كساء غليظ لا علم له 
وقال ثعلب يجوز فتح همزته وكسرها وكذا الموحدة يقال كبش أنبجاني إذا کان ملتفا کثیر 
الصوف وكساء أنبجاني كذلك . وأنکر آبو موسی المديني على من زعم آنه منسوب إلى منبج 


البلد ا 


منبجاني أخرجوه مخرج منظراني . وفي الجمهرة منج موصع أعجمي تکلہمت به العرب 


إليه الثياب المنبجانية . وقال أبو حاتم السجستاني لا يقال كساء أنبجاني وإنما يقال 


منبجاني قال وها مما تخەی ٠‏ ر فيه العامة وتعقه آبو موسی_ کما ٣‏ فقال الصواب ر أن هذه 


النسبة ! 
غیرها 


لم ال بره لی ديت امتا په قال و أن ¿ الواهب إذا ردت عليه عطيته من 


غير أن يکون . قال المنذري : وأحرجه البخاري 
ومسلم والنسائي وابن ما 


مزقها 
أفندي 
قبائل 


(وأخذ كردياً) أي رداء کردیاً الکرد بالضم ویشبه ن یکون الرداء منسوباً إلى کرد بن 
عمرو بن 


عامر بن ربيعة بن صعصعة وكان عمرو بن عامر يلبس كل يوم حلة فإذا كان آخر النهار 
لئلا تلبس بعده» هكذا ضبط نسبه أبو اليقظان أحد أئمة النساب . وقال الفاضل محمد 
الکردي أنه کرد بن کنعان بن کوش بن حام بن نوح وهم قبائل كثيرة يرجعون إلى آربعة 
السوران والكوران والكلهر واللر. كذا في شرح القاموس . 

(باب الرخصة في ذلك) 

يعني الالتفات في الصلاة أو النظر في الصلاةء والأول أقرب معنى وإن كان بعيدا لفظاً 


لأن الحديث المذكور فى الباب يوافقه صراحة . 


۳۰ کتاب الصلاة / باب ۱۹۷ / < ٩۱۳‏ 


٤‏ ر و م ر گم o 7o‏ 9 رور 
ابا سّلام قال حدثني السلولي - هو ابو َة - عن سَهل بن الْنظليةٍ قال «ثوْبَ 
الصلاة يعني صلاة الصحِ - فَجَعَلّ رسول الله ل وَهُويَْفْتٌ إلى الشفْب. قال ابو 


ەي ك 


داود: وکان ارس فارسا إلى الشعْب من اليل یحرس)» . 
۷ - باب العمل فى الصلاة 


7۳ حدثنا نبي أخبرنا مالك عن عار بن عَبْدِ الله , بن الزبيرٍ عن عَمْرو بن 
0 0 
سيم عن آبي فاده «آن رسو الله ي کان بُصلي وهو حَايلٌ امامة بنت رنب ابنة 
رسول الله بلا فإذا سَجَدَ وَضعَها وإذا قام حمَلها). 


(عن سهل بن الحنظلية) وهو سهل بن الربيع وقيل سهل بن عمرو» والحنظلية أمه وقيل 
م جده وقيل عرف بذلك لأن أم أبيه عمرو من بني حنظلة بن تميم قاله المنذري : (ثوب 
بالصلاة) أي أقيمت (وهو يلتفت إلى الشعب) بكسر الشين الطريق في الجبل. والحديث 
أخرجه الحاكم وقال على شرط الشيخين وحسنه الحازمي . وأخرج الحازمي في الاعتبار عن 
ابن عباس أنه قال : «کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يلتفت في صلاته یمیناً وشمالا 
ولا يلوي عنقه خحلف ظهره» قال هذا حدیث غریب تفرد به الفضل بن موسی عن عبد الله بن 
سعيد بن أبي هند متصااٌ وأرسله غيره عن عكرمة . قال وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا 
وقال لا بأس بالالتفات في الصلاة مالم يلوعنه وإليه ذهب عطاء ومالك وأبوحنيفة وأصحابه 
والأوزاعي وأهل الكوفة» ٹم ساق الحازمي حديث الباب بإسناده وجزم بعدم المناقضة بين 
حديث الباب وحديث ابن ا قال لاحتمال أن الشعب كان في جهة القبلة فكان الي ب 
یلتفت اليه ولا يلوي عنقه واستدل على نسخ الالتفات بحدیث رواه بإسناده إلى ابن سيرين 
قال : «كان رسول الله َي إذا قام في الصلاة نظر هكذا وهكذا فلما نزل «إقد أفلح المؤمنون 
الذين هم في صلاتهم خاشعون# نظر هكذا» قال ابن شهاب ببصره نحو الأرض . قال وهذا 
ون کان مرسلا فله شواهد . واستدل أيضاً بقول أبي هريرة «إن رسول الله ل كان إذا صلى 
رفع بصره إلى السماء ء فنزل الذين هم في صلاتهم خحاشعون» ذكره ف في النيل . 


(باب العمل في الصلاة) 
(وهو حامل أمامة) قال الحافظ : : المشهور ةذ فی الروایات بالتنوين ونصب أمامة» وروي 
بالإضافة كما قرىء في قوله تعالی : : #إن الله الغ مره بالوجهین › وأمامة بضم الهمزة 


کتاب الصلاة / باب ۱۹۷ / ح٤۱٩ TY‏ 


۹۱4 حدثنا فيه - يعني ابن هيل - حدثنا ايت عن سَجِيڍِ بن ابي سَهِيڊ عن 
عَمرو بن سيم الزرقي نه سم با َة قول : نا [بيتما] تحن في المَسجي جلو 
[جلوس] رح لينا رسول الله اة يحمل أمامة بت ابي الْعَاصٍ بن اريم . وام 
َيب پنت رسولِ الله کيا وهي صَبِيةَ يلها على عَابِقوي صلی رسول الله 4ل 


وتخفيف الميمين» كانت صغيرة على عهد النبي َة وتزوجها علي بعد وفاة فاطمة بوصية منها 
ولم تعقب (فإذا سجد وضعها) قال الحافظ : كذا لمالك أيضاً» ورواه مسلم أيضاً من طريق 
عثمان بن أبي سليمان ومحمد بن عجلان والنسائي من طريق الزبيدي وأحمد من طريق | ب 
جریج وابن ن¿ حبان من طریق أ بي العميس» كلهم عن عامر بن عبد الله شيخ مالك فقالوا: إذ 
ركع وضعهاء ولأبي داود - يعني المؤلف - من طريق المقبري عن عمروبن سليم : حتى اذ 
أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركم (وإذا قام حملها) أي أمامة والحديث يدل على أن مثل هذا 
الفعل معفو عنه من غير فرق بين الفريضة والنافلة والمنفرد والمؤتم والإمام لما في الرواية الآتية 
بلفظ «بينما نحن ننتظر رسول الله بلا للصلاة في الظهر والعصر» الحديث» ولما في صحيح 
مسام بلفظ «وهو يوم الناس في المسجد»» وإذا جاز ذلك في حال الإمامة في صلاة الفريضة 
جار في غیرها بالأولی . 

قال النووي : الحديث حمله أصحاب مالك رحمه الله على النافلة ومنعوا جواز ذلك في 
الفريضةء وهذا التأويل فاسد لأن قوله يؤم الناس صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة. 
وادعى بعض المالكية أنه منسوخ» وبعضهم أنه خاص بالنبي يا» وبعضهم أنه کان 
لضرورة. وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة» فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليهاء بل 
الحديث صحيح صريح في جواز ذلك وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع» لأن الآدمي 
طاهر وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته» وثياب الأطفال وأجسادهم على 
الطهارة ودلائل الشرع متظاهرة على هذاء والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت» 
وفعل النبي بي هذا بياناً للجواز وتنبيهاً به به على هذه القواعد التي ذکرتها. انتهی . قال 
المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 


(بينا نحن في المسجد جلوساً) ج جمع جالس وهو بالنصب على الحالية (بنت أً آبي 
العاص د بن الربيع) اسم أ بى العاص لقيط› وقيل مقسم» وقيل القاسم» وقيل مهشم » وقيل 
هشیم » وقیل ياسر» وهو مشهور بكنيته أسلم قبل الفتح وهاجر ورد عليه النبي 6 ابنته زینب 


وماتت معه وأڈ: ثنی عليه في مصاهرته وکانت وفاته في خلافة أبي بكر الصديق (وهي صبية) 


ess ۱۳۲‏ کتاب الصلاة / باب ۱۹۷ / < ٩۱٩ ۰ ٩۱۰١‏ 
وهي عل اتقو بصا إا رك مدا إا ام حتى قَضى صلاته ل ذلك به . 
۹10 حدثنا مُحد بن لم اراي أخبرنا ابن ْب عن مَحْرمةٌ عن أيه عن 

نرو بن يمر ردي قال سَمِعٌْ أا قتا لألْصَاري يقول: ارايت رسول الله کا 


قال ودا ل سمح م من اه ب ری راحداً. 

۹- حدثنا حى بن خف أخبرنا عبد الأعْلى أخبرنا محمد - يعني ابن 
o‏ 2~ ت ٤‏ 
إسحاق عن سڃيد بنِ ابي ميڊ الَشريّ عن عرو بن سيم الررقيٰ عن بي قا 
صاجب رسول الله كلا قال ينما نحن نتر رسول الله ا للصلاة ة في الظهر او 
لعَصر وَقَذ دعاه پلالٌ للصلاةء إِذ إذ رح إ م اليا امام بنت ابي لاص ب بنت انته هبنت 
بنټه] على عنقی قا رسو الله ية في مُصَلاء وا حلم ِي في مَکانها اي جي 
فيه. قال : فر فکبرنا . قال : حت إداأرادرسول الله ب اذيك أخدَمافوضعها 
الصبية من لم تفطم بعد (على عاتقه) وهو ما بين المنكبين إلى أصل العنق (يضعها إذا ركع 
O OLE‏ . قالابندقيق 
حمل کذا ولو کان ره حمله بخلاف وشم فعلی هذاء فالفعل الصادر منه هو الوضع لا الرفع 
فيقل العمل . قال: وقد كنت أحسب هذا حسناً إلى أن رأيت في بعض طرقه الصحيحة فإذا قام 
أعادها. انتهى . وهذه الرواية في صحيح مسلم (يفعل ذلك) أي وضعها حين الركوع وحملها 
حين القيام (بها) أي بأمامة . 

(يصلي للناس) أي يؤمهم» وفيه رد على من حمل الحديث على النافلة (لم يسمع 
مخرمة) يعني ابن بكير (من أبيه إلا حديثاً واحداً) وهو حديث الوتر قال في الخلاصة : قال أبو 
داود لم يسمع منه إلا حديث الوتر . انتهى . فثبت أن رواية الباب هذه منقطعة . 

(للصلاة في الظهر أو العصر) شك من الراوي» وهذا نص على أن إمامته ل حاما 
أمامة كان في الفريضة (وهي) أي أمامة (في مكانها) يعني عنقه بي (الذي هي) أي أمامة (فيه) 
الضمير المجرور يرجع إلى مکانهاء وجملة وهي في مکانها إلح حالية› والمعنى أنه اة قام 
للصلاة ة في مصلاه ه وقمنا خحلفهء والحال أن أمامة ث ثبتت في مکانهاء أي عنقه ييي الذي كانت 
أمامة مستقرة فيه قبل قيامه فى مصلاه (قال) آبو قتادة (حتى إذا أراد رسول الله ب أن يركع 


كتاب الصلاة / باب TT ۹۱۷ = / ٠١۷‏ 
ركم وسجد حتی إذا فرغ من ن وده م م حدما ردا في مکانهاء فما فما رال 
سرن ال خخ با ل فی کل کت خی ئ من جاج 8 


عن ضمضم بن جوس, ر هريرة قال ال رسول اله ل دالوا ودين في 
الصلاة؛ الح يه وَالعقَرَتَ». 


أخذها فوضعها إلى قوله فردها فى مكانها) هذا يرد تأويل الخطابى حيث قال: يشبه أن تكون 
الصبية قد ألفته فإذا سجد تعلقت بأطرافه والتزمته فينهض من سجوده فتبقى محمولة كذلك إلى 
أن يركع فيرسلهاء لأن قوله حتى إذا أراد رسول الله َة أن يركع أخذها فوضعهاء وقوله أخحذها 
فردها في مكانها صريح في أن الرفع صادر منه ية . ثم قال الخطابي : فإذا كان علم الخميصة 
يشغله عن صلاته يستبدل بها الأنبجانية فكيف لا يشغل عنها بما هذه صفته من الأمر. انتهى . 

وتعقبه النووي فقال : وأما قضية الخميصة فلأنها تشغل القلب بلا فائدة» وحمل أمامة لا 
نسلم آنه یشخل القلب وإن شغله فیترتب عليه فوائد وبیان قواعد مما ذکرنا وغیره» فاحتمل ذلك 
الشغل لهذه الفوائد بخلاف الخميصة» فالصواب الذي لا معدل عنه أن الحديث كان لبيان 
الجواز والتنبيه على هذه الفوائدء فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين. والله 
أعلم . انتهى . 

وفي الحديث دليل على أن لمس ذوات المحارم لا ينقض الطهارة. وذلك لأنها لا 
يلابسه هذه الملابسة إلا وقد لمسه ببعض أعضائها . وفيه دليل على أن ثياب الأطفال وأبدانهم 
على الطهارة مالم تعلم نجاسته . وفيه أن العمل اليسير لا تبطل به الصلاة. وفيه أن الرجل إذا 
صلى وفي كمه متاع أو على رقبته كارة ونحوها فإن صلاته مجزية . قاله الخطابي . 

قلت: وفيه دليل على جواز إدخال الصبيان فى المساجد. قال المنذري : في إسناده 
محمد بن إسحاق بن يسار» وقد أثنی عليه غير واحد وتكلم فيه غير واحد. 

(اقتلوا الأسودين) هو من باب التغليب كالقمرين ولا يسمى بالأسود في الأصل إلا الحية 
(الحية والعقرب) بيان للأسودين . قال الخطابي في المعالم : فيه دلالة على جواز العمل اليسير 
في الصلاة وأن موالاة الفعل مرتين في حال واحدة لا تفسد الصلاة وذلك أن قتل الحية غالباً إنما 
يكون بالضربة والضربتين فأما إذا تتابع العمل وصار في حد الكثرة بطلت الصلاة. وفي معنی 


٩۱۸ < / ۱۹۷ کتاب الصلاة / باب‎ ........ ۳٤ 


۹۸ حداثنا خمد بُ نبل ومسدّد ۔ وهذا لَفْظهُ - قال أخبرنا شر - يعني ابن 


المفضل حدثنا برد عن الزهُرِيّ عن عُروة ۽ ن ازير عن عَائشة ئشة قالت «كان 
رسول الله کال قال خمد - يصلي اباب له خی فجت فاستفتحت» قال 


أحمدُ؛ فمشی هفتح لي ثم رَجَمَ إلى مضا ودر أن لباب كان في الْقَبلّةَ» . 


الحية كل ضرار مباح قتله كالزنابير والشبثان ونحوها. ورخص عامة أهل العلم في قتل 
الأسودين في الصلاة إلا إبراهيم النخعي» والسنة أولى ما اتبع . 

واعلم أن الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة أو ضربتين. وقد أخرج 
البيهقي من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله ي : «كفاك للحية ضربة أصبتها م 
أخطأتها» . وهذا يوهم التقيد بالضربة . قال البيهقي : هذا إن صح فإنما أراد والله أعلم وقوع 
الكفاية بها في الإتيان بالمأمور فقد أمر ية بقتلها وأراد والله أعلم إذا امتنعت بنفسها عند الخطأً 
ولم يرد به المنع من الزيادة على ضربة واحدة. ثم استدل البيهقي على ذلك بحديث أبي هريرة 
عند مسلم «من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة» ومن قتلها في الضربة الثانية 
فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى » ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى 
من الثانية» ذكره في النيل. قال المنذري : : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة» وقال 
المنذري : حدیث حسن صحیح . 

(وهذا لفظه) أي لفظ مسدد (قال أحمد) هو ابن حنبل (والباب عليه مغلق) فيه أن 
المستحب ان صلى في مكان بابه إلى القبلة أن يغلتق الباب عليه ليكون سترة للمار بين يديه 
وليكون أسترء وفيه إخفاء الصلاة عن الآدميين (فجئت فاستفتحت) أي طلبت فتح الباب» 
دامر انها نت آنه ليس في الصلاة رالا لم تطلبه منه كما هواللاتق بأدبها وعلمها (فمشى) 
قال ابن رسلان : هذا المشي محمول على أنه مشى خطوة أو خطوتين» أو مشى أكثر من ذلك 
متفرقاً وهو من التقييد بالمذهب ولا يخفى فساده . قاله في النيل (وذكر) أي عروة ر بن الزبير (أن 
الباب كان في القبلة) أي فلم يتحول بيا عنها عند مجيئه إليه ويكون رجوعه إلى مصلاه على 
عقبيه إلى خلف. قال الأشرف: هذا قطع وهم من يتوهم أن هذا الفعل يستلزم ترك القبلة. 
انتهى . والحديث يدل على إباحة المشي في صلاة التطوع للحاجة. 

قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن غريب . وفي 
حديث النسائي يصلي تطوعاً وكذا ترجم عليه الترمذي رحمه الله تعالى . 


کتاب الصلاۃ / باب ۱۹۸ / ح To ns ٩۹۱۹‏ 


۸ - باب رد 0 في الصلاة 


۹۱۹ - حدثنا محمد ب عبد الله بن ت نمي أخبرنا ابن فضيل, عن الأعمش عن 
راهيم عن عة عن عد الله قال وكا سل على على رسول الله 4ة وهو في الصلاة 
یرد يتا لما جنا ِن عند النجَاشِيّ سَلَّمُنا عليه َل برد لينا وقال: إن في 
الصّلاة شغد . 


(باب رد السلام في الصلاة) 

(عن عبد اله) هو ابن مسعود (فيرد علينا) أي السلام باللفظ (فلما رجعنا من عند 
النجاشي) بفتح النون وتخفيف الجيم وبعد الألف شين معجمة ثم ياء ثقيلة كياء النسب» وقيل 
بالتخفيف ورجحه الصغاني وهو لقب من ملك الحبشة. وحكى المطرزي تشديد الجيم عن 
بعضهم وخطأه . قال ابن الملك كان هاجر جماعة من الصحابة من مكة إلى أرض الحبشة حين 
کان رسول الله َو بمكة فارين منها لما يلحقهم من إيذاء الكفارء» فلما خرج عليه الصلاة 
والسلام منها إلى المدينة وسمع أولئك بمهاجرته هاجروا من الحبشة إلى المدينة فوجدوا 
ابي بي في الصلاة ومنهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم رفلم یرد علینا) أي السلام. 
روى ابن أبي شيبة من مرسل ابن سيرين أن النبي بي رد على ابن مسعود في هذه القصة 
السلام بالإشارة. كذا في الفتح (إن في الصلاة لشغلا) بضم الشين وسكون الغين وبضمهماء 
والتنكير فيه للتنويع أي بقراءة القرآن والذكر والدعاء أو للتعظيمء أي شغلا وأي شغل لأنها 
مناجاة مع الله تستدعي الاستخراق بخدمته فلا يصلح الاشتخال بغيره. وقال النووي : معناه أن 
وظيفة المصلي الاشتغال بصلاته وتدبر ما يقوله فلا ينبغي أن يعرج على غيرها من رد السلام 
ونحوه . 

قال الإمام أبوسليمان الخطابي في المعالم : اختلف الناس في المصلي يسلم عليه» 
فرخصت طائفة في الرد» كان سعيد بن المسيب لايرى بذلك بأساء وكذلك الحسن البصري 
وقتادة» وروي عن أبي هريرة أنه كان إذا سلم عليه وهو في الصلاة رده حتى يسمع» وروي عن 
جابر نحو ذلك . وقال أكثر الفقهاء لا يرد السلام . وروي عن ابن عمر أنه قال يرد إشارة» وقال 
عطاء والشعبي والنخعي وسفيان الثوري : إذا انصرف من الصلاة رد السلام . وقال أبو حنيفة لا 
يرد السلام ولا يشير. قلت: رد السلام قولا ونطقاً محظور» ورده بعد الخروج من الصلاة سنة . 
وقد رد اني إا على ابن مسعود بعد الفراع من صلات السلام والإشارة حسنة وقد روي عن 
الي ية أ نه أشار في الصلاة» وقد رواه أبو داود في هذا الباب. انتهى . قلت: استدل 
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۰ - حدثنا مُوسّی بن إسماعيل أخبرنا أبن أخبرنا عَاصمٌ عن بي وائل,ٍ عن 
عبد الله قال «کنا سَلم في الصلاة ونامُرُ ٍحَاجيّاء فقَدِمُت على رسول الله كلا وهو 
صي فَسَلَمْت عليه لم برد علي السام اني ما فم وما حدَت٬ِ‏ فلما قضی 
رسول الله ك اللا قال : إن الله عَرْوجَلّ بحت من مرو ما شا ون الله تَعَالّى 
ق أَحْدَت من مره ان ل كلما في الصلاةء رَد علي السلام». 

١‏ ۔ حدثنا يزيد بِنْ خالِدِ بن مهب وتي بن سيد أن الت حدم عن 
بکیرعن نابل صاجس الْعبَاء عن ابن عُمرَعن صهيْبأنةُقال؛ مَرَْتٌبرسول الله کيا 
المانعون من رد السلام في الصلاة بحديث ابن مسعود هذا لقوله فلم يرد علينا ولكنه ينبغي أن 
يحمل الرد المنفي ههنا على الرد بالکلام لا الرد بالاشارة لأن ابن مسعود نفسه روى عن 
رسول الله ياء أنه رد عليه بالإشارة. ولولم ترو عنه هذه الرواية لكان الواجب هو ذلك جمعاً 
بين الأحاديث قاله الشوكاني . والحديث حجة على من قال بجواز رد السلام في الصلاة لفظاً . 
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 

(كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا) وفي رواية النسائي «كنا نسلم على النبي ية فيرد 
علينا السلام حتى قدمنا من أرض الحبشة» (فأخذني ما قدم وما حدث) بفتح الدال وضمها 
لمشاكلة قدم يعني همومه وأفكاره القديمة والحديثة . وقال الخطابي : معناه الحزن والكآبة 
قدیمها وحدیثهاء یرید أنه قد عاوده قديم الأحزان واتصل بحديثها. وفي النهاية يريد أنه 
عاودته أحزانه القديمة واتصلت بالحديثة . وقيل معناه غلب على التفكر فى أحوالى القديمة 
والحديثة» أيها كان سيباً لترك رده السلام علي (فلما قضى) أي أدى رإن الله عز وجل 
يحدث) أي يظهر (من أمره) أي شأنه أو أوامره (قد أحدث) أي جدد من الأحكام بأن نسخ 
حل الكلام في الصلاة بقوله ناهياً عنه (أن لا تكلموا في الصلاة) ويحتمل كون الإحداث في 
تلك الصلاة ة أو قبلها (فرد علي السلام) يعني بعد فراغه من الصلاة. وقد استدل به على أنه 
يستحب لمن سلم عليه في الصلاة أن لا يرد السلام إلا بعد فراغه من الصلاة. وروي هذا 
عن أبي ذر وعطاء والنخعي والثوري . قال ابن رسلان: ومذهب الشافعي والجمهور أن 
المستحب أن يرد السلام في الصلاة بالإشارة. وقال ابن الملك: فيه دلیل على استحباب رد 
جواب السلام بعد الفراغ من الصلاة. وكذلك لو كان على قضاء الحاجة وقراءة القرآن وسلم 
عليه أحد. قال المنذري : وأخرجه النسائى . 

(عن نابل صاحب العباء) قال الحافظ في التقريب : نابل صاحب العبا والأكسية والشمال 
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ت ۶ هوم 


وبصي فسَلَمْت علي رَد إشارَة. قال: ولا اعلمه إلا قال : إشارَة بإصبَجه» . وهذا 
فظٌ حديث ية . 

ال ارسي کي اله ڪه لي تي اللشتل اه وکو بقلي لى مره فكل ا 
فقال لِي يِه هکڌاء م کلمت فقال لي يِه هكا وا عة يقرا ويي پرايه. 
قال : لما فَرَغٌ قال: : ما قَعَلْتَ في الي أرْسَلكَ نه َم يمتني أن اَمَك إلا ني 
كنت اصَلي». 

أخبرنا ا ل ا ف 0 «خرحّ 


مقبول من الثالثة انتهى . ووثقه النسائي . وقيل للدارقطني أثقة هو؟ فأشار بيده أن لا (فرد إشارة) 
أي بالإشارة (قال) أي نابل (ولا أعلمه إلا قال) أي ابن عمر (إشارة بأصبعه) فيه دليل على 
استحباب رد السلام في الصلاة بالإشارة. قال المنذري : وأحرجه الترمذي والنسائي » وقال 
الترمذي وحديث صهيب حسن لا نعرفه إلا من حديث الليث عن بكير» وقال النسائي نابل ليس 
بالمشهور. هذا آخر کلامه: ونابل أوله نون وبعد الألف موحدة وآخره لام هو صاحب العباء 
ويقال صاحب الشمال سمع من ابن عمر وأبي هريرة روی عنه بكير بن الأشج وصالح بن 
بيد . 


(فأتيته) أي نبي ل کلت دی ر ر ی 
زاد في مسلم وأوماً زهير بيده نحو الأرض»› وفي رواية البخاري : «فسلمت عليه فلم يرد علي 
فوقع في قلبي ما الله به أعلم» قال الحافظ : قوله فلم يرد علي على أي باللفظ وكأن جابرآً لم يعرف 
أولا أن المراد بالإشارة الرد عليه فلذلك قال: فوقع في قلبي ما الله به أعلم أي من من الحزن 
وبومي برآ آي للركوع والسجود (فنه لم يمنعني آن أكماك إلا ني کن ماي ) وفي رواية 
لمسلم «أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي» قال النووي : وفي حديث جابر 
رضي الله عنه رد السلام بالاشارة وأنه لا تبطل الصلاة بالاشارة ونحوها من الحركات اليسيرة 
وأنه ينبغي لمن سلم عليه ومنعه من رد السلام مانع أن يعتذر إلى المسلم ويذكر له ذلك المانع 
قال المنذري : وأخحرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. 
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رسول الله ل إى اء بصي فبه. قال: فجَاءَته الأصَار سلوا عليه وهو بلي 
قال قلت لپلال, : يف رايت رسول الله 4ة بر عَلَبَهِمْ جين کانوا سلون َل وهو 
بُصلي؟ قال قول هكا سط كف وَبسَط جعْفو بن عون كه وَجَعل بطة أَسَفلَ 
وجعل ظهرهُ ه إلى فوق». 

۲4 - حدثتا خمد بن نبل أخبرنا عد الرَحْمن بن مهدي عن سيان عن أي 
مالك الاشجَهِي عن ابي حازم عن ابي هري عن النبيّ بيا قال : «لا غرَارَ في الصلاة 


ولا تسلِيم». 


(إلى قباء) بضم قاف وخفة موحدة مع مد وقصر موضع بميلين أو ثلاثة من المدينة (يصلي 
فيه) أي في مسجده (وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه) أي بطن الكف (أسفل) أي إلى 
جانب السفل (وجعل ظهره إلى فوق) واعلم آنه ورد الإشارة لرد السلام في هذا الحديث 
بجميع الكف» وفي حدیٿ جابر بالید. وفي حديث ابن عمر عن صهيب بالا صبع»› وفي 
حديث ابن مسعود عند البيهقي بلفظ فأوماً برأسه» وفي رواية له فقال برأسه يعني الرد» ویجمع 
بين هذه الروايات بأنه ية فعل هذا مرة وهذا مرة فيكون جميع ذلك جائزاً والله تعالى أعلم . 

رلا غرار في الصلاة ولا تسليم) يروى بالجر عطفاً على الصلاة وبالنصب عطفاً على 
غرار. قاله في المجمع . قلت: الرواية الآتية تؤيد رواية الجر. قال الإمام أبو سليمان الخطابي 
في المعالم : أصل الغرار نقصان لبن الناقةء يقال: غارّت الناقة غرارآ فهي مغاراً إذا نقص 
لبنهاء فمعنی قوله لا غرار آي لا نقصان في التسليم» ومعناه أن ترد كما يسلم عليك وافیاً لا 
تنقص فيه مثل أن يقال : : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتقول السلام عليكم ورحمة الله ولا 
تقتصر على أن تقول : عليكم السلام ولا ترد التحية كما سمعتها من صاحبك فتبخسه حقه من 
جواب الكلمة. وأما الخرار في الصلاة فهو على وجهين أحدهما أن لایتم رکوعه وسجوده» 
والآخر أن يشك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً فيأخذ بالأكثر ويترك اليقين وينصرف بالشك وقد جاءت 
السنة في رواية أبي سعيد الخدري أن يطرح الشك ويبني على اليقين ويصلي ركعة رابعة حتى 
يعلم أنه قد أكملها أربعاً . وقال في النهاية : الغرار في الصلاة ة نقصان هيئاتها وأركانهاء وقیل 
أراد بالخرار النوم أي ليس في الصلاة نوم . قال وقوله لا تسليم يروى بالجر والنصب» > فمن جره 
کان معطوفاً على صلاة وغراره أن يقول المجيب وعليك ولا يقول السلام» ومن نصبه کان 
معطوفاً على غرار ویکون المعنى لا نقص وتسليم في الصلاة» لأن الكلام في الصلاة بغير 
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ال أَحمدٌ: عي فیما ری أن لا ثسلّمّ ولا يلم يك وير لجل بصلاته 
فينصرفٌ وهو فيها شاك . 
4۲ - حدثنا مُحمدُ بن العلا أنبانا اوي بن شام عن سُفْيانَ عن ابي مالك 
عن ابي حازم عن ابي هرر ال: ارا رَه . قال : لا غرا في تشايم ولا لابه 
قال ابو داود: وَرَوَاءُ ابن فضيل على لظ ابن مهي ولم يرفعهُ. 


٩۹‏ ۔ باب تشميت العاطس فى الصلاة 


ڪل 


۹۔ حدٹنا مُسَدَّدٌ اخبرنا یی ح. وأخبرنا عمال بن آي سيه أخبرنا 
إسماعیل بن إبراهيم المَعْنى عن حَجاج الصاف حدثني يَحْيى بن أبي ک ی 
هلال بن آي يو عن عطاو يي بار ن عاو ب بن اكم السلَمِيّ قال: « 
مع رسول الله لا فَعَطس رَجْل من القَوم فَفَلْتُ: يَرَحمْك الله رتا eih‏ 
کلامها لا یجوز انتهی (قال أحمد) هو ابن حنبل (يعني فیما ری أن لا تسلم ولا يسلم عليك) 
أي في الصلاة لأنه لا يجوز فيها الكلام » وهذاالمعنى على رواية نصب تسليم عطفاعلى غرار 
(فينصرف) أي من الصلاة (وهو فيها شاك) جملة حالية . والحديث استدل به على عدم جواز 
رد السلام في الصلاةء ويجاب بأنه لا يدل على المطلوب لأنه ظاهر ذ في التسليم على المصلي. 
لا في الرد منه ولو سلم شموله للرد لكان الواجب حمل ذلك على الرد باللفظ جمعاً بين 
الأحاديث 

(قال) أي معاوية بن هشام (أراه) بضم الهمزة والضمير المنصوب يرجع إلى سفيان أي 
أظن سفيان (رفعه) أي الحديث. والحاصل أن عبد الرحمن بن مهدي ومعاوية بن هثا 
ومحمد بن فضيل بن غزوان كلهم رووا عن سفيان الثوري» وٳما ابن مهدي فجعله من روا 
الثوري مرفوعاً من غير شك ومعاوية عن الثوري مع الشك وابن فضيل عن الثوري لم يجعله 
مرفوعاً بل موقوفاً على أبي هريرة والله أعلم (لا غرار في تسليم ولا صلاة) بألجر عطفاً على 
تسليم وقد تقدم معنى الغرار في التسليم والصلاة (على لفظ ابن مهدي) أي بلفظ لا غرار في 
صلاة ولا تسليم (ولم يرفعه) بل وقفه على أبي هريرة. 

(باب تشميت العاطس في الصلاة) 
(فعطس) بفتح الطاء. قال في القاموس: عطس يعطس ويعطس عطساً وعطاساً أتته 
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اِصًارممْ مَلْتُ: قلْتُ: وال أميا ما شام ترون إلى . قال: مُجْعَلو يَضربُونً 
رر وان ور وة ووه م 
انيهم على ناي فعرفتٍ ھم يصمتوني . قال تمان : فما رایتهم يوني 
لکنی سكت . لما صلی رسول الله #4 بأبي وَأمّي ما ضربني ولا کهرني ولا سبي » 
م قال: إن مء اللا لا جل فيها َء ِن كلام, الاس هذا؛ إتما هر التنْح 
والتخبير وَقَرَاءَة الْقَرَآنِء أو كما قال رسولٌ الله بيا . قلت : یا رسول الله إا قَوْمّ حِيث 


العطسة (فقلت) أي وأنا في الصلاة (يرحمك اله) ظاهره أنه في جواب قوله الحمد لله (فرماني 
القوم بأبصارهم) أي أسرعوا في الالتفات إلي ونفوذ البصر في استعيرت من رمي السهم . قال 
الطيبي : والمعنى أشاروا إلي بأعينهم من غير كلام ونظروا إلي نظر زجر كيلا أتكلم في الصلاة 
(فقلت واثكل أمياه) بكسر الميم والنكل بضم وسكون وبفتحهما فقدان المرأة ولدهاء والمعنى 
وافقدها فإني هلكت (ما شأنكم) أي ما حالكم (تنظر ون إليّ) نظر الغضب (فجعلوا) أي شرعوا 
(يضر بون بأيديهم على أفخاذهم) قال النووي : يعني فعلوا هذا ليسكتوه وهذا محمول على أنه 
كان قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شيء في صلاته» وفيه دليل على جواز الفعل القليل في 
الصلاة وأنه لا تبطل به الصلاة وأنه لا كراهة فيه إذا كان لحاجة انتهى (يصمنوني) بتشديد الميم 
أي يسكنوني (قال عثمان) هو ابن أبي شيبة (فلما رأيتهم يسكتوني) أي غضبت وتغيرت قاله 
الطيي (لکني سکت) آي سكت ولم أعمل بمقتضى الغضب (بأبي وأمي) متعلق محذوف تقديره 
أفديه بأبي وأمي (ولا كهرني) أي ما انتهرني» والكهر الانتهار قاله أبو عبيد. وفي النهاية يقال 
کهره ذا زبره واستقبله بوجه عبوس (ولاسبني) أراد نفي أنواع الزجر والعنف وإثبات کمال 
الإإحسان واللطف (إن هذه الصلاة) يعني مطلق الصلاة فيشمل الفرائض وغيرها (لا يحل فيها 
شيءَ من کلام الناس) فيه تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لحاجة أو غيرها وسواء كان 
لمصلحة الصلاة أو غيرهاء فان احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخحل ونحوه سبح إن کان رجلا 
وصفقت إن كانت امرآة» وهذا مذهب الجمهور من السلف والخلف» وقال طائفة منهم 
الأوزاعي يجوز الكلام لمصلحة الصلاة وهذا في كلام العامد العالم أما كلام الناسي فلا تبطل 
صلاته بالکلام القليل عند الجمهور. وتال أبو حنيفة رحمه الله والكوفيون تبطل» وأما کلام 
الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام فهر ككلام الناسي فلا تبطل الصلاة بقليله لحديث 
معارية بن الحكم هذا الذي نحن فيه لأن النبي ية لم يأمره بإعادة الصلاة لكن علمه تحريم 
الكلام فيما يستقبل (إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) قال النووي : معناه هذا ونحوه فإن 
التشهد والدعاء والتسليم من الصلاة وغير ذلك من الأذكار مشروع فیها› فمعناه لا يصلح فيها 


کتاب الصلاۃ / باب ۱۹۹ / ح۲۹٩ VON‏ 


7 کي و ر ت 8 ر رر ل‎ ٍ o 
. عه بجاهلية» وول حاءَتا الله بالارسلام » ومنا رجال ياتون الكهان. قال : فلا تاتێهم‎ 
< و م‎ A gO e Î a و‎ 
قال قلت : ومنا رجال بتطيرون . قال: ذاك [ذلك] سي ء يجدوده في صدورٍهم فلا‎ 


شيء من كلام الناس ومخاطباتهم وإنما هي التسبيح وما في معناه من الذكر والدعاء وأشباهما 
مما ورد به الشرع . وفي هذا الحديث النهي عن تشميت العاطس في الصلاة وأنه من کلام 
الناس الذي يحرم في الصلاة وتفسد به إذا أتى به عالماً عامداً. قال الشافعية إن قال يرحمك 
الله بكاف الخطاب بطلت صلاته وإن قال يرحمه الله أو اللهم ارحمه أو رحم الله فلاا لم 
تبطل صلاته لأنه ليس بخطاب . وأما العاطس فى الصلاة فيستحب له أن يحمد الله تعالى سراً 
هذا مذهب الشافعي وبه قال مالك وغيره. وعن ابن عمر والنخعي وأحمد رضي الله عنهم أنه 
يجهر به والأول أظهر لأنه ذكر والسنة في الأذكار في الصلاة الإسرار إلا ما استثنى من القراءة في 
بعضها ونحوها انتهى (إنا قوم حديث عهد) أي جديدة (بجاهلية) متعلتق بعهد. وما قبل ورود 
الشرع يسمى جاهلية لكثرة جهالتهم (ومنا رجال يأتون الكهان) بضم الكاف جمع كاهن وهو 
من يدعي معرفة الضمائر. قال الطيبي : الفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن يتعاطى الاخبار 
عن الكوائن في المستقبل والعراف يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما. 
انتهى (فلا تأتهم) قال العلماء: إنما نهي عن إتيان الكهان لأنهم يتكلمون في مغيبات قد 
يصادف بعضها الإصابة فيخاف الفتنة على الإإنسان بسبب ذلك» ولأنهم يلبسون على الناس 
كثيراً من أمر الشرائع» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان وتصديقهم 
فيما يقولون وتحريم ما يعطون من الحلوان وهو حرام بإجماع المسايمين . 

(ومنا رجال يتطير ون) في النهاية : الطيرة بكسر الطاء وفتح الياءء وقد تسكن هي التشاؤم 
بالشيء وهي مصدر تطير طيرة كما تقول تخير خيرة ولم يجيء من المصادر غيرهما. وأصل 
التطير التفاؤل بالطير واستعمل لكل ما يتفاءل به ويتشاءم» وقد كانوا في الجاهلية يتطيرون 
بالصيد كالطير والظبي فيتيمنون بالسوانح ويتشاءمون بالبوارح» والبوارح على ما في القاموس 
من الصيد ما مر من ميامنك إلى مياسرك» والسوانح ضدهاء وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم 
ويمنع عن السير إلى مطالبهم » فنفاه الشرع وأبطله ونهاهم عنه (ذاك) أي التطير (شيء يجدونه 
في صدورهم) يعني هذا وهم ينشأ من نفوسهم لیس له تأثير في اجتلاب نفع آو ضر وإنما هو 
شيء يسوله الشيطان ويزينه حتى يعملوا بقضيته ليجرهم بذلك إلى اعتقاد مؤثر غير الله تعالى 
وهو لا يحل باتفاق العلماء. وقال النووي : قال العلماء معناه أن الطيرة شيء تجدونه في 
نفوسكم ضرورة ولا عتب عليكم في ذلك فإنه غیر مکتسب لکم فلا تکلیف به ولکن لا تمنعوا 
بسببه من التصرف في أموركم فهذا هو الذي تقدرون عليه وهو مكتسب لكم فيقع به التكليف» 


٩۲۹ح‎ / ۱۹۹ کتاب الصلاة / باب‎ 1٤۲ 


صذهم قال فلْت: ونا جال َحطون. قال : کان ِي مي الاياءِ حط من واف 
حطة فاك . قال قلت اريه لي [إنَ جارية لي] كانت ترْعی نيمات قبل أَحدِ 


فنهاهم ية عن العمل بالطيرة» والامتناع من تصرفاتهم بسببها (فلا يصدهم) آي لا يمنعهم 
التطير من مقاصدهم لأن لا يضرهم ولايشعهم مايتوهمونه . وقال الطيبي : أي لا ينفعهم عما 
يتوجهون من المقاصد أو من سواء السبيل ما يجدون في صدورهم من الوهم» فالنهي وارد على 
ما يتوهمونه ,ظاهرآً وهم منهيون في الحقيقة عن مزاولة ما يوقعهم من الوهم في الصدر (ومنا 
رجال يخطون) الخط عند العرب فيما فسره ابن الأعرابي » قال يأتي الرجل العراف وبين يديه 
غلام فيأمره أن يخط في الرمل خطوطاً كثيرة وهويقول : ابني عيان آسرعاالبيان ثم يأمر من يمحو 
منها اثنين اثنين حتى ينظر آخر مايبقى من تلك الخطوط . . فإن كان الباقي زوجا فهو دليل الفلاح 
والظفر» ون بقي فرداً فهو دلیل الخيبة واليأس» وقد طول الكلام في لسان العرب. 

(قال كان نبي من الأنبياء يخط) أي فيعرف بالفراسة توه اک خو قول جو ادریسن 
أو دانيال عليهما الصلاة والسلام كذا في المرقاة (فمن وافق) ضمير الفاعل راجع إلى من أي 
فمن وافق فيما يخط (خطه) بالنصب على الأصح ونقل السيد جمال الدين عن اليشاوي ان 
أي من وافق خطه خحطه أي خط ذلك النبي (فذاك) أي فذاك مصيب أو يصيب» أو يعرف الحال 
بالفراسة كذلك النبي وهو التعليق بالمحال . قاله في المرقاة. قال النووي : اختلف العلماء في 
معنا فالصحيح أن معناه من وافق خطه فهو مباح له ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني 
بالموافقة فلا يباح» والمقصود آنه حرام لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة وليس لنايقين بها. وإنما 
أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان بخط فحافظ النبي ياء على حرمة ذاك النبي مم 
بيان الحكم في حقنا. فالمعنى أن ذلك النبي لا منع في حقه . وكذا لو علمتم موافقته ولكن لا 
علم لکم بها. 

وقال الخطابى : هذا الحديث یحتمل النهى عن هذا الخط. إذا كان علماً لنبوة ذلك 
النبي» وقد انقطعت فنهينا عن تعاطي ذلك . وقال القاضي عياض : المختار أن معناه من وافق 
خطه فذاك الذي يجدون إصابته فيما يقول لا أنه أباح ذلك لفاعله . قال: ويحتمل أن هذا نسخ 
في شرعنا فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن. انتهى . 

(قبل أحد والجوانية) بفتح الجيم وتشديد الواو وبعد الألف نون مكسورة ثم ياء مشددة 


کتاب الصلاة / باب ۱۹۹ / ح۲۷٩ EF ss‏ 


اة إذ اطلعْتُ عليه لاع فإذا الب قذ َب بسا ينها وأا ِن بني آَم 
اسف ما اسمن لني كتا صکة عَم دا [ذلك] علي رسول الله ب 


ملت : ألا أعِمها؟ قال: اثتني بهاء ْب بِهاء فقال: أبن اللَ؟ قالت: في 
اسما قال: مَنْ أنا؟ قالت: أن رسول الل قال: أعها فنا مون ٠‏ 

۹۲۷ - حدثنا مُحمد بن يوس الائ أخبرنا عبد الك بن عَمْرو أخبرنا فل 
عن هلال بن علي عن عَظاءِ بن يسار عن ساو ن اكم السلمِيّ قال: : لما قَدِمْتُ 
على رسولِ الله بي علمت مورآ من مور الالام فكانّ فيما عَلِمْبُ أن قيل [قال] 
لي : ا عت فاحمدٍ الها عطس العا فيد الل قمل: يرَحَمُك الله . قال: 


يما فا آنا فام مع رسول_ الله ل في الصَلاة إذ عطس رَجُل خمد الله قلت : 


موضع بقرب أحد في شمالي المدينة . وأما قول القاضي عياض إنها من عمل الفروع فليس 
بمقبول لأن الفرع بين مكة والمدينة بعيد من المدينة وأحد في شام المدينة. وقد قال في 
الحديث قبل أحد والجوانية فكيف يكون عند الفرع (آسف كما يأسفون) أي أغضب كما 
يغضبون ومن هذا قوله تعالى : [فلما آسفونا انتقمنا منهم # أي أغضبونا (لكني صككتها صكة) 
أي لطمتها لطمة (فعظم ذلك) أي صكي إياها (أين الله إلى قوله أعتقها فإنها مؤمنة) قال 
الخطابي في المعالم قوله أعتقها فإنها مؤمنة ولم يكن ظهر له من إيمانها أكثر من قولها حين 
سألها أين الله قالت فى السماء» وسألها من أنا فقالت رسول الله وء فإن هذا سؤال عن أمارة 
الإيمان وسمة أهله وليس بسؤال عن أصل الإيمان وحقيقته» ولو أن كافراً جاءنا يريد الانتقال 
من الكفر إلى دين الالام فوصف من اللإيمان هذا القدر الذي تكلمت الجارية لم يصر به 
مسلماً حتی یشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ویتبراً من دينه الذي کان يعتقده» 
وإنما هذا كرجل وامرأة يوجدان في بيت فيقال للرجل من هذه المرأة فيقول زوجتي فتصدقه 
المرأة فإنا نصدقهما ولا نكشف عن أمرهما ولا نطالبهما بشرائط عقد الزوجية حتى إذاجاءانا 
وهما أجنبيان يريدان ابتداء عقد النكاح بينهما فإنا نطالبهما حينئذ بشرائط عقد الزوجية من 
إحضار الولي والشهود وتسمية المهر» كذلك الكافر إذا عرض عليه الإسلام لم يقتصر منه على 
أن يقول إني مسلم حتى يصف الإيمان وشرائطه » فإذا جاءنا من نجهل حاله في الكفر والإيمان 
فقال إني مسلم قبلناه وكذلك إذا رأينا عليه أمارة المسلمين من هيئة وشارة ونحوهما حكمنا 
بإسلامه إلى أن يظهر لنا حلاف ذلك انتهى . قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي . 


٩۹۲۸ < / ۱۷۰ کتاب الصلاة / باب‎ es ٤ 


رمك الله رَافعاً ٻها تيء فرمَّاڼي الاس بأبْصارِهم ج حتى احتمَلّني ذلك قلت : 
ما لم نرو َي بان شُزرٍ» قال : سبوا فلا ى النبي لالصلا ة قال : : من 
امكل قيل: هذا الأعرابيّ فُدَعَاني رسول الله كلا قال لي: % السلا ِقَرَاءَة 
لْقَرَانِ وَذكر الل فإذّا كت فيها لين ذلك شَأنك. فما رايت معَلّما قط ارهق مِنُ 
رسول. الله کل . 


۷۰ - اب التأمين وراء الإمام 


۹۸ - حدثنا مُحمَدُ بن كث أنبأنا سيان عن سَلَمَهَ عن حجر أبي اعبس 
الْحضرَمِيٌ عن وَائِلِ بن حجر قال: : وان رسو ل الله ل إا فَرَأ ّلا الصالَينّ قال مين 
ورف بها صوته» . 


(ما لكم تنظرون إِليّ بأعين شزر) بضم الشين المعجمة وسكون الزاي وبعدها راء 
مهملة جمع شزر وهو النظر عن اليمين والشمال وقيل هو النظر بمؤخر العين وأكثر ما يكون في 
حال الخضب وإلى الأعداء (فإذا كنت فيها) أي في الصلاة (فليكن ذلك) إشارة إلى ما ذكر من 
القراءة وذكر الله (شأنك) بالنصب خبر فليكن أي حالك. 


(باب التأمين وراء الإمام) 


(أنبأنا سفيان) هو الثوري (عن حجر) بضم المهملة وسكون الجيم (أبي العنبس) بفتح 
العين والموحدة بينهما نون (إذْا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته) قال الحافظ في 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

حديث وائل بن حجر رواه شعبة وسفيان» فأما سفيان فقال: «ورفع بها صوته» وأما شعبة فقال : 
«خفض بها صوته» ذكره الترمذي . قال البخاري : حديث سفيان أصح » وأخطاً شعبة في قوله : «خفض 
بها صوته» . وفي هذا الحديث أمور أربعة أحدها: احتلاف شعبة وسفيان في «رفع وخفض» . الثاني : 
اختلافهما في حجر» فشعبة يقول حجر أبو العنبس» والثوري يقول: حجر بن عنبس» وصوب 
البخاري وأبو زرعة قول الثوري . الثالث: أنه لا يعرف حال حجر. الرابع : أن الثوري وشعبة اخحتلفا. 
فجعله الثوري من رواية حجر عن وائل بن حجر» وشعبة جعله من رواية حجر عن علقمة بن وائل عن 
وائل» والدارقطني ذكر رواية الثوري وصححها ولم يره منقطعا بزيادة شعبة علقمة بن وائل في 
الوسط. وفيه نظر» ولهذه العلة لم يصححه الترمذي . وال أعلم . 


کتاب الصلاۃ / باب ۱۷۰ / ج EO ٩۲۹‏ 


۹- حدثنا ملد بن خاد الشعيري أخبرنا ابن نميّر أخبرنا عَلِي بن صالح 


التلخيص : سنده صحيح وصححه الدارقطني وأعله ابن القطان بحجر بن عنبس وأنه لا يعرف 
وأخطاً في ذلك» بل هو ثقة معروف قیل له صحبته ووثقه یحیی بن معین وغیرهوتصحف اسم أبیه 
على ابن حزم فقال فيه حجر بن قيس وهو مجهول وهو غير مقبول منه انتهى . قال المنذري : 
وأخحرجه الترمذي وابن ماجة» وقال الترمذي حديث حسن . قلت: في رواية الترمذي «مد بها 
صوته» مكان «رفع بها صوته» وليس المراد من المد إلا رفع الصوت بها. قال الشيخ عبد الحق 
المحدث الدهلوي فى اللمعات: قوله: «مد بها صوته» أي بكلمة آمين يحتمل الجهر بها 
ويحتمل مد الألف على اللغة الفصيحةء والظاهر هوالأول بقرينة الروايات الأخر» ففي 
بعضها يرفع بها صوته هذا صريح في معنى الجهر. وفي رواية ابن ماجة «حتى يسمعها الصف 
الأول فيرتج بها المسجد» وفي بعضها «يسمع من كان في الصف الأول» رواه أبوداود وابن ماجة 
انتهى . وقال الحافظ في التلخيص : احتج الرافعي بحديث وائل أي الذي بلفظ «مد بها صوته» 
على استحباب الجهر بآمين . وقال في أماليه : يجوز حمله على أنه تكلم على لغة المد دون 
القصر من جهة اللفظ ولكن رواية من قال رفع صوته تبعد هذا الاحتمال. ولهذا قال الترمذي 
عقبه وبه یقول غير واحد يرون أنه يرفع صوته» انتهى . والحديث يدل على استنان الجهر 
بآمين . قال الترمذي : وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي بي والتابعين ومن 
بعدهم يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيهاء وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق 
انتهى . وقال مالك في رواية والحنفية بالسر بها» وحجتهم ما أخرجه أحمد وأبو يعلى والحاكم 
من حديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه أن 
رسول الله َي لما بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين وأخفى به صوته» ولفظ 
الحاكم «خفض صوته» لكن قد أجمع الحفاظ منهم البخاري وغيره أن شعبة وهم في قوله 
خفض صوته وإنما هو مد صوته . قال الترمذي فی جامعه: سمعت محمدا یقول حدیث سفیان 
أصح من حديث شعبة في هذا وأخطأً شعبة في مواضع من هذا الحديث فقال عن حجر أبي 
العنبس وإنما هوح ر بن عنبس ويكنى أبا السكن. وزاد فيه عن علقمة بن وائل وليس فيه عن 
علقمة وإنما هو حجر بن عنبس عن وائل بن حجر وقال وخفض بها صوته وإنما هو مد بها 
صوته . قال الترمذي : وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال حديث سفيان في هذا أصح . 
قال روى العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان انتهى . وطعن صاحب 
التنقيح في حديث شعبة هذا بأنه قد روي عنه خلافه كما أخرجه البيهقي في سننه عن ابي 
الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل سمعت حجراً أبا عنبس يحدث عن وائل 
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تو 


عن سَلَمَةَ بن هيل عن حجر بن عبس عن وال بن حجر انه لى حل 
رسول الله 4 فَجَهر مين وَسَلمَ عن يمي يمينه وعن شماله خی رابت اض خده». 


۳ حدثنا صر بن عل اننا صفوَان بنٌ عِيسّی عن شر بن افع عن ابي 
عب الله ابن عَم أبي هريره عن أي هُريْرَةَرَضِي اللَه عن قال : ركان رسو الله کل إا 


الحضرمي «أنه نه صلی خلف النبي َيه فلما قال ولا الضالین قال آمین رافعاً به صوته» قال فهذه 
الرواية توافق رواية سفيان. وقال البيهقي في المعرفة إسناد هذه الرواية صحيح » وكان شعبة 
يقول سفيان أحفظ وقال يحيى القطان ويحيى بن معين: إذا حالف شعبة سفيان فالقول قول 
سفیان . قال وقد أجمع الحفاظ البخاري وغيره على أن شعبة أخطأ فقد روى من وجه فجهر بها 
انتهى . وقال الإمام شمس الدين ابن القيم في اعلام الموقعين عن رب العالمين : قال البيهقي 
لا أعلم اختلافاً بين أهل العلم بالحديث أن سفيان وشعبة إذا اختلفا فالقول قول سفيان. وقال 

يحيى بن سعيد: ليس أحد أحب إلى من شعبة ولا يعد له عندي أحد وإذا خالفه سفيان أخحذت 
بقول سفيان وقال شعبة : سفيان أحفظ مني انتهى . وقال الدارقطني في سننه بعد إخراج حديث 
شعبة : ويقال انه وهم فيه لأن سفيان الثوري ومحمد بن سلمة بن كهيل وغيرهما رووه عن 
سلمة فقالوا ورفع صوته بآمین وهو الصواب انتهى وقال الحافظ في التلخيص: وقد رجحت 
رواية سفيان بمتابعة اثنين له بخلاف شعبة فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح . انتهى 

فقد تحصل لك من هذا كله أمور» الأول أن شعبة خالف سفيان فى قوله خفض بها صوته 
وأخطأ فيه والثانى أنه اتفق المحدثون على أن سفيان وشعبة إذا اختلفا فى شىء فالقول قول 
سفيان» والثالث أنه روى شعبة نفسه موافقاً لرواية سفيان بلفظ «فلما قال ولا الضالين قال آمين 
رافعاً به صوته . والرابع أنه تابح سفيان في الرفع العلاء بن صالح ومحمد بن سلمة بن كهيل 
عن سلمة» والخامس أنه لا يتاب شعبة أحد في الخفض. فهذه الأمور تدل على أن رواية شعبة 
شاذة ضعيفة فالاستدلال بها على الإإسرار بآمين ليس بصحيح . 

(عن وائل بن حجر أنه صلی خلف رسول الله ب فجهر بآمين) رواه علي بن صالح عن 
سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل فتابع علي بن صالح في الجهر سفيان الثوري كما 
تابعه فيه العلاء بن صالح ومحمد بن سلمة وقد مر ذكرهما. 

(عن بشر بن رافع) قال في الخلاصة: بشر بن رافع الحرثي أبو الأسباط إمام مسجد 
نجران عن یحی بن بي کثير» وعنه حاتم بن إسماعيل وعبد الرزاق وثقه ابن معين وابن عدي . 
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تل عير المَعْضوب عَلَيْهْمْ ولا الضالْينً) قال آمِينَ حتى يَسْمَعَ مَنْ ليه من الصف 
الأول». 


۹۳1 - حدڻنا التي عن تال عن سي موی ابي بر عن بي صالح, 
السمَان عن آبي هريرَة 3 الب لا قال : «إذا ال الإمَام لير المغضوب عم ولا 
الضالنَ 4 ولوا آمین فاه من واف وله قول الملائكة غفر له ما تقد من دنبه». 


وقال البخاري لا يتاب (إذا تلا) أي قرأ (قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول) وفي 
رواية ابن ماجة (حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد) والحديث أخرجه أيضاً 
الدارقطني وقال إسناده حسن› والحاكم وقال صحیح على شرطهماء والبيهقي وقال حسن 
صحیح . قاله في النيل . وهذا الحديث أيضاً يدل على الجهر بالتأمين ويشهد لحديث سفيان 
المذكور. 

(فقولوا آمين) هو بالمد والتخفيف في > جميع الروايات وعن جميع القراءء وحکی آبو 
نصر عن حمزة والكسائي الإمالة وفيه ثلاث لغات أخر شاذة القصر حكاه ثعلب وأنشد له شاهدآ 
وأنكره ابن درستويه وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعر» وحكى عياض ومن تبعه عن ثعلب 
إنما أجازه في الشعر خاصة والثانية التشديد مع المد» والثالثة التشديد مع القصرء وخطأهما 
جماعة من أئمة اللغة وآمين من أسماء الأفعال ويفتح في الوصل لأنها مثل كيف ومعناه اللهم 
استجب عند الجمهورء وقيل غير ذلك مما يرجع جميعه إلى هذا المعنى . وقيل إنه اسم الله 
حكاه صاحب القاموس عن الواحدي . قال الإمام الخطابي في معالم السنن: معنى قوله عليه 
السام إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين أي مع الإمام حتى يقع تأمينكم وتأمينه معأ > فأماقوله 
عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه لا يخالفه ولا يدل على أنهم يؤخرونه عن وقت تأمينه وإنما 
هو كقول القائل إذا رحل الأمير فارحلواء يعني إذا أخذ الأمير للرحيل فتهيؤوا للارتحال لتكون 
رحلتکم مع رحلته» وبيان هذا في الحديث الآخر «إن الإمام يقول آمين والملائكة تقول آمين 
فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه» وأحب أن يجمع التأمينان في وقت 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

وروى الحاكم حديث أبي هريرة في المستدرك بلفظ آخرء من حديث الزهري عن أبي سلمة 
وسعید عن بي هريرة قال : «رکان رسول الله ل إذا فرغ من أم القرآن رفع صونه وقال : آمین» . قال 
الحاكم : هذا حديث حسن صحيح . 
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۲۳ ۔ حدٿنا لقعتبي عن مَاِكِ عن ابن شِهاب عن سَجِيدِ بن لمسب وبي 
ملم بن رحن ا خر عن آي هريره رضي الله عن أ رسول الله ي 


دنبه». 


رجاء المغفرة انتهى . والحديث يدل على مشروعية التأمين للمأموم والجهر به وقد ترجم الإمام 
البخاري باب جهر المأموم بالتأمين وأورد فيه هذا الحديث قال الحافظ فی الفتح : قال 
الزين بن المنير مناسبة الحديث مترجمة من جهة أن فى الحديث الأمر بقول آمين والقول إذا 
وقال ابن رشيد: تؤخذ المناسبة منه من جهات منها أنه قال إذا قال الإمام فقولوا فقابل القول 
بالقول والإمام إنما قال ذلك جهراً فكان الظاهر الاتفاق في الصفة ومنها أنه قال فقولوا ولم يقيده 
بجهر ولا غيره وهو مطلق في سياق الإثبات» وقد عمل به في الجهر بدليل ما تقدم يعني في 
مسألة الإمام» والمطلق إذا عمل به في صورة لم يكن حجة في غيرها باتفاق› ومنها أنه تقدم 
أن المأموم مأمور بالاقتداء بالاإمام وقد تقدم أن الإمام يجهر فلزم جهره بجهره انتھی . قال 
الحافظ وهذا الأخير سبق إليه ابن بطال» وتعقب بأنه يستلزم أن يجهر المأموم بالقراءة لن الإمام 
جهربهاء > لكن يمكن أن ينفصل عنه بأن الجهر بالقراءة حلف الإمام قد نهي عنه فبقي التأمين 
داخاا تحت عمو م الأمر باتباع الإمام» ويتقوى ذلك بما تقدم عن عطاء أن من خلف ابن الزبير 
کانوا يۇمنون جهراً. وروی البيهقي من وجه آخر عن عطاء قال آدرکت مائتين من أصحاب 
رسول الله ياو في هذا المسجد إذا قال الإمام ولا الضالين# سمعت لهم رجة بآمین) انتھی 
(فانه من وافق قوله قول الملائكة) قال النووي : واختلف في هؤلاء الملائكة» فقيل هم 
الحفظة وقیل غر هوه 5 (من واا و قول آهل السماء) وأجاب لأولون با بأنه إذا قاله 
في وقت التأمين فيؤمن مع تأمينهم قاله لنووي (غفر له ما تقدم من ذنبه) ظاهره غفران جمیع 
الذنوب الماضية وهو محمول عند العلماء على الصغائر قاله الحافظ. قال المنذري: 
وأخرجه البخاري والنسائي . 

(إذا آمن الإمام فأمنوا) ظاهره أن المؤتم يوقع التأمين عند تأمين الإمام» وظاهر الرواية 
المذكورة آنفاً أنه يوقعه عند قول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين» وجمع الجمهور 
بين الروايتين بأن المراد بقوله إذا أمن أي أراد التأمين ليقع تأمين الإمام والمأموم معاً. قال 
الحافظ : ويخالفه رواية معمر عن ابن شهاب بلفظ «إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن 
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قال ابن شهاب: وکان رسول الله ي قول آمِينٌ . 


۴۴ - حدثنا اق بن إِبرَاهيم بن رَاهُويه أنبأنا وَكِيعٌ عن سيان عن عَاصم 
ء٤‏ وه ٤و‏ ر نه ر 
عن ابی عثمان عن بلالِ «انه قال: يا رسول الله لا تسبقني بامين» . 


الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين» قال أخرجها النسائي وابن السراج وهو صريح في كون 
الإمام يؤمن . وقيل المراد بقوله إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين أي ولو لم يقل الإمام آمين› 
وقيل الأول لمن قرب من الأمام والثاني لمن تباعد عنه لأن جهر الإمام بالتأمين أخفض من 
جهره بالقراءة . وقيل يؤخذ من الروايتين تخيير المأموم في قولها مع الإمام أو بعده قاله 
الطبري . قال الخطابي : وهذه الوجوه كلها محتملة وليست بدون الوجه الذي ذكروه يعني 
الجمهور كذا في النيل. [ 

والحديث يدل على جهر الإمام بالتأمين» ووجه الدلالة أنه لولم يكن التأمين مسموعاً 
للمأموم لم يعلم به» وقد علق تأمينه بتأمينه » وأجيب بأنه موضعه معلوم فلا يستلزم الجهر به» 
وفيه نظر» لاحتمال أن يخل به فلا يستلزم علم المأموم به» وقد روى روح بن عبادة عن مالك في 
هذا الحديث قال ابن شهاب : «وكان رسول الله ية إذا قال ولا الضالين جهر بآمين» أخرجه 
السراج ولابن حبان من رواية الزبيدي في حديث الباب عن ابن شهاب «كان إذا فرغ من قراءة 
أم القرآن رفع صوته وقال آمين» قاله الحافظ . وقال الخطابي : فيه دلیل على أن رسول الله یاز 
کان يجهر بآمین ولولا جهر به لم یکن لمن يتحرى متابعته في التأمين على سبيل المداركة طريق 
لی معرفته فدل على أنه کان يجهر به جهراً يسمعه من ورائه . وقد روی وائل بن حجر أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قرأ ولا الضالين ) قال آمين رفع بها صوته» وقد رواه 
أبو داود بإسناده في هذا الباب انتهی . (قال ابن شهاب وکان رسول الله ی يقول آمین) هو 
متصل إليه برواية مالك عنه» وأخطأ من زعم أنه معلق ثم هو من مراسیل ابن شهاب وروي عنه 
موصولا أخرجه الدارقطني في الغرائب والعلل من طريق حفص بن عمرو العدني عن مالك عنه 
وقال الدارقطني تفرد به حفص بن عمرو وهو ضعيف قاله الحافظ . قال المنذري : وأخرجه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. 

(عن بلال) هو ابن رباح المؤذن مولی بي بکر رضي الله عنه (قال يا رسول الله لا تسبقنې 
بآمین) قال الحافظ : رجاله ثقات لکن قیل إن أبا عثمان لم یلق بلالا وقد روی عنه بلفظ ان بلالا 
قال وهو ظاهر الإرسال» ورجحه الدارقطني وغيره على الموصول انتهى . وروى عبد الرزاق 
نحوقول بلال عن أبي هريرة بلفظ «كان أبو هريرة يدخل المسجد وقد قام الإمام فيناديه فيقول لا 
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۹۳٤‏ - حداثنا اولي بن حب الذَمَشقي ومَحَمُود بن حاير قالا أحبرنا ارياي عن 
صبیحٍ بن مُحْرزٍ الْجمْصِيّ حدثني ابو مص المقرائيّ قال: كنا نجلس إلى بي 
مير النْميْريّء وکان مِنْ الصحابة فیتحدّتُ اخس الحديث فإذا دعا الرجُل ينا دعَاءٍ 
قال: امه امین فان مين مل الطابع على الصَجيفة. قال آبورعبر: حبرم عن 
ذلك حرجنا مع رسول الله كلا ذات ليلَة» فاا على رجلٍ ذال في المسالةف 
وف اللي بلا يسم من. فقال الني كلا : وجب إن حم قال جل من الم : 
باي شيءِ یختم» فقال : بآمِين» فاه إن ختم بامِين فقَذ أوْجَبَ» فانصرّف الرجل الذي 


تسبقني بآمين» ورواه البخاري في صحيحه تعليقاً بلفظ «لا تفت تفتنی بآمین» وهو بمعنی لا 
تسبقني . قال الحافظ راد آي هررة أن من مع الإمام دال ال اوةه وقد تمسك به بعض 
المالكية في أن المأموم لا يؤمن وقال معناه لا تنازعني بالتأمين الذي هومن وظيفة المأموم وهذا 
تأویل بعید انتهی . قلت: ورواية بلال تضعف هذا التأويل لأن بلالا لا يقع منه ما حمل هذا 
القائل كلام أبي هريرة عليه . قال الحافظ : وقد جاء عن أبي هريرة من وجه آخر أخرجه البيهقي 
من طريتق حمادعن ثابت عن أبي رافع قال: كان أبو هريرة يؤذن لمروان فاشترط أن لا يسبقه 
بالضالین حتی يعلم أنه دخحل في الصف وكأنه كان يشتغل بالإقامة وتعديل الصفوف وكان مروان 
يبادر إلى الدخحول في الصلاة قبل فراغ أبي هريرة وكان أبو هريرة ينهاه عن ذلك إنتهى 

(عن صبيح) قال في الخلاصة : صبيح بالفتح ابن محرز آخره زاي المقرائي بضم الميم 
الحمصي وقيده ابن ماكولا بالضم وكذا عبد الغني عن عمرو بن قيس السكوني: وعنه 
محمد بن يوسف الفرياني وثقه ابن حبان . (أبو مصبح) بموحدةمكسورة بعد الصاد المهملة 
المفتوحة على وزن محدث (المقرائى) بهمزة مكسورة بعد راء ممدودة كذا ضبطه فى 
الخلاصة. وقال الحافظ في التقريب: بفتح الميم والراء بينهما قاف ثم همزة قبل ياء النسبة 
وياتي بسط الکلام فيه (فإن آمین مثل الطابع على الصحيفة) الطابع بفتح الباء الخاتم يريد أنها 
تختم على الدعاء وترفع كفعل الإإنسان بما يعز عليه (ذات ليلة) أي ساعة من ساعات ليلة (قد 
ألح في المسألة) أي بالغ في السؤال والدعاء من الله تعالى (أوجب) أي الجنة لنفسهء يقال 
أوجب الرجل إذا فعل فعلا وجبت له به الجنة أو النار أو المغفرة لذنبه أو الإجابة لدعائه . قاله 
في المرقاة (إن ختم) أي المسألة (فقال رجل من القوم بأي شيء يختم فقال بآمين) قال 
الطيبي : فيه دلالة على أن من دعا يستحب له أن يقول آمين بعد دعائه وإن كان الإمام يدعو 
والقوم يؤمنون فلا حاجة إلى تأمين الإمام اكتفاء بتأمين المأموم انتهى . قال علي القاري : 
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ر ا م و 0 يې ر ك ر هھ ه o‏ ۳ 
سال الى ود ۰ فاتی الرجل فقال : اختم يا فلان بامین وایشر» وهذا اوش محمود. 


8 کو رور و د 
قال ابو داود: والمقری قبیل من جمیر. 


وفيه نظر إذ القياس على الصلاة أن يؤمن الإمام أيضاً وأما في الخارج فينبغي أن يجمع كل 
بين الدعاء والتأمين (فأتى الرجل) أي الذي قد ألح في المسألة (قال أبو داود والمقري قبیل 
من حمير) قال المنذري : هكذا ذكر غيره . وذكر أبو سعيد المروزي أن هذه النسبة إلى مقرا 
قرية بدمشق والأول أشهر. ويقال بضم الميم وفتحها وصوب بعضهم الفتح . وقال أبو زهير 
النميري قيل اسمه فلان بن شرحبيل» وقال أبو حاتم الرازي انه غير معروف بکنیته فکیف 
يعرف اسمه؟ وذكر له أبو عمر والنمري هذا الحديث وقال ليس إسناده بالقائم ومصبح بضم 
الميم وفتح الصاد المهملة وكسر الباء الموحدة وتشديدها وبعدها حاء مهملة انتهى قال في 
غاية المقصود تحت قوله: والمقري قبيل من حمير ما نصه قال في تاج العروس شرح 
القاموس: مقرائي بن سبيع بن الحارث بن مالك بن زيد على وزن مكرم بطن من حمير وبه 
عرف البلد الذي باليمن لنزوله وولده هناك. ونقل الرشاطي عن الهمداني مقري بن سبيع 
بوزن معطي قال فإذا نسبت إليه شددت الباء وقد شدد في الشعر. قال الرشاطي : وقد ورد 
في الشعر مهموزاً أي مقرء. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد الهمداني عليه المعول في 
أنساب الحميريين . وقال الحافظ الذهبي في كتاب المشتبه والمختلف: مقرا بن سبيع بطن 
من بني جشم وهو بضم الميم وبفتحها وآخره همزة مقصورة والنسبة إليه مقرائي ويكتب 
بألف هي صورة الهمزة ليفرق بينه وبين المقرىء من القراءة: وقال ابن الكلبي بفتح الميم 
والنسبة إليه مقرائي والمحدثون يضمونه وهو خطأء ومنهم أبو المصبح المقرائي حدث عنه 
صبيح بن محرز المقرائي الحمصي انتهى كلامه. 

واعلم أن المصنف رحمه الله تعالى قد ذكر في باب التأمين وراء الإمام سبعة أحاديث» 
ومناسبة الحديث الرابع والخامس والسادس للباب ظاهرةء وأما الأول والثاني والثالث فحيث 
أن المأموم أمر باتباع الإمام في شأنه كله إلا فيما نهي عنه وقال النبي با : «صلوا كما رأيتموني» 
فلما أمن النبي ية وكان إماماً ثبت التأمين للمقتدي المأموم وأما السابع فحيث أن فاتحة 
الكتاب دعاء فمن قرأها أو مأموماً أو منفرداً داخحل الصلاة أو خحارجها يؤمن عقبها والله أعلم . 
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١‏ - باب التصفيق فى الصلاة 


٥‏ - حدثنا يبه بن سَِيدِ أُخبرنا سيان عن الرَهُريّ عن ابي سَلَمَةَ عن 
بي هريرة قال قال رسول الله : «التسبيحٌ لجال والتصفيق للنساءِ» 

۹۳۹ - حداثنا تبي عن مالل عن آبي حازم بن ڊينار عن سهل, ن سعد وأ 
رسول الله بلا َب إلى بني عَمْروبن غوف صلع م وَحانّت الصلاة فَجَاءَ 
مذ إلى أبي بكر رَضِيّ الله عَنْهُ فقال: صي بالناس قاقیم؟ قال : نعم فَصلّى 
وبکر فجاء رسول الله 4لا رالناس في الصلاة حلص حتی وقفَ في الصف. 


(باب التصفيق في الصلاة) 
(التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) فيه أن السنة لمن تایه شي ء في صلاته کإعلام من 

يستأذن عليه وتنبيه الإمام وغير ذلك ان سح [یسبح] إن کانرجلا فیقول سبحان الله وأن تصفق 
إن كانت امرأة فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر ولا تضرب بطن كف على بطن 
الصلاةء قاله نودي وکن ا النساء م ا انها امور بحفض صوتھا في الصلاة 
قال المنذري : : اخ لبخاري وسل والنساتی . 

(ذهب إلى بني عمرو بن عوف) ابن مالك بن الأوسأحد قبيلتي الأنصار وهما الأوس 
والخزرج» وبنو عمرو بن عوف‌بطن كبيرمن الأوس فيه عدة أحياء كانت منازلهم بقباء (ليصلح 
بينهم) وللبخاري في الصلح من طريق محمد بن جعفر عن أبي حازم أن أهل قباء اقتتلوا حتى 
تراموا بالحجارة فأخبر رسول الله اء بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم . وله في الأحكام من 
طريق حماد بن زيد عن أبي حازم أن توجهه كان بعد أن صلى الظهر (وحانت الصلاة) أي قرب 
وقتهاء والمراد بالصلاة صلاة العصر› وفي رواية للبخاري فلما حضرت صلاة العصر (فحجاء 
المؤذن) هو بلال كما تدل عليه الرواية الآتية (فأقيم) بالنصب ويجوز الرفع (فصلى أبو بكر) أي 
دحل في الصلاة. وفي رواية عيد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عند البخاري وتقدم بو بكر 
فکبر» وفي رواية المسعودي عن أبي حازم فاستفتح أبو بكر الصلاة» وهي عند الطبراني . قال 
الحافظ في الفتح : وبهذا يجاب عن الفرق بين المقامين حيث امتنع أبو بكر هنا أن يستمر 
إماماء وحیث استمر في مرض موته ية حين صلى خلفه الركعة الثانية من الصبح كما صرح به 
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صفق الاس وكانَ بُو بكر لا نِت في الصلا فُلما كر الناس التصفيق لفت 
ری رسول الله ق فاشار لبه رسو الله ل أن امت مكانك» َر ابو کر بدي 
َم اله لی ما مر به رسو الله ق من ذلك نم اشتاخر ابو بكر تى استؤى 
في الصف نفدم رسول الله بم صلی فلا اصرف قال: پا با بر ما مَك ان 
ْب إذ أمرنك؟ قال بو بر ٿا کان لابن ابي فاق ان بُصَليّ بين بدي 
رسول. الله لا فقال رسول الله بلا : ما لي راينكم ارم ِن التصفيح» من ابه 
شيَْءُ في صلاته سبح َه لذا سَبّحَ لفت إل وَإنما التصفِيح لسا . 


موسى بن عقبة في المغازي» فكأنه لا أن مضى معظم الصلاة حسن الاستمرار» ولان م يض 
منها إلا اليسير لم يستمر» وكذا وقع لعبد الرحمن بن عوف حيث صلى النبي بي خلفه الركعة 
الثانية من الصبح فإنه استمر في صلاته إماماً لهذا المعنى . وقصة عبد الرحمن عند مسلم من 
حديث المغيرة بن شعبة (فتخلص) وفي رواية للبخاري فجاء النبي ية يمشي في الصفوف 
يشقها شقا حتى قام في الصف الأول (وكان أبو بكر لا يلتفت) قيل كان ذلك لعلمه بالنهي عن 
ذلك وقد صح أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وقد تقدم (فرفع أبو بكر يديه فحمد 
الهم ظاهره أنه تلفظ بالحمد ريا أبا بكر ما منعك أن تبت إذ أمرتك) فيه سؤال الرئيس عن سبب 
مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك» وفيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية واعتماد ذكر الرجل لنفسه 
بما يشعر بالتواضع من جهة استعمال أبي بكر خطاب الغيبة مكان الحضور إذ كان حد الكلام أن 
يقول آبوبکر ما کان لي فعدل عنه إلى قوله ما كان لابن أبي قحافة لأنه أل على التواضع من 
الأول (أُن يصلي بين يدي رسول الله ي) أي يؤمه كما في ب بعض الروايات (أكثرتم من 
التصفيح) هو التصفيق » وظاهره أن الإنكار إنما حصل عليهم لكثرته لا لمطلقه (من نابه) أي 
أصابه (فليسبح) أي فليقل سبحان الله (التفت إليه) بضم المثناة على البناء للمجهول . 

قال الخطابي : في هذا الحديث أنواع من الفقه منها تعجيل الصلاة في أول الوقت. ألا 
ترى أنهم لما حانت الصلاة ورسول الله يي غائب لم يؤخحروها انتظاراً له . ومنها أن الالتفات 
في الصلاة لا يبطلها ما لم يتحول المصلي عن القبلة بجميع بدنه. ومنها أنه عليه السلام لم 
يأمرهم بإعادة الصلاة لما صفقوا بأيديهم» وفيه أن التصفيق سنة النساء في الصلاة وهو معنى 
التصفيح المذكور في أول الحديث وهو أن يضرب بظهور أصابع اليمنى صفح الكف من 
اليسرى) ومنه أن تقدم المصلي عن مصلاه وتأخره عن مقامه لحاجة تعرض له غير مفسد صلاته 
مالم تطل ذلك» ومنها إباحة رفع اليدين في الصلاة والحمد لله تعالى والثناء عليه في أضعاف 
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قال أبُو دَاود: وهذا في الْفريضة. 

۳% - حدٿنا ڪرو بن عَونٍ آنبانا خمد بن ري عن ابي حازم عن سل بن 
سعل قال : « کان تال , بين بني عمرو بن عوفٍ» فل ذلك [ذاك] الى لا > فاا 
ليلح یم بعد اهر فقال لبلالر : إن حضرّت صادة [الصلاة] عضر ولم آتك 
ر ابا بر صل بالتاس فلا صرت الْعَصر ا بال ثم أقام م ار أب بكر 
فتقدم . قال في آخره: إذا نابکم شيءُ في الصلاة ة فليسبح الرّجَالٌ صفح السا . 

۸ ۔ حدا محمودٌ بن خالٍِ أخبرنا ابو الوّليد أخبرنا [الوليد] عن عِيسّى بنٍ 
ايوب قال: قول لصفي لِلسَاء صرب بَإِصْبعَيْن من يمينا على كفها اليْسرّى». 


القيام عند ما يحدث للمرء من نعمة الله ويتجدد له من صنع الله تعالى» ومنها جواز الصلاة 
يإمامين أحدهما بعد الآخر» ومنها جوازالائتمام بصلاة من لم يلحق أول الصلاة وفيه أن سنة 
الرجال عندما ينوبهم شي ء في الصلاة ة التسبيح » وفيه أن المأموم إذا سبح يريد بذلك إعلام الإمام لم 
يكن ذلك مفسداللصلاة . انتهى . قالالمنذري : وأحرجه البخاري ومسام والنسائي . 


(إن حضرت صلاة العصر ولم آتك› قمر ا پر فصل باس ملا برا م قي 
من قول بلال لأبي بكر أتصلي بالناس؟ لأنه يحمل على أنه استفهمه هل يبادر أول الوقت 
ينتظر قليلا ليأتي النبي ييه ورجح عند ای رک لایر ایا ی ا ف ر ا 
متوهمة (قال في آخره) أي آخر الحديث (فليسبح الرجال وليصفح النساء) واعلم أنه قال مالك 
وغيره في قوله 4 التصفيق للنساء أي هو من شأنهن في غير الصلاة» وهوعلى جهة الذم له ولا 
ينبغي فعله في الصلاة لرجل ولا امرأة» وتعقب بهذه الرواية فإنها بصيغة الأمر فهي ترد ما تأوله 
أهل هذه المقالة . قال القرطبي : القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبراً ونظرآً. 

(عن عیسی بن أيوب قال) أي عبسى (قوله التصفيح لاء تضرب بإصبعین من بمینا 
على كفها اليسرى) هذا يدل على أن التصفيح غير التصفيق لأن التصفيق الضرب بباطن الراحة 
على الأخرى. وقال زين الدين العراقي : والمشهور أن معناهما واحد. قال عقة عقبة : والتصفيح 
التصفيق . وكذا قال أبوعلي البخدادي والخطابي والجوهري . قال ابن حزم : لاخلاف في أن 
التصفيح والتصفيق بمعنى واحد وهو الضرب بإحدى صفحتي الكف على الأخرى» قال 
العراقي : : وما ادعاه من نفي الخلاف ليس بجيد بل فيه قولان آخران أنهما مختلفا المعنى 
أحدهما أن التصفيح الضرب بظاهر إحداهما على الأخرى والتصفيق الضرب باطن إحداهما 


کتاب الصلاۃ / باب ۱۷۲ / < ۹۳۹٩ء ss ٩۹٤١‏ 100 


۲ = طب الإأشارة فى الصلاة 


۹۳٩‏ - حدثنا أحمدٌ محمد شبونه ال روزي دمحمد را قالا أ نا 
بن د بن بن ر 


عبد الرَرّاتي أنبانا معمرٌ عن عن الرهُريّ عن َس بن مَالِكِ راد الى ي کان يشير في 
الصلاة» . 


وب بن نة بن الاس عن آي فطلا عن آي مر تال قال سول ال ل 
وال للرْجّال - يعني في الصلاةق والتصفيو للنسای من شار في صلاته إشارة 


o ر‎ 


تفهم عنه يعد لها يعني اللات . قال بُو داودَ: هذا الحديتُ وهم . 
على باطن الأخرىء حكاه صاحب الإكمال وصاحب المفهم. والقول الثاني أن التصفيح 
الضرب بإصبعين لاإنذار والتنبيه » وبالقاف بالجميع للهو واللعب. 


(کان يشير في الصلاة) فيه جواز الإشارة في الصلاة لحاجة کرد السلام وغیره. 


(من أشار في صلاته إشارة تفهم) على البناء للمجهول (عنه) الضمير يرجع إلى من. 
والحديث يدل على عدم جواز الإشارة المقهمة لكنه ضعيف . قال المؤلف رحمه الله : هذا 
الحديث وهم . قلت: وقد صحت الإشارة المفهمة عن رسول الله ية من رواية أم سلمة في 
حديث الركعتين بعد العصر ومن حديث عائشة وجابر لما صلى بهم جالساً في مرض له فقاموا 
خلفه» فأشار إليهم أن اجلسواء وقد تقدم أحاديث الإشارة في الصلاة لرد السلام. قال في 
النيل : وفي إسناد حديث أبي هريرة هذا أبو غطفان» قال ابن أبي داود هو رجل مجهول قال : 
وآخر الحديث زيادة» والصحيح عن النبي ب أنه كان يشير في الصلاة. قال العراقي قلت 
وليس بمجهول فقد روى عنه جماعة ووثقه النسائي وابن ¿ حبان وهو أبو غطفان المري . وقيل 
اسمه سعید. اه. وعلی فرض صحته ينبغي أن تحمل الإشارة المذكورة في الحديث على 
الإشارة لغیر رد السلام والحاجة جمعاً بين الأدلة. 
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۳ - باب مسح الحصا في الصلاة 


۹41 حدثنا مسَلَدٌ أخبرنا سيان عن الَهْرِيّ عن أبي الأحوَصٍ - شيخ من 
مل المدينة سي أ در يُرويهِ عن النبيّ بيا قال : «إذا قام اُخذکم إلى الصلاة 
فان الرّحمة تواجهه ا الحَصا». 


عبقي أن ال ل قال: تن وائ ما فان ْب لا د اعا واج 
تسوية الصا . 


(باب مسح الحصا في الصلاة) 


(عن أبي الأحوص شيخ من أهل المدينة) قال المنذري : وقد تقدم أن أبا الأحوص هذا 
لا يعرف اسمه وقد تكلم فيه يحيى بن معين وغيره . انتهى . (إذا قام أحدكم إلى الصلاة) أي 
شرع فيها (فإن الرحمة تواجهه) أي تنزل عليه وتقبل إليه (فلا يمسح الحصا) هي الحجارة 
الصغيرة. والتقييد بالحصى خرج مخرج الغالب لكونه كان الغالب على فرش مساجدهم» ولا 
فرق بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهور» ويدل على ذلك قوله في حديث معيقيب عند 
البخاري في الرجل يسوي التراب : والمراد بقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة الدخول فيها فلا 
يكون منهياً عن مسح الحصى إلا بعد دخوله» ويحتمل أن المراد قبل الدخول حتى لا يشتغل 
عند إرادة الصلاة إلا بالدخول فيها. قال العراقى : والأول أظهر» ويرجحه حديث معيقيب فإنه 
سأل عن مسح الحصى في الصلاة دون مسحه عند القيام» كما في رواية الترمذي قاله 
الشوكاني . وقال الخطابي في المعالم : یرید ر بمسح الحصى تسويته ليسجد عليه وکان كثير من 
العلماء يكرهون ذلك» وكان مالك بن انس لا یری به بأساً ويسوي في صلاته غیر مرة انتهی . 
قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة. 

(عن معيقيب) بالمهملة وبالقاف وآخره موحدة مصغر هو ابن أبي فاطمة الدوسي حليف 
بني عبد شمس كان من السابقين الأولين (لا تمسح) أي الحصا (وأنت تصلي) جملة حالية 
أي في حال الصلاة (فإن كنت لا بد فاعلا) لذلك (فواحدة) بالنصب أي فافعل فعلة واحدة أو 
مرة واحدة لا أزيد منها. قال الحافظ: ويجوز الرفع فيكون التقدير فالجائز واحدة أو فيجوز 
واحدة أو فمرة واحدة تكفي أو تجوز (تسوية الحصا) أي لأجل تسوية الحصا. وحديث معيقيب 
أخرجه الأئمة 


کتاب الصلاة / باب ۱۷۲ / ح۳٤ oV ٩۹‏ 
٤‏ _ باب الرجل يصلي مختصراً 
[باب الاختصار في الصلاة] 
۴ حدتا تفوت بن ْب حدثنا محمد بن سَلَمَة عن هسام عن محم عن 
آبي هريرة قال : «نهى رسول الله ل عن الاخيصَارٍ في الصلاة». 
قال بُو داود: يعني يضم يده على خاصرته. 


(باب الرجل يصلي مختصرا) 

(نهى رسول الله بيا عن الاختصار فى الصلاة) قال النووي : احتلف العلماء في معنى 
الاختصار» فالصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين»› 
وبه قال أصحابنا فى كتب المذهب أن المختصر هو الذي يصلى ويده على خاصرته. وقال 
الهروي : قيل هو أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها . وقيل أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو 
آیتین › وقيل هو أن يحذف فلا يمد قيامها ورکوعها وسجودها وحدودهاء والصحيح الأول . قیل 
نهى عنه لأنه فعل اليهودء وقيل فعل الشيطان وقيل لأن إبليس هبط من الجنة كذلك› وقيل لأنه 
فعل المتكبرين انتهى (قال أبو داود يعني يضع يده على خاصرته) هذا هو الصحيح في معنى 
الاختصار. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بنحوه . 

وقد ترجم المؤلف أبو داود رحمه الله تعالى قبل باب التخصر والإقعاء وأورد فيه حديث 
زياد بن صبيح الحنفي قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي الحديث» 
وترجم ھھنا باب الرجل يصلي مختصرا› وأورد فيه حدیث أبي هريرة» ومفاد الترجمتين 
والحديثين واحد. فلا أدري فى الإعادة فائدة إلا أن يقال إن لفظ الحديث نهى عن الاختصار 
كان محتملا للمعاني منها أن يختصر السورة فيقرأً من آخرها آية أو آيتين » ولما كان هذا المعنى 
في الظاهر موافقاً للفظ أورد الباب بهذا اللفظ لكن ترجح عند المؤلف غير هذا المعنى الظاهر 
لورود هذا الحديث بلفظ آخرء والحديث يفسر بعضه بعضاًء ولذا عقبه بقوله قال أبو داود يعني 
يضع يده على خاصرته. ولفظ البخاري نهى عن الخصر في الصلاة. قال التوربشتي فسر 
الخصر بوضع اليد على الخاصرة وهو صنع اليهود والخصر لم يفسر على هذا الوجه في شيء 
من كتب اللغة ولم أطلع عليه إلا الآن. والحديث على هذا الوجه أخرجه البخاري» ولعل 
بعض الرواة ظن أن الخصر يرد بمعنى الاختصار وهو وضع اليد على الخاصرة» وفي رواية 


10۸ ........ کتاب الصلاة / باب ۱۷۵ / ح٤٤٩‏ 
٥‏ ۔ باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا 


44 حدتتا عبد السلا بن بارحم وبصي ي أخبرنا ي عن شيا عن 


رابص ب إصاجي : ا فش إلى ل وا عله قاش ةت أن ور 
ار وڏا مود على صا في صلایوء فلا غد أن سلما > فقال حئنني اَم 


س بنت مِحْصْن 3 رسول الله َة لَه اس وحمل للحم اتحْذّ عَموداً [عوداً] في 
مُصااه يعمد عَلبّ». 


أآخرى له قد نهى أن يصلي الرجل مختصراًء وکذا رواه مسلم والدارمي والترمذي والنسائي» 
وفي رواية المؤلف نهى عن الاختصار في الصلاةء فتبين أن المعتبر هو الاختصار لا الخصر. 

قال الطيبي : رده هذه الرواية على مثل هذه الأئمة المحدثين بقوله لم يفسر الخصر بهذا 
الوجه في شيء من كتب اللغة لا وجه له لأن ارتكاب المجاز والكناية لم يتوقف على السماع 
بل على العلاقة المعتبرة وبيانه أن الخصر وسط اللإنسان» والنهي لما ورد عليه علم أن المراد 
النهي عن أمر يتعلق به» ولما اتفقت الروايات على أن المراد وضع اليد على الخاصرة وجب 
حمله عليه وهو من الكناية› فإن نفي الذات أقوى من نفي الصفة اہتداء انتهی کلامه . 

(باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا) 

(قدمت الرقة) بفتح الراء المهملة وفتح القاف المشددة بلد بالشام (هل لك في رجل من 
أصحاب النبي بي) أي هل لك رغبة في لقائه (قلت غنيمة) أي فقلت نعم لقائه غنيمة (فدفعنا) 
أي ذهبنا (نبدأً فننظر إلى دله) قال في القاموس : الدل كالهدى وهما من السكينة والوقار وحسن 
المنظر (فإذا عليه قلنسوة لاطية) أي لازقة بالرأس ملصقة به (وبرنس خز) قال ابن الأثير: 
الخر: ثياب تنسخ من صوف وإبريسم وهي مباحة وقد لبسها الصحابة والتابعون وقال غيره : 
الخز اسم دابة د ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها وقال المنذري : أصله من وبر الأرنب 
ويسمى ذكره الخزء وقيل إن الخز ضرب من ثياب الإبريسم وقيل غير ذلك . والبرنس كل ثوب 
رأسه منه ملتزق به من دراعة أو جبة أو غيره» ويجيء تحقيق لبس الخزفي موضعه إن شاء الله 
تعالى (أغبر) أي كأن لونه لون التراب (فقلنا) أي في اعتماده على العصا في الصلاة (لما أسن) 
أي كبر (وحمل اللحم) أي ضعف أو كثر اللحم (اتخذ عموداً في مصلاه يعتمد عليه) فيه جواز 


کتاب الصلاة / باب ۱۷١‏ / ح ٩٤٥‏ 0% 
۱۷۹ ۔- یاب النهي عن الكلام في الصلاة 


۹4 - حدثنا محم بن عِیسّی آخبرنا هُضْيم نبنا إسمَاعيل بن أبي َالِ عن 
ْحارثِ بن شيل عن أبي عرو امياي عن رَد بن ارقم قال: کان ادن ك 
الرَجْل إلى نيه في الصّلاة رلت وفومُوا لَه انين 4 فايرا بالسكوتِ ونهينا عن 
الكلام». 


الاعتماد على العمود والعصا ونحوهما لكن القيد بالعذر المذكور وهو الكبر وكثرة اللحم 
ويلحق بهما الضعف والمرض ونحوهما. قال العلامة الشوكاني في النيل: وقد ذكر جماعة من 
العلماء أن من 'احتاج في قيامه إلى أن يتكىء على عصا أو على عكاز أو يستند إلى حائط أو 
يميل على أحد جانبيه جاز له ذلك» وجزم جماعة من أصحاب الشافعي باللزوم وعدم جواز 
القعود مع إمکان القيام مع الاعتمادء ومنهم المتولي والأذرعي » وکذا قال باللزوم ابن قدامة 
الحنبلي . وقال القاضي حسین من اسسا الشافعي : لا يلزم ذلك ويجوز القعود. انتهى 
قلت: قد ثبت اعتماد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على العصا في صلاة 
التراويح » فقد روى مالك في الموطإ عن السائب بن يزيد قال : «أمر عمر أبي بن کعب وتمیماً 
الداري أن يقوما للناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة» فكان القارىء ية یقراً بالمئین حتی کنا 
نعتمد على العصامن طول القيام فما كنا ننصرف إلا في فروع [بزوغ] الفجر». 
(باب النهي عن الكلام في الصلاة) 
(عن الحارث بن شبيل) بضم الشين المعجمة وفتح الموحدة مصغراً ركان أحدنا يكلم 
الرجل إلى جنيه في الصلاة) وفي رواية البخاري : «إن كنا نتكلم في الصلاة على عهد 
النبي بي يكلم أحدنا صاحبه بحاجته» (فنزلت وقوموا له قانتین) أي ساكتين . قال في النيل : 
فيه إطلاق القنوت على السكوت . 
قال زين الدين العراقي في شرح الترمذي : وذكر ابن العربي أن له عشرة معان قال: 
وقد نظمتها في بيتين بقولي : 
ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد مزيداً على عشرة معاني مرضيه 
دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامتها إقرارنا بالعبودية 
سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح الفيه 


ووو ووو ووو ووو ووو و ووو وو وو و و و و و و و هي وه وو و وو وو وو و ود0 


وفي رواية البخاري حتى نزلت. قال الحافظ : ظاهر في أن نسخ الكلام في الصلاة وقع 
بهذه الآية فيقتضي أن النسخ وقع بالمدينة لأن الآية مدنية باتفاق فيشكل ذلك على قول ابن 
مسعود إن ذلك وقع لما رجعوا من عند النجاشي وکان رجوعهم من عنده إلى مكة» وذلك أن 

بعض المسلمين هاجر إلى الحبشة ثم بلخهم أن المشركين أسلمواء فرجعوا إلى مكة فوجدوا 
الأمر بخلاف ذلك واشتد الأذى عليهم فخرجوا إليها أيضاً فكانوا فى المرة الثانية أضعاف 
الأولى وكان ابن مسعود مع الفريقين› واختلف في مراده بقوله : فلما رجعنا هل أراد الرجوع 
الأول والثاني . جنع القاضي أبوالطيب الطبري وآخرون إلى الأول وقالوا كان تحريم الكلام 
بمكة» وحملوا حديث زيد على أنه وقومه لم يبلخهم النسخ وقالوا : لا مانع أن يتقدم الحكم ثم 
تنزل الآية بوفقه . وجنح آخرون إلى الترجيح فقالوا یترجح حدیث ابن مسعود بأنه حکی لفظ 
النبي بيا بخلاف زيد بن أرقم فلم يحكه . وقال آخرون: إنما أراد ابن مسعود رجوعه الثاني » 
وقد ورد أنه قدم المدينة والنبي يي يتجهز إلى بدر. 

وفي مستدرك الحاكم من طريق ابي إسحاق عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن 
مسعود قال : «بعثنا رسول الله اة إلى النجاشي ثمانين رجلا» فذكر الحديث بطوله وفي آخره: 
«فتعجل عبد الله بن مسعود فشهد بدراً» وفي السير لابن إسحاق أن المسلمين بالحبشة لما 
بلخهم أن النبي بي هاجر إلى المدينة رجع منهم إلى مكة ثلاثة وثلاثون رجلا فمات منهم 
رجلا بمكة وحبس منهم سبعة وتوجه إلى المدينة أربعة وعشرون رجلا فشهدوا بدراً» فعلی 
هذا کان ابن مسعود من هرلاء فظهر أن اجتماعه بالنبى َة بعد رجوعه كان بالمدينة» وإلى هذا 
الجمع نحا الخطابي ولم يقف من تعقب كلامه على مستنده» ويقوي هذا الجمع رواية كلثوم 
المتقدمة فإنها ظاهرة في أن كلد من ابن مسعود وزيد بن أرقم حكى أن الناسخ قوله تعالى : 
#إوقوموا لله قانتين) انتهى . (فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام) قوله نهينا عن الكلام ليس 
للجماعة وإنما زاده المؤلف ومسلم» واستدل به على أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده إذ لو 
كان كذلك لم يحتج إلى قوله ونهينا عن الكلام . وأجيب بأن دلالته على ضده دلالة التزام ومن 
ثم وقع الخلاف فلعله ذكر لكونه أصرح والله أعلم . 

والحديث يدل على تحريم الكلام في الصلاة. قال الحافظ : أجمعوا على أن الكلام في 
الصلاة من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أو انقاذ مسلم مبطل لها واختلفوا في الساهي 
والجاهل فلا يبطلها القليل منه عند الجمهورء وأبطلها الحنفية مطلقاً واختلفرا فى أشياء أيضاً 
كمن جرى على لسانه بغير قصد أو تعمد إصلاح الصلاة لسهودخل على إمامهء أو لإنقاذ مسلم 


کتاب الصلاۃ / باب ۱۷۷ / جح TY ss ٩٤٩‏ 
۷ ۔ اب ي صلاة القاعد 


٤ 
ني اب ساب عن ی شی عن غند امن نرو فال رب أن‎ 
رسول الله ل قال : صلا الرجل اعدا نِصفٌ الصلاة فاته وده يلي جالساء‎ 


ُضعب يدي على راسي فقالَ ما لَك ا عَبْدَ الله بنّ عَمُرو؟ قلت: حدثت ا 


لثلا يقع في مهلكةء أو فتح على إمامه» أو سبح لمن مر به» أورد السلام» أوأجاب دعوة أحد 
والديه» أو أكره على الكلام» أو تقرب بقربة كأعتقت عبدي لله » ففي جميع ذلك خلاف محل 
بسطه كتب الفقه . قال ابن المنير فى الحاشية : الفرق بين قليل الفعل للعامد فلا يبطل وبين 
قليل الكلام أن الفعل لا تخلو منه الصلاة غالبا لمصحاتها وتخلو من الكلام الأجنبي غالباً مطرد 
انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 

(باب في صلاة القاعد) 


(قال حدٹت) على البناء للمجهول أي حدثني الناس من الصحابة (صلاة الرجل قاعداً 
نصف الصلاة) آي قائماً. 


قال النووي : معناه أن ثواب القاعد فيها نصف ثواب القائم» فيتضمن صحتها ونقصان 
أجرها. قال: وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعداً مع القدرة على القيام فهذا له 
نصف ثواب القائم» وأما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه ٥عن‏ القیام فلا ینقص ثوابه بل یکون کثوابه 
قائماء وأما الفرض فإن الصلاة قاعدامع قدرته علی التباء لم صح فلایک ون 
ثواب بل يأثم به . قال أصحابنا وإن استحله كفر وجرت عليه أحكام المرتدين كما لو استحل 
الربا والزنا أو غيره من المحرمات الشائعة التحريم» وإن صلى الفرض قاعدا لعجزه عن القيام» 
أو مضطجعاً لعجزه عن القيام والقعود فثوابه كثوابه قاثماً لا ينقص باتفاق أصحابنا فيتعين حمل 
الحديث في تنصيف الثواب على من صلى النفل قاعدآ مع قدرته على القيام. هذا تفصيل 
مذهبنا وبه قال الجمهور في تفسير هذا الحديث» وحكاه القاضي عياض عن جماعة منهم 
الثوري وابن الماجشون» وحكي عن الباجي من أئمة المالكية أنه حمله على المصلي فريضة 
لعذر أو نافلة لعذر أو لغير عذر. قال : وحمله بعضهم على من له عذر يرخص في القعود في 
الفرض والنفل ويمكنه القيام بمشقة . انتهى (فوضعت يدي على رأسي) أي بالتعجب» وفي 
رواية مسلم : «فوضعت يدي على رأسه» قال علي القاري : أي ليتوجه إليه وكأنه كان هناك مانع 
من أن يحضر بين يديه » ومثل هذا لا يسمى خلاف الأدب عند طائفة العرب لعدم تكلفهم وكمال 


کتاب الصلاة / باب ۱۷۷ / ح۷٤ ٩‏ 


رسول الله نك فَلْتَ ٠‏ : صلا الرجل, قاعدآً صف الصلاق ونت تَصلّي اعدا . قال: 
جل وني ست کاحد د منکم». 


۹4۷ حدثنا مسد أحبرنا ّى عن حُسَيْنٍ المُعلّم عن َد الله بن بريدَةَ عن 
هران بن حصن وان سال الي کي عن صلا الرَجلٍ قاعداً فقال: صَلاتهُ قًائماً 
فصل من صلاته اعدا وَصلانةُ قاد عَلّى النَصْبِ مِنْ صلاته قًائما» وصلاته ائم 
على الصف مِنْ صلابه قَاعِد». 


تألفهم (ولكني لست كأحد منكم) قال النووي : هو عند أصحابنا من خصائص النبي کا 
فجعلت نافلته قاعداً مع القدرة على القيام كنافلته قائماً تشريفاً له كما حص بأشياء معروفة في 
كتب أصحابنا وغيرهم . وقال القاضي عياض : معناه أن النبي ية لحقه مشقة من القيام بحطم 
الناس وللسن فکان أجره تاماً بخلاف غيره من لا عذر له هذا كلامه وهو ضعيف أو باطل لأن 
غیره ئة إن کان معذوراً فثوابه أيضاً كامل» وإن کان قادراً على القيام فليس هو كالمعذور فلا 
يبقى فيه تخصيص» فلا يحسن على هذا التقدير لست كأحد منكم وإطلاق هذا القول» 
فالصواب ما قاله أصحابنا إن نافلته ية قاعدآ مع القدرة على القيام ثوابها كثوابه قائماً وهو من 
الخصائص والله أعلم . انتهى . قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي . 


(انه سأل النبي ب عن صلاة الرجل) ذكر الرجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له بل 
الرجل والمرأة في ذلك سواء (وصلاته قاعداً على النصف من صلاته قائماً) قال الخطابي : إنما 
هو في التطوع دون الفرض لأن الفرض لا يجوز للمصلي قاعدآ والمصلي يقدر على القيام» 
وإذا لم يكن له جواز لم يكن لشيء من الأجر ثبات (وصلاته نائماً على النصف من صلاته 
قاعدا) قال الخطابي في معالم السنن : لا أعلم أني سمعت هذه الرواية إلا في هذا الحديث ولا 
أحفظ عن أحد من أهل العلم رخص في صلاة التطوع نائما كما رخص فبها قاعداء » فإن صحت 
هذه اللفظة عن النبي بي ولم يكن من كلام بعض الرواة أدرجه في الحديث وقاسه على صلاة 
القاعد أو اعتبر بصلاة المريض نائمً إذا لم يقدر على القعود فإن التطوع مضطجعا للقادر على 
القعود جائز كما يجوز للمسافر إذا تطوع على راحلته فأما من جهة القياس فلا يجوز أن يصلي 
قاعداً لأن القعود شكل من اشكال الصلاة وليس الاضطجاع في شيء من اشكال الصلاة. 
انتهی . وقال ابن بطال: واما قوله من صلى نائماً فله نصف اجر القاعد فلا يصح معناه عند 
العلماء لأنهم مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر على القيام إيماءء قال وإنما دخل الوهم على 
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۹۸ حدثنا مُحمُذٌ بن سيان الأنباري أخبرنا وَكيعٌ عن إبْراهِيم بن همان 
عن حسين المعَلْم عن ابن بريدَة عن عِمُرَان بنِ حْصَينِ قال: «كان بي الناصور 


سالب التي ب فقال : صل ائم فإن لم تستطع فقاعدآء إن لم تستطع فعَلّى 


جنب». 


۶ 


ناقل الحديث. وتعقب ذلك العراقي فقال: أما نفي الخطابي وابن بطال للخلاف في صحة 
التطوع مضطجعاً للقادر فمردود» فان في مذهب الشافعية وجهين الأصح منهما الصحة وعند 
المالكية ثلاثة أوجه حكاها القاضي عياض في الإكمال أحدها الجواز مطلقاً في الاضطرار 
والاختيار للصحيح والمريض . وقد روى الترمذي بإسناده عن الحسن البصري جوازه فکیف 
يدعي مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق. اه. قال الطيبي وهل يجوز أن يصلي 
التطوع ‏ نائماً مع القدرة على القيام أو القعودء فذهب بعض إلى آنه لا يجوز» وذهب قوم إلى 
جوازه واجره نصف القاعد وهو قول الحسن وهو الأصح والأولى لثبوته في السنة. انتهى . 

قلت : من ذهب إلى الجواز هو الحق وهو الظاهر من الحديث والله تعالى أعلم. قال في 
النيل : واختلف شراح الحديث في الحديث هل هو محمول على التطوع أو على الفرض في 
حق غير القادر» فحمله الخطابى على الثانى وهو محمل ضعيف. لأن المريض المفترض 
الذي أتى بما يجب عليه من القعود والاضطجاع يكتب له جميع الأجر لا نصفه. قال ابن 
بطال : لا خلاف بين العلماء انه لا يقال لمن لا يقدر على الشىء لك نصف اجر القادر عليه بل 
الآثار الثابتة عن النبي بي أن من منعه الله وحبسه عن عمله بمرض أو غيره يكتب له أجر عمله 
وهو صحيح . انتهى . وحمله سفيان الثوري وابن الماجشون على التطوع » وحكاه النووي عن 
الجمهور قال: إنه يتعين حمل الحديث عليه انتهى . قال المنذري واخرجه البخاري والترمذي 
والنسائي وابن ماجة. 

(كان بي الناصور) قال أبو سليمان الخطابي في معالم السنن : أهل اللغة ذكروا الناسور 
بالسين خاصة . كذا ذكره الأقلشي انتهى . وفي رواية البخاري «كانت بي بواسير» قال في 
الفتح : البواسير جمع باسور يقال بالموحدة وبالنون والذي بالموحدة ورم في باطن المقعدة» 
والذي بالنون قرحة فاسدة لا تقبل البرء ما دام فيها ذلك الفساد (فإن لم تستطع) آي القيام 
(فقاعدآ) أي فصل قاعداً . ولم يبين في الحديث كيفية القعود فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي 
صفة شاء المصلي وهو قضية كلام الشافعي في البويطي » وقد اختلف في الأفضل› »> فعن الأئمة 
الثلاثة يصلي متربعاً» وقيل يجلس مفترشاً وهو موافق لقول الشافعي في مختصر المزني 
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۹۹ - حدثنا خمد بی عبد الله بن يوس أخبرنا هير أخبرنا هسام بن ُرَو عن 
عروة عن عَائشة ة قالت : مارات رسول الله له يرا في شَيْءٍ ِن صَلاة اليل جًالسا 
قط تی َل في الس فان خلس فيا رأ“ حٌى إا بهي أربَِينْ أو نُلاثينَ آي ام 
راما ثم سَجَدَ». 


0۰ حدثنا الَْعْيّ عن مالك عن عَبدِ الله بن بيد ابي النضر عن أبي 
سَلمَة بن عَبْدِ الوَحْمنِ عن عائشة ْج لني ل ل E‏ 
يقرا وو الس اڏا قي من قراعټو قد ما َون ثي و هين آي ام راا وو 
ائم ثم ركع ثم سَجدَ ثم بعل في الركعَة النانة ميل ذلك». قال أب داودّ: رَوَاء 


وصححه الرافعي ومن تبعه» وقيل متوركاًء وفي كل منها أحاديث كذا في الفتح (فإن لم 
تستطع) أي القعود (فعلى جنب) في حديث علي عند الدارقطني على جنبه الأيمن مستقبل 
القبلة بوجهه وهو حجة للجمهور في الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب» وعن الحنفية 
وبعض الشافعية يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة» ووقع في حديث علي أن حالة 
الاستلقاء تكون عند العجز عن حالة الاضطجاع » واستدل به من قال لا ينتقل المريض بعد 
عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخحرى كالإشارة بالرأس ثم الإيماء بالطرف ثم إجراء القرآن 
والذكر على اللسان ثم على القلب لكون جميع ذلك لم يذكر في الحديث وهو قول الحنفية 
والمالكية وبعض الشافعية قال المنذري : واخرجه البخاري والترمذي . 

(حتی دخل د فى السن) أي حتی کبرء وفي رواية البخاري «حتى اسن» (حتی إذا بقي 
أربعين أو ثلاثين آية قام) قال النووي : فيه جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من 
قعود وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وعامة العلماء» وسواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام» 
ومنعه بعض السلف وهو غلط وحكى القاضي عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة في 
آخحرين كراهة القعود بعد القيام » ولو نوی القیام ثم آراد أن یجلس جاز عندنا وعند الجمهور. 
وجوزه من المالكية ابن القاسم ومنعه أشهب . انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم 
والنسائي وابن ماجة. 

(فإذا بقي من قراءته قدر ما یکون ثلاٹین أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم) فيه إشارة 


إلى أن الذي کان يقرؤه قبل أن يقوم أكثر لأن البقية تطلق في الغالب على الأقلء وفيه أنه لا 
يشترط لمن افتتح النافلة قاعداً أن يرع قاعداً أو قائماً أن يركع قائماً. قال المنذري : : وأخرجه 
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ور و۶ رمي ol‏ . 

۹01 - حدتنا مسدد ارتا حماد چن زیو و ر ر 
وی تائم ود وید اعد ّا صلی قائما ركم ائ را ص اعدا 5 
قاعداً» . 

o۲‏ ہے حدا مان بن بي شيب أخبرنا بريد بن ارون آنبانا کهُمس بن 
لسن عن عَبْدٍ الله بن شَقِيتي قال: «سَألْت عائشة : اكان رسول الله اة يقرا السورة 
في رَكَمَة؟ قا لت: المفصل. قال قلت : کان يُصَلّي قَاعِدا؟ قالت: جين حطمه 
الناس». 


البخاري ومسام والنسائي (قال ابو داود : رواه علقمة بن وقاص عن عائشة عن النبي 4ة نحوه) 
وصله مسلم قال حدثنا ابن نمیر قال أخبرنا محمد بن بشر قال أخبرنا محمد بن عمرو قال 
حدثني محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال: EI‏ 
رسول الله بی فی الرکعتین وهو جالس؟ قالت : کان قرا فیھما فإذا أراد أن یرکع قام فرکم» لکن 
بين هذه الرواية وبين الرواية المذكورة في الكتاب فرق وهو أن هذه الرواية تدل على أنه إا 
يجلس في الركعتين ويقرأً ويتم القراءة جالس فإذا أراد أن يركع يقوم فيركع » والرواية المذكورة 
في الكتاب» تدل على أنه يجلس في الرکعتين ویقرأً لکن لا يتم تم القراءة جالساً > بل إذا بقي قدر 
ما يون ثلاثين آية أو أربعين آية يقوم ويقراً قائماً ثم يركع . 

(فإذا صلى قائماً رکع قائماً وإذا صلی قاعداً ركع قاعداً) ' هذا الحديث يدل على أن 
المشروع لمن قرأ قائماً أن يركع ويسجد من قيام» ومن قرأ قاعدآً آن یرکع ویسجد من قعود . 
والحديث الذي قبله يدل على جواز الركوع من قيام لمن قرأ قاعداً ويجمع بين الحديثين 
بأنه َة كان يفعل مرة كذا ومرة كذا . قال المنذري : وأاخرجه مسلم والنسائي وابن ٠‏ ماجة. 

(قالت المفصل) أي قالت عائشة نعم يقرا في ركعة السورة من المفصل وهومن ق إلى 
آخر القرآن على الصحيح » وسمي مفصا لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح 
(حين حطمه الناس) قال الهروي في تفسيره : يقال حطم فلان هله إذا کبر فیهم کأنه لما حمله 

من أمررهم وأثقالهم والاعتناء بمصالحهم صيروه شيخاً محطوماً» والحطم كسر الشيء ء اليابس 

ذکره النووي . 
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or‏ - حدثنا مسد أخبرنا شر بن المفضل عن عام بن ليب عن أيه عن 
ال بن حجر قال: لت لأنظرنٌ إلى صلاة رول اله ب كيف يلي . قال: فام 
رسول الله بلا فاستقبل القبلَةء فکبر فرَفع يديه ۾ تی حادتا با ت اَذ شمَالَه 
ینو لما اراد أن برك رهما مل ذلك . قال : ثم جس فافترّش رِجْلَهُ اليْسرّى 
ووضع يه یری على فجه یری وَحدٌ زفقه الاين [اليّْى] على ِء لين 
وقبض نتن وحلق حلقة ورایت قول هكدًاء وَحَلَقَ بشر الإبهام والْوسْطّى وشار 
بالسبابَة». 


(باب كيف الجلوس في التشهد) 

(ثم جلس فافترش رجله اليسرى) أي وجلس على باطنها ونصب اليمنى (وحد) بصيغة 
الماضي مشددة الدال بعد الواو العاطفة (مرفقه) بكسر الميم وفتح الفاء ويعكس (الأيمن على 
فخذه اليمنى) قيل اأصل الحد المنع والفصل بين الشيئين ومنه سمي المناهي حدود الله » 
والمعنى فصل بين مرفقه وجنبه ومنع أن يلتصقا في حال استعلائهما على الفخذ كذا قاله 
الطيبي . وقال المظهر آي رفع مرفقه عن فخذه وجعل عظم مرفقه کأنه رأس وتد فجعله مشدد 
الدال من الحدة. وقال الأشرف: ويحتمل ان يكون وحد مرفوعاً مضافاً إلى المرفق على 
الابتداء وقوله على فخذه الخبر والجملة حال وأن يكون منصوباً عطفاً على مفعول وضع آي 
وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع حد مرفقه اليمنى على فخده اليمنى » نقله ميرك 
وكتب تحته وفيه نظر» ولعل وجه النظر أن وضع حد المرفق لايثبت عن أحدمن العلماءولادلالة 
على ما قاله على ما قيل في حديث صححه البيهقي وهو أنه عليه السلام جعل مرفقه اليمنى 
على فخذه اليمنى كما لا يخفى كذا في المرقاة. وقال ابن رسلان يرفع طرف مرفقه من جهة 
العضد عن فخذه حتى يكون مرتفعاً عنه كما يرتفع الوتد عن الأرض ويضع طرفه الذي من جهة 
الكف على طرف فخذه الأيمن انتهى (وقہض نتین) آي الخنصر والبنصر من أصابع اليمنى 
(وحلق) بتشديد اللام (حلقة) بسکون اللام وتفتح آي أخحذ إبهامه بإصبعه الوسطى كالحلقة 
(ورأیته) آي النبي َي (يقول) آي يفعل (وحلق بشر) آي ابن المفضل (واشار بالسبابة) قال 
العلماء حصت السبابة بالإشارة لاتصالها بنياط القلب فتحريكها سبب لحضوره. قال في 
السبل: وموضع الإشارة عند قوله لا إله إلا الله لما رواه البيهقي من فعل النبي ية وينوي 


بالإشارة التوحيد والإحلاص فيه فيكون جامعاً في التوحيد بين الفعل والقول والاعتقاد ولذلك 
نهى النبي بلا عن الإشارة بالاصبعين وقال أحد أحد لمن رآه يشير باصبعيه انتهى . قال الإمام 
الخطابي في معالم السنن: في هذا الحديث إثبات الإشارة بالسبابة» وكان بعض أهل العراق 
لا يرى الإشارة بالسبابة وفيه إثبات التحليق بالإبهام والوسطى . وكان بعض أهل المدينة لا يرى 
التحليق وقال يقبض أصابعه الثلاث ويشير بالسبابةء وکان بعضهم یری أن يحلق فيضع انملته 
الوسطى بين عقدي الإبهام» وإنما السنة أن يحلتق برؤوس الأنامل من الإبهام والوسطى حتى 
يكون كالحلقة المستديرة لا يفضل من جوانبها شيء انتهى . 

واعلم أنه قد ورد في وضع اليمنى على الفخذ حال التشهد هيثات» إحداها التحليق كما 
في حديث الباب» والثانية ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله لا كان 
إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة. 
قال الحافظ في التلخيص : صورتها أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة» والثالثة قبض 
کل الأصابع والإإشارة بالسبابة كما في حدیث ابن عمر عند مسلم بلفظ ركان إذا جلس في 
الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار باصبعه التي تلي 
الإبهام > ووضع کفه اليسرى على فخذه اليسرى» والرابعة ما أخرجه مسلم من حدیث ابن 
ازير انظ «کان رسول الله ب إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى 
على فخذه اليسرى واشار باصبعه السبابة ووضع إبهامه على اصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى 
ركبته . والخامسة وضع اليد اليمنى على الفخذ من غير قبض والإشارة بالسبابة . وقد أاخرج 
مسلم رواية أُخری عن ابن الزبير تدل على ذلك لأنه اقتصر فیها على مجرد الوضع والإشارةء 
وكذلك أخرج عن ابن عمر ما يدل على ذلك» وكذلك أخرج المؤلف والترمذي من حديث أبي 
حميد بدون ذكر القبض. اللَهم إلا أن تحمل الرواية التي لم يذكر فيها القبض على الرواية التي 
فيها القبض حمل المطلق على المقيد. 

واعلم أن قوله في حديث ابن عمر وعقد ثلاثاً وخمسين إشارة إلى طريقة معروفة تواطأت 
عليها العرب في عقود الحساب وهي أنواع من الآحاد والعشرات والمثين والألوف» أما الآحاد 
فللواحد عقد الخنصر إلى أقرب ما يليه من باطن الكف» وللاثنين عقد البنصر معها كذلك» 
وللفلاثة عقد الوسطى معها كذلك» وللأربعة حل الخنصرء وللخمسة حل البنصرمعها 
دون الوسطى» وللستة عقد البنصر وحل جميع الأنامل وللسبعة بسط الخنصرإلى أصل 
الإبهام مما يلي الكف» وللثمانية بسط البنصر فوقها كذلك» ولام بسط الوسطى فوقها 
كذلك؛ وأما العشرات فلها الإبهام والسبابةء فللعشرة الأولى عقد رأس الابهام على طرف 


e‏ کتاب الصلاة / باب ۱۷۸ / ح۹04 
6‰ - حدثنا عبد الله بن مَسْلمة عن مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن 
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عبد الله بن عَبدِ الله عن عبد الله بن عَمَرً قال : «سنة الصلاة ان تنصبً رجلك اليمنى 
ر9 CTH To‏ 

وتثنى رجلك اليسرى». 


السبابة» وللعشرين إدخال الإبهام بين السبابة والوسطى » وللثلاثين عقد رأس السبابة على 
رأس الإبهام عكس العشرة» وللاربعين تركيب الإبهام على العقد الأوسط من السبابة وعطف 
الإبهام إلى أصلهاء وللخمسين عطف الإبهام على أصلها وللستين تركيب السبابة على ظهر 
الإبهام, عكس الأربعين » وللسبعين إلقاء رأس الإبهام على العقد الأوسط من السبابة ورد طرف 
السبابة إلى الإبهام» وللثمانين رد طرف السبابة إلى أصلها وبسط الإبهام على جنب السبابة من 
ناحية الإبهام» وللتسعين عطف السبابة إلى أصل الإبهام وضمها بالإبهام» وأما المئين 
فکالاحاد إلى تسع مائة في اليد اليسرى» والألوف كالعشرات في اليسرى. قال المنذري : 
وأخرجه النسائي وابن ماجة. 

(عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق (عن عبد الله بن 
عبد اله) بن عمر كما في الموطاً ابن الخطاب المدني التابعي الثقة سمي باسم أبيه وكني بكنيته 
(عن عبد الله بن عمر) بن الخطاب . وفي رواية الموطأً مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
عبد الله بن عبد الله بن عمرأنه أخبره» وكذا في رواية البخاري ولفظه حدثنا عبد الله بن مسلمة 
عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره. قال الحافظ في 
الفتح : هذا صريح في أن عبد الرحمن بن القاسم حمله عنه بلا واسطة» وقد اختلف فيه الرواة 
عن مالك فأدخل معن‌بن عيسى وغيره عنه فيه بين عبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن عبد الله 
القاسم بن محمد والد عبد الرحمن فكأن عبد الرحمن سمعه من أبيه عنه ثم لقيه أو سمعه منه 
معه وثبته فيه أبوه انتهى (قال سنة الصلاة) هذه الصيخة حكمها الرفع إذا قالها الصحابي ولو بعد 
النبي ييه بزمان كما هنا. قال العيني في شرح البخاري : تدل على أن هذا الحديث مسند لأن 
الصحابي إذا قال سنة فإنما يريد سنة النبي بي إما بقوله أو بفعل شاهد كذا قاله ابن التين انتهى 
(أن تنصب) أي لا تلصقه بالأرض (وتثني) بفتح أوله أي أن تعطف. قال الحافظ في الفتح : لم 
يبين في هذه الرواية ما يصنع بعد ثنيها هل يجلس فوقها أو يتورك» ووقع في الموطأً عن يحيى 
ابن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى 
وجلس على وركه اليسرى ولم يجلس على قدمه ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن 
عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك انتهى . 
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٥‏ _ حدنا ابن معا حدننا عبد الوهاب قال سمعت یحیی قال سمعت القاسم 
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يقول اخبرني عبد الله بن عَبْدِ الله انه مع عبد الله بن عمر يقول: «من سنة الصلاة 


of of 


ان تضصجم م رلك یری تعب ينی 
داود: ال حابن ر عن بخ ضا ومن اله نا قال ريز 


۷ - حدثنا الْقَعيّ عن مَالِكٍ عن يى بن سمي أن العام بن محمد أراهُم 
الْجُلُوس في التشَهدِ هكر الحديتُ. 

۸ - حدثنا اد بن السريّ عن ويم عن سيان عن الرَْرِ بن عَبِيٰ عن 
(قال سمعت يحيى) بن سعيد الأنصاري وروى النسائي من طريق عمرو بن الحارث عن 
يحيى بن سعيد أن القاسم حدثه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال من سنة الصلاة آن 
تنصب الیمنى وتجلس على الیسرى انتهى . 

(أن القاسم بن محمد أراهم) ولفظ الموطاً مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن 
محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه 
الأيسر ولم يجلس على قدمه ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه 
كان يفعل ذلك . فتبين من رواية القاسم ما أجمل في رواية ابنه وإنما اقتصر البخاري والمؤلف 
على رواية عبد الرحمن لتصريحه فيها بأن ذلك هو السنة لاقتضاء ذلك الرفع بخلاف رواية 
القاسم . ورجح ذلك عند البخاري حديث أبي حميد المفصل ب بين الجلوس الأول والثاني على 
أن الصفة المذكورة قد يقال إنها لا تخالف حديث أبي حميد» لأن في الموطاً أيضاً عن 
عبد الله بن دينار التصريح بأن جلوس ابن عمر المذكور كان في التشهد الأخير وروى النسائي 
من طریق عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد كما تقدم آنفاء > فإذا حملت هذه الرواية على 
التشهد الأول ورواية مالك على التشهد الأخير انتفى عنهما التعارض ووافق ذلك التفصيل 
المذكور في حديث أبي حميد قاله الحافظ . 

(عن إبراهيم) بن يزيد النخعي فقيه أهل الكوفة . وأورد المزي هذه الرواية في الأطراف 
في كتاب المراسيل من رواية أبي داود» وقال في ترجمة إبراهيم بن يزيد حديث كان النبي يز 
إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى. وتقدم في ترجمة عبد الله بن عبد الله بن عمر عن 


۷۰ ا کتاب الصلاة / باب ۱۷۹ / ج ٩۵۹‏ 


إبراهيم قال: «کان الي بي إذا جس في الصلاة افرش رجله الْسرّی حتى اسود 
ظهر قَدَمه». 


- ياب من ذكر التورك في الرابعة 


۹- حدثنا خمد بن حَنبل أخبرنا أو عَاصِم الضحاك بن محلب أنبأنا 

عبد الحميد - يعني ابن جَعْفر-ح. وأخبرنامُسَددٌ أحبرنا بى أخبرنا عب اميد - 
ينبي ابن نف - حدٿني مُحمُد بن عفرو عن آبي حُميٍ السَاعِِيّ قال سَمعْتهُ في 
عَشرَةٍ مِنْ صاب رسول الله کل . وقال خمد قال أخبرني مُحمَدُ بن عَمُرو بن عَطاءٍ 
قال صعب ابا حي السَاعِِيّ في عَْرَة ِن اصَحَاب رسول E‏ 
قال او حميٍ: «آنا اغلَمُکم بصلا و رسول, الله کف قالوا: فاغرض» فذَكَرً الحديت 


قال: ويفتح صاب جيه إا سج نم يفول الله كبر يرع ويي رجَلَهُ الْيْسْرى 


انيه . انتھی کلام المزي (حتى اسود) من السواد أي من كثرة ملابسة الأرض أو نحوها. وأعلم 
أن هذه الرواية الخمسة أي من قوله حدثنا عبد الله بن مسلمة إلى آخر قوله حدثنا هناد بن 
السري ليست في رواية اللؤلؤي» ولذا لم يذكرها المنذري في مختصره» ولم توجد في عامة 
ااسخ وإنما وجدت في نسخة واحدة صحيحةء وذكرها المزي في الأطراف . وقال العيني في 

شرح البخاري في باب بيان سنة الجلوس في التشهد في ذكر من أخرج حديث عبد الله بن عمر 
هذا غير البخاري ما نصه : أخرجه أبو داود أيضاً في الصلاة عن القعنبي وعن عبيد الله بن معاذ 
وعن عثمان بن أبي شيبة وعن هناد بن السري» وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن الليث وعن 

(باب من ذكر التورك في الرابعة) 

(في عشرة من أصحاب رسول الله ة) أي في محضر عشرة يعني بين عشرة وحضرتهم 
(قالوا فاعرض) بهمزة وصل أي إذا كنت أعلم فاعرض في النهاية يقال عرضت عليه أمر كذاء 
أو عرضت له الشيء ء أظهرته وأبرزته إليه اعرض بالکسر لا غير أي بين علمك بصلاته عليه 
السلام إن كنت صادقاً فما تدعيه لنوافقك إن حفظناه و إلا استنفد ناه (ویفتخح) بالخاء المعحمة 
(أصابع رجليه) أي يثنيها ويلينها فيوجهها إلى القبلة. وفي النهاية أي يلينها فينصبها ويغمز 


کتاب الصلاة / باب ۱۷۹ / ج VY ٩۵٩‏ 


عد ليها ت يصن في الأخرى مثل ذلك؟ فَذَكرّ الحديتٌ قال: : حتی إذا كانت 
السجْدَة تي فیها اتلم اخ رجه اليسرّى وعد متورکاً عَلّی شقه الأيسر. راد 
أحْمَدُ :الوا صَدَقتَ» هکذًا کان يُصلی» يُصلي» ولم يذکرا في حډيٹهما الْجْلُوس في انين 
كيف جلس». 
موضع المفاصل ويثنيها إلى باطن الرجل يعني حينئذ. قال وأصل الفتخ الكسر» ومنه قيل 
للعقاب فتخ لأنها إذا انحطت كسرت جناحها. قال ابن حجر المكي : والمراد ههنا نصبها مع 
الاعتماد على بطونها وجعل رؤوسها للقبلة لخبر الصحيحين :٠«أمرت‏ أن أسجد على سبعة 
أعظم على الجبهة» وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين» . ولخبر البخاري 
أنه عليه السلام سجد» واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» ومن لازمها الاستقبال ببطونها 
والاعتماد عليها كذا في المرقاة (ویرفع) آي رأسه مکبراً (ويثني) بفتح الياء الأولى أي عمف 
(حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم) أي في عقبها التسليم (أخ) أي أخحرج (رجله 
اليسری) أي من تحت مقعدته إلى الأيمن (متوركاً على ڈ شقه الأيسر) أي مفضياأ بوركه اليسرى 
إلى الأرض غير قاعد على رجليه. 

قال الطيبي : التورك أن يجلس الرجل على وركه أي جانب إليته ويخرج رجله من تحته 
(قالوا) أي العشرة من الصحابة (صدقت) أي فيما قلت (هكذا كان) أي رسول الله َا رولم 
يذكرا) أي أحمد بن حنبل ومسدد (في الثنتين) أي في الركعتين الأوليين (كيف جلس) والمعنى 
أن أحمد بن حنبل ومسدداً لم يبينا في روایتهما کیفية الجلوس في الركعتين الأوليين» وأما 
غيرهما فقد صرح في حديث أبي حميد هذا بأنه ية جلس في الأولبين مفترشاً. 

وفي حديث أبي حميد حجة قوية صريحة على أن المسنون في الجلوس في التشهد 
الأول الافتراش وفى الجلوس فى الأخير التورك وهو مذهب الشافعى وهو الحق عندي والله 
تعالى أعلم . ٠ ۰ ٠‏ 

قال النووي : اختلف العلماء في أن الأفضل في الجلوس في التشهدين التورك أم 
الافتراش» فمذهب مالك وطائفة تفضيل التورك فيهماء ومذهب أبى حنيفة وطائفة تفضيل 
الافتراش فيهما» ومذهب الشافعي رحمه الله وطائفة يفترش في الأول ويتورك في الأخير 
لحديث أبي حميد الساعدي ورفقته في صحيح البخاري وهو صريح في الفرق بين التشهدين . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : والأحاديث الواردة بتورك أو افتراش مطلقة لم يبين فيها 


1۷۲ کتاب الصلاة / باب ۱۷۹ / ج ٩٩۰٩‏ 


۹1۰ - حدثنا عیسی ر بن إبراجيم م المصري أخبرنا ابن وَهْب عن الليْثِ عن 
يريد بن مُحمُلٍ القَرَشي يزيد بن آبي خيب عن مُحمڍِ بن عَمُرِوبنِ حلْحَلَةَ عن 
محمد بن عرو بن عَطاءٍ أنه كان السا مع قر ِن أضحاب رسول الله ل بهذا 
الحديث وَلَم يدر أا فاده قال : «فإدًا جَلْس في الركَعْتيْن جَلَْسَ عَلَى رجْله الْيْسْرّى» 
اذا خلس في الركعَة الأجيرَة َد رجه ازى وَجَلس على مْعَدّتب». 


أنه في التشهدين أو أحدهماء وقد بينه آبو حميد ورفقته ووصفوا الافتراش في الأول والتورك في 
الأخير» وهذا مبين فوجب حمل ذلك المجمل عليه والله أعلم انتهى . 

وقد قيل في حكمة المغايرة بينهما أنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات ولأن الأول 
تعقبه حركة بخلاف الثاني ولأن المسبوق إذ رآه علم قدر ما سبق به» واستدل به الشافعي أيضا 
على أن تشهد الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله حتى إذا كانت السجدة التي فيها 
التسليم» واختلف فيه قول أحمد والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان . 
قال المنذري : وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة بنحوه. 

(بهذا الحديث) أي المذكور (ولم يذكر) أي عيسى بن إبراهيم المصري (أبا قتادة) كما 
ذکره أحمد بن حنبل ومسدد في روایتهما المذكورة حيث قالا منهم أبو قتادة (فإذا جلس فى في 
الركعتين) أي الأوليين (جلس على رجله اليسرى) زاد البخاري ونصب اليمنى (فإذا جلس في 
الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى) أي أخرجها من تحت مقعدته إلى الجانب الأيمن. 

في هذا الحديث حجة قوية للشافعي ومن قال بقوله في أن هيئة الجلوس في التشهد 
الأول غير هيئة الجلوس في الأخير. 

واعلم أن الحنفية ومن وافقهم حملوا هذا الحديث على العذر وعلى بيان الجواز وهو 
حمل یحتاج إلى دليل› وذكر في إثبات مذهبهم وهو الافتراش في التشهدين أحاديث لا يثبت 
بها مطلوبهم » منها حديث عائشة : «كان رسول الله ي يفرش رجله وينصب اليمنى» وحديث 
وائل : «صليت خلف رسول الله ية فلما قعد وتشهد فرش رجله اليسرى» أخرجه سعيد بن 
منصور. وحديث المسيء ء صلاته أنه قال له رسول الله کل : «فإذا جلست فاجلس على فخذك 
اليسرى» آخرجه أحمد وأو داودي وحدیث ابن عمر أنه قال : «(من سنة الصلاة :أن تضجع رجلك 
الیسری وتنصب اليمنى» رواه النسائي . ولا يخفى على الفطن المنصف أن هذه الأحاديث 
وأمثالها بعضها لا یدل على مذهبهم صریحاً بل یحتمله وغیره» وما کان منھا دالا صریحا لا 
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۹۹۱ - حدثنا ية أحبرنا ابن لَهِيعَةَ عن بريد : بن ابي حبيب عن مُحمُدِ بن 
عَمُرو بن حَلْخلَةَ عن مُحمِْ بن عَمُرو الْعَامِرِيّ قال : «ْت في مجلس بهذا الحديث 
قال فيه : إا عد في الوكين َد على بَطنٍِ فده أليسرى وَنَصْبَ المنى > فا کانتِ 
الرابعة أفْضی بورکه اليْسْرّى إلى الأزض وأ ميه مِنْ ناجية واجدَةٍ» . 


م0 2 


17۲ حدشا علي بن اسن بن إفراجمم م أخبرن وبر رن زعي ابو يقتا 
سل عدي ٿه کان في ملس فبه أو َك فيه قال: سَجَة اصَبَ لی 
که ورک وَصدور دمي وهو جالس فتورك وَنْصب قدمه الاخری ثم كر جد ثم 

كبر فقام ول يتورك» ا عاد فرك الركعة الأخرّى فكبر كذلك. ثم م جَلْس بعد 
الرکعتين حَتى إذا مارد أ ينهض ليام قام پتکبیر م ركع الركعتين الأخريين» 
فلم سَلْمَ سَلْمّ عن يمي یمینه وعن شماله» . 
ب م کرت تی جي ادات عل ماهو المد می۲ وال ن لم وچاد لیت یدل ریا 
على استنان الجلوس على الرجل اليسرى في القعدة الأخيرة» وحديث ابي حميد مفصل 
فليحمل المبهم على المفصل والله تعالى اعلم . 

(فإذا قعد في الركعتين) أي الأوليين (أفضى بوركه اليسزى إلى الأرض) أي مس بما لان 
من الورك الأرض . قال الجوهري : افضى بيده إلى الأرض إذا مسها ببطن راحته (واخرج 
قدميه من ناحية واحدة) وهي ناحية اليمنى . والحديث يدل على سنية التورك في القعدة الثانيةء 
وايضاً يدل على نوع آخر من التورك وهو إخراج القدمين من ناحية واحدة لکن الحديث 
ضعيف . وقال في المرقاة إطلاق الإخراج على اليمنى تخليب لأن المخرج حقيقة هو اليسرى لا 
غیر. 


(فسجد فانتصب) أي ارتفع واعتمد (وهو جالس فتورك ونصب قدمه الأخرى) قد 
تقدمت هذه الرواية في باب افتتاح الصلاة بلفظ «وهو ساجد ثم كبر فجلس فتورك ونصب 
قدمه الأخحرى» وهذه الرواية المتقدمة هى الصحيحة معنى . وهذه الرواية تخالف رواية 
عبد الحميد في صفة الجلوس فإنها ظاهرة في الافتراش بين السجدتين» وفي بعض الروايات 
«فاعتدل على عقبيه وصدور قدميه» قال الحافظ : فإن لم يحمل على التعدد فرواية عبد الحميد 
أرجح (ثم جلس بعد الركعتين) أي الأوليين (حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير) هذا 


32 ......... کتاب الصلاة / باب ۱۸۰ / ح1۳٩‏ ۰ ٩۹1٤‏ 


قال بو داد : : ولم يذكر في ديه ما ذَكرَ عَبْدٌ الْحَمِيدِ في الورك والرفع إذا قام 
مِن نتين. 


۹۳ - حدثنا خمد بن حمل أخبرنا عبد امَك بن عرو أخبرني فيح أخبرني 
عباس بن هلز قال : اخ او حت ووانيو مهل م سنب ولحمة ي نل 


١۰‏ ¬ باب التشهد 


۹٤‏ حدثنا مسد أخبرنا [أنبأنا) حى عن سََيمَانَ الأعمشٍ حدثني شقيق بن 
لَه عن عد الله بن سمو قال: ا ا لتنا بع رسرل له اة ني الام 


: قلنا: السلام على الله قبل عادو السلام على لان رَفْلانِ» فقال رسول الله كل : لا 


يخالف في الظاهر رواية عبد الحميد حيث قال : ثم إذاقام من الرکعتین کبر ورفع يديه کما کبر 
عند افتتاح الصلاة» قال الحافظ : ويمكن الجمع بينهما بأن التشبيه واقع على صفة التكبير لا 
على محله» ویکون معنی قوله : إذا قام اي اراد القیام او شرع فيه (قال ابو داود ولم یذکر) اي 
عيسى بن عبد الله (في حديثه ما ذكر عبد الحميد في التورك والرفع إذا قام من ثنتين) حاصله 
ان عبد الحميد ذكر التورك في التشهد ورفع اليدين حين القيام من الركعتين الأوليين ولم 
يذكرهما عيسى (فذكر هذا الحديث) قد تقدم الحديث في باب افتتاح الصلاة مطولاً . 

(ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته) قد احتج به القائلون 
بالافتراش في التشهد الأخير. وأجيب بأن هذه الجلسة التي ذكرت هيئتها فى هذا الحديث هى 
جلسة التشهد الأول بدليل الروايات المتقدمة» فإنه وصف هيئة الجلوس الأول بهذه الصفة ثم 
ذكر بعدها هيئة الجلوس الآخرء وقد تقدم الكلام في هذه المسألة. 

(باب التشهد) 

(قلنا السلام على الله قبل عباده) أي قبل السلام على عباده وهو ظرف قلنا. قال ميرك : 
كذا وقع في أصل سماعنا في المشكاةء وفي صحيح البخاري : بفتح القاف وسكون الموحدة 
ووقع في بعض النسخ منهما بكسر القاف وفتح الموحدة» ويؤيده ما وقع في رواية البخاري 


کتاب الصلاۃ / باب ۱۸۰ / ح٤۹1٩‏ 


ولوا السلام على الله فان الله هو السلامء ولکن إذا جس حدم ليقل: | 
لله رَالصلَوَات والطمَات السلام عَلَيْك آبھا الب وَرَحمَةً الله ورات ا 


بلفظ السلام على الله من عباده . انتهى . والسلام على الله بمعنى الاعتراف بسلامته تعالى من 

کل نقص» فعلى فيه , بمعنی اللام (السلام على فلان وفلان) ف فى رواية البخاري «السلام على 
جبر یل ومیکائیل السلام على فلان وفلان» وفي رواية عبد الله بن نمير عن الأعمش عند ابن 
ماجة يعنون الملاثئكة . وفي بعض الروايات «فنعد من الملائكة ما شاء الله» (لا تقولوا السلام 
على اله فان اله هو السلام) قال البيضاوي ما حاصله : إنه بي أنكر التسليم على الله تعالى »› 

وبين أن ذلك عکس ما یجب أن پقال» فإن كل سلامة ورحمة له ومنه وهو مالكها ومعطيها. وقال 
التوربشتي : وجه النهي عن السلام على الله لأنه المرجوع إليه بالمسائل المتعالي عن المعاني 
المذكورة» فكيف يدعى له وهو المدعو على الحالات . وقال الخطابي : المراد ان الله هو ذو 
السلام فلا ت تقولوا السلام على الله فإن السلام منه بدا وإليه يعود ومرجع الأمر في إضافته إليه أنه 
ذو السلام من كل آفة وعيب» ويحتمل أن يكون مرجعها إلى حظ العبد فيما يطلبه من السلامة 
من الآفات والمهالك. كذا في الفتح (ولكن إذا جلس احدكم فلیقل) استدل به على وجوب 
التشهدء خلافاً لمن لم يقل به كمالك. واجاب بعض المالكية بان التسبيح في الركوع 
والسجود مندوب» وقد وقع الأمر به في قوله ية : «لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم اجعلوها 
في ركوعكم» الحديث» فكذلك التشهد. واجاب الكرماني بان الأمر حقيقته الوجوب فيحمل 
عليه إلا إذا دل دليل على خلافهء ولولا الإجماع على عدم وجوب التسبيح في الركوع والسجود 
لحملناه على الوجوب انتهى . وفي دعوى هذا الإجماع نظرء فإن احمد يقول بوجوبه ويقول 
بوجوب التشهد الأول ايضاً. وقد جاء عن ابن مسعود التصريح بفرضية التشهد وذلك فيما رواه 
الدارقطني وغيره بإسناد صحيح من طريق علقمة عن ابن مسعود «كنا لا ندري ما نقول قبل ان 
يفرض علينا التشهد» . (التحيات لله) اي دون غيره» قيل التحية تفعلة من الحياة بمعنى الإحياء 
والتبقية» وقيل التحية الملك سمي بها لأن الملك سبب تحية مخصوصة كقولهم : أبيت اللعن 
وأسلم وأنعم (والصلوات) قيل المراد الخمس أوما هو أعم من ذلك من الفرائض والنوافذ في 
كل شريعة» وقيل المراد العبادات كلهاء وقيل الدعوات». وقيل المراد الرحمة» وقيل التحيات 
العبادات القولية والصلوات العبادات الفعلية والطيبات الصدقات المالية (والطيبات) أي ما 
طاب من الکلام وحسن أن یثنی به على الله دون ما لا یلیق بصفاته مما كان الملوك يحیون به . 
وقيل الطيبات ذكر الله وقيل الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء» وقيل الأعمال الصالحة وهو اعم . 
قال القاضي : يحتمل أن يكون الصلوات والطيبات معطوفتين على التحيات : ويحتمل أن 


٩1٤ کتاب الصلاة / باب ۱۸۰ / ج‎ ۱۷٦ 


على عبار الله الصالحينء فإنكم إذا ف ذلك أَصَابَّ کل عبد ر صالح في السّماء 


والأرض, وبين السّماء والأرضِ « شد ان ل إل إل الله اسهد أ محمداً بده 
وَرَسولُ € م ليتخير اخذکم من الذعاء اجه اليه في دعو به). 


يكون الصلوات مبتدأً وخبرها محذوف والطيبات معطوفة عليهاء والواو الأولى لعطف الجملة 
على الجملة التي قبلها والثانية لعطف المفرد على الجملة انتهى (السلام عليك) قيل معناء اسم 
السلام اي اسم الله عليك فإنه من اسماثه تعالى لأنه المسلم لعباده من الآفات . وقال الزهري : 
السلام بمعنى التسليم» ومن سلم الله عليه من الآفات كلهاء وقيل : السلامة من الآفات كلها 
عليك . قال النووي : يجوز فيه وفيما بعد أي السلام حذف اللام وإثباتهاء» والإثبات أفضل وهو 
الموجود في روايات الصحيحين انتهى . قال الحافظ : لم يقع في شيء من طرق حديت ان 
مسعود بحذف الام وإنما اختلف ذلك في حدیث ابن عباس وهو من أفراد ملم , . فان قيل 

كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع كونه منهياً عنه في الصلاة. فالجواب E‏ 
خصائصه ا (ورحمة اله) آي إحسانه وهي لخة عطف وميل نفساني غايته التفضل والإحسان 
والإنعام أو إرادة ذلك ولاستحالة ذلك على الله تعالى أريد بها غايتها التي هي صفة فعل أو 
صفة ذات قاله في المرقاة (وبركاته) وهو اسم لكل خير فائض منه نعالى على الدوام وقيل البركة 
الزيادة في الخير وإنما جمعت البركة دون السلام والرحمة لأنهما مصدران (السلام علينا) 
استدل به على استحباب البداءة بالتفس في الدعاء. 

وفي الترمذي مصححاً من حديث ى بن کعب ران رسول الله َة كان إدا ذكر أحداً 
فدعا له بدا بتفسه». 


وأصله في مسلم قاله الحافظ (وعلى عباد الله الصالحين) الأشهر في تفسير الصالح | آنه 
القائم بما يجب عليه من حقوق اله وحقوق عباده (إذا قلتم ذلك أصاب) فاعله ضمير ذلك آي 


صاب ثواب هذا الدعاء او برکته (کل عبد صالح) قید به لأن التسليم لا يصلح للمفسد. 
والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق العباد وقيل المراد به كل مسلم (أو بين السماء والأرض) 
شك من الراوي (ثم ليتخير) أي لیختر (من الدعاء أعجبه إليه) اي احب الدعاء وارضاه من 
الدين والدنيا والآخرة . واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنيا 
والآخرة . والمعروف في كتب الحنفية أنه لا يدعوفي الصلاة إلا بما جاء في القرآن أو ثبت في 
الحديث وعبارة بعضهم ما كان مأثورا . قال قائلهم : والمأثور أُعم من أن يكون مرفوعاً أو غير 
مرفوع لكن ظاهر حديث الباب يرد عليهم قاله الحافظ . 


کتاب الصلاۃ / باب ۱۸۰ / ج WV ٩٩٩‏ 


ع آي اشخان عن أي انوم عن عبد اله قال: وکا لا ثري ما تول إا حا 
في الصلاةء > وکان رسول الا الله كلا قد 8 کر تخر 


قال الترمذي : حدیث ابن مسعود روي عنه من غير وجه وهو اصح حدیث روي في 
التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم . . قال وذهب الشافعي إلى 
حديث ابن عباس في التشهد. انتهى . وقال البزار: لما سئل عن أصح حديث في التشهد قال 
هو عندي حدیث ابن مسعود وروي من نيف وعشرین طريقاً ثم سرد آکثرها وقال ل لا أعلم في 
التشهد أُثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا . ذكره الحافظ وقال لا اختلاف بين أهل 
الحديث في ذلك» وممن جزم بذلك البغوي في شرح السنة . ومن رجحانه آنه متفق عليه دون 
غیره وان الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في الفاظه بخلاف غیره» وانه تلقاه عن النبي ي 
تلقيناً كما روى الطحاوي بلفظ : أخحذت التشهد من فى رسول الله َة ولقننيه كلمة كلمة . قال 
ورجح بأنه ورد بصيغة الأمر بخلاف غيره فإنه مجرد حكاية . 

ولأحمد من حديث ابن مسعود أن رسول الله َة علمه وأمره أن يعلمه الاس ولم ينقل 
ذلك لغیره ففیه دلیل على مزیته. وقال الشافعي بعد ان أخرج حدیث ابن عباس : رویت 
أحاديث في التشهد مختلفة وكان هذا أحب إِلىّ لأنه أكملها. وقد اختار مالك وأصحابه تشهد 
عمر لكونه علمه للناس وهو على المنبر ولم ینکروه فیکون إجماعاً ولفظه نحو حدیث ابن عباس 
إلا أنه قال الزاكيات بدل المباركات وكأنه بالمعنى . قال ثم إن هذا الاختلاف إنما هو في 
الأفضل . ونقل جماعة من العلماء الاتفاق على جواز التشهد بكل ما ثبت . انتهى ملخصاً . 

قال الإمام الخطابي في المعالم : واختلفوا في التشهد هل هو واجب آم لا فروي عن 
عمر بن الخطاب أنه قال من لم يتشهد فلا صلاة له وبه قال الحسن البصري » وإليه ذهب 
الشافعي ومذهب مالك قريب منه. وقال الزهري وقتادة وحماد: إن ترك التشهاء حتى انصرف 
مضت صلاته . 

وقال أصحاب الرأي : التشهد والصلاة على النبي وآله مستحب غير واجب والقعود قدر 
التشهد واجب. انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة» 
واخرجه الترمذي من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعود . 


کتاب الصلاة / باب ۱۸۰ / ح۹11٩‏ 


َء ۾ ت 


قال : «وكان عمتا كات ولم ُن يعَلَماهُنّ كما يمنا لهد : ال ْف بن 
وہنا َاصلِحْ ذات بنا نا واهدنا سبل السلام, وجنا من الظلمّات إلى النور وجنا 
راجش ما هر ينها را عن وبر لتا في اعت اصارن شونا زواج ورات 
بُ ليا نك أت الاب الرجيم» واجعلنا شاکرينَ ل ٤‏ ِبْعْمَّك مین بهاء قابليها 
[قائليها] وأتِمُها عَلَينا» . 


۹7 - حدثنا عب الله بن مُحمُإٍ اللي أخبرنا َير أخبرنا اخسن ب بن الخُر عن 
قاسم بن مخيمرة قال: «أخحدً عَلْقَمة يي فحني أن عَْدَ الله بن مَسْعُود خد 
بیده» وان رسول الله لحد بيد عبد الله غلم اسهد في اللا در ثل ذُعَاءِ 
حديث الأعمَش : إا فُلْتَ هذا أو قَصَيْبَ هذا فَمَذْ قَصَيْتَ صَاانّكٌ إن شِفْتَ ان موم 


ost APF O PoC 
. فقم وإن شئت ان تقعد فاقعد»‎ 


قد علم) على الباء للمجهول من التعليم أي علم من اله تعالی ما لم يعلمه (وکان 
یعلمنا کلمات) آي غير التشهد وهي الهم آلف بين قلوبنا إلخ (ألف بين قلوبنا) أي أوقع الألفة 
بینها (وأصلح ذات بیننا) آي أصلح احوال بیننا قال في المجمع : ذات الشيء نفسه وحقیقته 
والمراد ما أضيف إليه» ومنه إصلاح ذات البين أي إصلاح أحوال بينكم حتى يكون أحوال ألفة 
ومحبة واتفاق قال : ولما كانت الأحوال ملابسة للبين قيل لها ذات البين (سبل السلام) جمع 
سبيل أي طرق السلامة (وجنبنا الفواحش) أي الكبائر كالزنا (ما ظهر منها وما بطن) أي علانيتها 
وسرها (أتمها) أمر من الإتمام. 

(إذا قلت هذا أو قضيت هذا إلخ) قال الخطابي في المعالم : قد اختلفوا في هذا الكلام 
هل هومن قول النبي َة أو من قول ابن مسعودء فإن صح مرفوعاً إلى النبي لاء ففيه دلالة على 
أن الصلاة على النبي ضلى الله عليه وآله وسلم في التشهد غير واجبةء وقوله عليه السلام : قد 
قضيت صلاتك يريد معظم الصلاة من القرآن والذكر والخفض والرفع» وإنما بقي عليه 
الخروج منها بالسلام وكنى عن التسليم بالقيام إذا كان القيام إنمايقع عقب السلام ولا يجوز ان 
يقوم بغير تسليم لأنه تبطل صلاته لقوله عليه السلام «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» قال 
المنذري : وأخرجه النساثى مختصراً. وقال أبو بكر الخطيب: قوله فإذا قلت ذلك فقد تمت 
صلاتك وما بعده إلى آخر الحديث ليس من كلام النبي اة وإنما هو قول ابن مسعود أدرج في 
الحديث وقد بينه شبابة بن سوار في روايته عن زهير بن معاوية وفصل كلام ابن مسعود من كلام 
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مجاهداً يدث عن ابن عر عن رسو لله ل في الد «اَحاب ف الوت 
الطبَات لسم َلك ي الى وَرَحمَة اله وَبركاتة. قال قال ابن عَمُر: زذت فیها 
وبرکاته. السلام ء علينا وعَلّى عباد الله الصالجينء اشهَدٌ ان لا إل إل الله . قال ابن 


مر رار ررم م 


عمر: زدت فيها وحده ل شريك له اسهد أ محمّداً بده ورسوله» . 


۸ - حدثنا مرو بن عَوَنٍ أنبأنا أو عَوَالةَ عن فاد ح. وأنبأنا [حدثنا] أحْمَدٌ 
ابن حنبلرٍ آخبرنا یحی بنْ سَِیدٍ أخبرنا شام عن اده عن ڀوس بن جير عن 
جطان بن عبد اله الرقاشِىّ قال: «صلًی تا بُو مُوسّى الأشْعَريّء فما جس في آخر 
صلاټه قال رجُل ِن القوم : : اقرب الصلاة بابر والرکاق لما انفتل ابو موی فب 
على الوم فقال: يکم لقال كمه كذّا وَكَذًا؟ قال: ارم ارم . قال: یکم القائل 
كلمَة ذا وكذًا؟ قال: فارَمٌ الوم . قال: َلك يا جطان انت ََه؟ قال : ما نها 


نبي إت وكذلك رواء عبد الرحمن بن ثابت پن ثوبان عن الحسين بن أبي الحسين مفصلا 

مبیناً: انتھی . قال أبو الحسن السندي في شرح شرح النخبة : وأما قول الخطابي في المعالم : 
تفا فی هل هومن قول اني بل أومن قول اين مسعود فأراد به خعلاف الرواة في ومل 
وفصله لا احتلاف الحفاظ فإنهم متفقون على أنها مدرجة. كذا قاله العراقي . انتهى 


۰ (قال ابن عمر زدت فيها وبركاته) ثبتت زيادة بركاته في الصحيحين وغيرهما مرفوعة 
(زدت فيها وحده لا شريك له) هذه الزيادة أيضاً ثبتت في حديث ابي موس عند مسلم» وفي 
حديٿ عائشة الموقوف في .الموطأًء وفي حديث ابن عمر عند الدارقطني إلا أن سنده ضعيف . 


(حطان) بكسر الحاء المهملة وتشديد الطاء (الرقاشي) بمفتوحة وخحفة قاف وشين 
معجمة نسبة إلى رقاش ت ية بن قيس وهي قل من بي ية (أقرت) من القرار آي 
أثبتت وأديمت. قال النووي : معناه قرنت بهما واقرت معهما وصار الجميع مأموراً به (پالبر) 
بالكسر الخيروالفضل (والزكاة) أي الطهارة من الذنوب والآثام ومنه قوله تعالى إوتزكيهم بها 
آي ا بها کذا في الصحاح للجوهري (فلما انفتل) آي انصرف من الصلاة (فأرم القوم) 

فتح الراء وتشديد الميم» قال الحافظ ابن الأثير: أي سكتوا ولم يجيبوا يقال : آم هررم 
ویروی فازم بالزاي وتخفيف الميم وهو بمعناه لأن الأزم الإمساك عن الطعام والكلام . انتهى 
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يوگ ادي > فإذا کبر فکبروا ودا قرا اشر ت ل الضالينَ ر 


of Aor 


امین بُحبکم الله وإذا كبر وركم فکبروا وارکغوا فان الإمام يركم قبلكم ويرف فلكم 


کلامه . وايضاً قال النووي في شرح مسلم هو بفتح الراء وتشديد الميم أي سكتوا (لقد رهبت 
ان تبکعني) هو بفتح المثناة في وله وإسكان الموحدة بعدها آي تبکتني بها وتوبخني . قال 
الأصمعي : يقال بكعت الرجل بكعاً إذا استقبلته بما يكره (فأقيموا صفوفكم) أمر بإقامة 
الصفروف وهو مأمور به بإجماع الأمة والمراد تسويتها والاعتدال فيها وتتميم الأول فالأول منها 
والتراص فيها ثم ليؤمكم أحدکم) فيه الأمر بالجماعة في المكتوبات ولا خلاف في ذلك 
ولكن اختلفوا في انه أمر ندب آم إيجاب على أربعة مذاهب» فالراجح عند الشافعي رحمه الله 
تعالى وعند أكثر أصحابه أنها فرض كفاية إذا فعله من يحصل به إظهار هذا الشعار سقط الحرج 
من الباقين وإِن تركوه كلهم أثموا كلهم . 

وقالت طائفة من أصحابه هي سنةء وقال ابن خزيمة هي فرض عين لکن ليست بشرط 
فمن تركها وصلى منفرداً بلا عذر ثم وصحت صلاته . وقال بعض أهل الظاهر هي شرط لصحة 
الصلاة (فإذا کبر فکبر وا) فیه آمر المأموم بأن یکون تکبیره عقب تكبیر الإمام» ویتضمن مسألتین 
إحداهما انه لا یکبر قبله ولا معه بل بعده فلو شرع المأموم في تكبيرة ة الإحرام ناوياً الاقتداء 
بالإمام وقد بقي لاومام منها حرف لم ر يصح إحرام المأموم بلا حلاف لأنه نوى الاقتداء بمن لم 
يصر إماماً بل بمن سيصير إماماًّ إذا فرع من التكبير» والثانية آنه یستحب کون تکبیرة المأموم 
عقب تكبيرة ة الإمام لا يتأخر فلو تأخر جاز وفاته كمال فضيلة تعجيل التكبير قاله النووي (وإذا قرا 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين) فيه دلالة ظاهرة لما قاله بعض علماء الشافعية 
وغيرهم إن امین المأموم یکون مع امین الإمام لا بعدهء فإذا قال الإمام ولا الضالين قال الإمام 
والمامرم معا آمين» وولو قله إن أمن الإمام فأمنوا قالوا معناه إذا أراد التأمين ليجمع بينه. 
وبين هذا الحديث وهو يريد التأمين في آخر قوله ولا الضالين فيعقب إرادته تأمینه وتأمینکم 


معا. 


وفی آمین لغتان المد والقصر والمد أفصح والميم خفيفة فیهما ومعناه استجت قاله 
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قال رسول الله كل : فلك بيلك . إا قال سمح الله ِمَنْ حمدهُ فقولوا: للم ربا 
لَك الْحَمدُء يَسْمَمُ الله لَك فإن الله عر وجل قال على إِسَانِ ني ك: سَمِعَ الله 
لمن حمده . وا کر سج روا وَاسجُدواء فإن الإمام جد فلكم وَيرقع بلك 
قال رسول الله کل : : فيلك بيلك > فاا كان عند الفَعدَةٍ يكن ين أل فول اخم ان 
قول التجيات الطيبات الصلَوَّات لله السلام عَلَيك ب الي رمه ت الله وراه 
السلام ء علينا وعَلى عباد الله الصالحينَ اسهد ل إل الله وَاشَهَدٌ أن معدا عبده 


یجیبکم الله وهكذا في رواية مسلم قال النووي أي يستجب دعاءکم» وهذا حث عظيم على 
التأمين فيتأكد الاهتمام به (فتلك بتلك) معناه اجعلوا تكبيركم للركوع ورکوعكم بعد تکبيره 
وركوعه وكذلك رفعكم من الركوع يكون بعد رفعه» ومعنى تلك بتلك أن اللحظة التي سبقكم 
الإمام بها في تقدمه إلى الركوع تجبر لكم بتأخيركم في الركوع بعد رفعه لحظة فتلك اللحظة 
بتلك اللحظة وصار قدر رکوعکم کقدر رکوعه» وقال بمثله في السجود. وقال الخطابي : فيه 
وجهان أحدهما أن يكون ذلك مردوداً إلى قوله» وإذا قرأ ع غير المغخضوب عليهم ولا الضالين 
فقولوا آمين يجيبكم الله يريد أن كلمة آمين يستجاب بها الدعاء الذي تضمنته السورة والأية كأنه 
قال فتلك الدعوة متضمنة بتلك الكلمة أو معلقة بهاء والآخر أن يكون ذلك معطوفا على ما يليه 
من الكلام» وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا يريد أن صلاتكم معلقة بصلاة إمامكم فاتبعوه» 
وائتموا به ولا تختلفوا عليه فتلك إنما تصح وتثبت بتلك (وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا 
اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم) قال النووي : فيه دلالة لما قاله أصحابنا وغيرهم أنه 
يستحب للامام الجهر بقوله سمع الله لمن حمده وحينئذ يسمعونه فيقولون . وفيه دلالة لمذهب 
من يقول لا يزيد المأموم على قوله ربنا لك الحمد ولا يقول معه سمع الله لمن حمده ومذهبنا أنه 
یجمع بینهما الإمام والمأموم والمنفرد لأنه ثبت أنه به بينهما وثبت أنه َة قال : صلوا كما 
رأيتموني أصلي . ومعنى سمع الله لمن حمده أي أجاب دعاء من حمده» ومعنی يسمع الله لكم 
يستجيب دعاءكم . قوله ربنا لك الحمد» هكذا هو هنا بلا واو وفي غير هذا الموضع ربنا ولك 
الحمدء وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بإئبات الواو وبحذفها وكلاهما جاءت به روايات 
كثيرة» والمختار أنه على وجه الجواز.وأن الأمرين جائزان ولا ترجيح لأحدهما على الأخر 
(فليكن من أول قول أحدكم أن يقول التحيات) استدل جماعة بهذاعلى أنه يقول في أول جلوسه 
التحيات ولا يقول بسم الله » وليس هذا الاستدلال بواضح » لأنه قال فليكن من أول ولم يقل 
فليكن أول» قاله النووي والله أعلم . 
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ورسوله» لم يقل احمد وبرکاته ولا قال واشهد قال وان محمدا) . 


۹۹ حدثنا عَاصِمْ بن النضر أخبرنا احير قال: سَمِعْت أٻي أخبرنا اة 
عن ابي غلاب بده عن طا بن عبد الله الرقاِيّ بهذا الحديث. راد: فا قرا 
of‏ 2 
فاصوا . وقال في التسَهُدِ بعْدَ اسهد أن لا إل إل الل راد وَحْدَه لا شريك له». 
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قال أو داد قوله «وانصتوا» لیس بمحفوظ› لم یچیء ب إل سلیمان التيمي 
فى هذا الحديث. 


(زاد فإذا قرا فأنصتوا) واعلم أن هذه الزيادة وهي قوله «وإذا قرأ فأنصتوا» مما اختلف 
الحفاظ في صحته» فروى البيهقي في السنن الكبرى عن أبي داود السجستاني أن هذه اللفظة 
ليست بمحفوظة» وكذلك رواه عن يحيى بن معين وأبي حاتم الرازي والدارقطني والحافظ أبي : 
علي النيسابوري شيخ الحاكم أبي عبد الله قال البيهقي قال أبو علي الحافظ: هذه اللفظة غير 
محفوظة قد خالف سليمان التيمي فيها جميع أصحاب قتادة واجتماع هؤلاء الحفاظ على 
تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم لها لاسيما ولم يروها مسندة في صحيحه والله أعلم انتهى 
کلامه . وقال الزيلعي : روي هذا من حديث أبي موسى ومن حديث أبي هريرة» فحديث أبي 
موسى رواه مسلم في صحيحه في باب القراءة والركوع والسجود والتشهد فقال وحدثنا أبو 
غسان المسمعي حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي ونحوه وحدثنا إسحاق , بن إبراهيم حدثنا جرير 
عن سليمان التيمي عن قتادة بهذا الإسناد مثله يعني حديث قتادة عن يونس بن جبير عن 
حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري عن النبي بلا فذكر حديث: «إذا كبر 
الإمام فكبروا» قال مسلم وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة «وإذا قرا فأنصتوا» 
ثم قال: قال أبو إسحاق يعني صاحب مسلم قال أبو بكر بن أخت أبي النضر في هذا الحديث 
أي طعن فيه فقال مسلم تريد أحفظ من سليمان التيمي فقال له أبو بكر فحديث أبي هريرة يعني 
«وإذا قرأ فأنصتوا» فقال مسلم هو عندي صحيح › فقال لم لم تضعه ههنا؟ فقال ليس کل شي ء 
عندي صحيح وضعته ههناء إنما وضعت ههنا ما اجتمعوا عليه؛ انتهى كلام مسلم. قال 
المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة وقد تقدم الكلام على قوله «وإذا قرأ فأنصتوا» في 
باب الإمام يصلي من قعود في الجزء الرابع . 
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وطاوس, عن ابن عباس ان قال: کان رسول الله ب عمتا اسهد كما يعم 
لمران کان يقول: التَحَاتُ المُبارکات الصلَوَات الطيَات لله › السلام عَلَيْكٌ اب 


الي ورحمة الله رکا السلام ‏ عَلينا وَعَلّى عاد الله الصالحينء وَاشَهَدُ أن لا إل 
إل الل واشهدٌ أ مُحمّداً رَسولٌ اللّه». 


حدٹنا محمد بن دَاوَدَ بن سيان أخبرنا يَخْيّى بن حَسّان أخبرنا 
سلَيمان بن موس اواو حبرنا عفر بن سَعِ بن سمو بن جنب حدثي خيب ب 
سلَيْمَان عن بيه سليْمَان بن سَمَرَةَ عن سَمُرة بن جنب رئا بعد مرن 
رسول الله ية : إذا كان في وَسَط الصلاة و أو جين نَضابها فابدۇوا قل اشيم 
فووا : التجيات الطيبات وَالصَلَوَاتُ وَالملْكُ له € سلوا عن [على] يمين . ثم 


(يعلمنا التشهد) سمي باسم جزئه الأشرف كما هو القاعدة عند البلغاء في تسمية الكل 
باسم البعض (كما يعلمنا القرآن) فيه دلالة على اهتمامه وإشارة إلى وجوبه (وكان يقول 
التحيات المباركات) أي الناميات (الصلوات الطيبات لله) قال بعض العلماء: ومن جملة ما 
يرجح تشهد ابن مسعود أن واو العطف تقتضي المغايرة فتكون كل جملة ثناء مستقل بخلاف ما 
إذا سقطت فإن ما عدا اللفظ الأول يكون صفة له فيكون جملة واحدة في الثناء والأول أبلغ» 
وحذف واو العطف ولو كان جاثزا لكن التقدير حلاف الظاهر لأن المعنى صحیح بدون تقدیرها 
(السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) قال الطيبي جوز فيه ريما بعد أعني السلا 

علينا وعلى عباد الله الصالحين) حذف اللام وإثباته والائبات أفضل وهو الموجود في رواية 
الصحيحين . قلت بل في الصحاح الست (وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله) انفرد ابن عباس بهذا اللفظ ذد في سائر التشهدات الواردة عن عمر وابن مسعود 
وجابر وأبي موسی وعبد الله بن الزبير كلها بلفظ وأشهد أن محمد عبده ورسوله» وأما قول 
الرافعي المنقول أنه ي کان يقول في تشهده وأشهد اني رسول الله فمردود بأنه لا صل له قاله 
علي القاري . قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ما 

(فقولوا التحيات) قال النووي : جمع تحية وهي للملك. قيل البقاءِء وقيل العظمةء 
وقيل الحياة» وإنما قيل التحيات بالجمع لأن ملوك العرب كان كل واحد منهم يحييه أصحابه 
بتحية مخصوصة فقيل جميع تحياتهم لله تعالى وهو المستحق لذلك حقيقة» والمباركات 
والزاكيات في حديث عمر رضي الله عنه بمعنى واحد والبركة كثرة الخير وقيل النماء وكذا 
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و ر هو رر و هه 
٤ 8‏ و o ¢ a‏ ا 9 
قال آبُو داودّ: سلَيْمَان بن مُوسّى كوفيٌ الأصل كان بدمشق. 
3 ر ر ره 5 5 گت 0ر رر ر ر ی رور 
قال آبُو دَاود: وَدَلت هُذِه الصجيفة عَلّى أن الْحَسَنَ سَمِعَ مِنْ سَمْرَة. 


الزكاة أصلها النماء (والطيبات) أي الكلمات الطيبات (وانصلوات) هي الصلوات المعروفةء 
وقيل الدعوات والتضرع » وقيل الرحمة أي الله المتفضل بها (ثم سلموا) فقيل معناه التعويذ بالل 
والتحصین به سبحانه وتعالی » فإن السلام اسم له سبحانه وتعالی تقدیره الله علیکم حفیظ وکیل 
كما يقال الله معك أي بالحفظ والمعونة واللطف. وقيل معناه السلامة والنجاة لكم ويكون 
مصدرا كاللذاذة واللاذ كما قالالله تعالى بإفسلام لك من أصحاب اليمين) أما السلام الذي في 
آخر الصلاة وهو سلام التحليل فاختلف العلماء فيه فمنهم من جوز الأمرين فيه هكذا ويقول 
الألف واللام أفضل. ومنهم من أوجب الألف واللام لأنه لم ينقل إلا بالألف واللام ولأنه تقدم 
ذكره في التشهد فينبغي أن يعيده بالألف واللام ليعود التعريف إلى سابق كلامه كما يقول جاءني 
رجل فأكرمت الرجل انتهى (قال أبو داود ودلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة) 
وفي سنن ابي داود في باب اتخاذ المساجد في الدور عن سمرة بن جندب آنه كتب إلى بنيه أما 
بعد فإن رسول الله كي الحديث فشت أنه كان عند أبناء سمرة صحيفة من سمرة وأنهم جمعوا ما 
كتب إليهم سمرة فصارت هذه المكاتيب عندهم بمنزلة الصحيفة والكتاب» وأما قول المؤلف 
دلت هذه الصحيفة » فوجه دلالتها وتعلقها بالباب أن هذا اللفظ الذي رواه سليمان بن سمرة عن 
أبيه بقوله أما بعد فإن رسول الله كا إلخ من ألفاظ الصحيفة التي أملاها سمرة ورواها عنه ولده 
سليمان فأراد أبو داود أن سلیمان بن سمرة كما صح سماعه من أبيه بهذه الصحيفة وغيرها 
كذلك الحسن البصري صح سماعه بهذه الصحيفة وغيرها من سمرة لأن كل منهما أي 
سليمان بن سمرة وكذا الحسن بن يسار من الطبقة الثالثة فدل ذلك أن الحسن سمع من سمرة 
كما أن سليمان بن سمرة سمع من أبيه سمرة لأنهما من الطبقة الثالثةء فلما سمع سليمان من 
أبيه سمرة فلا مانع أن يكون الحسن سمع منه وأن أبا داود من القائلين بأن الحسن البصري ثبت 
سماعه من سمرة وإن كان عند بعضهم أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وما عدا ذلك 
فصحيفة يرويها عن سمرة من غير سماع منه. ويدل على ذلك ما قاله الإمام الترمذي في جامعه 
في باب ما جاء في الصلاة الوسطى أنها العصر حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن 
سمرة بن جندب عن النبي يي أنه قال في الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال بو عیسی : قال 
محمد قال علي بن عبد الله حديث الحسن عن سمرة حسن وقد سمع منه . وقال أيضا في هذا 
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۱ - باب الصلاة على النبي ئي بعد التشهد 


۹۷۲ - حدثنا حَفْص بن عر أخبرنا شعبة عن الْحكم, عن ابن ابي ليلّى عن 
ْب بن عَجْرَة قال : «قلنا أو قالوا: با رسول الله رتنا أن صي عَليْك وَأ نسم 
عَلَيك» ما السام ققد عَرفاء فكيف نُصلَي عَلَيْكَ؟ قال فُولوا: للم صل عَلّى 


الباب : قال محمد قال علي سماع الحسن من سمرة صحيح واحتج بهذا الحديث يعني حديث 
العقيقة وفي الترمذي أيضا في باب احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب: حدثنا أبو سلمة 
يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي بي قال 
«إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه» الحديث هذا حديث حسن غريب 
صحیح . قال علي بن المديني : سماع الحسن من سمرة صحيح وقد تكلم بعض أ 
الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا إنما يحدث عن صحيفة سمرة انتهى . لكن قال 
الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة الحسن البصري بعد نقل كلام المؤلف: لم . 
يظهر لي وجه الدلالة بعد والله أعلم . كذا في غاية المقصود شرح سنن أبي داود. 
(باب الصلاة على النبي يي بعد التشهد) 

الصلاة الدعاء والرحمة والاستخفار وحسن الثناء من الله تعالى“على رسوله َء وهومن 
العباد طلب إفاضة الرحمة الشاملة لخير الدنيا والآخرة من الله تعالى عليه بي وقد أمر الله 
المؤمنين به» وقد أجمعرا على أ نه للوجوب فهي واجبة في الجملة» فقیل یجب کلما جری 
ذكره» وقيل الواجب الذي به يسقط المأثم هو الإإتيان بها مرة كالشهادة بنبوته كيو وما عدا ذلك 
فهو مندوب» كذا في اللمعات . وقال في المرقاة اعلم أن العلماء اختلفوا في أن الأمر في قوله 
تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هل هو للندب أو للوجوب» ثم هل 
الصلاة عليه فرض عين أو فرض كفاية» ثم هل تتكرر كلما سمع ذكره أم لاء وإذا تكرر هل 
تتداخل في المجلس أم لاء فذهب الشافعي إلى أن الصلاة في القعدة الأخيرة فرض› 
والجمهور على أنها سنة» والمعتمد عندنا الوجوب والتداخل انتهى . والكلام في هذه المسألة 
طويل وقد أجاد وأحسن وأطال الشيخ العلامة الخفاجي في نسيم الرياض شرح شفاء القاضي 
عياض والإمام شمس الدين ابن القيم في جلاء الأفهام . 

(عن كعب بن عجرة) بضم العين وسكون الجيم (فقد عرفناه) يعني بما تقدم في 
أحاديث التشهد وهو السلام عليك يها النبي ورحمة الله وبركاته» وهويدل على تأخير مشروعية 
الصلاة عن التشهد (فكيف نصلي عليك) فيه أنه يندب لمن أشكل عليه كيفية ما فهم جملته أن 
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محملِ وآل, حب ما صت على إبرَاهيمء وَبارك على مُحمِْ وَآلٍ محمد کما 
باکت على آل اإبراجيم إِْكٌ حَميدٌ مَجيدّ. 


يسأل عنه من له به علم (قولوا اللهم إلخ) استدل بذلك على وجوب الصلاة عليه ية بعد 
التشهد وإلى ذلك ذهب عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وجابر بن زيد والشعبي ومحمد بن 
كعب القرظي وأبو جعفر الباقر والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وابن المواز واختاره القاضي 
أبو بكر بن العربي» وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب منهم مالك وأبو حنيفة وأصحابه 
والشوري والأوزاعي وآخرون . قال الطبري والطحاوي . إنه أجمع المتقدمون والمتأخرون 
على عدم الوجوب . .قال الشوكاني : ودعوی الإجماع من الدعاوى الباطلة لما عرفت من نسبة 
القول بالوجوب إلى جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء ولكنه لا يتم الاستدلال على وجوب 
الصلاة بعد التشهد بما في حديث الباب من الأمر بها وبما في سائر أحاديث الباب» لأن غايتها 
الأمر بمطلق الصلاة عليه ية وهو يقتضي الوجوب في الجملة فيحصل الامتثال بإيقاع فرد منها 
خارج الصلاة فليس فيها زيادة على ما في قوله تعالى. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما)» ولكنه يمكن الاستدلال لوجوب الصلاة في الصلاة بما أخرجه ابن حبان والحاكم 
والبيهقي وصححوه وابن خزيمة في صحيحه والدارقطني من حديث أبي مسعود بزيادة «كيف 
نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا» وفي رواية «كيف نصلي عليك في صلاتنا» . 
وغاية هذه الزيادة أن يتعين بها محل الصلاة .عليه بء وهو مطلتق الصلاة وليس فيها ما يعين 
محل النزاع» وهو إيقاعها بعد التشنهد الأخير. ويمكن الاعتذار عن القول بالوجوب بأن الأوامر 
المذكورة في الأحاديث تعليم كيفية وهي لا تفيد الوجوب» فإنه لا يشك من له ذوق آن من قال 
لغيره إذا أعطيتك درهماً فكيف أعطيك إياهء أسراً أم جهراً »> فقال له : أعطنيه سراً كان ذلك أمرا 
بالكيفية التي هي السرية» لا أمرا بالاإعطاء» وتبادر هذا المعنى لغة وشرعاً وعرفاً لا يدفع» وقد 
تکرر في السنة وكثر فمنه إذا قام أحدكم اليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين» الحديث . 
وأطال الكلام في نيل الأوطار (وآل محمد) بحذف على» وسائر الروايات في هذا 
الحديث وغيره بإثباتهاء وقد ذهب البعض إلى وجوب زيادتها كذا في نيل الأوطار. وفى المرقاة 
قيل الآل من حرمت عليه الزكاة كبني هاشم وبني المطلب» وقيل كل تقي آله ذكره الطيبي . 
وقيل المراد بالآل جميع أمة الإجابة وقيل المراد بالآل الأزواج ومن حرمت عليه الصدقة ويدخل 
فيهم الذرية وبذلك يجمم بين الأحاديث. وقال ابن حجر المكي : هم مؤمنو بني هاشم 
والمطلب عند الشافعي وجمهور العلماء» وقيل أولاد فاطمة ونسلهم» وقیل آزواجه وذریته 
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7۳ حدشا مس أخبرنا بريد بن دنم أحبرنا عة بهذا الحديث قال: صل 
على محمد وَعَلّى آل حمل كما صليت على إبراهيم». . 


V4‏ - حدثتا محمد بن لاء أخبرنا بن بشر عن عر عن اكم بإسناده 
بهذا قال : «اللَهّمٌ صل عَلى مُحمَدٍ وعلى آل مُحمْدٍِ كما صَلْيتَ على راهيم إِنْكَّ 


لأنهم ذكروا جملة في رواية ورد بأنه ثبت الجمع ب بين الثلاثة في حديث واحد» وقیل کل مسلم» 
ومال إليه مالك واختاره الزهري وآخررن» وهو قول سفيان الثوري وغيره» ورجحه النووي في 
شرح مسلم . وقيده القاضي حسين بالأتقياء» ويؤيده ما روى تمام في فوائده والديلمي عن انس 
قال : «سئل رسول الله ی : من آل محمد؟ فقال كل تقي من آل محمد» زاد الديلمي : ثم قرأ 
إن أولياؤه إلا المتقون (كما صليت على إبراهيم) ذكر في وجه تخصيصه من بين الأنبياء 
وجوه أظهرها كونه جد النبي ية وقد أمرنا بمتابعته في أصول الدين أو في التوحيد المطلق 
والانقياد المحقق انتهى كذا في المرقاة. وقال في نيل الأوطار: واستشكل جماعة من العلماء 
التشبيه للصلاة عليه بي بالصلاة على إبراهي م كما وقع في هذه الرواية أو علی آل إبراھیم کما 
في بعض الرواية» مع أن المشبه دون المشبه به في الغالب» وهو ية أفضل من إبراهيم وآله» 
وأجيب عن ذلك بأجوبة منها أن المشبه مجموع الصلاة على محمد.وآله بمجموع الصلاة 
على إبراهيم وآله» وفي آل إبراهيم معظم الأنبياء» فالمشبه به أقوى من هذه الحيثية » ومنها أن 
التشبيه وقع لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا للقدر بالقدر» ومنها أن التشبيه وقع في الصلاة على 
الآل لا على النبي به وهو حلاف الظاهرء ومنها أنه كان ذلك منه ية قبل أن يعلمه أنه أفضل 
من إبراهيم »ومنها أن مراده ية أن يتم النعمة عليه كما أتمها على إبراهيم وآله»ومنها ان مراده از 
أن يبقى له لسان صدق في الآخرين كإبراهيم» ومنها أنه سأل أن يتخذه الله ليلا كابراهيم 
(وبارك على محمد) البركة هي الثبوت والدوام من قولهم : برك البعير إذا ثبت ودام أي أدم 
شرفه وكرامته وتعظيمه (إنك حميد مجيد) أي محمود الأفعال مستحق لجميع المحامد لما في 
الصيغة من المبالغة وهو تعليل لطلب الصلاة منه » والمجيد المتصف بالمجد وهو كمال الشرف 
والكرم والصفات المحمودة قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن 


ماجة. 


(یإسناده بهذا) أي الحديث (وعلى آل محمد) أصل آل أهل فأبدلت الهاء همزة ثم 
الهمزة ألفاً يدل عليه تصغيره ٠‏ على هيل ويختص بالأشهر الأشرف كقولهم القراء آل محمد ولا 
يقال آل الخياط والاسكاف اختلفوا في الآل من هم قيل من حرمت عليه الزكاة کبني هاشم 
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حَمِيدٌ مُجيدٌ. ال ارعان مُحمدٍء وعلی آل مُحمُدٍ کما بارت على آل إبراهیم 
قال یواد روه الربيرُ بن عَدِيّ عن ابن بي ليلّى. > کما رواه مسعر إلا انه 
قال : با یت على آلر ل امم لھ خی تج دارا ی ت ر ا 


EE‏ ن اي تکرب نوين عمرو بن حرم عن أيه عن عنروين 


o2 


سيم ررقي انه قال أخبرني بو ميد السَاعِدِيّ نهم قالوا: يا رسُولّ الله كيف 
نصلي عَلَيْكَ. قال قَولّوا : للم صل على محم وأزواچه وريه كما ليت على آل 
إبراهيمء وَبَارك على محمد وأزوَاجه ودره کما بارکت على آل إبراهيم إِنكٌ حَمِيدٌ 


0 


ا ر 
محید) . 


وبني المطلب والفاطمة والحسن والحسين وعلي وأخويه جعفر وعقيل وأعمامه ية العباس 
والحارث وحمزة وأولادهم » وقيل كل تقي آله بي ذكره الطيبي وتقدم آنفا بيانه (كما صليت على 
آل إبراهيم) هم إسماعيل وإسحاق وأولادهما وقد جمع الله لهم الرحمة والبركة,بقوله : إرحمة 
الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ولم يجمعا لغيرهم » فسأل النبي بياةٍ إعطاء ما 
تضمنته الآية قال ابن تيمية فى المنتقى تحت حديث كعب بن عجرة: هذا الحديث رواه 
الجماعة أي بلفظ كما صليت على آل إبراهيم وكما باركت على آل إبراهيم إلا أن الترمذي قال 
فيه على إبراهيم في الموضعين لم يذكر آله انتهى . 

(اخبرني ابو حميد) بالتصغير واختلف في اسمه (قالوا يا رسول اله كيف نصلي عليك) 
قال على القاري : جاء فى بعض طرق الحديث بسند جيد سبب هذا السؤال ولفظه «لما تزلت 
إن الله وملائكته يصلون على التبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم) قالوا يا 
رسول الله هذا السلام عليك قد علمنا ما هو فكيف تأمرنا أن نصلي عليك» (قولوا اللّهم) أي يا 
الله » > فالميم عوض عن ياء ومن ثم شذ الجمع بينهماء وقيل الميم مقتطعة من جملة أخرى أي يا 
الله أمنا بخير» وقيل زائدة للتفخيم » وقيل دالة على الجمع كالواو أي يا من اجتمعت له الأسماء 
الحسنى » ويؤيده قول الحسن البصري الهم مجتمع الدعاءء وقول النضر بن شميل من قال 
الهم فقد سأل الله بجميع أسمائه» وقول أبي رجاء الميم هنا فيها تسعة وتسعون اسما له تعالى 
(صل على محمد) هو علم منقول من اسم مفعول المضعف» سمي به بإلهام من الله لجده 


کتاب الصلاۃ / باب ۱۸۱ / ح1٦۷٩ AQ ss‏ 


۹۷٩‏ حدانا لقعي عن مالك عن نعم بن عبد اله الجر أن محمد بن 
د الله بن َء عبد الله بن ري هو ادي أري الناءَ بالصلا ابره عن أبي مَسْعُودٍ 
الأنصَارِيّ انه قال : اتان رسول الله ي في ملس سَعْدِ بن عبادَة فقال له بشير بن 
سعل: مرا الله أن صل عَلَيكَ یا رسول اله فکيفَ نصلي عَلْيْك؟ فكت 
رسول الله 4ل حتی تمنینا آنه َم سا م قال رسول اله ب : قولوا فَذَكرَ مَعتى 
خث كعْب بن عجرَة. راد في آخجره: في العالَمِينَ إنك حَميدٌ مَجيد» . 


عبد المطلب ليحمده ه هل السماء والأرض» وقد حقق الله رجاءء» ومن ثم کان یقول کما 
آخرجه البخاري في تاریخ : 
وشق له من اسمه ليجله فلوالعرش محمودوهذا محمد 

وهو أشهر أسمائه لأن الله جمع له من المحامد وصفات الحمد مالم يجمعه لغيره ومن 
ثم كان بيده لواء الحمد» وكان صاحب المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون 
والهم من مجامع الحمد حين يسجد بين يدي ربه للشفاعة العظمى في فصل القضاء ء التي هي 
المقام المحمود ما لم يفتح به عليه قبل ذلك» وسمیت مته الحمادون لحمدهم على السراء 
والضراء . وأما أحمد فلم يسم به غيره قط . وأما محمد فكذلك قبل وان ظهوره وبعده مد اناس 
أعناقهم إلى رجائها غفلة عن أن الله أعلم حيث يجعل رسالته فسموا أبناثهّم محمد حتى بلغوا 
خمسة عشر نفساً. 

هذا وقد قال بعض العلماء إن زيادة وارحم محمد وآل محمد كما رحمت على إبراهيم 
كم |يقوله بعض الناس ورب ايقولون ترحمت بالتاء م يرد بل غير صحيح إذ لا يقال رمت عليه » 
ولأن الترحم فيه معنى التكلف والتصنع > فلا یحسن إطلاقه على الله تعالى . وقال النووي : هي 
بدعة لا أصل لها ووافقه العلماء بعده (وأزواجه وذريته) بضم المعجمة. قال ابن حجر: 
ويجوز كسرها من الذرءء أي الخلق وسقطت الهمزة ة وقيل غير ذلك» وهي نسل الإنسان من 
ذكر أو أنشى وعند أبي حنيفة وغيره لا يدخل فيه أولاد البنات إلا أولاد بناته عليه السلام» لأنهم 
ينسبون إليه في الكفاءة وغيرهاء فهم هنا أولاد فاطمة رضي الله عنهاء وكذا غيرها من بناتهء 
لكن بعضهن لم يعقب وبعضهن انقطع عقبه. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم 
والنسائي وابن ماجة. 

(عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال أتانا رسول اله باة) قال الشوكاني في النيل الحديث 
أخرجه أيضا أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وحسنه والحاكم وصححه والبيهقي 


eis 1۹۰‏ کتاب الصلاة / باب 4۷V = / ۱۸١‏ ۹۷۸ 
. اوري و وةقر ء ەو ۶ مر يم و هه ۶ 

۷ ۔ حدتنا احم بن يوز اخبرنا رهیر ر محم ان ا احبر 
الخبر. قال ووا aT‏ ن لی آ ال مُحمُلِ». 


وصححه وزاد والنبي الأمي بعد قوله قولوا: RPE‏ وزاد ابو داود» بعد قوله 
كما باركت على آل إبراهيم لفظ في العالمين وفي الباب عن كعب بن عجرة عند الجماعة» 
وعن علي عند النسائي وعن أبي هريرة عند آي داودء وعن طلحة بن عبيد الله عند النسائي 
بلفظ: الهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك 
على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد» وفي رواية وآل 
محمد في الموضعين ولم يقل فيهما وآل إبراهيم وعن أبي سعيد عند البخاري والنسائي وابن 
ماجة بلفظ قولوا : «اللّهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على 
محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبزاهيم» وعن بريدة عند أحمد بلفظ : «اللهم 
اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وآل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك . 
حميد مجيد» وفيه أبو داود الأعبى نفيع وهو ضعيف جدا . وعن زيد بن خازجة عند أحمد 
والنسائي بلفظ : «قولوا الهم صل على محمد وعلى آل محمد» وعن أبي حميد عند الشيخين 
وعن رویفع بن ثابت وجابر وابن ¿ عباس عند المستغفري في الدعرات . قال النووي في شرح . 
المهذب: ينبغي أن تجمع ما في الأحاديث الصحيحة فتقول الهم صل على محمد الي 
الأمي وعلی آل محمد وأزواجه وذریته کما صلیت على إبراهيم وعلی آل إبراهيم وبارك على 
محمد وعلی آل محمد وأزواجه وذریته کما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين 
إنك حميد مجيد . قال العراقي: : بقي عليه مما في الأحاديث الصحيحة ألفاظ أخر وهي خمسة 
يجمعها قولك الهم صل على محمد عبدك ورسولك البي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه 
آمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» 
اللهم بارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وازواجه وذریته كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك خميد مجيد انتهى . وهذه الزيادات التي ذكرها العراقي ثابتة 
في أحاديث الباب التي ذكرها ابن تي تيمية في المنتقى . وقد وردت زیادات غير هذه في احادیث 
حر عن علي وابن مسعود وغیرهما ولکن فیها مقال انتهى . قال المنذري : وأخرجه مسلم 
والترمذي والنسائي وفي رواية «اللّهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد» تم كلامه. 


AY ls ٩۷۹  /۱۸۲ کتاب الصلاة / باب‎ 


or 


مرن بُ الله , ن طبن ع اله بن كرتر حدثني مح ب علي الاي عن 
المجمر عنٍ بي هريرة عن التي ڳلا قال : «مَنْ سره أن ينال بالیکیال الأوفى إذا. 
صلی لينا أل ْب ليل للم صل عَلى مُحمدٍ الي وأزوَاجه نات المُمن 
وريه وال بيه کما صلی عَلّی آل راه إنك خمد مجبذ. 


۲ ۔ باب ما يقول بعد التشهد 


۾ وه 


۹⁄۹4 حدثنا مد بن حل آخبرنا اللي بن ملم أخبرنا الأؤزاعي حدثني 
خسان بن عة حدثني محمد بن أبي عائشة سمح أبا هُريرة يقولٌ قال 
رسول الله كلا : إا فرغ اذم ِن اسهد لأر فايتعوذ با من ازن : من عذاب 


(بالمکیال) بکسر المیم وهو ما يکال به» وفيه دلیل على ان هذه الصااة أعظہ أجرآ من 

غيرها ر ٹر رامل ایت شیر نه الع على لاصاس دیجوڈ بدا من شیر ما 
(فليقل الهم صل على محمد) قال الإسنوي : : قد اش شتهر زيادة سيدنا قبل محمد عند أكثر 
المصلين وفي كون ذلك أفضل نظرء وقد روي عن ابن عبد السام أنه جعله من باب سلوك 
الأدب وهومبني على أن سلوك طريق الأدب أحب من الامتثال ویژيده حديث ابي بکر حين 
أمره کا أن يثبت یثبت مکانه فلم یمتثل وقال ما کان لابن ابي قحافة أن يتقدم بين يدي 
رسول اله اء وكذالك امتناع علي محواسم النبي إل من الصحيفة في ضلح الخديبية بعد أن 
أمره بذلك وقال لا أمخو اسمك أبداً. وكلا الحديثين في الصحيح » فتقريره بلا لهما على 
الامتناع من امتثال الأمرتأدباًمشعر بأولويته . والحديث استدل به القائلون بأن الزوجات من 
الآل» والقائلون إن الذرية من الآل» وهو ادل دلیلڈ على ذلك لذكر الآل فيه مجملا ومبيناً. 
والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وهو من طريق أبي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين بن علي عن المجمر عن أبي هريرة عنه بل . وقد اختلف فيه على أبي جعفر وأخرجه 
النسائي من طريق عمرو بن عاصم عن حبان بن يسار الكلابي عن عبد الرحمن بن طلحة 
الخزاعي عن أبي جعفر عن محمد بن الحنفية عن أبيه عن علي عن النبي بيا بلفظ حديث 
بي هريرة . وقد اختلف فيه على أبي جعفر وعلی حبان بن پسار. 


(باب ما يقول بعد التشهد) 
(إذا فر غ أحدكم من التشهد الآخر) فيه تعيين محل هذه الاستعاذة بعد التشهد الأخير 


4۲ ....... کتاب الصلاة / باب ۱۸۲ / ج ٩۹۸۰‏ 


جهن وَين عاب الي ومن فة اليا والمَمَات وَين هر اليح الأجًال». 


ررر ر را2 


۸ - حدثنا وَهْبّ بن ية أنبأنا عَم بن يونس مامي حدثني محم بن 
عد الله بن طاوس عن ابيه عن طاوْس' عن ابن عباس عن اني اة أنه كان قول 


وهو مقيد وحديث عائشة ة المروي في الصحيحين والسنن بلفظ «أن النبي ية كان يدعو في 
الصلاة ة الهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» الحديث مطلق فيحمل عليه» وهویردماذهب إليه 
ابن حزم من وجوبها في التشهد الأول» وما ورد من الإذن للمصلي بالدعاء بما شاء بعد التشهد 
يكون بعد هذه الاستعاذة لقوله إذا فرغ (فليتعوذ باله) استدل بهذا الأمر على وجوب الاستعاذة» 
وقدذهب إلى ذلك بعض الظاهرية . وفي السبل : والحديث دليل على وجوب الاستعاذة مما 
ذكر» وهو مذهب الظاهرية وابن حزم منهم » ویجب عنده أيضاً في التشهد الأول عملا منه 
بإطلاق اللفظ المتفق عليهء ومر طاوس ابنه بإعادة الصلاة لما لم يستعذ فيها فإنه يقول 
بالوجوب وبطلان الصلاة من تركهاء والجمهور جعلوه على الندب انتهى (من عذاب ب جهنم) 
قدم فإنه أشد وأبقى بدل بإعادة الجار (ومن عذاب القبر) فيه رد على المنكرين لذلك من 
المعتزلة» والأحاديث فى الباب متواترة (ومن فتنة المحيا والممات) قال ابن دقيق العيد: فتنة 
المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتنان بالدنيا والشهوات والجهالات وأعظمها والعياذ 
بالله أمر الخاتمة عند الموت . وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه 
لقربها منهء ويكون المراد على هذا بفتنة المحيا ما قبل ذلك» ويجوز أن يراد بها فتنة القبر» وقد 
صح نهم يفتنون في قبورهم . وقيل أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر وبفتنة الممات 
السؤال في القبر مع الحيرة . كذا في الفتح (ومن شر المسيح الدجال) قال بو داود في السنن 
مثقل الدجال ومخفف عيسى» ونقل العزيزي عن خلف بن عامر أن المسيح بالتشديد 
والتخفيف واحد ويقال للدجال ويقال لعيسى وأنه لا فرق بينهما. قال الجوهري في الصحاح 
من قاله بالتخفيف فلمسحه الأرض ومن قاله بالتشديد فلكونه ممسوح العين . قال الحافظ : 
وحكي عن بعضهم بالخاء المعجمة في الدجال ونسب قائله إلى التصحيف. قال في 
القاموس: والمسيح عيسى ابن مريم صلوات الله عليه لبركته كذا في النيل . وفي السبل : وأما 
عيسى فقيل له المسيح لأنه حرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن» وقيل لأن زكريا مسحه» وقيل 
لأنه ما کان يمسح ذا عاهة إلا بریء . وذكر صاحب القاموس أنه جمع في وجه تسميته بذلك 
خمسین قول . قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي وابن ¿ ماجة. 


کتاب الصلاۃ / باب ۱۸۳ / < AF ۹۸۲ ۰ ٩۹۸۱‏ 


بعد اسهد : «اللَهُمَ اي اعود بك من عَذاب جهنم وعو ك من عَذَاب لبر 
ا بك بن فة الي والمَمًاثي. ٠٠‏ 

۹۸۱ حدثنا عد الله بن عمرو وأو مغر أخبرنا عبد الوارثِ أخبرنا الحسين 
لمعم عن عد الله بن رة عن حنظلة بن عَلِيّ أن مِحْجَنَ بن الأََع حدَنّه قال : 
«دحل رسول الله مسجد فإدّا هو جل ق قى صَلانه بهد وُو يقول: 
الم م إني اساك يا اله الأحدُ المد الَذِي لم يذ ولم يوذ وم ين له كفو خد 
ان تعفر لي دوي إِنك انت العْمُورُ لحي قال فقال : َد عفر لَه قد عفر لَه . 


ر 


ثلاثاً» . 
1A۳‏ - ا اخ ا 


ن TF‏ الَف 


س إني) س الياء وسکونھا ا عذاب القر) ومنه شدة اأضغطة ووحشه ة الوحدة. 
أعل الس في ابات ا سی وت لمي ان صان عل تاي قال فی دعا اهم أف عقا 
القبر فإنه كان لا يؤمن به ويبالغ في نفيه ويخطىء مثبته (من فتنة الدجال) أي ابتلائه وامتحانه . 

(أن تغفر لي) أي تستر بي (إنك أنت الغفور الرحيم) فالمغفرة ستر الذنوب ومحوهاء 
والرحمة إيصال الخيرات. ففي الأول طلب الزحزحة عن النار وفي الثاني طلب إدخال الجنة 
ت الأبراد وهذا هو الفوز اقيم رالنيم المقيم رزقنا الله بفضله الكريم (فقال) آي 


(باب إخفاء التشهد) 
(عن عبد الله قال من السنة أن يخفى التشهد) قال الطيبي : إذا قال الصحابي من السنة 
كذا أو السنة كذا فهو في الحكم كقوله قال رسول الله ية هذا مذهب الجمهور من المحدثين 
والفقهاءء وجعله بعضهم موقوفاً ولیس بشي ء . وقیل معنی سن کذا شامل لمعنی قال وفعل 


۹۸4 ۰ ٩۹۸۳ < / ۱۸٤ کتاب الصلاة / باب‎ ۱1۹٤ 
باب الإشارة في التشهد‎ _ ٤ 


۹A۳‏ - حدثا لقعي عن مالك عن ملم بن أبي مَريَمَ عن علي بن 
عَبْدِ الرحمن المعاوي قال : «رآڼي عند اله بن حمر وان اعبت حصا في الصلاةء 


قلا اصرف نهني وقال: اصع ما کان رسول اله ئة بصم َقلّت: كيف کان 
رسو الله ا يَصتع؟ قال: إا جس في اللا وص كق انى عَلّى جه الى 
وقبض أَصَابعَهُ كلها وشار بإِصَبَعِه التي تلي الإبهام» ووضع كف اليْسرّى على فخذه 
الْيْسرّى». 

۹۸٤‏ حدثنا محمد بن عب الرجيم لرا أخبرنا عَمان أخبرنا عبد الواجِلِ بن 
زیاد. أخبرنا عنما بن کم أخبرنا عَامرٌ بن عَبْدِ الله , بن الزبيّر عن أبيه قال : «کان 
رسول الله 4ة إذّا قَعَدَ في الصلاة عل قَدَمَهُ الْسرّى تحت قله ايى وَسَاقه ورش 


وقرر. والحديث أخرجه الترمذي وقال حسن» ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على 
شرط الشيخين . 
(باب الإأشارة في التشهد) 
(وأناأعبث) الواوحالية أي ألعب (وقبض أصابعه كلها) والحديث فيه دليل على قبض كل 
الأصابع والإشارة بالسبابة . وفي رواية لمسلم عن عبد الله بن عمر «إذا جلس في الصلاة وضع 
يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها 
عليها» وظاهر هذه الرواية عدم القبض لشيء من الأصابع إلا أن تحمل الرواية التي لم يذكر 
فيها القبض على الروايات التي فيها القبض حمل المطلق على المقيد . ویمکن أن يقال إن قوله 
ویده الیسری على رکبته باسطها علیها مشعر بقبض الیمنی ولکنه إشعار فيه خفاء على أنه يمكن 
أن يكون توصيف اليسرى بأنها مبسوطة ناظرا إلى رفع أصبع اليمنى للدعاءء فیفید أنه لم يرفع 
أصبع اليسرى للدعاء والله أعلم. ذكره الشوكاني (وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام) وهي 
السبابة . قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي . 
(إذا قعد في الصلاة) ولفظ مسلم في صحيحه من حديث ابن الزبير «أنه اة كان يجعل 
قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى» واختار هذه الصفة أبو القاسم الخرقي في 
مصنفه ولعله ية كان يفعل هذا تارة وقد وقع الخلاف في الجلوس للتشهد الأخير هل هو 
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ررق و 9وو 2 9وو ا وو“ e‏ 
قدمه اليمنی ووضع ده الیسرى على رکه یری ووضع يده اليمنى على فَجْذِهِ 
اليمنى واشار بإصبعه وارانا عَبدٌ الواجدِ واشار بالسبابة». 


واجب أم لا فقال بالوجوب عمر بن الخطاب وأبو مسعودء ومن الأئمة أبو حنيفة والشافعي . 
وقال علي بن أبي طالب ومن الفقهاء الثوري والزهري ومالك إنه غير واجب. استدل الأولون 
بملازمته ب والآخرون بأنه بي لم يعلمه المسيء» ومجرد الملازمة لا تفيد الوجوب. قال 
الشوكاني : هذا هو الظاهر لاسيما مع قوله ييه في حديث المسيء بعد ان علمه «فإذا فعلت هذا 
فقد تمت صلاتك» ولا يتوهم أن ما دل على وجوب التسليم دل على وجوب جلوس التشهد لأنه 
لا ملازمة بينهما (أشار بالسبابة) أي المسبحة حين الجلوس. وقد ورد في وضع اليمنى على 
الفخذ حال التشهد هيئات : الأولى ما اخرجه المؤلف من حديث وائل في صفة صلاة 
رسول الله ية وفيه «جعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق 
حلقة ثم رفع اصبعه فرايته يحركها يدعو بها» والثانية ما اخرجه مسلم من حديث عبد الله بن 
عمر «ان رسول الله بلا كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة 
وخمسين واشار بالسبابة . والثالثة قبض كل الأصابع والإشارة بالسبابة كما في حديث ابن عمر. 
والرابعة ما احرجه مسلم والمؤلف من حديث ابن الزبير بلفظ «كان رسول الله َة إذا قعد يدعو 
وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى واشار باصبعه السبابة 
ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى ویلقم کفه الیسری رکبته . والخامسة وضع اليد اليمنى على 
الفخذ من غير قبض والاشارة بالسبابة . وقد أخرج مسلم رواية آخری عن ابن الزبير تدل على 
ذلك لأنه اقتصر فيها على مجرد الوضع والإشارة وتقدمت هذه الرواية . وكذلك أخرج المؤلف 
والترمذي من حديث أبي حميد بدون ذكر القبض اللّهم إلا أن يحمل الرواية التي لم يذكر فيها 
القبض كما تقدم بیانه آنفاً . 

وقد جعل الحافظ شمس الدين ابن القيم في زاد المعاد الروايات المذكورة كلها واحدة» 
قال فإن من قال قبض اصابعه الثلاث اراد به ان الوسطى كانت مضمومة ولم تكن منشورة 
كالسبابة» ومن قال اثنتين أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصربل الخنصروالبنصر 
متساويتان في القبض دون الوسطى» وقد صرح بذلك من قال وعقد ثلاثاً وخمسين» فإن 
الوسطى في هذا العقد تكون مضمومة ولا تكون مقبوضة مع البنصر انتهى . 

قلت : ما قاله الحافظ ابن القيم ليس بواضح والصحيح ما قال الرافعي إن الأخبار وردت 
بها جميعاً » وكأن رسول الله ية كان يصنع مرة هكذا ومرة هكذا انتهى . وقال الطيبي : وللفقهاء 
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زا عن محمد بن تنلا عن تابر بن تند اله عن خب ال بن ایر داه ر ق 
النّ لا كان يشير بإصبعه إا دعا ولا بحرکها) . 


في كيفية عقدها وجوه أحدها أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل المسبحة ويضم 
الإبهام إلى أصل المسبحة وهو عقد ثلاثة وخمسين» والثاني أن يضم الإبهام إلى الوسطى 
المقبوضة كالقابض ثلاثاً وعشرين فإن ابن الزبير رواه كذلك . قال الأشرف: وهذا يدل على أن 
في الصحابة من يعرف هذا العقد والحساب المخصوص.» والثالث أن يقبض الخنصر والبنصر 
- ويرسل المسبحة ويحلق الإبهام والوسطى كما رواه وائل بن حجر انتهى . قال في المحلى : 
وهي صورة عقد تسعين وهو المختار عند الحنابلة وهو القول القديم للشافعي انتھی . 
والحديث يدل على استحباب وضع اليدين على الركبتين حال الجلوس للتشهد وهو 
مجمع عليه . قال أصحاب الشافعي : يكون الإشارة بالأصبع عند قوله إلا الله من الشهادة . قال 
اللووي : والسنة ان لا يجاوز بصره إشارته» وفيه حديث صحيح في سنن ابي داود ویشیر بها 
موجهة إلى القبلة وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص . قال ابن رسلان: والحكمة في اللإشارة 
بها إلى أن المعبود سبحانه وتعالى واحد ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد. وروي 
عن ابن عباس فى الإشارة انه قال هى الإخلاص.» وقال مجاهد مقمعة الشيطان . وفى المحلى 
شرح الموطاً قال الحلواني من الحنفية : يقيم إصبعه عند قوله لا إل إلا الله ويضع عند قوله إلا 
لله فيكون الرفع للنفي والوضع للإثبات وقال الشافعية يشير عند قوله إلا الله وروى البيهقي 
فيهما حديثاً ذكره النووي وفيه حديث خفاف انه َة كان يشير بها للتوحيد ذكره البيهقي وقال: 
السنة أن لا يجاوز بصره إشارته كما صح في اپي داود ويشير بها موجهة إلى القبلة وينوي 
بالإشارة التوحيد والإخلاص انتهى . وسيجيء بعض بيانه. قال المنذري : والحديث اخرجه 
مسلم. 
(كان يشير بإصبعه إذا دعا) أي إذا تشهد. قال في المرقاة: والمراد إذا تشهد والتشهد 
حقيقة النطق بالشهادة وإنما سمي التشهد دعاء لاشتماله عليه ومنه قوله في الرواية الثانية يدعو 
بها أي يتشهد بها وأن يستمر على الرفع إلى آخر التشهد. انتهى . وفي المحلى شرح الموطاً: 
ونقل عن بعض أئمة الشافعية والمالكية أنه يديم رفعها إلى آخر التشهد» واستدل له بما في 
ابي داود انه رفع إٍصبعه فرایناه يحرکها ويدعو» وفيه تحريكها دائماً إذا الدعاء بعد التشهد. قال 
ابن حجر المكي : ويسن أن يستمر إلى الرفع إلى آخر التشهد انتهى كلام صاحب المحلى . 
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گر 


قال ابن جرج وراد عمرو بن دینار قال: أخبرني عار عن بيه انه رای 
اللي 4ل يدعو كذلك» ویتحامل اللي ل بيده اليسرّى عَلى فخذه اليسرّى». 

۹۸٩‏ - حدٹنا محمد بن شار آخبرنا بی آخبرنا ابن عَجُلان عن عار بن 
عب الله بن الزبير عن آپیه بهذا الحديث قال: «لا يجاور بصره إشارته» وحدیٹ 
جاج نم 

۷- حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي أخبرنا عُثمان - يعني ابن 
عبد الرحمن - أخبرنا عِصَام بن فُدَامةَ مِنْ بني بَجيلة عن مَالِكِ بن نمي الْخْرَاعيٰ عن 
٤‏ رى ق ر س ت ر ھون رت 2 يون ى ّ My Alo‏ 
ابيه قال : «رايت النبى ية واضعاً ذراعه اليمنى على فجْذه اليمنى رافعاً إصبعه السبابة 
قد حناها شيعا . 


وقال السيد العلامة نذير حسبين الدهلوي في بعض فتاواه : أن المصلي يستمر إلى الرفع إلى 
آخر الدعاء بعد التشهد. وقد نقل صاحب غاية المقصود فتواه بتمامه (ولا بحركها) قال ابن 
الملك: يدل على أنه لا بحرك الإصبع إذا رفعها للإشارة وعليه أبو حنيفة . قال الشيخ سلام الله 

في المحلى شرح الموطاً : وفي حديث وائل عند ابي داودء وفیه ثم رفع اصبعه فرایته یحرکها 
يدعو بها ففيه تحريك السبابة عند الرفع وبه أخذ مالك والجمهور» على أن المراد بالتحريك 
ههنا هو الرفع لا غير فلا يعارضه ما في مسلم عن ابن الزبير: «کان یه يشير بإصبعه إذا دعا ولا 
يحركها» قال المالكية : إنه لا یخالف ما قبله لأنه ترکه لبیان آنه لیس بواجب. انتهی کلامه 
(يدعو كذلك) آي یشیر بها آي يرفع إصبعه الواحدة إلى وحدانية الله تعالى في دعائه أي تشهده 
وهو حقيقة النطق بالشهادتين وسمي التشهد دعاء لاشتماله عليه. قاله علي القاري (ويتحامل) 
أي يضع (قال لا يجاوز بصره إشارته) أي بل كان يتبع بصره إشارته لأنه الأدب الموافق 
للخضوع » والمعنى لا ينظر إلى السماء حين الإشارة إلى التوحيد» كما هو عادة بعض الاس 
بل ينظر إلى إصبعه ولا يجاوز بصره عنها. قال المنذري : وأخرجه النسائي . 

(قد حناها شيئاً) أي : أمالها قليل . قال المنذري : وأخرجه النسائي» وابن ماجة. 


۹۸ ....... کتاب الصلاة / باب ٩۹۸۸ < / ۱۸٩۵‏ 


٥‏ _ باب كراهية الاعتماد على اليد فى الصلاة 


۹۸۸ ب حلا حم بن حنيل, واختد ب محنڍ بن شبونه وحم بن انم, 


(باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة) 

(حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن محمد) سيجيء بيان ألفاظ شيوخ المؤلف في هذا 
الحديث وهناك تظهر لك الرواية الراجحة من الرواية المرجوحة. قال ابن رسلان في شرح 
السنن : وقال ابن عبد الملك في روايته : نهي ان يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. 
قال شارح المصابيح : يعني لا يضع يديه على الأرض ولا يتكى ء عليها إذا نهض للقيام » وهذه 
الرواية حجة للحنفية› واختيار الخرقي وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن 
عباس وبه يقول مالك وأصحاب الرأي» وقال أحمد أكثر الأحاديث على انه لا يجلس 
للاستراحة ولا يضع يديه معتمداً عليهما. وذهب الشافعي إلى أنه يجلس يجلس» وبه قال مالك بن 
الحويرث وأبو حميد ورواية عن أحمد. 

وحجة الشافعية حديث مالك بن الحويرث «أنه رأى النبي اة يصلي فإذا كان في وتر من 
صلاته لم ینهض حتی يستوي قاعدا» رواه البخاري . وأجابوا عن قول أحمد أنه الذي عليه أكثر ‏ 
الأحاديث» فمراده أن أكثر الأحاديث ليس فبها ذكر الجلسة إثباتاً ولا نفياً واحتجوا على الاعتماد 
على الأرض للقيام بحديث یوب السختياني عن ابي قلابة وفيه «فإذا راسه من السجدة الثانية 
جلس واعتمد على الأرض ثم قام» رواه البخاري في صحيحه . وأجابوا عن حديث ابن عمر 
هذا بأنه ضعيف من وجهين . أحدهما أن راويه محمد بن عبد الملك مجهول. والثني أنه 
مخالف لرواية الثقات لأن أحمد بن حنبل رفيق محمد بن عبد الملك الغزال بفتح الغين 
المعجمة والزاي المشددة في الرواية لهذا الحديث عن عبد الرزاق وقال فيه ني أ بجا 
الرجل في الصلاة وهو یعتمد على یده» ولم يقل بالاعتماد على إحدى اليدين دون الأخرى 
أحد وقد علم من قاعدة المحدثين وغيرهم أن من خالف الثقات كان حديثه شاذآً مردودآً وعلی 
تقدير صحة هذه الرواية فهى محمولة على أنه ية فعل ذلك فى آخر عمره عند کبره وضعفه» 
وهذا فيه جمع بين الأخبار أو محمول على أنه فعله مرة لبيان الجواز. انتھی کلام ابن رسلان 
رحمه الله بلفظه . انتھی 
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ت ت ت ھا لر ت ت ol‏ ص o£‏ رو ت ت n‏ 
الرَجُلّ في الصلاة وهو مُعتَمِدٌ عَلّى يَدهٍ. وقال ابنْ سبوب : نهى أن يَعْتمد الرَجُل عَلّى 
يِه في الصًلاة. وقال ابن راع : نهى ان يُصَلْيّ الرَجُل وَهُو مُعْتمِدٌ على يدِهٍ. ودره 


وقال السيد عبد الله الأمير رحمه الله تعالى : حديث ابن عمر رضي الله عنهما ‏ في النهي 
عن الاعتماد على اليد في الصلاة رواه أو داود عن أربعة من شیوخه الإمام أحمد بن حنبل 
واحمد بن محمد بن شبويه ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك ولفظ احمد بن حنبل «نهى 
رسول الله ية ان يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده» قال ابن رسلان: الرواية 
الصحيحة يديه ولفظ ابن رافع : «نهي ان يصلي الرجل وهو معتمد على يده» ولفظ ابن 
عبد الملك «نهي ان يعتمد الرجل على ,ٍ يده إذا نهض في الصلاة» ولفظ ابن شبويه «نهى ان 
يعتمد الرجل على يده في الصلاة» وقال أبو داود: وذكروه في باب الرفع من السجدة. قال ابن 
درسلان : يعني بل یضعها على رکبتیه انتهی فعرف من هذا أن رواية ابن شبويه وابن رافع مطلقة» 
ورواية احمد بن حنبل مقيدة بحال الجلوس» ورواية ابن عبد الملك مقيدة بحال النهوض فقد 
تعارض القيدان والحديث واحد وراويه الإمام أحمد أرجح لأنه إمام ثقة مشهور العدالة. 
ومحمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي قال فيه في التقريب صدوق وهو ممن يصحح حديثه 
او يحسن بالمتابعة والشواهد. 

ويرجح رواية الإمام أحمد بن حنبل أيضاً ما في البخاري من حديث مالك , بن الحويرث 
بلفظ «واعتمد على الأرض» وعند الشافعي «واعتمد بيديه على الأرض» والله سبحانه أعلم . 
انتهى من خط السيد العلامة رحمه الله . وقال علي القاري في المرقاة: : نھی ان يعتمد أي 
یتکی ء ء الرجل على يديه إذا نهض أي قام في الصلاة بل ینهض علی صدور قدمیه من غير اعتماد 
على الأرض وبه قال أبو حنيفة : قال في الأزهار: قيل معنى قوله أن يجلس الرجل في الصلاة 
وهو معتمد على يده أن يضع يده في التشهد على الأرض ويتكىء عليها وقيل هو أن يجلس 
الرجل في الصلاة ويرسل اليدين إلى الأرض من فخذيه» وقيل هو أن توضع على الأرض قبل 
الركبتين في الهوي» وقيل هو ان يضع يديه على الأرض عند القيام» والأول اقرب إلى اللفظ 
يعني والأخير هو في غاية من البعد في اللفظ والمعنى » إذ معناه لا يلائم النهي عن الجلوس . 

وأيضاً لو حمل على المعنى الأخير لتناقضت الروايتان عن راو واحد» ومع هذا قال» وبه 
قال الشافعي » وتمسك أبو حنيفة بالرواية الثانية على أن المصلي لا يعتمد على يديه عند قيامه . 
ويعتمد على ظهور القدمين» لما روى أبو هريرة قال: «كان رسول الله إل ينهض في الصلاة 
على صدور قدميه) رواه ابو داود. انتهى كلام القاري . 


۰ کتاب الصلاة / باب ۹۸٩ < / ۱۸٩‏ ۰ ۹۹۰ 


في باب ب الرفع من ن السجود [السجدَة] . وقال ابن عبد المَلك: : نى أ بعتمدَ الرجل 
على يديه إذا نض في الصلاة». 


أب تفا عن الرجل صلی وهُو َي يبء ال قال ا لك صل 
المْضوب عَليهم». 


رو # وه ٤‏ وو ۶ ٤‏ ۶ و و و 
وله زی رج کی علي بیو انزی قروا هي اعات رق اود زد 


ورو ج 
یعدبول) . 


قلت : حديث صدور القدمين ما أخرجه أبوداود بل أخرجه الترمذي وضعفه وأخرجه ابن 
عدي في الكامل وهو أيضاً ضعيف» فلا يصاح لمعارضة حديث مالك بن الحويرث الذي عند 
البخاري . نعم روي عن جماعة من الصحابة أنهم ينهضون في الصلاة على صدور القدمين 
حرج عنهم ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما والبيهقي في سننه لکن هذا كله موقوف 
فكيف يترك المرفوع بالموقوف» ومعنى رواية احمد بن حنبل هو ما ذكره العلامة عبد الله الأمير 
اليماني » وقال في الأزهار هو أقرب إلى اللفظ والله أعلم. 

(إذا نهض) آي قام . 

(وهو مشبك) التشبيك إدخال أصابع إحدى اليدين في أصابع اليد الأخحرى (وهذا لفظه) 
أي لفظ محمد بن سلمة (جميعاً) حال زيد , بن الزرقاء بي وابن وهب أي يرويان جميعاً (ثم 
اتفقا) آي هارون بن زيد ومحمد بن سلمة (فقال) ابن عمر (لا تجلس هكذا) خطاب للرجل 
المذكور. وهذا الأثر يؤيد رواية ابن عمر مرفوعاً من طريق أحمد بن حنبل والله أعلم. 


کتاب الصلاۃ / باب FV ٩۹٩۱ < / ۱۸٩‏ 
۱۸٦‏ - یاب في تخفیف القعود 


۹۹۱ حدثنا حَفْص بن عَم أخبرنا به عن سَعْدِ بن إبراهيم عن ابي بيده 
عن آپيه عن التي لا : كان في الركعَتيّن الأولَييْن كاه على الرَضفِ. قال نَا : : حتی 
يقوم؟ قال : حتی قوم . 


(باب في تخفيف القعوه) 

(كأنه على الرضف) بسكون المعجمة وتة تفتح الراء وبعدهما فاء جمع رضفة وهي حجارة 
محماة على النارء راد به خف التشهد الأول وس رعة القام في اللائية والرباعية . قال الطيبي 
يعني لا يلبث في التشهد الأول کثيرآً بل يخففه ويقوم مسرعاً کمن هو قاعد على حجر حار 
فيكون مكتفياً بالتشهد دون الصلاة والدعاء على مذهب أبي حنيفة أو مكتفياً بالتشهد والصلاة 
على الدعاء عند الشافعية . قال ابن حجر المكي : ومنه أذ أئمتنا أنه لا يسن فيه الصلاة على 
الآل» والأظهر ما قاله بعض الشراح : إن معناه إذا قام في الركعتين الأوليين بعني الأولى والثالثة 
من كل صلاة رباعية فهما الأوليان من كل ركعتين تقع الفاصلة بينهما بالتشهد» وحاصله أن 
الثالثة هي الأولى من الشفع الثاني » ويؤيد هذا المعنى حيث قال في الركعتين دون بعدهما والله 
أُعلم (قال) أي شعبة (قلنا حتى يقوم) النبي ي (قال) أي سعد بن إبراهيم (حتى يقوم) وفي 
رواية الترمذي قال شعبة ثم حرك سعد شفتيه بشيء فأقول حتی يقوم فیقول حتی يقوم . 

قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في 
الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيا في الركعتين الأوليين» وقالوا إن زاد على التشهد 
فعليه سجدة السهو. هكذا روي عن الشعبي وغيره انتهى . وفي حاشية السندي : والمراد قول 
في الركعتين في جلوس الركعتين في غير الثنائية يدل عليه قوله حتى يقوم» وكونه على الرضف 
كناية عن التخفيف» وحتى في قوله حتى يقوم للتعليل بقرينة الجواب بقوله ذاك يريد ولا يناس 
هذا الجواب كون جتى للغاية انتهى . 

ولفظ النسائي من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم عن أبي عبيدة. . وفيه 
قلت حتی یقوم قال ذاك یرید انتھی . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي 
هذا حديث حسن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . هذا آخر کلامه . وأبوعبيدة هذا اسمه عامر 
ویقال اسمه كنيته» وقد احتج البخاري ومسلم بحديثه في صحيحبهما غير أنه لم يسمع من بيه 
كما قال لترمذي وغبره وقال عمرو بن مرة سألت با عبیدة هل تذکر من عبد اله شيت قال ما ذکر 


۰۲ کتاب الصلاة / باب ۱۸۷ / ح۲٩٩‏ 


۷ _ باب في السلام 


۹۹۲ - حداٹنا مُحمَدُ بن ؤي أنبأنا سيان ح. وأخبرنا امد بن يونس آخبرنا 


َة ح. واخپرنا مدد أخبرنا ابو احرص ح. وأخبرنا مُحمَدٌ بن عي المُحَاربي 
وزيا بن ايوب قالا أخبرنا عبن عي الطنافِيي ح. وأخبرنا ميم بن اضر أن 
إسخاق - يعني ابن يوسفَ - عن شرِيكٍح. وحدثنا خمد بن نيع آخبرنا حُسَيْنُ بن . 
مُحملٍ أخبرنا إسرائيل كلهم عن أبي إسْحاق عن ابي الأحوؤصٍ عن عبد الل وقال 
إسرّاثيل عن بي الأحوصٍ والأسودِ عن عبد اله ران اني بل ان س عن يمينه 


وعن شماله حتی یری اض خحدّو : السام علي ورحمة اللي السلام علي ور 
الل . 


(باب في السلام) 


(كلهم عن أبي إسحاق) قال أخونا أبو الطيب في غاية المقصود شرح سنن بي داود : : أي 
سفيان الثوري وزائدة وأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي وعمر بن عبيد الطنافسي 
وشريك وإسرائيل هؤلاء ستة أنفس كلهم روون عن أبي إسحاق وأما أب الأحوص شيخ مسدد 
فهو سلام بن سليم وشیخ ابي إسحاق هو أبو الأحوص عوف بن مالك (عن عبد اله) وهو 
ابن مسعود (کان پسلم) آي من صلاته حال کونه ملتفتاً بخده (عن یمینه) قال الطيبي آي مجاوزاً 
نظره عن يمینه يمينه كما يسلم أحد على من في يمينه (وعن شماله) فيه مشروعية أن يكون التسليم . 
إلى جهة البمين ثم إلى جهة الشمال. قال النووي: ولوسام التسليمتين عن يمينه أو عن يساره 
أو تلقاء وجهه وا عن يساره والثانية عن يمينه صحت صلاته وحصلت التسليمتان» ولكن 
فاته الفضيلة في كيفيتهما (حتى يرى بياض خده) بضم الياء المثناة من تحت من قوله يرى مبنياً 
للمجهول كذا قال ابن رسلان» وبياض بالرفع على النابة. وفيه دليل على المبالغة في 
الالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة اليسار وزاد النسائي فقال : «عن يمينه حتى يرى بياض خده 
الأیمن وعن یساره حتی یری بياض ده الأيسر» وفي رواية له «حتی یری بیاض خده من ههنا 
وبیاض خده من هھنا» انتهھی (السلام عليكم الخ) إما حال مؤكدة أي يسلم قائلا: السلام 
عليكم أو جملة استثنافية على تقدير ماذا كان يقول . كذا في المرقاة . قال المنذري : وأخرجه 
الترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


کتاب الصلاة / باب ۱۸۷ / PY ٩٩۲‏ 
اور or,‏ ا oA oT I °F‏ 
قال ابو داود: وهذا لفظ حديث سفيان وحديث إسرائيل لم يفسره. 


(وهذا لفظ حديث سفيان) الثوري» وحديث الثوري أخرجه أيضاً أحمد والترمذي 

والنسائي كلهم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن بي إسحاق عن بي الأحوص 
عن عبد الله مثله سندآ ومتنا . وأخرج أيضاً أحمد من طريق وكيع عن سفيان. وأخرح الطحاوي 

من طريق عبيد الله بن موسى العبسي وبي نعم عن سفيان بالإسناد المذكور. فهذا سفيان 
الثوري لم يختلف عليه رواته بل اتفق کل من رواه عنه كمحمد بن كثير وعبد الرحمن بن مهدي 
ووكيع وعبيد الله بن موسى وأبي نعيم على هذا الإسناد والمتن قالوا كلهم : أخرنا سفيان عن أي 
إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد ال : «أن النبي بو كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتق 
يوى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله» (وحديث إسرائيل ل 
يقسره) يشبه أن يكون الضمررالمنصوب إلى حديث سفيان وفأعله حديث إسرائيل فالمعنى 
والله أعلم أي لم يفسر حديث إسرائيل لحديث سفيان ولم يبينه ولم يوافقه في الإسناد بل بخالفه 
تارة في المتن أيضا لأن سفيان الثوري يروي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللهء 
وإنما إسرائيل يروي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص والأسود كليهما عن عبد الله» بل يروي 
إسرائيل عن آپي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن ايه وعلقمة عن عبد الله » فإسرائيل 
احتلف عليه فروی حسين بن محمد عن إسرائيل كما ذكره المؤلف أي عن ابي إسحاق عن أبي 
الأحوص والأسود عن عبد الله . ولفظ أحمد في مسنده حدثنا هاشم وحسين المعنى قالا حدثنا 
إسرائيل عن "بي إسحاق عن ابي الأحوص والأسود بن يزيد عن عبد الله قال: «رایت 
رسول الله بي يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يبدو بياض خده الأيمن وعن 
يساره بمثل ذلك» وروی یحی بن آدم وأبوأحمد وإسحاق بن منصور ثلاتهم عن إسرائيل بلفظ 
آجر قال احمد في مسنده حدثنا یحیی بن آدم وابو احمد قالا حدثنا إسرائيل عن ابي إسحاق عن 
عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله قال: «كان رسول الله ية يكبر في كل 
رکوع وسجود ورفع ووضع وأبو بکر وعمر ویسلمون على أيمانهم وشمائلهم السلام عليكم 
ورحمة الله» وقال البيهقي في المعرفة بسنده إلى إسحاق بن منصور حدثنا إسرائيل وزهير عن 
ابي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله نحوه. وروی وکیع عن 
إسرائيل بلفظ آخر قال أحمد في مسنده حدتنا وکیع عن إسرائيل عن ابي إسحاق عن 
عبد الرحمن بن السود وعلقمة أو أحدهماعن عبد الله ران النبي بي كان یکبر في کل رفع 
وخحفض قال وفعله ابو بکر وعمر وروی سد عن إسرائيل عن ابي إسحاق عن الأسود عن 
عبد الله وحديثه عند الطحاوي . وروی عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن ابي إسحاق عن 


........ کتاب الصلاة / باب ۱۸۷ / ج ٩۹۹۲‏ 


قال ابو داد : وواه هير عن ابي إسحاق ويح , بن آم عن إِسْرائِيل عن أبي 


عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله وهو عند الطحاوي أيضاً . فهذا الاختلاف كما ترى 
على إسرائيل وروي»عنه ببخمسة وجه وأما سفیان فلم یختلف عليه وتابع سفيان على ذلك 
عمرو بن عبيد الطنافسي» فانه يروي عن ابي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله وحديثه 
عند النسائي وأحمد وابن ماجة» وكذا تابعه علي بن صالح أبو محمد الكوفي عن أبي إسحاق 
وهو عند النسائي وكذا تابعه حسن بن صالح أبو عبد الله الكوفي عن أبي إسحاق وهو عند أحمد 
فی مسنده . 
۰ واستنبط من هذا البيان ترجيح رواية سفيان على رواية إسرائيل وإن كان إسرائيل أثبت 
وأحفظ لحديث أبي إسحاق . وأجيب بأن ذلك ليس وجه الترجيح لأن أبا إسحاق روى الحديث 
عن ابي صالح وعلقمة والأسود بن يزيد جميعاًء وقل > جمع الحسين بن واقد هؤلاء الثلائثة في 
روايته فقال الحسين: حدثنا أبو إسحاق عن علقمة واا وأبي الأحوص قالوا حدثنا 
عبد الله بن مسعود وحديث حسين بن واقد عند النسائي والدارقطني . فسفیان روی عن ابي 
إسحاق عن أبي الأحوص وحده» وروى إسرائيل عن هؤلاء جميعاً مرة كذا ومرة كذاء على أن 
زهيراً روى عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أيضاًء فعبد الرحمن شيخ رابع 
لأبي إسحاق كما سيذكره المؤلف» ورجح الدارقطني هذا الإسناد كما سيجيء (قال أبو داود 
ورواه زهير) بن معاوية (عن أبي إسحاق) وحديث زهير وصله النسائي بقوله أخبرنا محمد بن 
المثنى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود 
وعلقمة عن عبد الله قال: «رأيت رسول الله ية يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود» ويسلم 
عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة اللهء السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض 
خده» ورأیت أبا بكر وعمر يفعلان ذلك» . 

ولفظ أحمد حدٹنا یحی عن زهير حدثني أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن 
الأسود وعلقمة عن عبد الله الحديث. 

وفي لفظ لأحمد حدثنا سليمان بن داود حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن 
الأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله ء ولفظ الدارقطني من طريق حميد الرواسي حدثنا زهير 
عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله الحديث. 

وفي لفظ لأحمد حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن الأسود عن 
الأسود وعلقمة عن عبد الله الحديث (ویحیی بن آدم) أي روى يحبى بن آدم (عن إسرائيل عن 
أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه) الأسود بن يزيد (وعلقمة) هذا معطوف على 


کتاب الصلاۃ / باب ۱۸۷ / = YO ٩۹٩۹۲‏ 


إسحَاق عن عَبْدِ الرَحمن بن السو عن أيه وَعلْمَمَة عن عَْدِ اللoه.‏ 
عبد الرحمن أوعلى أبيه فيه احتمالان» فعلى الأول أبوإسحاق روى عن علقمة» وعلى الثاني 
أبو إسحاق روى عن عبد الرحمن عن علقمة» ويؤيد الاحتمال الأول كون ابي إاسحاق کثیر 
الراوية عن علقمة› ويؤيد الاحتمال الثاني إخراج أحمد في مسنده من طر یق سلیمان بن داود 
حدئنا زهیر حدئنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله والله 
أعلم . 

(عن عبد الله) أخرج أحمد في مسنده حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قالا حدثنا إسرائيل 
عن بي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله قال: «كان 
رسول الله َو یکر في کل رکوع وسجود ورفع ووضع وأبو بكر وعمر ويسلمون على أيمانهم 
وشمائلهم السلام عليكم ورحمة الله» ورجح الدارقطني إسناد زهير عن أبي إسحاق عن عبد 
الرحمن بن الأسود فقال في سننه اختلف على أبي إسحاق في إسناده» ورواه زهير عن ابي 
إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله وهو أحسن إسنادآً» وإنما رجح 
الدارقطني إسناد زهير لأن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري روی حديث عبد الله بن مسعود 
قال : «خحرج النبي إا لحاجته فقال التمس لي ثلاثة أحجار قال فأتيته بحجرين» الحديث بإسناد 
زهير عن ابي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد اللهء فکما اختلف على أبى 
إسحاق في حديث التسليم اختلف في حديث الاستنجاء ء بالحجارة أيضاً » فالبخاري رجح في 
حديث الاستنجاء رواية زهير وترك كل ما سواه» فاختار الدارقطنى لأجل هذا الاختلاف 
الفاحش في حديث التسليم رواية زهير كما اختاره البخاري في حديث الاستنجاء. وللأئمة في 
اختيار رواية زهير هذه وترجيحها على غيرها كلام طويل. ‏ 

قال الترمذي في باب الاستنجاء ء بالحجرين : روى معمر وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق 

عن علقمة عن عبد الله وروی زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه 

الأسود بن يزيد عن عبد الله» وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن 
يزيد عن عبد الله . ٠‏ 

قال أبو عیسی : سألت عبد الله بن عبد الرحمن أً ي الروايات في هذا عن ابي إسحاق 
أصح فلم يقض فيه بشيء» وسألت محمداً عن هذا فلم يقض فيه بشيء وکأنه رأی حديث 
زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه ووضعه في كتابه 
الجامع . انتھهی مختصرا. 
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گر رور هورق ~ > وه Aro ٤‏ ۶ھ رر 
قال ابو داود: شعبة کان ينر هذا الحدیث - حديث ابى إسخاق - ان يكون 


3 أبو داود شعبة) بن الحجاج إمام ناقد ركان ينكر هذا الحديث) ويبدل منه (حديث 
أبي إسحاق) وفي بعض النسخ زيادة هذه الجملة أن يكون مرفوعاً أي ينكر شعبة حديث أبي 
اا رفعه إلى النبي باه وليست هذه الزيادة في عامة النسخ وإسقاطها أشبه إلى الصواب» 
لأن حديث أبي إسحاق من رواية ابن مسعود رواه جم غفير عن أبي إسحاق وكلهم رووا عنه 
مرفوعاً وما روى واحد. منهم موقوفاً على ابن مسعود» وأما من غير طريق أبي إسحاق أيضاً 
فحديث صح سنده وثبت رفعه . ويشبه أن يكون معنى قول شعبة على صورة حذف هذه العبارة 
أن شعبة ينكر حديث أبي إسحاق ولم يره محفوظاً لأجل اختلافه عليه وبسبب الاضطراب فيه» 
ولعل المحفوظ عند شعبة ما روي من غير طريق أبي إسحاق وهي عدة روايات» منها ما رواه 
أحمد في مسنده حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال : قال عبد الله كأنما 
أنظر إلى بياض خد رسول الله ب لتسليمته اليسرى» ومنها ما رواه أحمد أيضاً حدثنا محمد بن 
جعفر حدثنا شعبة عن جابر عن أبى الضحى عن مسروق عن عبد الله عن رسول الله يي «أنه 
کان یسلم عن یمینه وعن شماله حتی ری بیاض وجهه» فما نسیت بعد فيما نسيت السلام 
عليكم ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة الله» . 

ومنها ما رواه ه أحمد في مسنده حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي 
معمر عن عبد الله قال سمعته مرة رفعه ثم ترکه ری أمیراً أو رجلا سلم تسليمتين فقال أنى 
علقها. 

ورواه مسلم من جهته فقال -عدثني أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن شعبة 
عن الحكم عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال شعبة رفعه مرة أن أميراً أو رجلا سلم 
تسليمتين فقال عبد الله أنى علقها. 

وأخرج مسلم أيضاً حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم 
ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر أن أميراً كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله أنى علقها. 

قال الحكم في حدیثه إن رسول الله اة کان يفعله. 

وأخرج الطحاوي حدثنا ابن أبي داود حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد نحوه» أو 
المحفوظ عند شعبة عن آبي إسحاق من غير رواية ابن مسعود كما أخرجه الطحاوي حدثنا ابن 
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۹4۳ حدثنا عة بن عب الله أخبرنا یی بن آَم أخبرنا مُوسى بن قيس 
الْحضرَهي عن سَلَمَة بن كيل عن عَلْقَمة بن وائل, عن ابه قال: صَليْت مع الي ب 
فکان سل عن يميه : السلام ليم وَرحمةَ الله وبرکات وعن شماله: السلام 


یکم وَرَحمة الله «. 

مرزوق حدثنا وهب حدثنا شعبة عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب قال كان عمار مير علينا 
سنة لا يصلي صلاة إلا سلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم 
ورحمة الله . وعلى صورة إثبات هذه الجملة معنى قول شعبة والله أعلم أن أبا إسحاق غلط في 
عن شعبة عن منصور وفيه فقال عبد الله أنى أعلقهاء ولم يجعله منصور مرفوعاًء وأما الحكم 
أيضاً مرة رفعه ثم ترك رفعه. 


وأخرج الطحاوي حدثنا ابن أبي داود حدثنا عثمان بن ابي شی حلش جریر ن الأعمش 
عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أن أميراً صلى بمكة فسلم 
تسلیمتين» فقال ابن مسعود. أترى من أين علقها . وسمعت ابن ابي داود یقول: قال یحی بن 
معین : هذا أصح ماروي في هذا الباب. انتهى . 

وأجيب بأن رفعه ليس بوهم من أبي إسحاق بل إنما المحفوظ رفعه كما عرفت من الروايات 
المتقدمة . هذا غاية ما في وسعنا في بيان معنى كلام المؤلف» وقول شعبة والله أعلم بمراد 
مؤلف الإمام» فإن في العبارة الاختصار المفضي إلى فوت المقصود انتهى كلام صاحب غاية 
المقصود بلفطه . 

(عن علقمة بن وائل عن أبيه قال صليت مع النبي ب فكان يسلم عن يمينه السلام 
علیکم ورحمة اله وبرکاته اخ) قال فی سبل الام شح ی رر : هذا الحديث أخرجه 
أبو داود من حديث علقمة بن وائل عن أبيه ونسبه المصنف في التلخيص إلى عبد الجبار بن 
واثل وقال لسسع من أيه فأعل بلاتتعاع» وهاي في بایغ لمر" قال صحیح » وراجعنا 
سنن ابي داود فرآيناه رواه عن علقمة بن وائل عن أبيه» وقد صح سماع علقمة عن أبيه» 
فالحديث سالم عن الانقطاع فتصحيحه هنا أي في بلوغ المرام هو الأول وإن خالف ما في 
التلخيص» وحديث التسليمتين رواه خحمسة ءشر من الصحابة بأحاديث مختلفة فيها صحيح 
وحسن وضعيف ومتروك» وكلها بدون زيادة «وبركاته» إلا في رواية وائل هذه» ورواية عن ابن 
مسعود عند ابن ماجة وعند أبن حبان» ومع صحة إسناد حديث وائل كما قال الحافظ في بلوغ 
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المرام : يتعين قبول زيادته» إذ هي زيادة عدل وعدم ذكرها في رواية غيره ليست رواية لعدمهاء 
وقد عرفت أن الوارد زيادة «وبركاته» وقد صحت› ولا عذرعن القول بها . وقال به جماعة من 
العلماء. وقول ابن الصلاح : إنها لم تثبت قد تعجب منه الحافظ وقال هي ثابتة عند ابن حبان 
فی صحیحه» وعند أبى داود وعند ابن ماجة. قال صاحب السبل»› إلا أنه قال ابن رسلان فى 
شرح السنن: لم نجدها في ابن ماجة. قال صاحب السبل: راجعنا سنن ابن ماجة من نسخة 
صحيحة مقروءة فوجدنا فيه ما لفظه باب التسيليم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا 
عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله «أن رسول الله يإ كان يسلم عن 
یمینه وعن شماله حتی یری بیاض خده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» انتھی بلفظه . قال 
مؤلف غاية المقصود لكن نسخة السنن لابن ماجة التي عند شيخنا نذير حسين المحدث أظنها 
بخط القاضي ثناء الله رحمه الله والتي بأيدينا تؤيد كلام ابن رسلان فإنها خالية عن هذه الزيادةء 
لكن الاعتماد فى ذلك الباب على نسخة صحيحة مقروءة على الحفاظ كما قاله الأمير اليماني 
فی السبل فإنه رأی هذه الزيادة وأيضاً قد ثبت هذه الزيادة من رواية ابن ماجة الحافظ فى 


التلخيص وغيره من الكتب والله أعلم . 


وفي تلقيح الأفكار تخريج الأذكار للحافظ ابن حجر لما ذكر النووي أن زيادة وبركاته 
زيادة فردة ساق الحافظ طرقاً عدة لزيادة وبركاته ثم قال فهذه عدة طرق ثبتت بها وبركاته بخلاف 
ما یوهمه کلام الشيخ أنها رواية فردة انتهى كلامه. وحیث ثبت أن التسليمتين من فعله صلى الله 
عليه وآله وسلم في الصلاة وقد ثبت قوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي» وثبت حدیث «تحریمها 
التكبير وتحليلها السلام» أخرجه أصحاب السنن بإسناد صحيح » فيجب التسليم لذلك. وقد 
ذهب إلى القول بوجوبه الشافعية . وقال النووي إنه قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم . وذهبت الحنفية وآخرون إلى أنه سنة مستدلين على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم في حديث ابن عمر «إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث قبل التسليم فقد 
تمت صلاته» فدل على أن التسليم ليس بركن واجب وإلا لوجبت الإعادة» ولحديث المسيء 
صلاته فإنه صلی الله عليه وآله وسلم لم يأمره بالسلام . وجيب عنه بأن حديث ابن عمر ضعيف 
باتفاق الحفاظ فإنه أخرجه الترمذي وقال هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي وقد اضطربوا 
في إسناده» وحديث المسىء صلاته لا ينافى الوجوب فإن هذه زيادة وهي مقبولة والاستدلال 
بقوله تعالی : «ارکعوا واسجدوا) على عدم وجوب السلام استدلال غير تام لأن الآية مجملة 
بين المطلوب منهافعله صلى الله عليه وآله وسلم » ولو عمل بهاوحدهالماوجبت القراءةولاغيرها . 
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۹۹4 حدثنا عمال ب أي شي اخبرنا يى بن زكرا ووي عن مسر عن 
عد الله بن ية عن ًابر بن سره قال : کنا ّا صلا لف رسول الله كل 
لم احا شار پَڍو من عن بيه ومن عن سارو لما صلی قال: ا بال حدم 
ويي [يڙهي] يده انها اذب يل شس . نما يفي حدم او الا يفي 
ُخَدَکم ن يقولً هذا وشار بأَصْبَعه۔- يسَلَمْ على أجيو من عَنْيمِينه ومن عن شماه . 


قال صاحب السبل : ودل الحديث على وجوب التسليم على اليمين واليسار وإليه ذهب 
جماعة» وذهب الشافعي إلى أن الواجب تسليمة واحدة والثانية مسنونة . قال النووي : أجمع 
العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة فإن اقتصر عليها استحب له أن يسلم 
تلقاء وجهه» فان ملم ت الیمتین جعل الاولی عن پیت وای ن ار" : ولعل حجة الشافعي 
حديث عائشة رأ نه صلی الله عليه وآله وسلم کان إِذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة 
فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيجلس ويذكر الله ويدعو ثم 
يسلم تسليمة» آخرجه ابن حبان وإسناده على شرط مسلم . وجيب عنه بأنه لا يعارض حديث 
الزيادة كما عرفت من قبول الزيادة إذا كانت من عدل. وعند مالك أن المسنون تسليمة واحدة. 
وقد بين ابن عبد البر ضعف أدلة هذا القول من الأحاديث. واستدل المالكية على كفاية 
التسليمة الواحدة بعمل أهل المدينة وهو عمل توارثوه كابر عن كابر. وأجيب عنه بأنه قد تقرر 
في الأصول أن عملهم ليس بحجة. وقد أطال الكلام فيه الحافظ شمس الدين ابن القيم في 
إعلام الموقعين عن رب العالمين بما لا يزيد عليه . وقوله: «عن یمینه وعن شماله» أي منحرفاً 
إلى الجهتين بحيث يرى بياض خده. 
(يومي بيده) هكذا في أكثر النسخ وفي بعضها يرمي . قال الإمام ابن الأثير إن صحت 
الرواية بالراء ولم يكن تصحيفاً للواو فقد جعل الرمي باليد موضع الإيماء بها لجواز ذلك في 
اللغة يقول رميت ببصري إليك أي مددته ورميت إليك بيدي أي أشرت بها. قال والرواية 
المشهورة رواية مسلم «علام ماتومئون » بهمزة مضمومة بعد الميم» والإيماء الإشارة أومأيومىء 
إيماء وهم يومئون مهموزا ولا تقل أوميت بياء ساكنة قاله الجوهري (كأنها أذناب خيل شمس) قال 
النووي : وهو بإسكان الميم وضمها وهي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها. وفي 
النيل بإسكان الميم وضمها مع د ضم الشين المعجمة جمع شموس بفتح الشين رومن الدوات 
النفور الذي يمتنع على راكبه» ومن الرجال صعب الخلق (أن يقول) أي أن يفعل (هكذا 
وأشار) النبي ب (يإصبعه) بأن يضع أحدكم يده على فخذه» وهذا المعنى متعين لأن الرواية 
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٥‏ ۔- حدا محمد بنٍ سلَيْمان اناري حدننا بو نعم عن مِسعر باسناو 


ومعناه قال «أمَا يكفي اَحَدَكُم و دهم أن بضع م يده على فخذه ل يلم على اخیه 
من عن ۾ بمينه ومن عن شمالو». ت 2 £ 2 
٩‏ - حدثنا عَبد الله بن محمد النفيلي أخبرنا هیر أخبرنا الأعمش عن 
المسيب بن راقع عن ج الطائٌ عن جار بن سمرَة قال: «دخل عَليّنا 
رسول الله ل التاس رَافمُو يديه . قال زیر اراه قال في الصلاةِء فقال : : ما لي 


أراكم رافعي ايديم انها ذب خیل, شس اسكنوا في الصلاِ 


الآتية من طريق محمد بن سليمان الأنباري مبينة للمراد وفيها «أما يكفي أحدكم أن يضع يده 
على فخذه ثم يسلم» وأورد مسلم في صحيحه من هذه الطريق أي طريق مسعر بلفظ «كنا إذا 
صلينا مع رسول الله مي قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده 
إلى الجانبين فقال رسول الله ية إنما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على 
أخیه من على یمینه وشماله» ومن طريق إسرائيل بلفظ «فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام 
عليكم السلام عليكم فنظر إلينا رسول الله بيا فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب 
خيل شمس إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومي بيده» انتهى . وليس المراد أن 
النبي بيا نهى أن يشير بيده وأمر أن يشير بإصبعه» وأن عثمان بن أبي شيبة شيخ المؤلف تفرد 
بهذه اللفظة وغيره من الحفاظ كمحمد ر بن سليمان الأنباري شيخ المؤلف وأبي بكر بن أبي 
شيبة وأبي كريب والقاسم بن زكريا من شيوخ مسلم كلهم رووه باللفظ المذكور آنفا والله 
أعلم . 
(مالي أراكم رافعي أیدیکم) قال النووي : والمراد بالرفع المنهي عنه ههنا رفعهم أيدي 

عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين كما صرح به في الرواية الأخرى. وقد احتج بعض 
من لا خبرة له بحديث جابر هذا على ترك رفع الأيدي عند الركوع والرفع منه وهذا احتجاج 
باطل . قال البخاري في جزء رفع اليدين: فأما احتجاج بعض من لا يعلم بحديث وکيع عن 
الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال «دخل علينا 
رسول الله ية ونحن رافعو أيدينا» الحديث فإنما كان هذا في التشهد لا في القيام كان يسلم 
بعضهم على بعض فنهى النبي بيا عن رفع الأيدي في التشهد» ولا يحتج بهذا من له حظ من 
العلم هذا معروف مشهور لا اختلاف فيه» ولو كان كما ذهب إليه لكان رفع الأيدي في أول 
التكبيرة» وأيضا تكبيرات صلاة العيد منهياً عنها لأنه لم يستثن رفعاً دون رفع » وقد ثبت حديث 
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A۸‏ - باب الرد على الإمام 
۹۹۷ حدثنا محمد بن شمان ُو الجُماهر أخبرنا سيد بن بير عن فتادة عن 


الحَسَنٍ عن سمرَة قال : مرن البي ييا أ نرد على الإمامٍ ون تخاب وان سل 
بعْضتًا على بعض ». 


مسعر وفيه «أن يضع يده على فخذه ثم يسلم» الحديث. قال البخاري : فليحذر أمره أن يتقول 
على رسول الله ب ما لم يقل . قال الله عز وجل «إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) انتهى كلام البخاري . وقال ابن حبان: ذكر الخبر التقصي 
للقصة المختصرة المتقدمة بأن القوم إنما أمروا بالسكون في الصلاة عند الإشارة بالتسليم دون 
الرفع الثابت عن الركوع ثم رواه كنحو رواية مسلم . وقال الحافظ في التلخيص : ولا دليل فيه 
على منع الرفع على الهيئة المخصوصة في الموضع المخصوص وهو الركوع والرفع منه لأنه 
مختصر من حديث طويل انتهى . وقال الزيلعي في نصب الراية : ولقائل أن يقول أنهما حديثان 
لا يفسر أحدهما بالآخر كما جاء فى لفظ الحديث «دخل علينا رسول الله ب وإذ الناس رافعي 
أيديهم في الصلاة فقال مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة» 
والذي يرفع يديه حال التسليم لا يقال له اسكن في الصلاة إنما يقال ذلك لمن يرفع يديه في 
أثناء الصلاة وهو حالة الركوع والسجود ونحوذلك وهذا هو الظاهرء والراوي روى هذا في وقت 
کما شاهده وروی الآخر في وقت آخر كما شاهده وليس في ذلك بعد انتهى كلام الزيلعي . 
قلت : العجب كل العجب من الإمام جمال الدين الزيلعي أنه كيف قال هذه المقالة ولو قال 
غيره كالطحاوي والعيني وأمثالهما لا يعجب منهم إنما العجب منه لأنه محدث كبير من أهل 
الإنصاف» ولا يخفى على من له مذاق في العلم فساد بيانه» والظاهر أنهما ليسا بحديثين بل 
هما حديث واحد يفسر أحدهما بالآخر والراوي واحد وهو جابر بن سمرة والمتن واحد. قال 
المنذري : وأخرجه مسلم والنساثي . 
(باب الرد على الإمام) 

(أن نرد على الإمام) قال في المرقاة أي ننوي الرد على الإمام بالتسليمة الثانية من على 
یمینه وبالأولی من على يساره وبهما من على محاذاته كما هو مذهب الحنفية . قال الطيبي : قيل 
رد المأموم على الإمام سلامه أن یقول ما قاله وهو مذهب مالك يسلم المأموم ثلاث تسليمات 
تسليمة يخرج بها من الصلاة تلقاء وجهه يتيامن يسيرا وتسليمة على الإمام وتسليمة على من كان 


11۲ ........ کتاب الصلاة / باب ۱۸۹ / < ٩۹۹۸‏ 


۹ - اب التكبير بعد الصلاة 


۸ ۔ حدئا امد بن عبدَة أنبأنا سيان عن عَمْرو عن بي معبد عن ابن 
عباس قال «کان يعم انقضاءُ صلا رسول الله بلا بالتکپیر». 


على يساره. وفي النيل قال أصحاب الشافعي : إن كان المأموم عن يمين الإمام فينوي الرد عليه 
بالثانية » وإن كان عن يساره فينوي الرد عليه بالأولى وإن حاذاه فيما شاء وهو في الأولى أحب 
ولفظ ابن ماجة قال : «أمرنا رسول الله ية أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض» . 

(أن نتحاب) تفاعل من المحبة أي وأن نتحاب مع المصلين وسائر المؤمنين بأن يفعل كل 
منا من الأخلاق الحسنة والأفعال الصالحة والأقوال الصادقة والنصائح الخالصة ما يؤدي إلى 
المحبة والمودة وفي النيل بتشديد الباء الموحدة آخر الحروف» والتحابب التوادد» وتحابوا 
أحب كل واحد منهم صاحبه (وأن يسلم بعضنا على بعض) أي في الصلاة وما قبله معترضة› 
ويدل عليه ما رواه البزار ولفظه «وأن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض في الصلاة» 
أي ينوي المصلي من عن يمينه وشماله من البشرء وكذا من الملك فإنه أحق بالتسليم المشعر 
بالتعظيم . 

قال بعض العلماء : هذه السنة تركها الناس ويمكن أن يكون هذا في خارج الصلاة. قال 
الطيبي : هذا عطف الخاص على العام لأن التحاب أشمل معنى من التسليم ليؤذن بأنه فتح 
باب المحبة ومقدمتها. قال الحافظ ابن حجر: وإسناده حسن » وروی أحمد والترمذي وحسنه 
عن علي رضي الله عنه: : «كان ية يصلي قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعاًء وقبل العصر أربعاً 
يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن معهم من المؤمنين» قال 
علي القاري : ولكن الظاهر أن حديث علي محمول على تسليم التشهد حيث يقول: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين . فإن عند التسليم بالخروج عن الصلاة لا ينوي الأنبياء باتفاق 
العلماء. وفي النيل ظاهره شامل للصلاة وغيرها ولكنه قيده البزار بالصلاة كما تقدم ويدخل في 
ذلك سلام الإمام على المأمومين والمأمومين على الإمام وسلام المقتدين بعضهم على بعض . 
انتهى . قال المنذري وأخرجه ابن ماجة مختصرا قد تقدم الكلام في سماع الحسن من سمرة. 

(باب التكبير بعد الصلاة) 
(عن ابن عباس قال كان يعلم انقضاء صلاة رسول اله ية بالتكبير) أي بعد الصلاةء 
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Aor 


۹ ۔ حدثنا یحی بن مُوسى البلْجِي أخبرنا بد الزات أ خبرني ابن جریچ, 
أنبأنا عفرو بن ڊیتار د با ِموی ابن عباس ابره أن ابن عباس احبر «ا رفع 
الصوتِ للڈکر جين د صرف الناس يِن المكتوبة كان ذلك على عَهدِ رسول, الله کف 
وان ابن عباس قال: کت غلم إذا انصرفوا بذلك واسمَعه». 


وفي الرواية الآتية «بالذكر» وهو أعم من التكبير والتكبير أخص وهذا مفسر للأعم. قال 
المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 

(ابن جريج) بضم الجيم أوله وفتح الراء عبد الملك بن عبد العزيز (أبا معبد) بفتح 
الميم وسکون العين وفتح الموحدة آخره دال مهملة اسمه نافد (کان ذلك على عهد 
رسول الله ل أي على زمانه فله حكم الرفع؛, وحمل الشافتي رجه اله فيا حكاه ا ووي 
رحمه الله هذا الحديث على أنهم جهروا به وتا يسيراً لأجل تعليم صفة الذكر لا أ نهم داوموا 
على الجهر به » والمختار أً ل الإمام والمأموم یخفیان الذكر إلا إن احتیج إلى لی ل (وأن ابن 
کاس آي بالإسناد اساب کہا عند ملم عن [سحاق بن منص ور رعن عبد الرزاق به (قال كنت 
أعلم) أي أظن (إذا انصرفوا بذلك) أي : أعلم وقت انصرافهم برفع الصوت (وأسمعه) أي 
الذكر. ولفظ البخاري : «كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته» . 

قال القسطلاني : وظاهره أن ابن عباس لم يكن يحضر الصلاة في الجماعة في بعض 
الأوقات لصغره أو كان حاضسر که في آخر الصفوف فکان لا يمرن انقضاء‌ها ا وانما 
یسمع من بعد انتھی ل اما السام اله 
وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبيرء وحمل الشافعي 
رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنه جهر وقتاً يسيراً حتى يعلمهم صفة الذكر لا نهم جهروا 
دائما ار ل والمأموم أن يذكرا الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك إلا أن 
یکون إماماً يريد أن ن يتعلم منه ثم يسر وحمل الحديث على هذا. انتهى . قال المنذري : 
وأخرجه البخاري ومسلم . 
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١‏ ااب حذف السلام 
۵۰ حداثنا أحْمَدُ بن نبل حدثني محمد بن يوسف ارياي أخبرنا 


وراي عن فر ب عَبْدٍ الرحمن عن الرْهريّ عن أبي سَلَمهٌ عن ابي هرر قال قال 
رسول الله : رخف السلام نة ٠‏ 


قال عِيسى : نهاني ابن المبارك عن رفع هذا الحديث. 
کو رور ر ول گر وه ر ور فد م 4 < 


(باب حذف السلام) 


(عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بياةٍ) الحديث أخرجه الحاكم وقال صحيح على 
شرط مسلم» وفي إسناده قرة بن عبد الرحمن المعافري المصري› قال أحمد منكر الحديث 
جداء وقال ابن معین ضعیف» وقال أبو حاتم ليس بالقوي» وقال ابن عدي لم أ رله حدیثاً منکراً 
وأرجوأنه لا بأس به» وقد ذكره مسلم في الصحيح مقروناً بعمرو بن الحارث» وقال الأوزاعي ما 
أعلم أحداً أعلم بالزهري من قرة» وقد ذكره ابن حبان في ثقاته وصحح الترمذي هذا الحديث 
من طريقه (حذف السلام) والحذف بفتح الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة بعدها فاء وهو 
ما رواه الترمذي عن عبد الله بن المبارك أن لا يمده مدا يعني يترك الإطالة في لفظه ويسرع فيه . 
وقال ابن الأثير: هو تعخفيفه وترك الاأطالة فيه » ويدل عليه حديث النخعي «التكبير جزم والسلام 
جزم» فإنه إذا جزم السلام وقطعه فقد خحففه وحذفه . انتهى . قال الترمذي : وهو الذي يستحبه 
أهل العلم . قال وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال : التكبير جزم والسلام جزم . قال ابن سید 
الناس: ل العلماء يستعب أن يدرج لف الساام ولا مده مدا لا اعلم في ذلك خا ین 
العلماء. وقد ذكر المهدي في البحر أن الرمي بالتسليم عجلاً مكروه» قال لفعله بي بسكينة 
ووقار انتهى . قال الشوكاني : وهو مردود بهذا الدليل الخاص إن كان يريد كراهة الاستعجال 
باللفظ . قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال: هذا صحيح . هذا آخر کلامه وفې إسناده 
قرة بن عبد الرحمن بن حيويل المصري» قال الإمام أحمد بن حنبل: قرة بن عبد الرحمن 
امب الزهري کر الحدیت جدا رل عیسی نهني ین ایارد) هذه لبا اي س قول ال 
عیسی إلى قوله نهاه احمل بن تل عن ر وجدت في ب بعض النسخ والأكثر عنها خالية . وما 
ذکرہ الحافظ المزي في الأطراف أيضا وأخرج الترمذي هذا الحديث من طريق عبد الله بن 
المبارك» وهذا لفظه حدثنا علي بن حجر انرا عبد الله بن المبارك والهقل بن زياد عن 
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رجح الفريابي من مكة ترك رع هذا الحديث وقال : نهاه احمد بن حنبل عن رفعه. 


۱ ۔ باب إذا أحدث في صلاته يستقبل 
۹۱ حدئنا مان بن بي شيبة أخبرنا جریر بن عبد الْخَمِيدِ عن عَاصِم, 
الأخول عن عِيسى بن جِطان عن ملم بن سَلام, عن عَلِيّ بن طلتي قال قال 


YT 


رسول الله كلا «إِذا فسا اُخذدکم في الصلاة فلْيْنصَرف فليتوضا وليعد صلاته) . 


الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أ بي سلمة عن أبي هريرة قال «حذف السلام 
سنة» انتهى (لما رجع الفريابي) هو محمد بن يوسف د ثقة إمام (من مكة ترك رفع هذا الحديث) 
أي ما قال محمد بن يوسف في روايته بعد الرجوع من مكة عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ييه «حذف السلام سنة» بل قال هكذا عن أبي هريرة قال «حذف السلام,ٍ سنة» كما 
أخرجه الترمذي عن ابن المبارك . وقال ابن تيمية في المنتقى : أخرجه الترمذي موقوفاً على أبي 
هريرة انتهى . واعترض عليه شارحه الشوكاني في النيل وقال: زس الحدیت مرقوقاً کیا قال 
. ابن تيميةء فإن لفظ الترمذي عن ابي هريرة قال : رحذف السلام سنة» قال ابن سيد الناس : 
وهذا مما يدخل في المسند عن أهل الحديث أ و أكثرهم وفيه خلاف بين الأصوليين معروف . 
انتھی . 
قلت: ابن تيمية لم يرد بقوله موقوفاً إلا ما أراد به عبد الله بن المبارك والفريابي 
وأحمد بن حنبل وهو ترك اقرل عن أبي هريرة قال:, قال رسول الله هة «حذف السلام سنة» 
والاقتصار على القول عن بي هريرة قال «حذف السلام سنة» فالحذف لجملة قال 
رسول اف ا هومراد هؤلاء الثم لأن من روا رفوع ومن رواء موقوقا كلهم اتنتر قوا على لفظ 
لمتن وهو قوله رحذڏذف السلام سنة» وما قال الحافظ ابن سيد الناس هو صحیح آنه مما يدخل 
ى المسند والله أعلم . ذا في غاية المقصود (وقال) أي المؤلف أبو داود (نهاه) الضمير 
الستصرن إل أبي داود أي نهى أحمد بن حنبل أبا داود عن رواية أبي هريرة مرفوعاً كما تقدم 


والله أعلم . 
(باب إذا أحدث فی صلاته) 


(عن علي بن طلق) بن المنذر الحنفي السحيمي وقد تقدم هذا الحديث بهذا الإسناد 
, والمتن في كتاب الطهارة في باب فيمن يحدث في الصلاة فليراجع هناك (إذا فسا أحدكم) أي 


۱۰٣۹۴۳ ۱۰۹ کتاب الصلاة / باب ۱۹۲ / ح۲‎ ............. ۲1١ 
باب في الرجل يتطوع في مکانه‎ - ۲ 
الذى صلى فيه المكتوبة‎ 

۲ -_- حدثنا مُسَدَدُ أخبرنا ماد عبد الوارثِ عن لَيْثِ عن الَْجُاج بِنِ عُبيٍْ 

عن ارايم بن إِسماعيل عن آبي رر قال قال رسول الله اة يعجر أحذكم قال 
عن عبد الوارث - ان يدم أو بتار أو عن يُمِينه أو عن شماه . راد في حديث حماٍ: 
في الصلاةٍ» يعني في السبْحة. 

۳ حدثنا عَبد الوهُّاب بن نجدَة آنبأنا ْمَك بن شَعبةَ عن المنهال, بن 
حلِيفةَ عن الأزْرَق بن فيس قال : «صلٔی پا مام نا بی ابا رِمنةٌ فقال : صلَيْت هذه 


حرج منه ريح بلا صوت (في الصلاة) ي في اثنائها فلا ينافي الحديث عن عبد الله بن عمرو 
قال: قال رسول الله َة «إذا أحدث أحدكم وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت 
صلاته) رواه الترمذي . وقال هذا حديث إ إسناده لیس بالقوي وقد اضطربوا فی إسناده 
(فلينصرف) عن صلاته (فليتوضأ) وفي رواية وليتوضاً (ولیعد صلاته) قال الترمذي: قال 
البخاري : لا أعلم لعلي بن طلق غير هذا الحديث الواحد. والحديث دليل على أن الفساء 
ناقض الوضوء وهو مجمع عليه ویقاس عليه غیره من النراقض وأنها تبطل به الصلاة» وقد تقدم 
في كتاب الطهارة في الباب المذكور ذكر حديث عائشة في من أصابه قيء في صلاته أو رعاف 
فنه ينصرف ويبني على صلاته حيث لم يتكلم وهو معارض لهذاء وکل منهما فيه مقال» 
رجح ابايث علي بن علق اانه قال بصسحته أبن حبان وحيث عائثة لم يقل أجل يصحت 
فهذا رجح من حیث الصحة. قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة» وقال 
الترمذي حسن وقد تقدم في الطهارة . 
(باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة) 

(أيعجز أحدكم) وفيه دليل على أنه لا ينبغي أن يصلي النفل في المكان الذي صلى فيه 
المكتوبة بل يتقدم أو يتأحر عن يمينه أو شماله (قال) أي مسدد عن عبد الوارث دون حماد (في 
السبحة) أي النفل . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة وسئل أبو حاتم الرازي عن إبراهيم بن 
إسماعيل هذا فقال مجهول . 


(صلى بنا إمام لنا يكنى) بالتخفيف ويشدد (أبا رمثة) بكسر الراء (فقال) أي أبو رمثة 


کتاب الصلاة / باب ۱۹۲ / ح۴١١٠ NWN‏ 


الاه أو مثْلَ هذ الصلاة مع اللي بل. قال : وال بُو بكر وَعُمر يوان في الصف 
المقدم عن هينه وان رَجل ف هد التكبيرة الاولی من الصلاة صلی ي الله 4 
ٿم سم عن يم وينه وعن ساره حتی رايت اض خحديء تم انفتل کانفتال, بي رمثة - 
يعني نفس - فقام لرل ِي أذرك مَعه التكبيرة ت الأوأى مي الصلاةِ بء 0 


o~ @ م‎ 


عمر فاد بمنکيه هره م م قال: ا جل فة لم َك امل الكتاب إ9 أنهمْ رك أ 


(صليت هذه الصلاة) الإشارة هنا ليست للخارج لأن عين المشار إليه الواقع في الخارج لم 
يصله معه َه وإنما الذي صلاه معه نظيره» فتعينت الإشارة للحقيقة الذهنية الموجودة في ضمن 
هذه الخارجية وغيرها ولذا قال (أو) على الشك (قال) أي أبو رمثة (وكانأبو بكر وعمر يقومان 
في الصف المقدم عن یمینه) لقوله عليه السلام : «ليليني منكم أولو الأحلام» وفيه إفادة الحث 
علی آنه بسن تحري الصف الأول ثم تحري يمين الاما لأنه أفضل (وكان رجل قد شهد 
التكبيرة الأولى) أي تكبيرة التحريمة فإنها الأولى حقيقة أو تكبيرة الركوع فإنها تكبيرة. الركعة 
الأولى (من الصلاة) احتراز من التكبير المعتاد بعد الصلاة أي تكبيرة التحريمةء ووجه ذکرها 
مزید بیان أن مدركها إنما قام عقب صلاته لصلاة السنة لا لكونه مسبوقاً بقي عليه شيء يقوم 
لاکماله (فصلی نبي اله ب) أي صلاته (ثم سلم) أي ماثلا ومنصرفا (عن يمينه وعن يساره) 
ولیس فيه سلام تلقاء وجهه (حتى رأينا) متعلتق بالمقدر المذكور (بياض خديه) ي من طرفي 
وجهه أي خده الأيمن في الأولى والأيسر في الثانية (ثم انفتل) أي انصرف النبي ل (کانفتال 
أبي رمثة) أي كانفتالي جرد عن نفسه أبا رمثة ووضعه موضع ضمیره مزيدا للبیان کما بينه 
الطيبي› ولذا قال الراوي (يعني) أي یرید بو رمثة بقوله ابي رمثة (نفسه) أي ذاته لا غيره 
(يشفع) بالتخفيف ويشدد أي يريد يصلي شفعاً من الصلاة. 


قال الطيبي : الشفع ضم الشيء إلى مثله يعني قام الرجل يشفع الصلاة بصلاة أخرى 
(فوثب إليه غمر) أي قام بسرعة (فأخذ بمنكبيه) بالتثنية (فهزه) بالتشديد أي حركه بعنف (فإنه) 
أي الشأن (إلا أنهم) وفي نسخة إلا أنه أي الشأن (فصل) أي فرق بالتسليم أو التحويل يحتمل 
أنهم كانوا أمروا بالفصل فلم يمتثلوا ويحتمل أنهم لم يؤمروا به فاعتقدوا اتصال الصلوات»› 
وأنها صلاة واحدة فصلواء أو أنهم لم يؤهلوا إلى ذكر الله عقب صلاتهم فأدى بهم ذلك إلى 
قسوة القلب المؤدية إلى الإإعراض عن الله وأوامره؛ كذا في المرقاة. قال الطيبي : ويحتمل أن 
يراد بعدم الفصل ترك الذكر بعد السلام والتقدير لن يهلكهم شيء إلا عدم الفصل (فرفع 
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لم يكن بين صَلَواتهم فصل ر الني ڳل بَصَرهُ فقال: أَصَابَ الله ك يا ابن 
الْخْطاب» . قال ابو داد : وقد قيل ابو ام مکان بي رمثة . 


باب السهو في السجدتين 


1باب في سجود السهو] 


رر مم رن 


۹٤‏ حد حدثنا محمد بن عي اخبرنا حما بن ري عن ايوب عن محم عن ابي 
هُرَيرٌة قال : صلی پا رسولٌ الله بل إخدى صلاتي العش الظهْر أو الْعَصرّ. قال : 


النبي يَههٍ بصره) أي إليهما (فقال أصاب الله بك يا ابن الخطاب) قيل الباء زائدة وقيل الباء 
للتعدية» والمفعول محذوف أي أصاب الله بك الرشد. وقال الطيبي من باب القلب أي أصبت 
الرشد فيما فعلت بتوفيق الله كذا في المرقاة. وقال في إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي 
الفجر: والفصل يكون بالزمان وقد يكون بالتقدم من مكان إلى مكانء أما الفصل بالزمان فكما 
روی أحمد وأبو يعلى بإسناد رجالهما رجال الصحيح كما صرح بذلك في مجمع الزوائد عن 
عبد الله بن رباح عن رجل من أصحاب رسول الله ية أن رسول الله ية صلى العصر فقام رجل 
يصلي فرآه عمر فقال له : اجلس فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل . ثم ذكر 
حديث أبي رمثة هذا ثم قال صاحب إعلام أهل العصر: والظاهر أن عمر رضي الله عنه لم يرد 
الفصل فصلا بالتقدم لان قال له اجلس ولم يقل تقدم | و تأخر» فتعين الفصل بالزمانء وأما 
الفصل بالتقدم أو التأحر فكما أخرجه مسلم من حديث معاوية وفيه : ,«إذا صليت الجمعة فلا 
تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله ب أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى 
نتكلم أو نخرج» انتھی ملخصاً. قال المنذري في إسناده أشعث بن شعبة والمنهال بن خليفة 
وفيهما مقا . 
(باب السهو في ,السجدتين) 

(عن محمد) بن سيرين (إحدى صلاتي العشي) هو بفتح العين المهملة وكسر الشين 
المعجمة وتشديد المثناة التحتية . قال الأزهري : هوما بين زوال الشمس وغروبها وقد عينها أبو “ 
هريرة في رواية لمسلم نها الظهر وفي أخرى أنها العصر» وقد جمع بينهما بأنها تعددت القصة 
(الظهر) عطف بيان أو بدل من إحدى (ثم سلم) في حديث عمران بن حصين المروي في 
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داهم الى الأخری يعرف في وجهر الق ١‏ ت خر ا الاس : رمم 
يوون : قصرّت اللات صرت الصلات وفي الناسِ ابو بكر وَعُمر فهاباه أ 
كلما فقام رَجُل کال e‏ اَن فقال: يا رسول الله سيت 


م قُصرَتِ الصلاة؟ قال: م انس ولم فصر الملاة. قال : بل يت يا رسول الل 
فال رسول الله ية عَلّى القوم فقال: أُصدَقَ ُو الْيديْن؟ مووا أي نعم . فرج 


مسلم ا نه سلم في ثلاث رکعات ولیس باختلاف بل وهما قضيتان كما حكاه النووي في 
الخلاصة عن المحققين (ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد) بتشديد الدال المفتوحة أي 
في جهة القبلة» وفي رواية ابن عون فقام إلى خشبة معروضة أي موضوعة بالعرض (فوضع يديه 
عليها) أي الخشبة (إحداهما على الأخرى) وفي رواية : وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك 
بين أصابعه (يعرف في وجهه الغضب) ولعل غضبه لتأثير التردد والشك في فعله» وكأنه كان 
غضبان فوقع له الشك لأجل غضبه. كذا في المرقاة (ثم خرج سرعان الناس) من المسجد وهو 
بفتح السين المهملة وفتح الراء هو المشهور ويروى بإسكان الراء هم المسرعون إلى الخروج» 
قیل وبضمها وسکون الراء على أنه جمع سريع كقفيز وقفزان (وفي الناس أبو بكر وعمر فهاباه) 
أي غلب عليهما احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليه (أن يكلماه) أي بأنه سلم على ركعتين 
وخشيا أن يكلما رسول الله ية فى نقصان الصلاة. وقوله «أن يكلماه» بدل اشتمال من ضمير 
«هاباه» لبیان أن المقصود هيب‌تکلیمه لا نحو نظره واتباعه (فقام رجل کان رسول اله ا يسمه ذا 
اليدين) وفي رواية رجل يقال له الخرباق بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء بعدهاموحدة آخره 
قاف وكان في يديه طول. لقب ذي اليدين لطول كان في يديه . وفي الصحابة رجل آخر يقال له 
ذو الشمالين وهو غير ذي اليدين› ووهم الزهري فجعل ذا اليدين وذا الشمالين واحد» وقد بين 
العلماء وهمه . قال ابن عبد البر: ذو اليدين غير ذي الشمالين وإن ذا اليدين هو الذي جاء ذكره 
في سجود السهوء وأنه الخرباق» وأما ذو الشمالين فإنه عمير بن عمروانتهى ٠.‏ 

(فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة) بضم القاف وكسر الصاد وروي بفتح 
القاف وضم الصاد وكلها صحيح والأول أشهر أي شرع الله قصر الرباعية إلى اثنين (قال لم 
انس ولم تقصر) بالوجهين أي في ظني (فأومۇوا) أي اشاروا برؤوسهم . 

قال في السيل: إن الحديث دليل على أن نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناء 
على ظن التمام لا يوجب بطلانها ولو سلم التسليمتين وأن كلام الناسي لا يبطل الصلاةء وكذا 


a 


كلام من ظن التمام » وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف» وهو قول ابن عباس وابن 
الزبير وأخيه عروة وعطاء والحسن وغيرهم» وقال به الشافعي وأحمد وجميع أثمة الحديث . 

وقالت الحنفية : التكلم في الصلاة ناسياً أو جاهلا يبطلها مستدلين بحديث ابن مسعود 
وحديث زيد بن أرقم في النهي عن التكلم في الصلاةء وقالوا هما ناسخان لهذا الحديث . 

وأجيب بان حدیث ابن مسعود کان بمکة متقدمأً على حلي الباب بأعوام والمتقدم لا 
ينسخ المتأخر» وبأن حديث زيد بن أرقم وحديث ابن مسعود أيضاً عموميان» وهذا الحديث 
حاص بمن تكلم ظاناًلتمام صلاته فيخص به الحديئين المذكورين» فتجتمع الأدلة من غير 
إبطال لشيء منهاء ويدل الحديث أيضا يضاً أن الكلام عمداً لإصلاح الصلاة لا يبطلها كما في كلام 
ذي اليدين . وفى رواية الصحيحين : فقالوا. وفى رواية المؤلف كما سيأتى فقال يريد الصحابة 
نعم فإنه کلام عمد لإصلاح الصلاة. ٠‏ 
وقد روي عن مالك أن الإمام إذا تكلم بما تكلم به النبي بي من الاستفسار والسؤال عند 
الشك. وإجابة المأموم أن الصلاة لا تفسد. وقد أجيب بأنه صلى الله عليه وآله وسلم تکلم 
معتقداً للتمام» وتكلم الصحابة معتقدين للنسخ» وظنوا حينئذ التمام. قال محمد بن 
إسماعيل الأمير اليماني : ولا يخفى أن الجزم باعتقادهم التمام محل نظر بل فيهم متردد بين 
القصر والنسيان وهو ذو اليدين نعم سرعان الناس اعتقدوا القصر ولا يلزم اعتقاد الجميع› ولا 
یخفی أنه لا عذر عن العمل بالحديث لمن يتفق له مثل ذلك. 

وما أحسن كلام صاحب المنار» فإنه ذکر کلام المهدي ودعواه نسخه کما ذکرناه ثم رده 
ہما رددناه ثم قال: وأنا نا أقول أرجو الله للعبد إذا لقي الله عامل لذلك أن يثبته في الجواب بقوله 
صح لي ذلك عن رسولك ولم أجد ما يمنعه وأن ينجو بذلك ويثاب على العمل به» وأخحاف على 
المتكلفين وعلى المجبرين على الخروج من الصلاة للاستئناف فإنه ليس بأحوط كما ترى لأن 
الخروج بغير دليل ممنوع وإبطال للعمل . 


وفي الحديث دليل على أن الأفعال الكثيرة التي ليست من جنس الصلاة إذا وقعت سهواً 
أو مع ظن التمام لا تفسد بها الصلاةء فإن في رواية أنه صلى الله عليه وآله وسلم حرج إلى 
منزله» وفي أخری يجر رداءه مغضباًء وكذلك خروج سرعان الناس فإنها أفعال كثيرة ة 
وقد ذهب إلى هذا الشافعي . وفيه دليل على صحة البناء على الصلاة بعد السلام وإن طال زمن 
الفصل بينهماء وقد روي هذا عن ربيعة ونسب إلى مالك وليس بمشهور عنه. 
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رسو الله إلى مقَام فصَلّى الركعَتين الاقيتين م سل م كبر وَسَجَدَ مل سود 
ر أطوَل» م رع وبر جد مل سود أو اطول م رفع وکر .قال فقيل لمحم : 
سلَمّ في السهُر؟ فقال: لم أحمَظه مِن أبي هُريرةً. وکن بت أن عِمْرانَ بن حُصيْنِ. 
قال تم سَلَمّ». 


“0 ت ت ِء ت‎ Geoqfonr ك‎ Sor 
٠ ۰ ۰ و‎ . 4 ۰ 3 ۰ 
حدننا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ايوب عن محمل بإسنادو»‎ - ٠ 


ومن العلماء من قال يختص جواز البناء إذا كان الفصل بزمن قريب» وقيل بمقدار ركعة» 
ر بمقدار الصلاة. ويدل أيضا يضاً أنه يجبر ذلك سجود السهو وجوياً لحديث : صلوا کہا 
رأيتموني أصلي» ويدل أيضاً على أن سجود السهو لا يتعدد بتعدد أسباب السهو. ويدل على أن 
سجود السهو بعد السلام . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وان 
ماجة . وفي رواية قال :«فقال الناس نعم ثم رفع»ولم يقل وكبر ولم يذكر فأومؤوا إلاحماد بن زيد . 


وفي رواية قال : قلت فالتشهد؟ قال لم أسمع في التشهد وأحب إل أن يتشهد» وفي 
رواية كبر ثم كبر وسجد. انتهى كلام المنذري (ثم سلم ثم كبر) قال القرطبي : فيه دلالة على 
أن التكبير للإحرام لأتيانه بثم المقتضية للتراخي فلو کان التكبير للسجود لكان معه» وقد 
اخحتلف هل يشترط لسجود السهو بعد السلام تكبيرة إحرام أو يكتفي بتكبير السجود» فالجمهور 
على الاكتفاء ومذهب مالك وجوب التكبير لكن لا تبطل بتركه» وأما نية إتمام ما نقي فلا بد 
منها. ذكره الزرقاني (وسجد) للسهو (مثل سجوده) للصلاة (أد ملول ثم رفع) من سجرن 
(وکیر وسحد) ثانية (مثل سحوده) للصلاة ت أو طول مته م رفع) أي أي ثانيا من السجدة الثانية 
(وكبر) ولم يذكر أنه تشهد بعد سجدتي السهو (قال) أيوب (فقيل لمحمد) بن سیرین والقائل 
ا علقمة سام بحذف حرف الاستفهام (في السهو) آي ! بعد سجود د الهو عند 
علقمة من ابن سيرين ا الأول هل سل لني ب بعد سجود السهو؟ والثاني 
هل تشهد في سجود السهو؟ فالجواب عن الأول في هذه الرواية» والجواب عن الثاني في 
الرواية الآتيةء والله أعلم . 

(عن محمد بإسناده) إلى أبي هريرة وا وأخرجه البخاري عن عبد اله بن يوسف عن مالك 
به . وأخرجه أيضاً مالك في الموطإ ولفظه مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة «أن رسول الله ب انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا ِ 
رسول الله؟ فقال رسول الله كل : أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم . فقام رسول الله کل 
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وحدیث ماد ات قال: م صلی رسول الله ية لم يقل بنا َم يقل أوموا. قال 
فقال الناس نعم . قال : مزق وم بل وكرم روسج يفل جود أو أطوق م 
رقع وتم حڍِيثهُ لم يڏکر ما بعْدَه ولم يكر قَاومَؤوا إلا حمادُ بن رَيدِ. 


8 کیو رور رو رر ت ا 
قال ابو داود: وکل من روی هذا الحديث لم يقل فكبر ولا دکر رجع . 


فصلی رکعتین آخریین ثم سلم ثم کبر فسجد مثل سجودہ او طول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل 
سجوده أو أطول» ثم رفع» هذا لفظ الموطإ. وهذا يوضح الإغلاق الذي في رواية المؤلف فن 
طريق مالك فإن أبا داود أخرج الحديث من طريق مالك» ولم يسبق ألفاظه بتمامه» بل اختصر 
اختصاراً لا يصل [به] الطالب إلى المقصود. 

رلم يقل) أي مالك في روایته (بنا) وقال حماد في روایته صلی بنا (ولم يقلٍ) مالك 
(فأومؤوا) کما قال حماد بل (قال) مالك رفقال الناس نعم) مكان فأومؤوا أي نعم (قال) مالك 
(ثم رفع) رأسه أي ى ثانياً من السجدة ة الثانية (ولم يقل) مالك (وكبر) كما قاله حماد في روايته» 
فانه قال في آخر الحديث: ثم رفع وکبر» ومالك اقتصر على لفظ رفع دون وكبر» وقال مالك 
هذه الجملة كما قالها حماد وهي (ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وتم حديثه) أي 
حديث مالك على هذه الجملة رلم يذكر) مالك رما بعده) من الكلام الذي في رواية حماد 
وهو قوله: فقيل لمحمد سلم إلى قوله قال ثم سلم. 

وأخرج الطحاوي من طريق مالك بقوله حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن مالكأ حدثه 
عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة: «أن رسول الله ب انصرف من اثنتين فقال له ذو 
اليدين : أقصرت الصلاة» ثم ذكر نحو ما بعد ذلك في حديث حماد بن زيد» ولم يذكر في هذا 
الحديث نحوما ذكره حماد في حديثه من قول أبي هريرة: صلى بنا رسول الله بء . انتهى (ولم 
یذکر فأومؤوا إلا حماد بن زید) بل حماد اختلف عليه روی محمد بن عبید عن حماد بن زید 
هکذا كما قال المؤلف بلفظ : فأومڙوا. وروی أسد عن حماد بلفظ قالوا نعم» ورواية أسد عند 
الطحاوي (قال أبو داود وكل من روى هذا الحديث) كحماد بن سلمة ومالك الإمام عن أيوب 
عن ابن سیرین» وکذا یحیی بن عتيق وابن عون وحميد ويونس وعاصم وغيرهم عن ابن سيرين 
(لم يقل) أحد منهم (فكبر) أي زيادة لفظة فكبر قبل قوله ثم كبر فسجد غير حماد بن زيد عن 
هشام بن حسان» فإن حماد بن زید عن هشام قال : فکبر ثم کبر وسجد كما سيجيء (ولا ذکر 
رجع) رسول الله ب إلى مقامه غير حماد بن زيد كما تقدم» وهذه العبارة وجدت في بعض 
النسخ أي من قوله قال أبو داود إلى قوله رجع والله أعلم . 
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۱۰۰۹۹ - حل حدثنا مُسَذَد أخبرنا پشر - ب يعني ابن المفضل - أخبرنا سَلَمةَ _ َع یعنی این 
عَلْقَمةَ - عن محمد عن ابي هُريرةَ قال : E‏ 
و ٣‏ 


إلى آخر قوله: ْب أن ران بن حُصَبْنِ قال م سل > قال فَلْبٌ: فالتشَهدٌ؟ قال: ل 
أت في الد وأحب إل أ یتشهدء ولم پذکر كال يسميه دا اين ولا کر 
ئاومۇو ولا ذكرّ الْعَضبَ» وحدیتُ ماد د عن ايوب ت 

۷ - حدثنا علي ب صر أخبرنا سلَّمان بُ حُوْب أخبرنا حَماد بن ري عن 
ايوب وشام يى بن عټيي وابن عون عن محم عن يي هريره عن عن النبي ياء في 
قَصَةٍ ذِي لين أنه كر وَسَجدَّى وقال هِسَام - يعني ابن حَسَانِ کرم كبر وَسَجَد. 


(نبئت أن عمران بن حصين) قال الخطابى : والحديث فيه دليل على أنه لا يتشهد 
لسجدتي السهو وإن سجدهما بعد السلام . انتهى 

وأخرج أيضا البخاري عن سلمة بن علقمة قال قلت لمحمد يعني ابن سيرين في 
سجدتي السهو تشهد؟ قال ليس في حديث أبي هريرة» ومفهومه أنه ورد في حدیث غيره» وقد 
روى المؤلف والترمذي وابن حبان والحاكم من طريق أشعث بن عبد الملك عن أبن سيرين 
عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين «أن النبي ئة صلى 
بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم» صححه الحاكم على شرطهما وقال الترمذي : 
حسن غريب» وضعفه البيهقي › وابن عبد البر وغيرهما ووهموا رواية أشعث لمخالفة غيره 
من الحفاظ عن ابن سيرين» فإن المحفوظ عنه فى حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد وكذا 
المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد لا ذكر للتشهد فيه» كما أخرجه مسلم فصارت زيادة 
أشعث شاذة» لكن قد جاء التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند المؤلف والنسائي 
وعن المغيرة عند البيهقي وفي إسنادهما ضعف. إلا أنه باجتماع الأحاديث الثلاثة ترتقى إلى 
درجة الحسن› ولیس ذلك ببعید» وقد صح ذلك عند ابن آيي شيب عن این مسعود سن قول 
قاله الزرقاني في شرح الموطأً. 

(عن ايوب وهشام) بن حسان (ویحیی بن عتيق وابن عون عن محمد) أي هؤلاءالأربعة 
کلهم روون عن محمد بن سیرین (وقال هشام د یعنی ابن حسان كبر) فيه دلالة على التكبير 
حرام كما هو مذهب مالك وتقدم بیانه (ثم کبر) وهذا التكبير للسجود (وسجد) للسهو لكن 
قوله كبر في الأول هو مما تفرد به حماد بن زید عن هشام بن حسان كما سيذكره المؤلف 
الاما 
٤ء ‘f‏ 
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قال ابو داد : روی هذا الحديث ضا خيب بن الشهيد وحمي ویونس وَعَاصم 
لحل عن مُحمَدٍ عن أبي هرر لم ذز خد مهم ما َر خمد بن زي عن هِشام, 
له کرم كبر جد وروی حَماُ بن سمه وأبُو بر بن عياش هذا الحديث عن 
هشام » لم يذكرا عه هذا الذي ذکره حماد بن رید انه كبر ئم كبر 


۰ حداٹنا محمد بن یی بن فارس, أخبرنا مُحمدٌ بن كي عن الأوَرَاعِي 
عن الخُريّ عن سَهِيڍِ بن المُسيَڀ وبي سََمَةَ ويد الله بن َي الله عن بي هُريرة 
هله القَصَةَ قال «ولم جذ سَجدتي السو تی بق الله ذلك». 

۹ حدٿنا اځ بن ابي يعْمُوبَ أخبرنا يعْمَوبُ - بعلي يعني ابن ٳبراهِيم - 
أخبرنا أي عن صَالح, عن ابن شها أن ابا پر بن سُليمان بن ابي حَْمة اخ أله 
بع أن رسول الله ية بهذا الخبر قال: : ولم يُسْجْد السجدتين اللتيّن تسَجَدَانِ إا سك 
حت لَقَاهُ الاس . 

قال ابن شهاب : وأخبرني بهذا الخبر سيد بن المُسَيّب عن أبي هريره قال: 
وأخبرني ُو سَلَمَة بن عد الرحمن واو بڪر بن الْحارثِ بن هسام وعَبيد اله بن 
عبد الله 


ِ قال ابو داد : روا يى بي ابي کي وَعِفران ب بي اس عن ابي سَلَمةَ بن 
عبد الرَحْمن العلا بن عَبْدٍ الرحمنِ عن أبيه جَجيعاً عن أبي هريرة بهذه الْقَصةء ولم 
يذكر أنه سج السَجْدَتين. 


قال أبُوداود: وروا الزييدِيٰ عن الرهُرِي عن ابي ٻر بن سَلَيْمانَ بن ابي حم 

عن الي ية قال فيه : ولم يجڏ سسجتي السَهُو. 

(حتى يقنه الله ذلك) أي ألقى الله تعالى اليقين في قلبه. قال في سبل السلام أي صير 
تسليمه على اثنتين يقينأ عند إما بوحي أو تذكر حصل له اليقين» والله أعلم ما مستند أبي هريرة 
في هذا انتهی کلامه. 
انتهی . 


YO ss ٠١١١ » ۱١١١ح‎ / ۱۹۳ کتاب الصلاة / باب‎ 


Sor £ 


۰ - حدثنا عبد الله ن مُا أخبرنا أب أخبرنا ية عن سَْدِ بن إُراهيم 
سمح أبا سمه بن عبد الرحمن عن أبي هريره مأ الي اة صلّى اهر ملم في 
الركعتينِ» فقيل لَّه: قصب الصادة . صلی ركعتيْن ثم سَجَدَ سَجْدَتيْن». 

۱- حدشا مايل بن اس آنانا شَبابةٌ أخبرنا ابن أبي ذب عن سيل بن 
م ي سويد مقي عن أبي هرر وان لني ي اصرف مِنَ الركعتين من صلا 
اة فقال ا له رل : اقَصرّت الصلاة يا رسول الله م یت؟ ال کل ذلك لم 
قعل . فقال الاس : قد فَعَلْتَ ذلك يا رسول اللّه. ركع رکعتین اخريین ن اصرف 
ولم يسجڏ سجدتي السّه. 


(سمع با سلمة بن عبد الرحمن) قال المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي» وقال 
النسائي لا أعلم أحدأ ذكر في هذا الحديث ثم سجد سجدتين غير سعد. انتھی . 


(فقال الناس قد فعلت) احتج الأوزاعي بهذا الحديث على أن الكلام العمد إذا كان 
لمصلحة الصلاة لا تبطل الصلاة» لأن ذا اليدين تكلم عامداً والقوم أجابوا النبي يي عامدين 
مع علمهم بأنهم لم يتموا الصلاة ومن ذهب إلى أن كلام الناسي يبطل الصلاة زعم أن هذا 
كان قبل تحريم الكلام في الصلاة بمكة وحدوث هذا الأمر كان بالمدينة لأن أبا هريرة متأخر 
الإسلام وهذا القول ضعيف جداأًء وأجاب عنه المحققون كابن عبد البر والنووي بأجوبة 
شافية . قال الترمذي : واختلف آهل هل العلم في هذا الحديث. فقال بعض أهل الكوفة إذا 
تكلم في الصلاة ناسياً أو جاهادً أو ما كان فإنه يعيد الصلاة» واعتلوا بأن هذا الحديث كان 
قبل تحريم الكلام في الصلاةء وأما الشافعي فرآی هذا حدیثاً صحیحاً فقال به وقال هذا 
أصسح من الحديث الذي روي عن النبي بيا في الصائم إذا أكل ناسياً فإنه لايقضي وإنماهو 
رزق رزقه الله . قال الشافعي : وفرقوا هؤلاء بين العمد والنسيان في أكل الصائم لحديث ابي 
هريرة. قال أحمد في حديث أبي هريرة: إن تكلم الإمام في شيء من صلاته وهو یری أنه 
قد أکملھا ثم علم أنه لم يكملها یتم صلاته» ومن تكلم خلف الإمام وهو يعلم أن عليه بقية 
من الصلاة فعليه أن يستقبلها. واحتج بأن الفرائض كانت تزاد وتنقص على عهد 
رسول الله بو وإنما تكلم ذو اليدين وهو على يقين من صلاته نها تمت وليس هكذا اليوم» 
ليس لأحد أن ن يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين لأن الفرائض اليوم"لا يزاد فيها ولا ينقص . 
قال أحمد نحوا من هذا الكلام وقال إسحاق نحو قول أحمد في .هذا الباب انتهى كلامه 
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کو ررر رر لر ر رر ر 9ي ره ٤‏ م 9ے 7 ٤ o‏ ەو 
قال ابو داود: رواه داود بن الحصین عن ابی سفيان مولى ابن ابي احمد عن 
٤‏ م “o‏ و . 8 م رر رەه ور و 7ه 
ابي هريرة عن النبي يي بهذه القصة قال: «ثم سجد سجدتينِ وهو جالِس بعد 
التسليم ». 

١ ۱۲‏ ۔ حدثنا ارون ب عبد اله أخبرنا هاشم بن القايم اخبرنا عِكرمة بن 
عار عن ضضم بن جَوس, لفان حدثني ابو هرر بهذا الخبر قال ثم سَجَدَ 
سجدتي السهو بَعْدَمَا سل 

1۳ ۰ ۔ حدثنا حم بُ مُحكدٍ بن تابب أخبرنا بوساح . أخبرنا محمد بن 
العَلاءِ نانا ابو سام أخبرني عد الله عن نافع عن ابن عمر ر قال صلی بنا 
رسو الله و ف في الركعتينء فذکر نحو حديثِ ابن سیرین ي عن ابي هريرة 

11€ دتا شڈ عبرت ربن تنم ج واخبرنا مُسدَدٌ أخبرنا مَسْلَمة بن 
مُحمٍ قالا أخبرنا حال اذا اخبرنا وقلا عن أبي المهلّب عن عِمران بن حصن 
قال «سَلّم رسول الله 4ة فی ثلاث رَكَعَات مِنَ الْعّصر تم دحل _ قال عن مَسلّمة - 
(رواه داود بن الحصين عن أب سفیان) قال المنذري : حدیث أبي سفیان مولی أبي أحمد 
هذا الي علقه بو داود أرجه ملم والنسائي عن قتية بن سعيا عن ملش بن لس ن 
دود بن الحصينء وأبو سفیان هذا e‏ الببخاري م بحدیثه واسمه زهان وقیل وهب 

(عن ضمضم بن جوس) بفتح الجيم ثم مهملة كذا في التقريب (الهفاني) بكسر 
الهاء وفتح الفاء المشددة ثم النون هو اليمامى . قال المنذري: وأخرجه النسائي . 
(عن ابن عمر قال صلى رسول اله ية في الركعتين) قال المنذري : وأخرجه ابن 


0 


ماجة. 

(عن أبي المهلب) قال النووي : اسمه عبد الرحمن بن عمر» وقيل معاوية بن عمر» 
وقیل عمرو بن معاوية. ذکر هله الأقوال الثلاثة في أاسمه البخاري في تاریخه وآخرون» 
وقيل اسمه النضر بن عمر الجرمي الأزدي البصري التابعي الکبير» روى عن عمر بن 
الخطاب وعثمان وأبي بن كعب وعمران بن حصين رضي الله عنهم أجمعين» وهو عم ابي 


کتاب الصلاة / باب ۱۹٤‏ / ح١١١٠‏ 


الحجر. فقام ليه رل يقال ا اراق كان طول اليَيٍْ فقال: أقَصرَتِ الصّلاءٌ ي 
رسول اللّه؟ حرج مُعْضباً جر ردا فقال: أَصَدَقَ؟ قالوا : نعم فَصلّى َلك الركعة 
تم ملم م سَجَڌ ستيه م سَلم. 


٤‏ ۔ باب إذا صلی خمساً 


10 ۰۔ حدثنا حفص بن عَم ومُسلم بن راهيم يم المعنى . قال حفص أخبرنا 
قلابة الراوي عنه هنا (رجل يقال له الخرباق) بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها 
موحدة وفي آخره قاف لقبه أو اسمه. قال ابن حجر أسلم في أواخر زمن النبي يي وعاش 
-حتی روی عنه متأخرو التابعین وهو ذو اليدين السابق كما قاله المحققون وغير ذي الشمالين 
خلافاً لمن وهم فيه کالزهري (مغضباً يجر رداءم) واعلم أن حديث ذي اليدين هذا فيه فوائثد 
كثيرة وقواعد مهمة» منها جواز النسيان في الأفعال والعبادات على الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين وأنهم لا يقرون عليه ومنها الواحد إذا ادعی شیئاً جری بحضرة جمع 
کثیر لا بخفی عليهم سئلوا عنه ولا يعمل بقوله من غير سؤال» ومنها إثبات سجود السهو وأنه 
سجدتان وأنه يكبر لكل واحدة منهما وأنهما على هيئة سجود الصلاة لأنه أطلتق السجود فلو 
حالف المعتاد لبينه» وأنه يسلم من سجود السهوء وأنه لا تشهد له وأن سجود السهو في 
الزيادة يكون بعد السلام» وأن الشافعي رحمه الله تعالى يحمله على أن تأخير سجود السهو 
كان نسياناً لا عمدأًء ومنها أن كلام الناسي للصلاة والذي يظن أنه ليس فيها لا يبطلهاء 
وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف وهو قول ابن عباس وعبد الله بن الزبير وأخيه 
عروة وعطاء والحسن والشعبي وقتادة والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وجميع المحدثين . 
وفي هذا الحديث دليل على أن العمل الكثير والخطوات إذا كانت في الصلاة سهواً لا 
تبطلھا كما لا تبطلها الكلام سهواًء وفي هذه المسألة وجهان لأصحاب الشافعي أصحهما 
عند المتولي لا يبطلها لهذا الحديث» فإنه ثبت في مسلم أن النبي ب مشى إلى الجذع 
وخرج السرعان» وفي رواية دخل الحجرة ثم خرج ورجع الناس» وبنى على صلاته. 
والوجه الثاني - وهو المشهور في المذهب أن الصلاة تبطل بذلك وهذا مشكل» وتأويل 
الحديث صعب على من أبطلها والله أعلم . انتهى كلام النووي مختصراً. قال المنذري 
وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة. 

(باب إذا صلى خمسا) 
(قال حفص أخبرنا شعبة) بن الحجاج (عن الحكم) بفتحتين ابن عتيبة (عن 
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شعبة عن الْحَكم عن راهيم عن عَلْمَمَةٌ عن َب الله قال: صلی رسول الله کال 
اهر خنساء فقيل ل أزيد في اللاو قال: وما دًاك؟ قال [قالوا] صليْت حمسا 


ا ص ر 0 


۱١‏ ۰ دتا تشم ی آي ق ار جر عن یر عن راع مد 
عَلْقَّمةٌ قال قال عَبْدٌ الله : «صلى رسول الله ل قال إبراهِيم : : ل ري راد [أزادڄ َم 
مص فَلمًا سَلّمّ َيل لَهُ: يا رسول الله أحَدَّتّ في الصّلاة شَيْ۶؟ قال: وَمَا دَاك؟ 


إبراهيم) بن يزيد النخعي (عن علقمة) بن قيس (عن عبد اله) بن مسعود (فقيل له) عليه 
السلام لماسلم (أزيدفي الصلاة) بهمزة الاستفهام الاستخباري (قال) عليه الصلاةوالسلام 
(وما ذاك) ٍ وما سؤالكم عن الزيادة في الصلاة (قال صليت خمسا فسجد) عليه الصلاة 
والسلام بعد أن تكلم (سجدتين) للسهو (بعدما سلم) أي بعد سلام الصلاة لتعذر السجود 
قبله 35 علمه بالسهو. ولم يذكر في الحديث هل انتظره الصحابة» أو اتبعوه في الخامسة 
والظاهر اذ نهم اتبعوه وزم الزيادة في الصلاة لأنه کان زمان توقع النسخ . أما غير الزمن 
انوي فلي لمانو ا ن يتبع إمامه في الخامسة مع علمه بسهوه ه لأن الأحكام استقرت فلو 
تبعه بطلت صلاته لعدم العذر بخلاف من سها كسهوه. واستدل الحنفية بالحديث على أن 
سجود السهو كله بعد السلام . وظاهر صنيع الإمام البخاري يقتضي التفرقة بين ما إذا كان 
السهوبالنقصان أوالزيادة» ففي النقصان يسجد قبل السلام وفي الزيادةيسجدبعدهوبذلك 
لما ذكر قال مالك والمزني والشافعي في القديم وحمل في الجديد السهو فيه على أنه تدارك 
للمتروك قبل السلام سهوا لما في حديث ابي سعيد الأمر بالسجود قبل السلام من التعرض 
للزيادة ولفظه : «إذاشك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى فليطرح الشك وليبن على ما 
استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» وفي قول قديم ثان للشافعي أيضا يتخير إن شاء 
سجد قبل السلام» وإن شاء بعده لثبوت الأمرين عنه َو كما مر ورجحه البيهقي . ونقل 
الماوردي وغيره الإجماع على جوازه» وإنما الخلاف في الأفضل» ولذا أطلق النووي» 
وذهب أحمد إلى آنه یستعمل کل حدیث فیما یرد فيه وما لم يرد فيه شيء يسجد فيه قبل 
السلام ذكره القسطلاني في شرح البخاري. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي . 

(فلاأدري زادأم نقص)بالشك. قال في المرقاة: الرواية التي فيهافقيل له أزيدفي 


کتاب الصلاة / باب ۱۹٤‏ / ح۷١١٠‏ 


۳ لما لق أل علا رجهو فقال: إ حك في السلا ER‏ 
ولکن نما ا بش سی کما تسوْنء فإذا سيت فَذكَرُوني . وقال: إذا شك اُحذکم 


ي صله لتر شرب فليم علي ت ل ت ينجة مجتي | 
راهيم عن اة عن عبد ال بنا ال. ا لی اح ااذ ست به 


تحول فْسَجدَ سجدتین» . 
قال ابو داد : رواه ه۵ حصينْ نحو الأعمش ۰ 


الصلاة أصح من رواية زاد أو نقص بالشك (فإذا نسيت فذكر وني) فکان حقهم أن يذكروه 
بالإشارة أو نحوها عند إرادة قيامه إلى الخامسة (فليتحر) التحري طلب الحري وهو اللائق 
والحقيق والجدير أي فليطلب بغلبة ظنه واجتهاده. قال الطيبي : التحري القصد والاجتهاد 
في الطلب والعزم على تحصيل الشيء بالفعل» والضمير البارز في (فليتم عليه) راجع إلى ما 
دل عليه فليتحرء والمعنى فليتم على ذلك ما بقي من صلاته بأن يضم إليه ركعة أو ركعتين أو 
ثلاث وليقعد في موضع يحتمل القعدة الأولى وجوباء وفي مكان يحتمل القعدة الأخرى 
فرضاً. وبقي حكم آخر» وهو أنه إذا لم يحصل له اجتهاد وغلبة ظن فليبن على الأقل 
المستيقن كما سبق في حديث أبي سعيد. كذا في المرقاة (ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين) 
وثم لمجرد التعقيب» وفيه إشارة إلى أنه ولو وقع تراخ يجوز ما لم يقع منه مناف كذا في 
المرقاة. وقال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. 

(عن عبد الله بهذا قال) النبي بي (ثم تحول) النبي بي (فسجد سجدتين) آي للسهو 
(رواه حصين نحو الأعمش) أي من غير ذكر الجملة «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر 
الصواب فليتم عليه» فحصين والأعمش ما ذكرا هذه الجملة عن إبراهيم وأما منصور فذكرها 
عن إبراهيم » وحديث منصور أخرجه الأئمة الستة بهذه الزيادة إلا الترمذي فإنه لم يخرجه 
أصلاٌ وإلا النسائي فإنه لم يذكر هذه الجملة وذكره أبو داود» بلفظ البخاري . قال البيهقي في 
المعرفة : وأخرجه البخاري من حديثجرير عن منصور وقال : فليتحر الصواب . وهذا اللفظ 
في جملة حديث رواه عبد الله بن مسعود عن النبي إل حين سها فصلى خمساً. وقد روی 
الحكم بن عتيبة والأعمش تلك القصة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله دون لفظ 


۳۰ .......... کتاب الصلاة / باب ۱۹٤‏ / ۱۰۱۸7 


٠ ۱۸‏ حدثنا صر بن علي أنبآنا ريز ح. وأخبرنا يوسفٌ بن مُوسی - وهذا 
حدیث سف - عن الْحسَنِ بن عي الله عن إبراهيم بن سوي عن علقم قال قال 


عبد الله : صلی بنا رسول الله ل حمسا فلما انفتل توشوش الوم ينهم فقال: ما 
شاک الوا : يا رسو اله هَل زي في اللا؟ قال: لل قالوا: فإك ف صَلَيْتَ 


خمساً فانفتل فَسَجد سجْدتيْن تم سَلْمّ ثم قال : إنما آنا بسر سى كما تَسَوْنَ». 


التحري› ورواها إبراهيم بن سويد عن علقمة عن عبد الله دون لفظ ورواها الأسود بن يزيد 
عن عبد الله دون لفظ التحري . فذهب بعض أهل المعرفة بالحديث إلى أن الأمر بالتحري 
في هذا الحديث مشكوك فيه فيشبه أن يكون من جهة ابن مسعود أو من دونه فأدرج في 
الحديث. وذهب غيره إلى تصحيح الحديث بأن منصور بن المعتمر من حفاظ الحديث 
وثقاتهم » وقد روى القصة بتمامها وروى فيها لفظ التحري غير مضاف إلى غير النبي بء 
ورواها عنه جماعة من الحفاظ مسعر والثوري وشعبة ووهب بن خالد وفضيل بن عياض 
وجرير بن عبد الحميد وغيرهم» والزيادة من الثقة مقبولة إذا لم يكن فيها خحلاف رواية 
الجماعة. 

والجواب عنه ما ذكره الشافعي رحمه الله وهو أن قوله فليتحرٌ الصواب معناه فليتحر 
الذي يظن أنه نقصه فيتمه حتى يكون التحري أن يعيد ما شك فيه ويبني على حال يستيقن 
فيها. وقال الخطابي : إن التحري يكون بمعنى اليقين قال الله تعالى إفأولئك تحروا رشداً4 
انتهى كلام البيهقي مختصراً. 

(فلما انفتل) أي انصرف (توشوش القوم بينهم) الوشوشة كلام خفي مختلط لا يكاد 
يفهم وروي بسين مهملة ويريد به الكلام الخفي كما في فتح الودود وقال النووي ضبطناه 
بالشين المعجمة . وقال القاضي : روي بالمعجمة والمهملة وكلاهما صحيح ومعناه تحركوا» 
ومنه وسواس الحلى بالمهملة وهو تحركه» ووسوسة الشيطان. قال أهل اللغة: الوشوشة 
بالمعجمة صوت في اختلاط . قال الأصمعى : ويقال رجل وشواش أي خفيف انتهى . قال 
المنذري : وأخرجه مسلم . قال الخطابي : اختلف أهل العلم في هذا الباب فقال بظاهر هذا 
الحديث جماعة منهم علقمة والحسن البصري وعطاء والنخعي والزهري ومالك والأوزاعي 
والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق . وقال سفيان الثوري : إن كان لم يجلس في الرابعة 
أحب إلي أن يعيد. وقال أبو حنيفة إن كان لم يقعد في الرابعة قدر التشهد وسجد في 
الخامسة فصلاته فاسدة وعليه أن يستقبل الصلاةء وإن كان قد قعد في الرابعة قدر التشهد 


کتاب الصلاة / باب ۱۹۵ / ج ٠٠۲١ » ۱١۱۹‏ 


٤‏ و 


حبیب ان قر ر ص عاو تنج ر َد رسو اله و صلی زا 
مذ يقت ِن الصلاة رك ره رَجُل فقال: سیت الصَلاة رك فرج 
فدخل المسجد ومر بلا ا الصلاة > صلی إلناس ر فاخرتُ ذلك الناس» 


فقالُوا لي : تغرف الرَجُل؟ فلت : لا إلا أ ارا فر بي ففَلْتٌ: هذا مى فقالوا: 


org و‎ 


هذا طِلْحة بُ عد اللَه» . 


٥‏ _ اب إذا شك فى الثنتين والثلاث من قال يلقى الشك 
و يو يو 0ر ۶ کو o 4 o‏ 
۰ - حدثنا محمد بن الْعَلاءِ اخبرنا ابو خالِدِ عن ابن عَجلان عن رَيدِ بن 


فقد تمت له الظهر والخامسة تطوع وعليه أن يضيف إليها ركعة ثم يتشهد ويسلم ويسجد 
سجدتين للسهو وتمت صلاته. قال الشيخ الخطابي : ومتابعة السنة أولى» فإسناد هذا 
الحديث» يعني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا مزيد عليه في الجودة من إسناد 
أهل الكوفةء وقال: من صار إلى ظاهر الحديث لا يخلو من أن يكون النبي بيا قعد في 
الرابعة أو لم يكن قعد» فإن كان قعد فيها فإنه لم يضف إليها سادسةء وإن كان لم يقعد في 
الرابعة فإنه لم يستأنف الصلاة ولكن احتسب بها وسجد سجدتين للسهو» فعلى الوجهين 
جميعاً يدحل الفساد على الكوفة فيما قالوه. انتهى كلامه والله أعلم قال المنذري : وأخرجه 
مسلم. 

(وعن معاوية بن خديج) بضم الخاء المهملة. قال المنذري : وأخرجه النسائي . وقال 
أبو سعيد بن يونس هذا أصح حديث. 

(باب إذا شك في النتين والثلاث من قال يلقى) 

بصيغة المجهول رالشك) ویار البناء على اليقين وهو الأقل فيأتي بما بقي ويسجد 
للسهو فمن شك هل صلی لائ أم أربعاً مثا يبني على الأقل وهو الثلاث ومن شك هل 
صلی ثلاثاً أو اڈ تين يني علی افتي . وأصرح في المراد حديث عبد الرحمن بن عوف كما 
سيأتي . قال النووي : وهو مذهب الشافعي والجمهور فإنهم قالوا في وجوب البناء على 
اليقين» وحملوا التحري فى حديث ابن مسعود على الأخذ باليقين» قالوا والتحري هو 
القصد. ومنه قوله تعالى لإتحروا رشداً4 فمعنى حديث عبد الله فليقصد الصواب فليعمل 


۳۲ کتاب الصلاة / باب ۱۹۵ / ح١۲١٠‏ 


سم عن عطاء بن پار عن بي ت سعيد بد دري قال قال رسو الله كر «إِذا سك 
سَجْديّن فان کات صل امه کات ب لرا اف والسدان ون کانت َاقصة 
كانت الركعة تماما إصلاه وكانت السجدتانِ مرغْمتي الشَيْطًانِ» . 


به» وقصد الصواب هو ما بينه في حديث ابي سعيد وغيره. انتهى » وسيجيء توضيحه من 
كلام الخطابي وسلف آنفاً كلام البيهقي فيه والله أعلم. 

(عن عطاء بن يسار) هو مولی أم سلمة (إذا شك أحدكم في صلاته) أي تردد بلا 
رجحان فإنه مع الظن يبني عليه عند أبي حنيفة خلافاً للشافعي (فليلق الشك) أي ما يشك 
فيه وهو الركعة الرابعة يدل عليه قوله (وليبن) بسكون اللام وكسره (على اليقين) أي علم يقينا 
وهو ثلاث ركعات (كانت الركعة نافلة والسجدتان) أي نافلتان أيضاً (مرغمتي الشيطان) 
مرغمة اسم فاعل على وزن مكرمة من الإفعال أي مذلتين . 

واعلم أن حديث أبي سعيد روي من طرق شتى وله ألفاظ ونحن نسردهاء فأقول 
أخرج مسلم من طریق زید بن آسلم عن عطاء عن بې سعيد قال قال رسول اله ل «ٳذا 
شك أحدكم في صلاته فلم يدر کم صلی ثلاثاًأم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن 
ثم یسجد سجدتین قبل أن یسلم فان کان صلی خمساً شفعن له صلاته» وإن کان صلى. 
إتماما لأربع کانتا ترغیما للشیطان» ولفظ النسائي من هذا الوجه «إذا شك أحدكم في صلاته 
فليلغ الشك وليبن على اليقين فإذا استيقن بالتمام فلیسجد سجدتین وهو قاعد» فإن کان 
صلى خمساً شفعتا له صلاته وإن صلى أربعاً كانتا ترغيما للشيطان» وفي رواية للدارقطني 
«إذا شك أحدكم وهو يصلي في الثلاث والأربع فليصل ركعة حتى يكون الشك في الزيادة 
م جا سسجتي اهو فيل ان يسام فن کان صلی خمساً شفعتا له صلاته» وإن کان 
أتمها فهما ترغمان أنف الشيطان وفي رواية الدارقطني أيضاً «إذا شك أحدكم في صلاته فلم 
یدرکم صلی أربعاًأوثلاثاً فليطر ح الشك وليبن على اليقين ثم ليقم فيصلي ركع ة ثم سجد 
سجدتين وهو جالس قبل التسليم» فإن كانت صلاته أربعاً وقد زاد ركعة كانت هاتان 
السجدتان تشفعان الخامسة وإن كانت صلاته ثلاثة كانت الرابعة تمامها والسجدتان ترغيما 
للشيطان» . 


ومن أحاديث الباب ما أخرجه الترمذي وار بن ماج من حديث عرد الرحمن بن عوف 
قال: سمعت النبي ية يقول: «إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلی أ م أربعاً فليبن 


کتاب الصلاۃ / باب ۱۹۰۵ / ح۱۹۲۱ » YY ws ۱١۲۲‏ 


قال بوداوة: رو شام بن سنو محم بن مرفي عن زی عن عطاء بن بسار 
اا حت بے علد ارين أي رز بأ شل ب موت س 
ےه o‏ 9 ت ق ق ف 4ه 
المرْغِمتيْن». 
۲ _- حدا الفَعنبي عن ماك عن ريڍ بن نلم عن عَطاءِ بن يسار ا 
و CAE‏ لاا او زاء 
مسة شفعَها پان 8 كانت راب لجان غي لطاب 
على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم» قال الترمذي حسن صحيح . ولفظ ابن ماجة وإذا 
شك أحدكم في الثنتين والواحدة فليجعلها واحدة» وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها 
ثنتين وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاث ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى تكون 
الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم» وأخرجه الحاكم في 
المستدرك وأفظه رفإن الزيادة حير من النقصان») . 
(وحدیث أبي خالد أشبع) آي أت وأكمل من حديث م بن سا وحم بن 
مطرف. قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة 


(المرغمتين) قال ابن الأثير: يقال أرغم الله أنفه أي ألصقه بالرغام وهو التراب. هذا 
هو الأصل ثم استعما في الذل والعجز عن الانتصاف والانقیاد على کرم انتھی . والمعنى 
المذلتين للشيطان وسيجيء ء بيانه أيضاً. 


(وليسجد ستجدتين وهو جالس قبل التسليم) هومن أدلة القائلين بأن السجود للسهو قبل 
السلام (شفعها بهاتين) يعني أن السجدتين بمنزلة الركعة لأنهما ركناها فكأنها بفعلهما قد فعل 
ركعة سادسة فصارت الصلاة شفعاء فالسجدتان ترغيم للشيطان لأنه لما قصد التلبيس على 
المصلي وإبطال صلاته كان السجدتان لما فيهما من الثواب ترغيما له. وظاهر الحديث أن 
مجرد حصول الشك موجب للسهو ولو زال وحصلت معرفة الصواب . قاله الشوكاني . وقال 
الزرقاني : قوله شفعها بهاتين السجدتين أي ردها إلى الشفع . قال الباجي : يحتمل أن الصلاة 


esef aE mE RRR Rms Qas ® 


مبنية على الشفع فإن دخل عليه ما يوترها من زيادة وجب إصلاح ذلك بما يشفعها (وإن كانت 
رابعة فالسجدتان ترغيم) أي إغاظة وإذلال (للشيطان) قال النووي : هو مأخوذ من الرغام وهو 
التراب ومنه أرغم الله أنفه والمعنى أن الشيطان لبس عليه صلاته وتعرض لإفسادها ونقضهاء 
فجعل الله تعالى للمصلي طريقاً إلى جبر صلاته وتدارك ما لبسه عليه وإرغام الشيطان ورده 
خاسئا مبعداً عن مراده وکملت صلاة ابن آدم وامتثل أمر الله تعالى الذي عصى به إبليس من 
امتناعه من السجود. انتهى 

قال الاإمام الخطار حه ا تعای : قد روی أبوداود في باب السهوعدة احادث في 
أكثر أسانيدها مقال والصحيح منها والمعتمد عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة التي 
ذكرناها وهي حدیث عبد الله بن مسعود من طريق منصورء وحديث أبي سعيد الخدري 
وحدیث عطاء مرسلا وحديث أبي هريرة من طريق الزهري عن أبي سلمة» وحديث 
عبد الله بن بحينة . فأما حديث أبي هريرة مجمل ليس فيها بيان ما يصنعه من شيء سوى ذلك 
ولا فيه بيان موضع السجدتين من الصلاة وحاصل الأمر على حديث ابن مسعود. فأما حديث 
ابن مسعود وهو أنه يتحرى في صلاته ويسجد سجدتين بعد السلام فهو مذهب أصحاب الرأي 
ومعنى التحري عندهم غالب الظن وأكبر الرأي كأنه شك في الرابعة من الظهر هل صلاها أم 
لل فإن كان أكثر رأيه أنه لم يصلها أضاف إليها أخرى ويسجد سجدتين بعد السلام» وإن کان 
أكبر رأيه في الرابعة نه صلاها أتمها ولم يضف إليها ركعة وسجد سجدتي السهو بعد السلام 
هذا إذا كان الشكيعتريه فى الصلاة مرة بعد أخرى» فإن كان ذلك أول ما سها فعليه أن يستأنف 
الصلاة عندهم . . 

وأما حديث ابن بحينة وذي اليدين فإن مالكاً اعتبرهما جميعاً وبنى مذهبه عليهما في 
الوهم إذا وقع في الصلاة. فإن كان من زيادة زادها في صلب الصلاة سجد سجدتين بعد 
السلام لأن في خبرذي اليدين أن النبي ية سلم عن ثنتين وهوزيادة في الصلاة» وإن كان من 
نقصان سجدهما قبل السلام لأن في حديث ابن بحينة أن النبي ييه قام عن نتين ولم يتشهد 
وهذا نقصان في الصلاة. وذهب أحمد بن حنبل إلى أن كل حديث منها تتأمل صفته ويستعمل 
في موضعه ولا يحمل على الخلاف» وكان يقول ترك الشك على وجهين أحدهما إلى اليقين» 
والآخر إلى التحري . فمن رجع إلى اليقين فهو أن يلقي الشك ويسجد سجدتي السهو قبل 
السلام على حديث أبي سعيد الخدري» وإذا رجع إلى التحري وهو أكثر للوهم سجد سجدتي 
السهو بعد السلام على حديث عبد الله بن مسعود. فأما مذهب الشافعي فعلى الجمع بين 
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الأخبار ورد المجمل منها على المفسر والتفسير إنما جاء في حديث أبي سعيد الخدري وهو 
قوله عليه السلام «فليلق الشك وليبن على اليقين» وقوله «إذا لم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً فليصل 
ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام» وقوله عليه السلام «فإن كانت الركعة التي 
صلاها خامسة شفعها بهاتين وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم الشيطان» قال وهذه فصول في 
الزيادات حفظها أبو سعيد الخدري لم يحفظها غيره من الصحابة» وقبول الزيادات واجب 
فكان المصير إلى حديثه أولى . ومعنى التحري المذكور في حديث ابن مسعود عند الشافعي هو 
البناء على اليقين على ما جاء تفسيره في حديث أبي سعيد الخدري . وحقيقة التحري هو طلب 
إحدى الأمرين» وأولاهما بالصواب وأحراهما ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري من البناء 
على اليقين لما فيه من كمال الصلاة والاحتياط لها. ومما يدل على أن التحري قد يكون بمعنى 
اليقين قوله تعالى لفمن أسلم فأولئك تحروا رشدا) وأما حديث ذي اليدين وسجوده فيها بعد 
التسليم فإن ذلك محمول على السهو في مذهبهم لأن تلك الصلاة قد نسبت إلى السهو في 
مذهبهم فجرى حكم أحدهما على مشاكلة حكم ما تقدم منهاء وقد زعم بعضهم أنه منسوخ 
بخبر أبي سعيد الخدري» وقد روي عن الزهري آنه قال : كل فعله رسول الله ا إلا أن تقديم 
السجود قبل السلام أحرى الأمرين . 

وقد ضعف حديث أبي سعيد قوم زعموا أن مالکاً أرسله عن عطاء بن يسار ولم يذكر فيه 
أبا سعيد الخدري . قال الشيخ : وهذا مما لا يقدح في صحته ومعلوم عن مالك أنه يرسل 
الأحاديث وهي عنده مسندة وذلك معروف من عادته» وقد رواه بو داود من طریق ابن عجلان 
عن زيد بن أسلم وذکر أن هشام بن سعد أسنده فبلغ به به أبا سعيد الخدري : قال الشيخ : وقد 
أسنده أيضاً سليمان بن بلال حدثناه حمزة بن الحارث»ء ومحمد بن أحمد بن زيرك قالا: : حدثنا . 
عباس الدوري قال آخبرنا موسی بن داود قال أخبرنا سلیمان بن بلال عن زید , بن اسلم عن 
عطاه بن سارن بي سعيد لحري قال قال رسول ان ل : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم 


یدر کم صلی أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين وهو 
جار قل ن سل > فان کان صلی خمساً كانتا شفعاً وإِن كان صلى تمام الأربع كانتا 
ترغيماً للشيطان» . 


قال الشيخ : ورواه ابن عباس كذلك أيضاً حدثونا به عن محمد بن إسماعيل الصائغ قال 
آ عبرنا ابن قعنب قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد د بن سام عن عطاء بن بسار عن ابن 
عباس أن رسول الله يه قال : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليقم 


٠١۲۳ح‎ / ۱۹۵ کتاب الصلاة / باب‎ ns . ۳١ 


١ ۲۳‏ حدثنا ية أخبرنا يعقوت بن ع الرحمنِ قاري عن رَد بن ألم 
إسنادِ مالك قال : إن النبيّ بلا قال : إا شك حدم في صلا فان استيقن ن قد 

صلی للاثا قلقم لم رة سُجُودما تم خلس سهد فا فرع فلم يبق إلا أن 
لم يجڏ سَجدئين وغو جايس م بل ا ثم دك مَعْنى مَالِكٍ. 

قال بو دَاود: ذلك رَوَاءُ ابن رهب عن مالك وَحَفْصٍ بن مَيسرَة وَدَاود بن 
قيس وشام بن سٍَْ إل أن هِشَاما بلَمْ په أا سمي الْخْذْرِيّ. 


فليصل ركعة ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام» فإن كانت الركعة التي صلى 
خامسة شفعها بهاتين وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان» . 

قال الشيخ : وفي هذا الحديث بيان فساد قول من ذهب فيمن صلى خمساً إلى أنه يضيف 
إليها سادسة إن كان قد فعل» واعتلوا بأن النافلة لا تكون ركعة. وقد نص فيه من طريق ابن 
عجلان على أن تلك الركعة الرابعة تكون نافلة ثم لم يأمره بإضافة أخرى إليها. انتهى كلامه 
بحروفه . 

(عبد الرحمن القاري) أي منسوب إلى ب بني قارة. قال المنذري : : وهذا أيضاً مرسل 
(كذلك) أي كما روى القعنبي مرسلا (رواه ابن وه عن مالك) بن انس مرسلا (و) کذا روی 
(حفص بن ميسرة وداود بن قيس وهشام بن سعد) كلهم من أقران مالك عن زيد بن سلم 
مرسلا (إلا أن هشاماً) أي ابن سعد (بلغ به أبا سعيد الخدري) فهشام من بين أقران مالك 
جعله متصاا بذکر أبي سعيد الخدري» ورواية ابن وهب عن مالك وعن حفص بن ميسرة 
وداود بن قيس وهشام بن سعد أخرجها البيهقي في المعرفة . 

وقال الزرقاني في شرح الموطاً هكذا مرسلاً عند جميع الرواةء وتابع مالكأً على إرساله 
الثوري وحفص بن ميسرة ومحمد بن جعفر وداود بن قيس في رواية ووصله الوليد بن مسلم 
ويحيى بن راشد المازني كلاهما عن مالك عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري . 

وقد وصله مسلم من طریق سلیمان بن بلال وداود بن قيس کلاهما عن زيد بن سلم عن 
عطاء عن ابي سعيد» وله طرق عند النسائي وابن ماجة عن زيد موصولاء ولذا قال أبو عمر بن 
عبد البر هذا الحديث»› وإن كان الصحيح فيه عن مالك الإرسال فإنه متصل من وجوه ثابتة من 
حديث من تقبل زيادته لأنهم حفاظ فلا يضره تقصير من قصر في وصله. 

وقد قال الأثرم لأحمد بن حنبل أتذهب إلى حديث ابي سعيد» قال نعم» قلت إنهم 
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٦‏ ۔ باب من قال یتم على أکثر [اکبر] ظنه 


4 - حدثنا اليل أخبرنا محمد بن سَلَمَةَ عن حصي عن أبي عَبيْدَةَ بن 
يختلفون في إسناده» قال إنما قصر به مالك وقد أسنده عدة منهم ابن عجلان وعبد العزيز بن 
أبي سلمة . انتهى . قال ابن عبد البر: وفي حديث أبي سعيد دلالة قوية لقول مالك والشافعي 
والثوري وغيرهم إن الشاك يبني على اليقين ولا يجزيه التحري . وقال أبوحنيفة إن كان ذلك ول 
ما شك استقبل وإن اعتراه غير مرة تحرى . وليس في شيء من الأحاديث فرق بين من اعتراه 
ذلك أول مرة أو مرة بعد مرة. قال أحمد: الشك على وجهين : اليقين والتحري فمن رجع إلى 
اليقين ألغى الشك وسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد» وإذا رجع إلى التحري وهو أكثر 
الوهم سجد للسهو بعد السلام على حديث ابن مسعود الذي يرويه منصور وهو حديث 
معلول. وقال جماعة التحري هو الرجوع إلى اليقين» وعلى هذا يصح استعمال الخبرين 
بمعنى واحد» وأي تحر يكون لمن انصرف وهو شاك غير متيقن ومعلوم أن من تحرى على 
أغلب ظنه أن شعبة من الشك تصحبه .انتهى .وتقدم بيان ذلك من كلام الخطابي رحمة الله . 

(باب من قال یتم على أکثر ظنه) 

قال به الحنفية . قال الزيلعي : وعند الحنفية إن كان له ظن بنى على غالب ظنه وإلا فبنى 
على اليقين» وحجتهم حديث ابن مسعود من طريق منصور ومذهب الشافعي أنه يبني على 
اليقين مطلقاً في الصور كلهاء ويأخحذ بحديث الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف انتهى . 

وقال النووي : حديث ابن مسعود من طريق منصور دليل لأبي حنيفة وموافقيه من هل 
الكوفةوغيرهم من أهل الرأي على أن من شك في صلاته في عدد رکعات تحری وبنی على غالب 
ظنه. ولا يلزمه الاقتصار على الأقل والاإتيان في الزيادة» وظاهر حديث ابن مسعود حجة لهم . 
ٹم احتلف هؤلاء فقال أبو حنيفة ومالك في طائفة هذا لمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى» وأما 
غيره فيبني على اليقين وقال آخرون هو على عمومه . وذهب الشافعي والجمهور إلى حديث 
أبي سعيد المتقدم وهو صريح في وجوب البناء على اليقين . فإن قالت الحنفية : حديث أبي 
سعيد لا بخالف ما قلنا لأنه ورد في الشك وهو ما استوى طرفاهء ومن شك ولم يترجح له أحد 
الطرفين بنى على الأقل بالإجماع بخلاف من غلب على ظنه أنه صلى أربعأمثلاء فالجواب أن 
تفسير الشك بمستوى الطرفين» إنما هو اصطلاح طارىء للأصوليينء وأما في اللغة فالتردد بين 
وجود الشيء وعدمه كله يسمى شكاً سواء المستوي» والراجح والمرجوح» والحديث يحمل 


۳۸ ........ کتاب الصلاة / باب ۱۹٩‏ / ح٤۲١٠‏ 


مد الو عن اپد عن رول اله ل ال: ولا ت في صلا قشت في لا ار 


# ره > Soo‏ ر ٣ر‏ رور ۹ر که 
قال بواود: رواه عبد لوج ڪن میب واه يرع ووافق عبد الواحد ايضاً 


سَفْيانْ وشريكٌ وإسرائيل» واختلفوا في الكلام في من الحديث ولم يسندوه . 


على اللخة مالم يكن هناك حقيقة شرعية أو عرفيةء ولا يجوز حمله على ما يطراً للمتأخرين من 
الاصطلاح . انتهی کلامه. 

وقال الشوكاني في النيل: والذي يلوح لي أنه لا معارضة بين أحاديث البناء على الأقل 
والبناء على اليقين وتحري الصواب» وذلك لأن التحري فى اللغة كما عرفت هو ظلب ما هو 
أحرى إلى الصواب وقد أمر به إلا وأمر بالبناء على اليقين والبناء على الأقل عند عروض 
الشك. فإن أمكن الخروج بالتحري عن أثرة الشك ولا يكون إلا بالاستيقان بأنه قد فعل من 
الصلاة كذا ركعات فلا شك أنه مقدم على البناء على الأقل لأن الشارع قد شرط في جواز البناء 
على الأقل عدم الدراية . كما في حديث عبد الرحمن بن عوف» وهذا المتحري قد حصلت له 
الدراية . وأمر الشاك بالبناء على اليقين كما في حديث أبي سعيد» ومن بلغ به تحريه إلى اليقين 
قد بنى على ما استيقن . وبهذا تعلم أنه لا معارضة بين الأحاديث المذكورة وأن التحري 
المذكور مقدم على البناء على الأقل انتهى كلامه. قلت: وما قاله الشوكاني حسن جدا والله 
أعلم . 

(عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه) لم يسمع أو عبيدة من أبيه قاله الحافظ في التهذيب 
والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه. ي الخلاصة قال عجرو ين مره سات هل تذکر عن 
عبد الله شیئا؟ قال لا قلت : وقد ثبت في غير موضع من السنن للترمذي أ ن أبا عبيدة لم يسمع 
من أبيه (رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفعه) والحاصل أن محمد بن سلمة تفرد برفع هذا 
الحديث. وأما عبد الواحد وسفيان وإسرائيل وشريك فهؤلاء لم يرفعوه» وكذا قال الدارقطني 
في سننه . وقال البيهقي في المعرفة : وروى خصيف عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه عن 
النبي ية وهذا الحديث مختلف في رفعه ومتنه» وخصيف غير قوي وأبوعبيدة عن أبيه مرسل 
انتهى . وفي خحصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون صدوق سيى ءالحفظ خلط بآخره ورمي 
بالإرجاء . وفی في الخلاصة ضعفه أحمد ووثقه ابن معين وأبوزرعة انتهى . فالحدیث مع کونه غير 
متصل الإسناد ضعيف أيضاً فالاحتجاج بهذا الحديث لمن يقول يتم على أكبر ظنه غير 


کتاب الصلاة / باب ۱۹٩‏ / جح I ss ٠٠۲١‏ 
٥‏ - حدثنا مُحد بن الْعَلاءِ أخبرنا إسماعیل بن راهيم أخبرنا هشام 
الدستوائي آخبرنا یخی بن أبي کثبر أخبرنا عياض ح. وحدثنا مُوسی بن إسمَاعيل 
أخبرنا أبن أخبرنا یی عن هلال بن عياض عن بي سَِيڊِ الحْذرِيّ أن 
رسول الله لا قال : «إذا صلی اخدُکم فلم يدر راد ا نقص فليسجد سين وهو 
صحيح » ولذا احتج الزيلعي على هذه المسألة بحديث عبد الله بن مسعود من طريق منصورء 
وكذا الاحتجاج بحديث أبي عبيدة هذا على التشهد الثاني بعد سجدتي السهو ليس بصحيح . 
قال الترمذي : واختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو فقال بعضهم يتشهد فيها 
ويسلم» وقال بعضهم ليس فيهما تشهد وتسليم وإذا سجدهماقبل التسليم لم يتشهد وهوقول 
أحمد وإسحاق قالا إذا سجد سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد انتهى قال المنذري : 
وأخرجه النسائي وقد تقدم أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . قال أبو داود: ورواه عبد الواحد عن 
خحصيف ولم يرفعه ووافق عبد الواحد أيضاً سفيان وشريك واختلفوا في الكلام في متن الحديث 
ولم یسندوہ انتهی . 
(فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد) قد استدل بظاهر هذا الحديث من 
قال أن المصلي إذا شك فلم يدر زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدتان عملا بظاهر هذا الحديث 
وبحدیث ابي هريرة الآتي» وإلى ذلك ذهب الحسن البصري وطائفة من السلف» وروي ذلك 
عن أنس وأبي هريرة» وخالف في ذلك الأئمة الأربعة وغيرهم » فمنهم من قال يبني على أقل» 
ومنهم من قال يعمل على غالب ظنه» ومنهم من قال يعيد» وقد تقدم تفصيل ذلك ولیس في 
حديث الباب أكثر من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بسجدتين عند السهو في 
الصلاة وليس فيها بيان ما يصنعه من وقع له ذلك . والأحاديث الآخرة قد اشتملت على زيادة 
وهي بيان ما هو الواجب عليه عند ذلك من غير السجود فالمصير إليها واجب . وظاهر قوله من 
شك في صلاته» وقوله فإذا وجد أحدكم ذلك» وقوله في حديث بي سعيد المتقدم إذا شك 
أحدكم في صلاته» وقوله في حدیث ابن مسعود المتقدم أيضاً وإذا شك أحدكم فليتحر 
الصواب أن سجود السهومشروع ني صلاة النافلة كما هومشروع في صلاة الفريضةء وإلى ذلك 
ذهب الجمهور من العلماء قديما وحديثاً لأن الجبران وإرغام الشيطان يحتاج إليه في النفل كما 
بحتاج إليه في الفرض . وذهب ابن سيرين وقتادة وروي عن عطاء ونقله جماعة من أصحاب 
الشافعي عن قوله القديم إلى أن التطوع لا يسجد فیه» وهذا یبتنی على الخلاف في اسم 
الصلاة الذي هو حقيقة مشروعية في الأفعال المخصوصة هل هو متواطى ء ء فیکون مشت رکا معنویا 


4 کتاب الصلاة / باب ۱۹٩‏ / ح۱۰۲۹ 


۳ 


قاع فإذا ا الشْطًانْ فقال إنكَ َد اخدَْت فليقل : : کذبت» إلا ما جد ریحاً باه 
وصوتاً دنه وهذا EH‏ حدیث ابال . 

فال ابو اود : وقال مَعْمَرٌ وعَلِيّ بنٌ الْمبارَك عياض بن هلالر» وقال الأورًاعي 
عياض بُ ابي زهیر. 

۲٢‏ ۰ حداثنا لعي عن مَالِكِ عن ابن هاب عن أبي سَلََةٌ بن عب الرحْمنِ 
عن آي هريره أن رسبول الله کل قال : إن حدم | إا ام يلي جاءء السبطان فلس 
عليه حتی لا يدري كم صلی > فإدا جد دكم ذلك جذ سَجدتين وهو جالس». 


فيدخل تحته كل صلاة أو هو مشترك لفظي بين صلاتي الفرض والنفل» فذهب الرازي إلى 
الثاني لما بين صلاتي الفرض والنفل من التباين في بعض الشروط كالقيام واستقبال القبلة 
وعدم اعتبار العدد المنوي وغير ذلك . قال العلائي : والذي يظهر أنه مشترك معنوي لوجود 
القدر الجامع بين كل ما يسمى صلاة وهو التحريم والتحليل مع ما يشمل الكل من الشروط التي 
لا تنفك. قال في الفتح : وإلى کونه مشتر کا معنوياً ذهب جمهور أهل الأصول. قال ابن 
رسلان : وهو أولى لأن الاشتراك اللفظى على خلاف الأصل والتواطۇ خير منه انتهى . فمن قال 
إن لفظ الصلاة مشترك معنوي قال بمشروعية سجود السهود في صلاة التطوع» ومن قال بأنه 
مشترك لفظي فلا عموم له حينئذ إلا على قول الشافعي إن المشترك يعم جميع مسمياته . وقد 
ترجم البخاري على باب السهو في الفرض والتطوع » وذكر عن ابن عباس أنه يسجد بعد وتره 
وذكر حديث أبي هريرة انتهى كلام الشوكاني (إلا ما وجد ریحا بانفه) آي استيقن أنه نه أحدث قال 
المنذري : وأخرجه ابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن (وهذا لفظ حدیث أبان) دون هشام 
الدستوائي (وقال معمر وعلي بن المبارك) والحاصل أن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي 
کثیر قال عیاض من غير ذكر أبيه » وقال أبان عن يحيى بن أبي ٹیر هلال بن عياض . وأما معمر 
وعلي بن المبارك فقالا عياض بن هلالء وقال الأوزاعي عياض بن بي زهير قال الحافظ : 
عياض بن هلال وقیل ابن بي زهير الأنصاري› وقال بعضهم هلال بن عياض وهو مرجوح 
مجهول تفرد يحيى بن أبي كثير بالرواية عنه انتهى . 

(إن أحدكم إذا قام يصلي) فرضاً أو نفلا (فلبس عليه) بتخفيف الموحدة المفتوحة على 


الصحيح وبتشديد الموحدة أيضاً أي خلط عليه أمر صلاته وشوش خاطره. قال فى النهاية ' 
لبست الأمر بالفتح ألبسه إذا خلطت بعضه ببعض» ومنه قوله تعالی اوللبسنا علیهم ما 
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کر رر ےچ ررم و ورو رورم ر کے 
قال ابو دَاودَ: وکذا رواأه ابن عيينة ومعمر والليث . 
و E‏ رو رڪ o‏ ۶ع م٤‏ ۋە ن 
۷ - حدثنا جاج بن ابي يُعْقوبَ اخبرنا يُعْقَوبٌ انبانا ابن اخي الزهُري عن 
محمد بن ۳ بهذا الحديث باسناو اد زا اور جال ل ا . 


o fF or 


ُحتذين نلم اش بإسنادو م قال : وز دنین ا 3 لم 


لِيسلم» . 
يابسون وربما شدد للتكثير. وقال النووي أيضاً هو بالتخفيف أي خاط عليه صلاته وهو شبهها 
عليه وشککه فيها (حتی لا يدري کم صلى) أي ركعة أو ركعتين أو غيرهما لاشتغال قلبه (فإذا 
وجد أحدكم ذلك) أي التردد وعدم العلم (سجدتين) فيه دلالة على أنه لا زيادة عليهما وإن سها 
بأمور متعددة . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. (وكذا) 
آي كما رواه مالك وانتهی حدیثه على قوله وهو جالس من غير ذكر جملة قبل أن يسلم (رواه ابن 
عية ومعم والليث أيضافهزلاء الحفاظ من أصحاب الزهريء مالك وابن عيبة ومعمرواليث 

لم يقولوا قبل أن يسلم وإنما ذكرها ابن إسحاق وابن أخي الزهري كلاهما عن ابن شهاب كما 
سیأتی . ل الما ا م ا حديث أبى هريرة هذا محمول عند مالك والليث 
وابن وهب وجماعة على المستنكح الذي لا يكاد ينفك عنه ويكثر عليه السهو ويغلب على ظنه 
أنه قد أتم لكن الشيطان يوسوس له فيجزيه أن يسجد للسهو دون أن يأتي بركعة لأنه لا يأمن أن 
ینوبه مثل ذلك فيما يأتي به وأما من غلب على ظنه آنه لم یکمل صلاته فيبني على يقینه فان 
عترا ذلك ایغ یما ني لهي عه أیغاً کا قله بن القاسم وخر . والدليل على أن حديث 
أبي هريرة هذا غير حديث البناء على اليقين أن ن أبا سعيد راوي حديث البناء على اليقين المتقدم 
روی ی أيضاً حديث «إذا صلى أحدكم فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد» رواه هبو 
داود. ومحال أن یکون معناهما واحد لاختلاف ألفاظهماء بل لكل واحد منھما موضع كما 
ذكرنا انتهى كذا في شرح الزرقاني على الموطإ. 

(فليسجد سجدتين قبل أن يسلم) فيه دليل لمن قال إن سجود السهو ة قبل التسليم» 

والأحاديث الصحيحة الواردة في سجود السهو لأجل الشك كحديث عبد الرحمن بن عوف عند 
أحمد والترمذي وابن ماجة وأبي سعيد المتقدم وأبي هريرة وغيرها قاضية بأن سجود السهو لهذا 
السبب يكون قبل السلام» وحديث عبد الله بن جعفر الآتي لا ينتهض لمعارضتها لا سيمامع ما 


seen €۲‏ کتاب الصلاۃ / باب ۱۹۷ / ج ٠١۲۹‏ 
۷ ۔ باب من قال [يسجد] بعد التسليم [السلام] 


۹- حد حدثنا خمد بن إبراهيم أخبرنا حَجَاحّ عن ابن جُرَيْج أخبرني 
عد الله بن مسافع 3 ن مُصْعَبَّ بن سيه ابره عن عة بن مُحمدِ بن الْحَارثِ عن 
عد اللو بن جعم أن رسول الله بلا قال : «مَنْ شك في صلاته فليسجد سجدتين بَعْدَ 
ما يسمه . 
فيه من المقال الذي سيأتي ولکنه يؤيده حديث ابن مسعود المذكور قريباً فيكون الكل جائزا 
وسيجي ء بعض البيان . 


(باب من قال يسجد بعد التسليم) 

حديث الباب أخرجه النسائي وأحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه ورواه البيهقي 
وقال : إسناده لا بأس به» وعتبة بن محمد ويقال عقبة ذكره ابن حبان في الثقات» ومصعب بن 
شيبة وثقه ابن معين وأخحرج له مسلم في صحيحه لكن ضعفه أحمد وأبو حاتم والدارقطني » 
وقال الحافظ الحازمي في کتاب الاعتبار: اختلف الناس في سجود السهو على أربعة أقوال» 
فطائفة رآه السجدة بعد السلام عم بحديث ذي اليدين وهو مذهب بي حنيفة» وقال به من 
الصحابة علي وسعد وابن الزبير» ومن التابعين الحسن والنخعي وابن أبي ليلى والثوري 
والحسن بن صالح وأهل الكوفة وذهب طائفة إلى أن السجود قبل السلام» أخذاً بحديث ابن 
بحينة وبحديث الخدري وبحديث معاوية عند النسائي » وزعموا أن حديث ذي اليدين منسوخ . 
وأخرج الشافعي بسنده إلى الزهري أنه قال : «سجد رسول الله ية سجدتي السهوقبل السلام 
وبعده وآخر الأمرين قبل السلام» ثم أكده الشافعي بحديث معاوية المذكور قال وصحبة معاوية 
متأخرة . قال الحازمي : وطريق الإنصاف أن يقول إن أحاديث السجود قبل السلام وبعده كلها 
ثابتة صحيحة وفيها نوع تعارض ولم يثبت تقدم بعضها على بعض برواية صحيحة وحديث 
الزهري منقطع فلا يدل على النسخ ولا بعارض بالأحاديث الثابتة» والأولى حمل الأحاديث 
على التوسع وجواز الأمرين 

المذهب الثالث: أن السهو إذا كان في الزيادة كان السجود بعد السلام» أخذاً بحديث 
ذي اليدين» وإذا كان في النقصان كان قبل السلام» وإليه ذهب مالك بن أنس 

القول الرابع : آنه إذاأنهض من ثنتين سجدهما قبل السلامء أخذاً بحديث ابن بحينة 
وكذا إذا شك فرجع إلى اليقين أخدآ بحديث أبي سعيد وإذا سلم من ثنتين سجد بعد السلام 
أخذآ بحديث أبي هريرة» وكذا إذا شك وكان ممن يرجع إلى التحري أخذاً بحديث ابن مسعود 
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14۸ - باب من قام من ثنتين ولم يتشهد 

٠‏ - حدثنا الْقَعْنبيّ عن مَالِكٍ عن ابن شهاب عن عَبْدِ الرّحْمن الأعغرج عن 
وإليه ذهب أحمد فإنه احتياط ففعل ما فعله النبي بيا أو قاله في نظير كل واقعة عنه. انتھی . 

وحكى الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي في هذا ثمانية مذاهب» لا نطيل 
الكلام في هذا المختصر. وقال النووي : قال الإمام أبوعبد الله المازري : أحاديث الباب خمسة 
حديث أبي هريرة فيمن شك فلم يدر كم صلى وفيه أنه يسجد سجدتين ولم يذكر موضعهما 
وحديث أبي سعيد فيمن شك وفيه أنه يسجد سجدتين قبل أن يسلم» وحديث ابن مسعود 
وفيه القيام إلى خامسة وأنه سجد بعد السلام . وحديث ذي اليدين وفيه السلام من اثنتين» 
والمشي والكلام وأنه سجد بعد السلام» وحديث ابن بحينة وفيه القيام من اثنتين والسجود 
قبل السلام. 

واختلف العلماء فى كيفية الأخذ بهذه الأحاديث فقال داود: لا يقاس عليها بل تستعمل 
في مواضعها على ما جاءت» وقال أحمد كقول داود في هذه الصلوات خاصة وخالفه في غيرها 
وقال يسجد فيما سواها قبل السلام لكل سهو. أما الذين قالوا بالقياس فاختلفوا فقال بعضهم هو 
مخير في كل سهووإن شاء سجد بعد السلام وإن شاء قبله في الزيادة والنقص . وقال أبو حنيفة : 
الأصل هو السجود بعد السلام وتأول باقي الأحاديث عليه وقال الشافعي : الأصل هو السجود 
قبل السلام ورد بقية الأحاديث إليه . وقال مالك : إن كان السهو زيادة سجد بعد السلام وإن كان 
نقصا فقبله » فأما الشافعي فيقول: قال في حديث أبي سعيد» فإن كانت خحامسة شفعهاونص 
على السجود قبل السلام مع تجويز الزيادة والمجوز كالموجود» ويتأول حديث ابن مسعود في 
القيام إلى خامسة والسجود بعد السلام على أنه اما علم السهو إلا بعد السلام ولو علمه قبله 
يسجد قبله ويتأول حديث ذي اليدين على أنها صلاة جرى فيها سهوفسهاعن السجود قبل 
السلام فتداركه بعده. هذا كلام المازري قال النووي : وهو کلام حسن نفیس . وأقوی 
المذاهب هنا مذهب مالك ثم مذهب الشافعي » وللشافعي قول كمذهب مالك وقول بالتخييرء 
وعلى القول بمذهب مالك لو اجتمع في صلاة سهوان سهو بزيادة وسهو بنقص سجد قبل 
السلام . قال القاضي عياض : لا حلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد 
قبل السلام أو بعده للزيادة أو للنقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته وإنما اختلافهم في الأفضل . 
انتھی کلام النووي . 


(باب من قام من ثنتين ولم يتشهد) 
(عن عبد الله بن بحينة) مصغراً بنت الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف وهو صحابي 
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اليم ثم سَلَم. 


ذکره ابن عبد البر وغیره فى الصحابة قال وأبوه مالك له صحبة أيضاً وإنما بحينة امرأته وابنه 
عبد الله . وكان عبد الله بن بحينة ناسكا فاضلا صائم الدهر» ولا يخفى أنه لو كتب عبد الله بن 


مالك ابن بحينة ينبغي أن يكتب ألف ابن وينون مالك ليندفع الوهم ويعرف أن ابن بحينة 
نعت لعبد الله لا لمالك. 

(ثم قام فلم يجلس) هو تأكيد لقام من باب أقول له ارحل لا تقيمن عندنا أي في التشهد 
الأول (فقام الناس معه) فيه دليل على وجوب المتابعة حيث تركوا القعود الأول وتشهده (فسجد 
سجدتين) أي للسهو (قبل التسليم ثم سلم) قال النووي : في الحديث دليل لمسائل كثيرة: 
إحداها أن سجود السهو قبل السلام إما مطلقاً كما يقوله الشافعي » وإما في النقص كما يقوله 
مالك الثانية أن التشهد الأول والجلوس له ليسا بركنين فى الصلاة ولا واجبين إذ لو كانا واجبين 
لما جبرهما السجود كالركوع والسجود وغيرهماء وبهذا قال مالك وأبو حنيغة والشافعي . وقال 
أحمد في طائفة قليلة : هما واجبان وإذا سها جبرهما السجود على مقتضى الحديث. الثالثة 
فيه أنه یشرع التكبير لسجود السهو وهذا مجمع عليه» واختلفوا فيما إذا فعلهما بعد السلام هل 
يتحرم ويتشهد ويسلم أم لا. والصحيح في مذهب الشافعي أنه يسلم ولا يتشهد ولم يثبت في 
التشهد حديث. انتهى . 

قال محمد بن إسماعيل الأمير فى السبل: الحديث دليل على أن ترك التشهد الأول 
سهواً يجبره سجود السهو» وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «صلوا كما رأيتموني أصلي» يدل 
على وجوب التشهد الأول وجبرانه هنا عند ترکه دل على أنه وإن کان واجباً فإنه یجبره بسجود 
السهو» والاستدلال على عدم وجوبه بأنه لو كان واجباً لما جبره السجود إذ حق الواجب أن 
یفعل بنفسه لا يتم إذ يمكن أنه كما قال أحمد بن حنبل أنه واجب ولکنه إن ترك سهواً جبره 
سجود السهو. وحاصله أنه لا يتم الاستدلال على عدم وجوبه حتى يقوم الدليل أن كل واجب لا 
يجزىء عنه سجود السهو إن ترك سهواً وقوله أكبر دليل على مشروعية تكبيرة الإحرام لسجود 
السهو وأنهاغيرمختصة بالدخول في الصلاة وأنه يكبرها وإن لم يخرج من صلاته بالسلام منها. 

وأما تكبيرة النفل فلم تذكر هناء ولكنها ذكرت في رواية لمسلم بلفظ: «يكبر في كل 


سجدة وهو جالس ويسجد وسجد الناس معه» انتهى . قلت: حديث عبد الله بن بحينة له 
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۱ - حدثنا عمرو بن عثمان اخبرنا ابى وبقية قالا اخبرنا شعيب عن الزهري 
بمعنى إسناده وحدِيثه. راد «وكان منا المتشهد في قيامه». 
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قال ابو داود: وكذلك سجدهما ابن الزبير قام من بُنتين قبل التسليم » وهو قول 
الرهْرِيّ . 


ألفاظ» ففي رواية مسلم أن رسول الله ييه قام في صلاة الظهر وعليه جلوس»› فا فلما فلما اتم صلاته 
سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم» وسجدهما الناس معه» مكان ما 
نسي من الجلوس» وفي لفظ له: «أن رسول الله اء قام ف في الشفع الذي يريد أن يجلس في 
صلاته» فلما کان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم ثم سلم). قال المنذري : وأخرجه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن‌ماجة. 

(وكان منا المتشهد) بصيغة اسم الفاعل (في قيامه) أي كان يقرأ التشهد في حال القيامء 
والمعنى لما قام النبي بي ولم يجلس في التشهد قمنا أيضاًء فكان يقرأ منا التشهد حال القيام 
وظننا أن الجلوس قد تركنا بمتابعة النبي بي فكيف نترك التشهد بل نقرأً حال القيام » والله أعلم 
(وكذلك سجدهما) عبد الله (ابن الزبير قام من ثنتين) أي في الركعتين الأوليين من الظهر كما 
سيجي ء (قبل التسليم) الظاهر أنه ظرف لقوله سجد أي سجد سجدتي السهو قبل السلام وسلم 
بعدهما. ويحتمل أنه ظرف لقوله قام أي قام قبل التسليم على عباد الله الصالحين والمراد به 
التشهد لأنه فيه التسليم على عباد الله الصالحين» ويؤيد هذا الثاني ما أخرجه الطحاوي بسنده 
إلى يوسف بن ماهك قال : «صلى بنا ابن الزبير فقام في الركعتين الأوليين من الظهر فسبحنا به 
قال سبحان الله ولم يلتفت إليهم فقضى ما عليه ثم سجد سجدتين بعد ما سلم» ففي هذه الرواية 
أنه سجدهما بعد ما سلم (وهو قول الزهري) أي من قام من اثنتين ولم يتشهد لا يجلس بل 
يمضي في صلاته ويسجد سجدتي السهو قبل السلام وهو قول الزهري . 

قال العيني في شرح البخاري : إن سجود السهوقبل السلام مطلقا روي عن أبي هريرة 
والزهري ومكحول وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري والسائب والقاري والأوزاعي والليث بن 
سعد . انتهی . 
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اب من نسی ي ان تشهد وهو جالس 


۲ =-_- حدثا الس ب عرو عن ندال بن الوليدِ عن سمَيان عن ًابر - 
يعني الجْعْفِي - أخبرنا المُغيرة بن شيل الأحمَيِي عن فيس بن أبي حازم عن 
اندر ن شنب ال قال رسول الله 5 : إا قا لاام في ني الركسين فن کر قبل أن 
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يسجد سجدتي السهو كما جزم به أصحاب الشافعي وغيره أنه يسجد لترك التشهد وإن 
أتى بالجلوس كما في النيل» وبوب الترمذي باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسياً . 

(إذا قام الإمام) أي شرع في القيام» وفي معناه المنفرد (في الركعتين) أي بعدهما من 
الثلاثية أو الرباعية قبل أن يقعد ويتشهد (فإن ذكر) أي تذكر أن عليه بقية من الصلاة (قبل أن 
يستوي قائماً) سواء يكون إلى القيام أقرب أو إلى القعود» واختاره الشيخ ابن الهمام من 
الحنفية» ويؤيده الحديث (فليجلس) وفي وجوب سجود السهو عليه حينئذ عن اختلاف بين 
المشائخ الحنفية والأصح عندهم عدم الوجوب لأن فعله لم يعد قياماً فكان قعود. كذا في غنية 
المستملي . وقال ابن حجر المكي من الشافعية : وظاهر الحديث أن قوله الآتي : ويسجد 
سجدتي السهوخاص بالقسم الثاني فلايسجد هنا للسه ووإن كان إلى القيام أقرب وهو الأصح 
عند جمهور أصحاب الشافعي وصححه النووي في عدة من كتبه واستدل له بالحديث الصحيح 
«لا سهو في وثبة من الصلاة إلا قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام» انتهى . 

وقال الشوكانى : وتمسك بهذا الحديث من قال: إن السجود إنما هو لفوات التشهد لا 
لفعل القيام» وإلى ذلك ذهب النخعي وعلقمة والأسود والشافعي في أحد قوليه. وذهب 
أحمد بن حنبل إلى أنه يجب السجود لفعل القيام لما روي عن أنس «أنه بي تحرك للقيام في 
الركعتين الآخرتين من العصر على جهة السهو فسبحوا له فقعد ثم سجد للسهو» أخرجه البيهقي 
والدارقطنى موقوفاً عليه وفى بعض طرقه أنه قال هذه السنة. قال الحافظ: ورجاله ثقات 
وأخرج الدارقطني والحاكم والبيهقي عن ابن عمر من حديثه بلفظ : «لا سهو إلا في قيام عن 
جلوس أو جلوس عن قیام» وهو ضعیف انتهی . 

(فإن استوی قائماً) ولفظ أحمد في مسنده «وإن استتم قائماً» (فلا یجلس) لتلبسه بفرض 
فلایقطعه (ویسجد سجدتی (السهی لت که واج وحوالقعدة الأول . والحديث فيه أنه لايجوز 
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قال أو داد ويس في تابي عن جاب الجعْفيّ إلا هذا الحديتٌ. 

۴ حدثنا عبد الله بن عم عر الْجُشيي اخبرنا يزيد بن ارون أنباأنا 
٠‏ المَسَعُودي عن زِيَادِ بن عِلاقة قال : «صلْى تا المجيرة ة بن شعبةٌ فض في الركعتين. 
ّا سَبْحَان الله قال: سَبْحَان الله مى . فَلما ام صلان ولم سج سجني 
o‏ 29 رگن 2 2 0ھ ر ہن 

السهو. فلما انصرف قال: رایت رسول الله بيو يصنع كما صنعت» . 


العود إلى القعود والتشهد بعد الانتصاب الكامل لأنه قد تلبس بالفرض فلا يقطعه ويرجع إلى 
السنة» وقيل يجوز له العود مالم يشرع في القراءة فإن عاد عالماً بالتحريم بطلت لظاهر النهي . 
ولأنه زاد قعوداً وهذا إذا تعمد العود» فإن عاد ناسياً لم تبطل صلاته» وأما إذا لم يستتم القيام 
فإنه يجب عليه العود لقوله في الحديث: «إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائماً 
فليجلس» كذا في نيل الأوطار (قال ابو داود وليس في کتابي) هذا حديث واحد (عن جابر) بن 
يزيد بن الحارث (الجمفي الكوفي (إلا هذا الحديث) وجابر الجعفي هذا أحد علماء الشيعة 
يمن برجعة علي بن أ بی طالب . قال الثوري : کان جابر ورعاً في الحديث» وقال شعبة : 
صدوق» وإذا قال حدثنا وسمعت فهو من أوثق الناس» وقال وکیع : إن ابا ثقة. هذا قول 

المعدلين فيه» وأما أقوال الجارحين فقال أيوب: كذاب . وقال اسماعیل بن | بي خالد: اتهم 
بالكذب . وتركه يحيى القطان. وقال أبو حنيفة النعمان الكوفي : ما رأیت أكذب من جابر 
الجعفي » وقال لیت ب بن أبي سليم : كذاب» وقال النسائي وغيره متروك» وتركه سفيان بن عيينة 
وقا الجوزجاني کذاب . وقال ابن عدي : عامة ما قذفوه به أنه كان يؤمن بالرجعة» ولیس 
لجابر د بن الجعفي في النسائي وبي داود سوی حديث واحد في سجود السهو. وقال ابن حبان : 
کان یقول إن علا برع إلى الد . وقال زائدة: جابر الجعفي رافضي يشتم أصحاب النبي إل . 
والحاصل أن جابراً ضعيف رافضي لا يحتج به. كذا في غاية المقصود. قال المنذري : 
وأخرجه ابن ماجة» وفي إسناده جابر الجعفي ولا يحتج به. 

(فنهض في الركعتين) يعني أنه قام إلى الركعة الثالثة ولم يتشهد عقب الركعتين . ولفظ 

الترمذي «فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا فلمافرغ من 
صلاته سلم وسجد سجدتي السهو فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهى. ولفظ 
الطحاوي من هذه الطريق قال: «صلى بنا رسول الله ية فسها فنهض في الركعتين فسبحنا به 
فمضى ذ فلما أتم الصلاة وسلم سجد سجدتي السهو» انتهى . وفي لفظ للطحاوي قال : «صلى بنا 
المغيرة بن شعبة فقام من الركعتين قائماً فقلنا سبحان الله فأومى وقال سبحان الله فمضى في 
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صلاته فلما قضی صلاته سجد سجدتين وهو جالس ثم قال : صلی بنا رسول الله به فاستوی 
قائماً من جلوسه» فمضی في صلاته فلما قضی صلاته سجد سجدتین وهو جالس ثم قال إِذا 
صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائماً فليجلس وليس عليه سجدتان فإن استوى 
قائماً فلیمض فی صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس» انتهى . وحديث المغيرة فيه دلالة أن 
سجدتي السهو بعد السلام» وزاد الترمذي في حديث عبد الله بن بحينة : «وسجدهما الناس 
معه» مكان ما نسي من الجلوس» وفي هذه الزيادة فائدتان إحداهما أن المؤتم يسجد مع إمامه 
لسهو الإمام» ولقوله في الحديث الصحيح «لا تختلفوا وقد أخرج البيهقي والبزار عن عمه قال 
قال رسول الله ب : «إن الإمام يكفي من وراءه فإن سها الإمام فعليه سجدتا السهو وعلى من 
وراءه أن يسجدوا معهء وإن سها أحد ممن خلفه فليس عليه أن يسجد والامام يكفيه» وفي 
إسناده خارجة بن مصعب وهو ضعيف وأبو الحسين المدائني وهو مجهول» والحكم بن عبيد الله 
وهوأيضأضعيف . وفي الباب عن ابن عباس عند ابن عدي وفي إسنادهعمر بن عمروالعسقلاني وهو 
متروك. وقد ذهب إلى أن المؤتم يسجد لسهو الإمام ولا يسجد لسهو نفسه الحنفية والشافعية ء 
وروي عن مكحول أنه يسجد لسهوه لعموم الأدلة . قال الشوكاني وهو الظاهر لعدم انتهاض هذ 
الحديث لتخصيصها. وإن وقع السهو من الإمام والمؤتم فالظاهر أنه يكفي سجود واحد من 
المؤتمء إمامع الإمام أو منفرداًء وإليه ذهب جماعة . والفائدة الثانية أن قوله مكان ما نسي من 
الجلوس يدل على أن السجود إنما هو لأجل ترك الجلوس لا لترك التشهد حتى لو أنه جلس 
مقدار التشهد ولم يتشهد لا يسجد» وجزم أصحاب الشافعي وغيرهم أنه يسجد لترك التشهد 
وإن تى بالجلوس انتهى . قال المنذري : وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح» هذا 
آخركلامه وفي إسناده المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبدالله بن مسعود الهذلي 
الكوفي استشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد وأخرجه الترمذي من حديث محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة. وحكي عن الإمام أحمد أنه قال لا 
یحتج بحدیث ابن ابي لیلی وتکلم فيه غیره . وقد أشار أبو داود إلى حديث ابن أبي لیلی وقال 
ورواه أبو عميس عن ثابت بن عبيد قال صلى بنا المغيرة بن شعبة مثل حديث زياد بن علاقة . 
قال أبو داود: وأبو عميس أخو المسعودي وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة وعمران 
ابن حصين والضحاك بن قيس ومعاوية بن أبي سفيان وابن عباس أفتى بذلك وعمر بن عبد 
العزيز. قال أبو داود هذا فيمن قام من ثنتين سجدوه بعد ما سلموا هذا كلامه. وحديث أبي 
عميس أجود شيء في هذا فإن أبا العميس عتبة بن عبد الله ثقة احتج به الشيخان في 
صحيحيهما وثابت بن عبيد ثقة احتج به مسلم انتهى كلام المنذري . 
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قال ابو داو : وكذلكڭ رواه ابن ٻي يى عن الشعبى عن المغيرة بن شعبة 
ورفعه» ورواه ابو عمس عن ابت بن عبيدٍ قال : صلّى بنا المغيرة بن شعبَة» مث 
حدیث زياد بن عِلاقة . 

قال ابو دَاودٌ: أو ميس أو المَسْعُودِيّ > وفعل سعد ر ن أي وَقاصٍ مل م 
فعل المغيرّة وعمران بن حصين والضحاك بن قيس ومعاوية بن ابي سيان ابن 


(وكذلك) أي مثل رواية المسعودي (رواه ابن أي ليلى) هومحمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى . قال الترمذي وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه . قال أحمد لا 
يحتج بحدیث ابن ابي لیلى» وقال محمد بن إسماعيل ابن أبي ليلى وهو صدوق ولا أروي عنه 
لأنه لا يدري صحيح حدیثه من سقيمه . وکل من کان مثا هذا فلا أروي عنه شيئ (عن الشعبي) 
عامر ثقة إمام (عن المغيرة بن شعبة ورفعه) والحديث أخرجه الترمذي من طريق هشيم أخبرنا 
ابن أبي ليلى عن الشعبي قال : «صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فسبح به القوم 
وسبح بهم فلما قضى صلاته سلم ثم سجد سجدتي الهو وهو جالس ثم حدثهم أن 
رسول الله ية فعل بهم مثل الذي فعل» وأخرجه الطحاوي من طريق علي بن مالك الرواسي 
عن عامر الشعبي نحوه ( ور واه أبو عمیس ) مصغر»وسىف آنفاً ترجمته من کلام المنذري عن 
ثابت بن عبيد قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة مثل حديث زياد بن علاقة ومقصود المؤلف 
الإمام بيان تقوية رواية المسعودي» فالمسعودي يروي عن زياد بن علاقة عن المغيرة ويروي 
ابن أبي ليلى عن عامر الشعبي عن المغيرة ويروي أبو عميس عن ثابت عن المغيرة وحديث 
المغيرة هذا فيه حجة قاطعة على أنه من قام من اثتتين ولم يجلب ولم يتشهد عليه أن يسجد 
سجدتي السهو. وفيه دليل أيضاً لمن ذهب إلى أن سجدتي السهو بعد السلام . 

وأما مطابقة الباب من الحديث فبحيث أن النبي ية قام من اثنتين ولم يتشهد فسجد 
سجدتي السهو والظاهر أن السجدتين كانت لترك التشهد لأن الجلوس لا يكون إلا لقراءة 
التشهد فيقاس عليه أنه من جلس ولم يتشهد يسجد سجدتي السهو وهذا هو مذهب الشافعي 
رحمه الله . وقال الإمام أحمد رحمه الله كانت السجدتان لأجل ترك الجلوس لا لترك التشهد 
كماتقدم والله أعلم (وفعل سعد بن أبي وقاص) مالك الصحابي الجليل (مثل مافعل المغيرة) 
وحديث سعد بن مالك أبى وقاص أخرجه الطحاوي من طريق شعبة عن بيان سمعت قيس بن 
أبي حازم قال صلى بنا سعد بن مالك فقام في الركعتين الأوليين فقالوا سبحان الله فمضى فلما 
سلم سجد سجدتي السهو» وفي مجمع الزوائد وعن قيس بن حازم قال: «صلى بنا سعد بن 


0۰ ........... کتاپ الصلاة / باب ۱۹۹ / ح٤۳١٠‏ 
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قال ابو داود: وهلا يمن قام هن تين ٿم سدوا بعد امامو 

٤‏ ۔ حدا عمرو بن عثماً والرپیع بن نافع وعُنْمان بن بي شيبة 
وجا ب ن خلب بنننى الإا ا ر تماش حم عن مي اللوي مج 
عمرو وله عن اپو عن ون عن ال له قال: لکل سو تان بعد تا 
لُه ولم ڀڏکر عن اپيه عير عَمرو. 


أبي وقاص فنهض في الركعتين فسبحنا له فاستتم قائماً قال فمضى في قيامه حتى فرغ قال أكنتم 
ترون أن أجلس إنما صنعت كما رأيت رسول الله بيا يصنع» رواه أبويعلى والبزار ورجاله رجال 
الصحيح (وعمران بن حصين) الصحابي أي فعل عمران مثل ما فعل المغيرة (و) كذلك فعل 
(الضحاك بن قيس) الفهري الصحابي ولد قبل وفاة النبي ية بسبع سنين (و) كذلك فعل 
(معاوية بن أبي سفيان) وحديثه عند الطحاوي في شرح معاني الآثار والدارقطني في سننه 
والبيهقي في المعرفة من طريق محمد بن عجلان مولى فاطمة عن محمد بن يوسف مولى 
عثمان عن أبيه «أن معاوية بن أبي سفيان صلى بهم فقام وعليه جلوس فلم يجلس فلما كان في 
آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم وقال هذا رأيت رسول الله اة يصنع» (وابن عباس 
أفتى بذلك) أي بسجدتي السهو على من قام من اثنتين من غير تشهد وجلوس (و) كذا أفتى 
(عمر بن عبد العزيز) الخليفة العادل (وهذا) الحديث أي حديث المغيرة (في) حق (من قام من 
ثنتين) أي الركعتين الأوليين من غير تشهد وجلوس ثم (سجدوا) من السهو (بعد ما سلموا) أي 
بعد السلام . ومراد المؤلف من هذه الجملة بيان أن حديث المغيرة نص على أمرين الأول أنه 
من لم يجلس في الركعتين الأوليين وقام يلزم عليه سجدتي السهو» وهكذا فعله جماعة من 
الصحابة المذكورين . والثاني أن سجدة السهو بعد الفراغ من السلام» وأما فعل الصحابة في 
ذلك فمختلف منهم من سجد بعد السلام ومنهم من سجد قبله كما عرفت والله أعلم . 


(قال عمرو) بن عثمان شيخ المؤلف (وحده) دون الربيع بن نافع وعثمان بن أبي شيبة 
وشجاع بن مخلد من شيوخ المؤلف (عن أبيه) وهو جبير بن نفير. والمعنى أن عمرو بن عثمان 
قال في روايته عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان» وقال الباقون بحذف عن 
أبيه أي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ثوبان (لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم) قال 


کتاب الصلاة / باب ۲۰۰ / ح YON ss ٠٠۳١‏ 


۰ _ باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم 

٠ o‏ حدثنا محمد بن خی بن فاس أخبرنا محمد بن عبد اله ب الى 
حدثني اشْعَت عن مُحمُلِ بن يرين عن حال يني لْحَذَاءَ - عن أبي قلا عن بي 
امهب عن عِنْران بن حُصَيْنٍ وان التي ب صلی بهم فُسها مسجد سَجْدَتيْن ثم 
تشهد ثم سَلم». 
الحافظ في بلوغ المرام : سنده ضعيف» وفي فتح القدير شرح الجامع الصغير قال البيهقي في 
المعرفة : انفرد به إسماعيل بن عياش وليس بقوي . وقال الذهبي قال الأثرم : هذا منسوخ. 
وقال الزين العراقي : حديث مضطرب. وقال ابن عبد الهادي وابن الجوزي بعد ما عزياه 
لأحمد بن حنبل : إسماعیل بن عياش مقدوح فيه. وقال ابن حجر: في سنده اختلاف ‌انتهی . 
قال في سبلل السلام : قالوا في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال وخلاف. قال البخاري : 
إذا حدث عن آهل بلده يعني الشاميين› »> فصحیح وهذا الحديث من روايته عن الشاميين 
فتضعيف الحديث به فيه نظر. والحديث دليل لمسألتين : الأولى أنه إذا تعدد المقتضي لسجود 
السهو تعدد لكل سهو سجدتان» وقد حکي عن ابن أبي ليلى وذهب الجمهور أنه لا يتعدد 
السجود وإن تعدد موجبهء لأن النبي ا في حديث ذي اليدين سلم وتكلم ومشی ناسیاً ولم 
يسجد إلا سجدتين . ولئن قيل : إن القول أولى بالعمل به من الفعل فالجواب أنه لا دلالة فيه 
على تعدد السجود لتعدد مقتضيه» بل هو للعموم لكل ساه» فيفيد الحديث أن كل من سها في 
صلاته» بأي سهو كان يشرع له سجدتان» ولايختصان بالمواضع التي سها فيها النبي بل ولا 
بالأنواع التي سها بهاء والحمل على هذا المعنى أولى من حمله على المعنى الأول» وإن دان 


هو الظاهر فيه جمعاً بينه وبين حديث ذي اليدين . 


والمسألة الثانية يحتج به من يرى سجود السهو بعد السلام انتهى . وفي رحمة الأمة : وإذا 
تكرر منه السهو كفاه للجميع سجدتان بالاتفاق . وعن الأوزاعي أنه إذا كان السهو من جنسين 
كالزيادة والنقصان سجد لكل سهو سجدتين . وعن ابن بي لیل آنه قال: يسجد لکل سهو 
سجدتين مطلقاً . انتهى . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة. وفي إسناده إسماعيل بن عيا 
وفيه مقال. وقال أبو بكر الأثرم : لا ثبت حديث ابن جعفر ولا حديث ثوبان . 


(باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم) 
كما قاله الحنفية. 


(عن عمران بن حصين) والحديث أخرجه الترمذي وقال حسن غریب» وروی ابن 


nne moo sS @ 


سيرين عن أي المهاب وهو عم أي قلدبة غير هذا الحديث. وروی محمد هذا الحديث عن 
خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أ بي المهلب. وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو» ويقال 
معاوية بن عمرو» وقد روی عبد الوهاب الثقفي وهشيم وغير واحد هذا الحديث عن خالد 
الحذاء عن أبي قلابة بطوله وهو حديث عمران بن حصين «أن النبي بيا سلم في ثلاثة ركعات 
من العصر فقام رجل يقال له الخرباق». 

واختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو فقال بعضهم يتشهد فيهما ويسلم» 
وقال بعضهم ليس فيهما تشهد وتسليم وإذا سجدهما قبل التسليم لم يتشهد وهو قول أحمد 
وإسحاق قالا: إذا سجد سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد. انتهى . والحديث أخرجه 
الحاكم وصححه . 

قلت : وفي سياق حديث سنن أبي داود» الذي تقدم في باب السهو في السجدتين وفي 
غير سننه أن هذا السهو سهوه صلى الله عليه وسلم الذي في خبر ذي اليدين فإنه فيه بعد أن ساق 
حديث أبي هريرة إلى قوله ثم رفع وكبر مالفظه» فقيل لمحمد بن سيرين الراوي سلم في السهو؟ 
فقال لم أحفظه من أبي هريرة ولكن نيئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم . وفي السنن أيضاً 
من حدیث عمران بن حصین قال : «سلم رسول الله بي في ثلاث ركعات من العصر ثم دخل 
فقام إليه رجل يقال له الخرباق كان طويل اليدين إلى قوله فقال أصدق فقالوا نعم فصلى تلك 
الركعة ثم سلم ثم سجد سجدتيها ثم سلم» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي : ويحتمل أنها 
تعددت القصة . وفي الحديث دليل على أنه يستحب عقيب الصلاة كمأ تدل له الفاء. وفيه 
تصريح بالتشهد . وقيل ولم يقل أحد بوجوبه ولفظ تشهد يدل على أنه أتى بالشهادتين وبه قال 
بعض العلماء» وقيل : يكفي التشهد الأوسط واللفظ في الأول أظهر. وفيه دليل على شرعية 
التسليم كما يدل له رواية عمران بن الحصين التى ذكرناها لا الرواية التى فى الباب فإنها ليست 
بصريحة أن التسليم كان لسجدتي السهوء فإنها تحتمل أنه لم يكن سلم للصلاة وأنه سجد لها 
قبل السلام ثم سلم تسليم الصلاةء قاله في سبل السلام. 

وفي نيل الأوطار: اختلف أهل العلم هل حديث عمران هذاء وحديث بي هريرة 
المتقدم حكاية لقصة واحدة أو لقصتين مختلفتين» والظاهر ما قاله ابن خزيمة ومن تبعه من 
التعدد لأن دعوى الاتحاد تحتاج إلى تأويلات متعسفة والله اعلم . قال المنذري : وأخرجه 
الترمذي والنسائي . وقال الترمذي : حسن غریب انتھی . 


کتاب الصلاة / باب ۲۰۱ » ۲۰۲ / Yo ns ۱۰۹۳۸-۱۰۹۳٦۹‏ 
۱ - باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة 


۳٦‏ ۰ ۔ حدٹنا محم بن یخی ومحمد بن راف قالا أخبرنا عب الزات نبنا 
معْمَرٌ عن الهريّ عن هند بْب لار عن آم َة قالت: «كانَ رسول الله اة إا 
سل مَکت لیک وکانوا يرون أن ذلك یما نفد السَاءُ قبل الرْجال». 


۲ _ ياب كيف الانصراف من الصلاة 


یا بن لبجل من ل ایی لی س ا و کا ر 


شقيه (. 


۳۸ ۰ حدنا مُسلِمٌ بن راهيم آخبرنا شه عن سُليمان عن عُمارَة بن عير 
عن الأسودٍ بن بريد عن عَبدِ الل قال: ولا َمل حذُكُم نصِیبا شان مِنْ صلا أن 
لا نضرف إلا عن يمينوء وقد أت رسول الله ل كر ما صرف عن شماله. قال 


(باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة) 
(إذا سلم) أي من الصلاة (كيما ينفذ) بضم الفاء وبذال المعجمة أي يمضين ويتخلصن 
من مزاح الرجالء والحدیث ب فيه آنه پستحب ا مرا أحوال المأمرمين والا تیا 
پستحب هذا المكث» وعلیه حبلا ابن قدامة حديث عائشة ة «أنه صلی الله عليه وآله وسل کان 
إذا سلم لا يقعد إلا قدر ما يقول اللهم أنت السلام» قال المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي 
وابن ٠‏ ماجة. 
(باب كيف الانصراف من الصلاة) 
(فکان ينصرف عن شقيه) أي حیناعن یمینه وحیناً عن شماله. قال المنذري : وأخرجه 
الترمذي وابن ٠‏ مأاحة» وقال الترمذي : حدیث هلب حديیث حسن . 


(عن عبد اله) هو ابن مسعود (أن لا ينصرف إلا عن يمينه) بيان لما قبله وهو الجعل أو 


۱۰۹۳۸ < / ۲۰۲ کتاب الصلاة / باب‎ of 


رك گی و ر هھ رگن هھ ر ت ر ر 
عمارة: اتيت المدينة بعد فرایت منازل الى مي عن يساره». 


استئناف بیانی کأنه قیل كيف يجعل للشیطان شیا من صلاته فقال یری أن حقاً عليه أن لا 
ينصرف إلا عن يمينه قال القسطلاني . قال النووي في حديث ابن مسعود «لا يجعلن أحدكم 
للشیطان من نفسه جزءاً لا يرى إلا أن حقاً عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه أكثر ما رأيت 
رسول الله بي ينصرف عن شماله» وفي حديث أنس «أكثر ما رأيت رسول الله ب ينصرف عن 
يمينه» وفي رواية كان ينصرف عن يمينه وجه الجمع بينهما أن النبي ية كان يفعل تارة هذا وتارة 
هذا فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه فدل على جوازهما ولا كراهية في واحد 
منهما. وأما الكراهية التي اقتضاها كلام ابن مسعود فليست بسبب أصل الانصراف عن اليمين 
أو الشمال وإنما هي في حق من يرى أن ذلك لا بد منه» فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين 
مخطىء» ولهذا قال یری أن حقاً عليه فإنما ذم من رآه حقاً عليه . ومذهبنا أنه لا كراهية في 
واحد من الأمرين لكن يستحب أن ينصرف فى جهة حاجته سواء كانت عن يمينه أو شماله» 
فإن استوى الجهتان في الحاجة وعدمها فاليمين أفضل» لعموم الأحاديث المصرحة بفضل 
اليمين في باب المكارم ونحوها. هذا صواب الكلام في هذين الحديثين» وقد يقال فيهما 
خلاف الصواب واللة أعلم انتهى . قال المنذري : قال عمارة وهو ابن عمير: «أتيت المدينة بعد 
فرأيت منازل النبي بء عن يساره» وأخرجه. البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة» وليس فيه 
قول عمارة» وقد أخرج مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث إسماعيل بن عبد 
الرحمن السدي قال: «سألت أنساً كيف أنصرف إذا صليت عن يمينى أو عن يساري قال: أما 
آنا فأکثر ما رأیت رسول الله ا ينصرف عن يمينه» وهذا يدل على أنه ية كان يكثر هذا مدة 
وهذا مدة والله عز وجل أعلم. تم كلام المنذري (قال عمارة) ابن عمير (أتيت المدينة بعد) 
مبني على الضم» أي بعد سماع هذا الحديث (فرأيت منازل النبي يية) جمع منزل أي بيوته 
بي (عن يساره) يسار النبي بي في حال أداء الصلاة کان عمارة بین وجه تحول تک ی جال 
اليسار أي لما فرغ غ النبي ب من الصلاة تحول إلى جانب اليسار للتسبيح أو الدعاء مثلاء ثم قام 
ذاهباً الى بيوته وهي في جانب يساره َة والله أعلم . 


کتاب الصلاۃ / باب ۲۰۴۳ / ج ۱۰۳۹ء 4° O00 sess‏ 
۳ _ باب صلاة الرجل التطوع في بيته 


۰۳۹ ۰ ۔ حداثنا امد بن حل أخبرنا يى عن عب الله أحبرني ب نافع عن ابن 
عَم قال قال رسول الله كلا : «اجْعَلوا في بوتکم مِنْ صلاتکم ولا تتخلوما فبورآ». 

SET‏ حدثنا خمد بن صالحرٍ أخبرنا عبد اللو بن وهب أخبرني يمان بن 
بلال عن راهيم بن أبي النضرِ عن آبيهِ عن بسرِبنِ سَعِيدٍ عن رَيْدِ بن ابت اد 
الث لنبي قال : «صلاةالمَرّء في يقالن صلاتهفي جي هذاللا اموب . 


(باب صلاة الرجل التطوع في بيته) 

(اجعلوا في بيوتكم) بكسر الباء وضمها (من صلاتكم) أي بعض صلاتكم التي هي 
النوافل مؤداة في بيوتكم» وقوله من صلاتكم مفعول أول» وفي بوتکم مفعول ثان قدم على 
الأول للاهتمام بشأن البيوت وأن من حقها أن يجعل لها نصيباً من الطاعات» لتصير منورة لأنها 
مأواكم ومنقلبكم » وليست كقبوركم التي لا تصلح لصلاتكم . كذا في المرقاة. 

وقال النووي : ولا يجوز حمله على الفريضة . وفي الصحيحين : «صلوا أيها الناس في 
بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» وإنما شرع ذلك لكونه أبعد من الرياء 

وفي حدیث ذکر ابن الصلاح أنه مرسل «فضل صلاة النفل فيه على فعلها في المسجد 
كفضل صلاة الفريضة في المسجد على فعلها في البيت» لكن قال صاحب قوت الأحياء إن ابن 
الأثير ذكره في معرفة الصحابة عن عبد العزيزبن ضمرة بن حبيب عن بيه عن جده حبيب بن 
ضصمرة» ورواه الطبراني وأسنده مرفوعاً بنحوه ما تقدم عن صهيب بن النعمان عنه َة ويستشثى 
من ذلك نفل يوم الجمعة وركعتا الطواف والإحرام والتراويح الجماعة (ولا تتخذوها قبوراً) أي 
مثل القبور التي ليست محلا للصلاةبأن لا تصلوا فيها كالميت الذي انقطعت عنه الأعمال» أو 
اسمراد لا تجعلوا بیوتکم أوطاناً للنوم لا تصلون فيها فإن النوم أخوالموت ذكره ه القسطلاني . 
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. 

(قال صلاة المرء في بيته أفضل) لأنه أبعد من الرياء. والحديث يدل على استحباب فعل 
صلاة التطوع في البيوت» وأن فعلها فيه أفضل من فعلها في المساجد ولو كانت المساجد 
فاضلة كالمسجد الحرام ومسجده يَيةٌ ومسجد بيت المقدس . وقد ورد التصريح بذلك في هذا 


٠١٤١ح‎ / ۲۰٤ کتاب الصلاة / باب‎ es ۲0٦ 
باب من صلى لغير القبلة ثم علم‎ 


و ا ي 0ر ع ت ٤ org‏ ۴ 

ائ ۰ ۔حدٹنا موی باعي أخبرنا ماد عن ابت وحمي عن انس ان 

الي بل راصحانه کانوا بُصلونَ نځو بیت المقدس فلم ترلّت هذه الآيةٌ : فول 
وَجْهك شَطر المَسجدِ حرام يث ما کتتم فول وجوهکم شر قمر جل من 
بي سَلَمَةَ َادَاهُمْ وهم روځ في صلا الفُجرِ نحو بيت المَقڍِسِ : ال إن الْقبلة قد 


الحديث فإن فيه «صلاة المرء فى بيته أفضل من صلاته فى مسجدي هذا إلا المكتوبة» قال 
العراقي وإسناده صحيح . فعلى هذا لو صلى نافلة في مسجد المدينة كانت بألف صلاة على 
القول بدخول النوافل في عموم الحديث» وإذا صلاها في بيته كانت أفضل من آلف صلاةء 
وهذا حكم المسجد الحرام وبيت المقدس. 

وقد استشنى أصحاب الشافعي من عموم أحاديث الباب عدة من النوافل فقالوا فعلها في 
غير البيت أفضل وهي ما تشرع فيها الجماعة كالعيدين والكسوف والاستسقاء وتحية المسجد 
وركعتي الطواف وركعتي الإحرام . قال الشوكاني (إلا المكتوبة) قال العراقي : هو في حق 
الرجال دون النساءء فصلاتهن فى البيوت أفضل وإن أذن لهن في حضور بعض الجماعات . 
وقد قال كا في الحديث الصحيح إذا استأذنکم نساؤکم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن وبيوتهن 
خير لهن» . والمراد بالمكتوبة الواجبات بأصل الشرع والصلوات الخمس دون المنذورة. 

قال النووي : إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء وأصون من 
محيطات الأعمال وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان كما جاء 
في الحديث. قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي بمثله» وقال الترمذي حديث حسن . 

(باب من صلى لغير القبلة ثم علم) 

(كانوا يصلون) قال البغوي في المعالم : إن النبي ية كان أول ما قدم المدينة نزل على 
أجداده أو أخواله من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراًء وكان 
يعجبه أن يكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج 
رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع 
رسول الله ب قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت. وكان تحويل القبلة في رجب بعد زوال 
الشمس قبل قتال بدر بشهرين (من بني سلمة) بكسر اللام غير هذا (وهم ركوع) جمع راكع 


کتاب الصلاة / باب oV ٠١٤١ح / ۲۰٤‏ 


رن وق 


حولت إلى الكعبة مرتين . قال: فمالوا كما هم وكوغ إلى الكعبة». 

(فمالوا كما هم) أي انصرفوا كما كانوا راكعين . قال الخطابي : فيه من العلم أن ما مضى من 
صلاتھم کان جائزآً ولولا جوازه لم یجز البناء عليه» وفيه دلیل على أن كل شيء له أصل صحيح 
في التعبد ثم طراً عليه الفساد قبل أن يعلم صاحبه فإن الماضي منه صحيح » وذلك مثل أن يجد 
المصلى نجاسة بثوبه لم يكن علمها حتى صلى ركعة فإنه إذا رأى النجاسة ألقاها على نفسه 
وبنی على ما مضی من صلاته. وكذلك في المعاملات» فلو وکل وکیلا فباع الوكيل واشترى 
ثم عزله بعد أيام فإن عقوده التي عقدها قبل بلوغ الخبر إياه صحيحة . وفيه دليل على وجوب 
قول أخبار الآحاد. وقال النووي : فيه دليل على جواز النسخ ووقوعه . وفيه قبول خبر الواحد 
وأن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه. وقوله بيت المقدس فيه لغتان مشهورتان. 
إحداهما فتح الميم وإسكان القاف» والثانية ضم الميم وفتح القاف . وأصل المقدس التقديس 
من التطهير انتهى . قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي والله أعلم . 


٠١٤١ح‎ / ٠٠۵ ا تقریع أبواب الجمعة / باب‎ o۸ 


باب تفريع أبواب الجمعة 
- اب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة 


٠١ ۲‏ حداثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن ع الله او ي 
ارايم عن بي سَلََة بن عب الرُحمنِ عن ابي هرر قال قال سول اله ل : , 


بوم طعت فيه لشفل بم الجمعة» فيو خلق آم وفيه هبط زو ت عل و وفیه 
مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مُسيخة يوم الْجُْمعَةَ مِنْ جين تصبحُ 


(باب تفريع أبواب الجمعة) 

(فيه) أي يوم جمعة (خلق آدم) الذي هو مبنى العالم (وفيه أهبط) أي أنزل من الجنة إلى 
الأرض لعدم تعظيمه يوم الجمعة بما وقع له من الزلة ليتداركه بعد النزول في الطاعة والعبادة 
فيرتقي إلى أعلى درجات الجنة» وليعلم قدر النعمة لأن المنحة تتبين عند المحنة» والظاهر أن 
أهبط هنا بمعنى أخرج . وفي رواية لمسلم «فيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها» قيل : كان الإخراج 
من الجنة إلى السماء والإهباط منها إلى الأرض» فيفيد أن كلا منهما كان يوم الجمعة إما في يوم 
واحد وإما في يومين والله أعلم . (ثيب عليه) وهو ماض مجهول من تاب أي وفق للتوبة وقبلت 
التوبة منه وهي أعظم المنة عليه . قال الله تعالى : ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى) (وفيه) أي 
في نحوه من أيام الجمعة (مات) والموت تحفة المؤمنين كما ورد عن ابن عمر مرفوعاً رواه 
الحاكم والبيهقي وغيرهما. قال القاضي : لا شك أن خلق آدم فيه يوجب له شرفاًء وکذا وفاته 
فإنه سبب لوصوله إلى الجناب الأقدس والخلاص عن النكبات (وفيه تقوم الساعة) وفيها نعمتان 

عظيمتان للمؤمنين وصولهم إلى النعيم المقيم وحصول اعدائهم في عذاب الجحيم . 
(وما من دابة) زيادة من لافادة الاستغراق ف في النفي إلا وهي مسيخة) بالسين بإبدال 
الصاد سيناً» ويروى مصيخة بالصاد وهما لغتان أي منتظرة ة لقيام الساعة. قال الخطابي : قوله 
مسيخة معناه مصيخة مستمعة يقال أصاخ وأساخ بمعنى واحد. انتهى (يوم الجمعة) ووجه 
إصاخة كل دابة وهي ما لا يعقل هو أن الله تعالى يجعلها ملهمة بذلك مستشعرة عنه فلا عجب 


تفريع أبواب الجمعة / باب o04 ٠١٤١ح / ۲٠۵‏ 


حت نى تلع الشمُس شفقاً ِن الساعةٍٍ إل الجن والإنس» رفيا سَاعَةٌ لا بُصَادِفها 
عبد مسلم وهو صلی ينال اله عر وجل اجه إل أغطاء ياء قال كع : ذلك في 
کل سو بومٌ. فقلت : ل في کل َة قال تقر نْب الوراة فقال: صَدَقَ 
رسول الله ڳل . قال ابو هُربْرة: م لیت عَبْدَ الله , ب سلامٍ فحدَهُ يي مع 
ُعْب» فقال عد الله , لام : ذ علِمْت ايه اع جي . قال أو رر لت له : 
فاخيڙني بها فقال عبد الله بن سلام : هي آڃر سَاعةٍ من بم الْجْمعَة. فقلْت: 
كيف هي آڃر سَاعَة ِن يوم اة وذ قال رسو الله ل: لا ياوها عبد سم 
وهو بلي تلك السَاعةُ لا بُصّلّى فبها؟ فقال عب الله بن سلام, : ألم يقل 
رسولٌ الله 4اة: من جس مَجلِساً بَْظرٌ الصلاةَ فهو في صلاةٍ حى بُصَلْيّ؟ قال 
َقلْت: بی : قال: هو داك». 


في ذلك من قدرة الله تعالى (من حين تصبح) قال الطيبي : بني على الفتح لإضافته إلى الجملة - 
ويجوز إعرابه إلا أن الرواية (حتى تطلع الشمس) لأن القيامة تظهر يوم الجمعة بين 
الصبح وطلوع الشمس (شفقاً) أي خوفاً رمن الساعة) أي من قيام القيامة وإنما سميت ساعة 
لوقوعها في ساعة (إلا الجن والإنس) فإنهم لا يعلمون ذلك أو نهم لا يلهمون بان هذا يوم 
يحتمل وقوع القيامة فيه (لا يصادفها) أي لا يوافقها وهو يصلي حقيقة أو حكما بالانتظار (یسأل 
اله) حال أو بدل (حاجة) من أمر الدنيا والآخرة (إلا أعطاه إياه) بالشروط المعتبرة في آداب 
الدعاء (ذلك في كل سنة يوم) قال الطيبي : الإشارة إلى اليوم المذكور المشتمل على تلك 
الساعة الشريفة ويوم خبره (فقلت بل في كل جمعة) قال الطيبي أي هي في كل جمعة أو في كل 
أسبوع يوم (فقرأ كعب التوراة) بالحفظ أو بالنظر (فقال) أي كعب (صدق رسول اله ئي ) وفي 
هذا معجزة عظيمة دالة على كمال علمه ية مع أنه أمي حيث أخبر بما خحفي على أعلم أهل 
الكتاب (عبد اله بن سلام) هو صحابي جليل كان من علماء اليهود فدخل في الإسلام 
(بمچلسي) اي بجلومي مع کپ وم اک رت ر ر ی ی ر رر رو ا 
الساعة وبرفعها أيضاًء ورجحه ابن حجر المکي حيث قال هي هنا کهي في لنعلم آي 

الحزبين) (فقلت له) أي لعبد الله (فأخبرني بها) أي بتلك الساعة (هي آخر ساعة من يوم 
الحمعة) قال الأشرف يدل على قوله حديث التمسوا الساعة كما سيأتي (وقد قال 
رسول الله ياة) والحال أنه قال (ة) في شأنها (لا يصادفها) أي لا يوافقها (من جلس مجلساً) 


۰ تفريع أبواب الجمعة / باب ۲٠۵‏ / ح۳٤١٠‏ 


۳ ۰ حدثنا هاون بن عبد الله أخبرنا حُسَيْن بن علي عن عبد الرَحْمنِ بن 
زي بن جاب عن بي الأشْعَّث الصْعَانيٌ عن اوس بن اوس قال قال 
رسول الله لل : إن من أفضل ایم يوم الْجُمعَةء فی لق دی رفي قبض» وفيه 
التفحة فيه الصعفَةء فأكيروا علي مِنّ الصلاة فيه فإن صلاتكم مَعْروضة علي . قال 


أي جلوسا أو مكان جلوس (ينتظر الصلاة) أي فيه (فهو في صلاة) أي حكماً (حتى يصلي) أي 
حقيقة (فقلت بلى) أي بلى قال ية ذلك (قال) عبد الله (هى) أي المراد بالصلاة (ذاك) أي 
الانتظار وقيل أي الساعة الخفيفة آخر ساعة من يوم الجمعة وتذكير الضمير باعتبار الوقت ذكره 
في المرقاة. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث صحيح . وقد 
أخرج البخاري ومسلم طرفاً منه في ذكر ساعة الجمعة من رواية الأعرج عن أبي هريرة وأخرج 
مسلم الفصل الأول في فضل الجمعة من رواية الأعرج أيضاً. تم کلامه . 


(إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة) قال علي القاري : وفيه إشارة إلى أن يوم عرفة أفضل 
أو مساو (فیه خلق آدم) أي طينته (فيه النفخة) أي النفخة الثانية التي توصل الأبرار إلى النعم 
الباقية . قال الطيبي وتبعه ابن حجر المكي أي النفخة الأولى فإنها مبداً قيام الساعة ومقدم 
النشأة الثانية ولا منع من الجمع كذا في المرقاة (وفيه الصعقة) أي الصيحة والمراد بها الصوت 
الهائل الذي يموت الإنسان من هوله وهي النفخة الأولى» فالتكرار باعتبار تخاير الوصفين 
والأولى ما اخترناه من التغاير الحقيقي (فاكثر وا علي من الصلاة فيه) أي في يوم الجمعة فإن 
الصلاة من أفضل العبادات وهى فيها أفضل من غيرها لاختصاصها بتضاعف الحسنات إلى 
سبعين على سائر الأوقات ولكون أشغال الوقت الأفضل بالعمل الأفضل هو الأكمل والأجمل 
ولكونه سيد الأيام فيصرف في خدمة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام (فإن صلاتکم معروضصة 
علي) يعني على وجه القبول فيه وإلا فهي دائماً تعرض عايه بواسطة الملائكة إلا عند روضته 
فيسمعها بحضرته» وقد جاء أحاديث كثيرة في فضل الصلاة يوم الجمعة وليلتها وفضيلة الإكثار 
منها على سيد الأبرار (وقد أرمت) جملة حالية بفتح الراء وسكون الميم وفتح التاء المخففة» 
:ويروی بكسر الراء أي بليت» وقيل على البناء للمفعول من الأرم وهوالأكل أي صرت مأكولاً 
للأرض» وقيل أرمت بالميم المشددة والتاء الساكنة أي أرمت العظام وصارت رميماً. كذا قاله 
التوربشتي . قال الطيبي ويروى رممت بالميمين أي صرت رميماً. قيل فعلى هذا يجوز أن 
يكون ارمت بحذف إحدى الميمين كظلت ثم كسرت الراء لالتقاء الساكنين يعني أو فتحت 


تفريع أبواب الجمعة / باب TY ٠١٤۳ح / ٠٠۵‏ 
قالوا: يا رسول الله كيف تعْرّض صااًا عَلَيْكّ وَقَدٌ أُرِمْتَ؟ - قال - يوون بَليت. 
فقال: إن الله عر وجل حرم عَلّى الأرْض أَجْساد الأنبياء. 
بالأخفية أوبالنقلية على ماعرف في محله . قال الخطابي أصله أرممت فحذفوا إحدى الميمين 
وهي لنة بعض العرب» قل غر هوارمت بفتح الراء داعيم المشددة وإسكان الاء أي ارمخ 
العظام (قال) أي أوس الراوي (يقولون) أي الصحابة أي يريدون بهذا القول (بليت فقال) أي 
رسول الله م : : إن الله عز وجل حرم على الأرض) أي منعها وفيه مبالغة لطيفة (أجساد الأنبياء) 
أي من أن تأكلها فإن الأنبياء في قبورهم أحياء . قال ابن حجر المكي : وما أفاده من ثبوت حياة 
الأنبياء حياة بها يتعبدون ويصلون في قبورهم مع استغنائهم عن الطعام والشراب كالملائكة أمر 
لا مرية فيه » وقد صنف البيهقي جزءا في ذلك . قال‌المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة وله 
علة دقيقة أشار إليها البخاري وغيره وقد جمعت طرقه في جزء . وفي النيل بعد سرد الأحاديث 
ی هذا الباب ما نصه: وهذه حادیث فیا مشروعي الإكثار من الصلاة على النبي م يوم 
الجمعة وأنها تعرض عليه ية وا وأنه حي في قبره. وقد ضرح ابن ماچة اساد چ | نه او قال 
لبي الدرداء «إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» وفي رواية للطبراني 
«ليس من عبد يصلي علي إلا بلغني صلاته قلنا وبعد وفاتك قال وبعد وفاتی إن الله عز وجل 
حرم على الأرض أن تأكل أجسّاد الأنبياء» وقد ذهب جماعة من المحققين إلى أن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم حي بعد وفاته وأنه يسر بطاعات أمته» وأن الأنبياء لا يبلون» مع أن 
مطل الإدراك كالعلم والسماع ثابت سائر الموتى . وقد صح عن ابن عباس مرفوعاً «ما من أحد 
يمر على قبر أخيه المؤمن وفي رواية بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد 
عليه» ولابن ابي الدنيا إذا مر الرجل بقبر يعرفه فيسلم عليه رد عليه السلام وعرفه وإذا مر بقبر 
لا یعرفه رد عليه السلام» وصح آنه َه کان يخرج إلى البقيع لزيارة الموتى ويسلم عليهم . 
وورد النص في كتاب الله في حق الشهداء نهم أحياء يرزقون وأن الحياة فيهم متعلقة بالجسد 
فكيف بالأنبياء والمرسلين . وقد ثبت في الحديث «الأنبياء أحياء في قبورهم» رواه المنذري 
وصححه البيهقي . وفي صحيح مسلم عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: «مررت 
بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبر» انتهى . 


1۲ ا تفريع أبوابالجمعة / باب ٠٠٤١ » ٠٠٤٤ح / ۲٠١‏ 


٠٠٠‏ - باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة 


١ IE‏ حلد حدثنا خمد بن صالح,ٍ أخبرنا ابن وپ أخبرني عمرو۔ - يعني ابن 


الحارث أن الاح مول عبد اریز حه أن أبا ملم يغ يعني ابن عبد الرحُمنِ - 
حه عن جَاپر بن عَبدِ الله عن رسول الله بل أنه قال : َم الجُممة زا رة يري 
سَاعَةَ - لا پود ملم يسال الله شي إ9 آتاه الله عر وجل فالْتَمسُوهًَا آخرَ سَاعَة بَعْدَ 
لْعَصرِ. 


(£٥‏ حداثنا خمد بن صالح, أخبرنا ابن وهب أخبرني مخرمة - يعني ابن 
بکیر - عن اٻيهِ عن ابي رده بن ۾ ابي مُوسّى الأشْعَريّ قال قال لي عَبْد الله بن عُمَرَ 


(باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة) 

(ثنتا عشرة يريد ساعة) ولفظ النسائي يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة» والمراد ههنا الساعة 
النجومية والمراد أنها في عدد الساعات كسائر الأيام (يسأل اله) أي في ساعة منهاء وهذه 
الساعات عرفية» وضمير التمسوها راجع إلى هذه الساعة (آخر ساعة) ظرف لالتمسوا والعراد 
بها الساعة النجومية فلا إشكال فى الطلرفة بأن يقال كيف ياتمس الساعة. كذا في حاشية 
النسائي للسندي . قال القاضي : اختلف السلف في وقت هذه الساعة وفي معنى قائم يصلي» 
فقال بعضهم هي من بعد العصر إلى الخروب. قالوا ومعنى يصلي يدعو ومعنى قائم ملازم 
ومواظب کقوله تعالی : لما دمت عليه قائما) وقال آخرون هي من حين خروج الإمام إلى 
فراع الصلاةء وقال آخرون من حین تقام الصلاة حتى يفرع والصلاة عندهم على ظاهرهاء 
وقيل من حين يجلس الإمام على المنبر حتى يفرغ من الصلاة وقيل آخر ساعة من يوم الجمعة. 
قال القاضي : وقد رويت عن النبي بيه في كل هذا آثار مفسرة لهذه الأقوال» قال وقيل عند 
الزوال وقيل من الزوال إلى أن يصير الظل نحو ذراع» وقيل هي مخفية في اليوم كله كليلة 
القدرء وقيل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. قال القاضي : ولیس معنی هذه الأقوال أن 
هذا كله وقت لها بل معناه أنها تكون فى أثناء ذلك الوقت لقوله وأشار بيده يقللها. هذا كلام 
القاضي » والصحيح بل الصواب مارواه مسلم من حديث أبي موسى عن النبي ية أنها ما بين أن 
يجلس الإمام إلى ان تة تقضى الصلاة ذكره النووي . قال المنذري : وأخرجه النسائي . 


(عن أبي بردة) هو عامر بن عبد الله بن قيس وعبد الله هو أبو موسى الأشعري» وأبو 
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م سم بقول. سوت رسول اله له تول: هی مان أن بلس الإا إلى أن 
تقضی الصلاة» قال ابو اود : : علي على المنبر. 


۷ _ باب فضل الجمعة 


١ ٤٦‏ د حدثنا مسد أخبرنا بُو اوي عن الأعمَشٍ عن ابي صالح, عن ابي 
هريرة قال قال رسول الله كل : من ضا فاحسنّ لْوْضءَ د ثم اتی الجمعّةَ قال: 
فاستمع وَأنْصَتَ» عفر لَه ما بين الجمعة إلى الجمعَة وزيادة لان یام ¢ ومن مَس 
الصا فد لعا . 


ر من التابعين المشهورين (يقول هي) أي ساعة الجمعة (ما بين أن يجلس الإمام) أي 

على (المنبر) إلى أن تقضي الصلاة وقد اختلف العلماء ء في هذه الساعة. وذكر الحافظ في 
فتح الباري عن العلماء ثلاثة وأربعين قول وهذا المروي عن ابي موسی أحدها» ورجحه 
مسلم على ما روی عنه البيهقي وقال هو جود شيء في هذا الباب وأصحه» وقال به البيهقي 
وابن العربي وجماعة. وقال القرطبي : هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره. 
وقال النووي هو الصحيح بل الصواب. قال الحافظ: وليس المراد أنها تستوعب جميع 
الوقت الذي عين بل تکون فی أثنائه» وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيه فيكون ابتداء مظنتها 
ابتداء الخطبة مثا وانتهاؤها نتهاء الصلاة. قال المنذري : وأخرجه مسلم. 


(باب فضل الجمعة) 
(وزيادة ثلاثة أيام) هوبنصب زيادة على الظرف كما قال النووي . قال : قال العلماء: 
معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام أن الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها» وصار يوم 
الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها . قال 
بعض العلماء : والمراد بما بين الجمعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل ذلك الوقت حتى 
بكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان ويضم إليها ثلاثة فتصير عشرة (ومن مس الحصا فقد لغا) 
أي سواه للسجود غير مرة في الصلاةء وقيل بطريق اللعب في حال الخطبةء فقد لغاء أي 
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۷ د حدثنا إبراجیم بن موسی أنبأنا عِيسّى أخبرنا عبد الرحمنِ بن يزيد بن 
جاب ر حدثي طا الخُراساني عن موی اراو آم فما قال سيعت علا رضي الله 
نه على ِت الوق يقول: إِذا کان 0 الجمعَة غت الشياطِينْ برایاتها إلى الاسواقي 
يمون الاس التراپٍیِ أو الرَبَائِث بوهم عن الْجمعَةء وَنَعْذو الملائكة تلل 
(قیجلسون] على واب المج يتبون الرَجُل مِنْ سَاعَةٍ والرَجُل مِنْ سَاعَتينِ حتی 
بخ ج الما فا جس الرَجُل ملسا سكن فيه من الاسناع والنظر» فنصت ولم 
ل کان له فان ِن اج فن ای ولس خيب لا يمع فانصت وَل يلم > کان له 
ِل مجر وان جلَس مَخلساً َك فيو ِن الامتاع وار َا وتء 
کان لَه كفل من وزْر من قال يم اْجُمعةٍ إصاجرو: ص . فق لاء ومن لا َيس لَه 
في جمعته بلك شَيْءُ. تم يقول في آخر ذلك : سمعْت رسول الله ها يقولٌ ذلِك» . 


بصوت لغو مانع عن الاستماع» فيكون شبيها لقوله تعالى [وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا 
القرآن والخوا فيه وقال ابن حجر المكي : فقد لغاء أي تكلم بما لا يشرع له أو عبث بما يظهر 
له صوت . قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة. 

(فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث) شك من الراوي . قال الخطابي : إنما هو الربائث 
جمع ربيثة وهي ما يعوق الإنسان عن الوجه الذي يتوجه إليهء وأما الترابيث فليست بشيء. 
وقال في النهاية في حديث علي : إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها فيأخحذون الناس 
بالربائث فيذكرونهم الحاجات أي ليربثوهم بها عن الجمعة» يقال ربثته عن الأمر إذا حبسته 
وثبطته » والربائث جمع ربيثة وهي الأمر الذي يحبس الاإنسان عن مهامه. وقد جاء في بعض 
الروايات يرمون الناس بالترابيث . قال الخطابي : وليس بشيء. قلت: يجوزإن صحت الرواية 
أن يكون جمع تربيثة وهي المرة ة الواحدة من التربيث» تقول: ربثته وهما قولان للشافعي . قال 
القاضي : قال مالك ابو حنغة والشافمي وعامة العلماء تر قري واحاة مثل دمت فدرم 
وتقديمة واحدة. انتهى (ويثبطونهم) أي يؤخرونهم (والنظر) أي إلى الامام (فأنصت) أي 
سکت (ولم یلغ) من اللغو (کان له کفلان) أي سهمان ونصیبان (فإِن تأی) أي تباعد (کان له 
كفل) بالكسر» أي حظ ونصيب (لصاحبه صه) اسم فعل بمعنى اسكت (شيء) من الأجر. 

قال النووي : الملائكة التي تستمعون الذكر هؤلاء الملائكة غير الحفظة وظيفتهم كتابة 
حاضري الجمعة. ومعنى فقد لغاء أي قال اللغوء وهو الكلام الملغى الساقط الباطل المردود» 
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قال ابو داد : رَوَاه اولي بُ مِم عن ابن ًابر قال: بالرًبائث. وقال مَولّى 
اه راه 1 عُثمان بن عَظاءِ . 


۸ _ باب التشديد فى ترك الحمعة 


ي وهر 


E OS ۸‏ 
خضري عن أبي الج ضري وكات له صحبة - أن رسول الله ل قال: « 
ترك ثلاث جمع تاوا بها طبع الله على قلْبه» . 


وقيل معناه قال غير الصواب» وقيل تكلم بما لا ينبغي» ففي الحديث النهي عن جميع أنواع 
الكلام حال الخطبة» ونبه بهذا على ما سواه لأنه إذا قال أنصت وهو في الأصل أمر بمعروف 
وسماه لخواً فغيره من الكلام أولى » وإنما طريقه إذا أراد به نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه 
بالسکوت إن فهمه› فن تعذر فهمه فلینهه بکلام مختصر ولا یزید على آقل ممکن. واختلف 
العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه» يجب الإإنصات للخطبة» واختلقوا إذا 
لم يسع الإمام هل يازمه الإنصات كما لوسمعهء ففال الجمهور لزم وقا النخعي وأحمل 
وأحد قولي الشافعي لا يلزمه. انتهى . قال المنذري : فيه رجل مجهول» وعطاء بن أبي مسلم 
الخراساني وثقه یحی بن معین وأثنی عليه غیره وتکلم ابن حبان وکذبه سعید بن المسيب. 


(عن ابن جابر) هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (قال) أي الوليد بن مسلم بالرباثث من 
غير شك وأما حدیث عیسی فقد روي عن ابن جابر بالشك بین الترابيث والربائث وقال أي 
الوليد بن مسلم (مولى امرأته) أي عطاء الخراساني (أم عثمان) بدل من امرأته (ابن عطاء) 
الخراساني والحاصل أن عطاء الخراساني يروي عن مولى امرأته ولم يعرف اسم مولاهاء وأما 
امرأة عطاء فهي أم عثمان.» وعثمان هذا هو ابن عطاء الخراساني . والله أعلم . 
(باب التشديد فى ترك الجمعة) 


(عن أبي الجعد الضمري) قال في جامع الأصول: بفتح الضاد المعجمة وسكون 
الميم » منسوب إلى ضمرة ة بن بكر بن عبد مناف . وفي الخلاصة : صحابي له أربعة أحاديث 
(من ترك ثلاث جمع) بضم الجيم وفتح الميم جمع جمعة (تهاوناً بها) قال الطيبي : أي إهانةء 
وقال ابن الملك: أي تساهلا عن التقصير لا عن عذر (طبع الله) أي ختم (على قلبه) بمنع 
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۲۰۹ یاب كفارة من ترکها 


SÎ‏ حدثنا الْحَسَنْ بنْ عَلِيّ أخبرنا يريد , بن ارون أنبانا همام أخبرنا اة 


عن قڌامة بن وبر جيهي عن سره بن ندب عن لنب ڳلا قال : «مَن ترك الجمعَة 
من غير عدر فليَصدق بدینارء فإن لم يد فينصف دينار». 
قال ابو داود: هکذا روا الد بن فيس » وخالمَة فى الإسنادء وَوَافقه فى 


00 


المتن . 


إيصال الخير إليه وقيل كتبه منافقاً قال المنذري : وأخرجه الترمذي وااشائي وابن ماجة» 
وقال الترمذي : وحديث أبي الجعد حديث حسن . قال: وسألت محمداً - ر يعني البخاري - 
عن اسم أبي الجعد الضمري فلم يعرفه اسمه وقال لا أعرف له عن النبي ب إلا هذا 
الحديث. قال أبو عيسى : ولا يعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن عمرو. هذا آخر 
کلامه . وذکر الکرابیسی ي أن اسم أبي الجعد هذا عمرو بن بكرء وقال غيره اسمه أدرع» وقیل 
حنادة . 
(باب کفارة من ترکها) 

(العجيفي) مصغراً نسبة إلى عجيف بن ربيعة (عن سمرة بن جندب) بضم الدال وفتحها 
(فليتصدق) الأمر للتصدق لدفع إثم الترك (بدينار) في الأزهار أي كفارة (فإن لم يجد) أي 
الدينار كماله (فبنصف دينار) أي فليتصدق بنصفه قال ابن حجر المكي : وهذا التصدق لا يرفع 
إثم الترك أي بالكلية حتى ينافي خبر «من ترك الجمعة من غير عذر لم يكن لها كفارة دون يوم 
القيامة» وإنمايرجى بهذا التصدق تخفيف الإثم . وذكر الدينارونصفه لبيان الأكمل» فلاينافي 
ذكر الدرهم أو نصفه وصاع حنطة أو نصفه في الرواية الآتية لأن هذا البيان أدنى ما يحصل به 
الندب . وقال العلامة السندي : والحكم للتصدق لأن الحسنات يذهبن السيئات» والظاهر أن 
الأمر للاستحباب ولذلك جاء التخيير بين الدرهم والنصف. ولا بد من التوبة مع ذلك فإنها 
ماحية للذنب . انتهى . وقال المنذري : وأخرجه النسائي . وقيل ليحيى بن معين : من قدامة بن 
وبرة وما حاله؟ قال: ثقة . وقال أحمد بن حنبل : قدامة بن وبرة لا يعرف . وحكى عن البخاري 
أنه قال : لا يصح سماع قدامة من سمرة. ۰ 

(هکذا رواه خالد) حدیث خالد أخرجه النسائي بقوله : أخبرنا نصر بن علي آنبأنا نوح 
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ري تو و ون 2 کک ع و يو ير رر وره 
۰ ۔ حدثنا محم بن سايمان الانباري اخبرنا محمد بن يزيد واسحاق بن 
وف عن ايوب بي لاء عن قتا عن دام بن وره قال قال رسول الله ل : « 
فاته [فاتته] الجُمعَة من عير عدر فليَصَدق رمم أو صف درم صاع a‏ 
صف صاع ». 
رور راي ر و ور ك کا تو مو که اه 
قال ابو داود: رواه سعيد بن بشير عن قتادة هكذا إلا انه قال: مدا او نصف 
مل وقال : عن سمرة. 
8 کو رور م وم ورزر ر رر ونگةھ ° 
ت 0 کن 0 ق ٍ o‏ گر o‏ 
همام عندي احفظ من ايوب ۔- یعنی اا العلاءِ. 
٠١‏ _ باب من تجب عليه الجمعة 
-١‏ حدشا خمد ب صالح, أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو عن 


ب الله بن آپي قر ان محمد بن جف حه عن عرو بن الرَيبر عن عَائشة رج 
بي ا نه قالت: «کان اناس ينتابُونَ الْجمعَةَ من مَنازلهم ومن العَوالي». 


عن خالد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ب قال «من ترك الجمعة متعمداً فعليه دينار 
فإن لم يجد فنصف دينار» انتهى وأيضا أخرجه ابن ماجة نحوه. 
(عن قدامة بن وبرة قال : قال رسول الله بي قال المنذري هذامرسل» وقد أخرج 
النسائي وابن ماجة هذا الحديث في سننهما من حديث الحسن عن سمرة وهو منقطع (وقال عن 
سمرة) أي قال سعيد بن بشير عن قتادة عن قدامة بن وبرة عن سمرة عن النبي اة فحينئذ يكون 
الحديث متصلا > لکن رجح المؤلف رواية همام على رواية أيوب وسعيد بن بشير» فإن في 
رواية همام ذكر دينار بخلاف رواية أيوب ففيها ذكر درهم » والمحفوظ ذكر الدينار. والله أعلم . 
(باب من تجب عليه الجمعة) 
فثبت بحديڻي الباب أن الجمعة واجبة على من كان خارج المصر والبلد كما كانت واجبة 
على كل من سمع النداء من أهل البلد. وأشار بهذا الباب إلى الرد على الكوفيين فإنهم لم 
يوجبوا الجمعة على من كان خارج المصر (ينتابون الجمعة) يفتعلون من النوبة» أي يحضرونها 
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نوب والانتياب افتعإل من النوبة» وفي رواية يتناوبون (من منازلهم) القريبة من المدينة (ومن 
العوالي) جمع عالية : مواضع وقرى شرقي المدينة وأدناها من المدينة على أربعة أميال أو ثلائة 
وأبعدها ثمانية . قاله القسطلانى . وفى لسان العرب: والعوالى هى أماكن بأعلى أراضى 
المدينة وأدناها من المدينة على أربعة أميال وأبعدها من جهة نجد ثمانية . انتهى . وفي كتاب 
المراسيل لبي داود قال مالك : العوالي على ثلاثة أميال من المدينة . وأخرج آہو داود في 
المراسيل من طريق أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن 
شهاب قال «بلغنا أن رسول الله ييو جمع أهل العوالي في مسجده يوم الجمعة» انتهى . قال 
القرطبي وصاحب التوضيح في حديث عائشة رد لقول الكوفيين إن الجمعة لا تجب على من 
كان خارج المصرء دن عائشة أخبرت عنهم بعل دانم آنهم کاو يتتابون الجمعة فدل على ' 
لزومها علیهم . انتھی 

فإن قلت : اکان حضور أهل العوالي واجباً إلى المدينة ما تناوبوا ولكانوا يحضرون 
جميعاً. قلت: : ليس المراد من قولها ينتابون أن بعض أهل العوالي كانوا يأتون مسجد النبي با 
وبعضهم يجمعون في منازلهم » » بل المراد من كان حاضراً في منازلهم حضروا المدينة يوم 
الجمعةء لأن فيهم من يتفرق إلى حوائجه من سفر أو عمل ولم يصل إلى منزله يوم الجمعةء 
ومنهم من كان من أصحاب الأعذار لا يستطيع الحضور إلى المدينة» فكيف يحضرون جميعا . 
نعم لما وصلوا هؤلاء إلى منازلهم وزالت عنهم الأعذار كانوا يحضرون المسجد» ومنهم من 
كان حضر المدينة في الجمعة الأولى لعله غاب للعلة المذكورة في الجممة الآخرة ولم يصل 
إلى المدينة. 

والحاصل أن بعض هؤلاء يحضرون المدينة في الجمعة الأولى مثلاى ثم من هؤلاء 
الحاضرين من يغيب في الجمعة الأخرى»ء فصدقت عائشة رضي الله عنها في قولها نهم كانوا 
ينتابون» فانتيابهم لأجل هذا لا لعدم المبالاة في حضور الصلاةء لأن في الرواية المذكورة عن 
الزهري «أن رسول الله بي جمع أهل العوالي في مسىجده يوم الجمعة» وهذه الرواية مبينة 
للمراد. 

والحديث فيه دليل على لزوم حضور المسجد الجامع لصلاة الجمعة لمن كان على 
مسافة ثلاثة أميال فما دونها ولا يحسن له التجميع في غيره» فمن جمع في غيره من غير عذر 
شرعي فقد خالف السنة وأثم لكن لا تبطل صلاته لأنه ما ورد فيه أمر النبي بيا وما جاء فيه وعيد 
وأما من كان على أكثر مسافة منها فيجوز له أن يجمع حيث شاء مع الجماعة. 


E 


ويؤيده ما أخرجه ابن ماجة عن ابن عمر قال «إن آهل قباء كانوا يجمعون مع 
رسول الله َي يوم الجمعة» وسنده حسن . وأخرج ۾ الترمذي عن رجل من أهل قباء عن أبيه وکان 
من أصحاب النبي بيا قال «أمرنا النبي ية أن نشهد الجمعة من قباء» انتهى . وفيه رجل 
مجهول . وقباء موضع بقرب المدينة من جهة الجنوب نحوميلين . وأخرج عبد الرزاق عن معمر 
عن ثابت قال : كان أنس يكون في أرضه وبينه وبين البصرة ثلاثة أميال فيشهد الجمعة بالبصرة. 
وأحرج أبو داود في المراسيل من طريق محمد بن سلمة المرادي عن ابن وهب عن ابن لهيعة 
أن بكير بن الأشج حدثه «أنه كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجد رسول الله ية تسمع أهلها 
تأذین بلال على عهد رسول الله يي فيصلون في مساجدهم». ولفظ البيهقي في المعرفة: 
أنبأني أبو عبد الله عن أً بي الوليد حدثنا إبراهيم بن علي حدثنا يحيى بن بحيى أخبرنا ابن لهيعة 
عن بكير بن الأشج قال حدثني أشياخنا «أنهم كانوا يصلون في تسع مساجد في عهد 
رسول الله ية وهم يسمعون أذان بلال» فإذا كان يوم الجمعة حضروا كلهم مسجد 
رسول الله » . وقال أبو بكر بن المنذر: روينا عن ابن عمر أنه كان يقول «لا جمعة إلا في 
المسجد الأكبر الذي فيه الإمام» انتهى كلام البيهقي . وقال الحافظ في التلخيص: وروى 
البيهقي أن أهل ذي الحليفة كانوا يجمعون بالمدينة» قال: ولم ينقل أنه أذن لأحد في إقامة 
الجمعة في شيء من مساجد المدينة ولا في القرى التي بقربها. انتهى . وقال الأثرم 
لأحمد بن حنبل : أجمع جمعتين في مصر قال: لا أعلم أحداً فعله. وقال ابن المنذر: لم 
يختلف الناس أن الجمعة لم تكن تصلى في عهد النبي بي وفي عهد الخلفاء الراشدين إلا في 
مسجد النبي ية . وفي تعطيل الناس مساجدهم يوم الجمعة واجتماعهم في مسجد واحد أبين 
البيان بأن الجمعة حلاف سائر الصلوات. وأنها لا تصلى إلا في مكان واحد. 

وذكر الخطيب في تاريخ بخداد أن أول جمعة أحدثت في الإسلام في بلد مع قيام الجمعة 
القديمة في أيام المعتضد في دار الخلافة من غير بناء مسجد لإقامة الجمعة» وسبب ذلك خشية 
الخلفاء على أنفسهم في المسجد العام» وذلك في سنة ثمانين ومائتين» ثم بني في أيام 
المكتفي مسجد فجمعوا فيه . 

وذكر ابن عساكر في مقدمة تاریخ دمشق أن عمر ست تب إلى أبي موسى وإلى عمرو بن 
العاص وإلى سعد بن أبي وقاص أن يتخذ مسجدا جامعا للقبائل فإذا كان يوم الجمعة انضموا 
إلى المسجد الجامع فشهدوا الجمعة . وقال ابن المنذر: لا أعلم أحداً قال بتعداد الجمعة غير 
عطاء . انتهى كلام الحافظ . 


ss. ۷*‏ تفریع أبواب الجمعة / باب ۲۱۰ / ح١٠٠٠‏ 


۲ د حل حدثنا محمد بن يځ بن فار رن عة عبرت فيان عن 


۲ 


قال الخازن في تفسيره: ولا تنعقد إلا في موضع واحد من البلدء وبه قال الشافعي 
ومالك وأبو يوسف. وقال أحمد: تصح بموضعين إذا كثر الناس وضاق الجامع . وفي رحمة 
الأمة : والراجح من مذهب الشافعي أن البلد إذا كبر وعسر اجتماع أهله في موضع واحد جاز 
إقامة جمعة أخرىء بل يجوز التعدد بحسب الحاجة . وقال داود: الجمعة كسائر الصلوات 
يجوز لأهل البلد أن يصلوها في مساجدهم . انتهى 

وأنت عرفت أن الجمعة في بلد واحد أو قرية واحدة في عهد النبي بيه ثم الخلفاء لم 
تكن تصلى إلا في المسجد الجامع ولم يحفظ عن السلف خلاف ذلك إلا ما روي عن 
عطاء بن ن ابي رباح وداود إمام يإلظاهرية› وقولهما هذا حلاف السنة الثابتة ء فلا يحتج بقولهما . 
هذا ملخص من غاية المقصود والمطالب الرفيعة في المسائل النفيسة» كلاهما لأخينا الأعظم 
أبي الطيب أدام الله مجده. وحديث عائشة هذا أخرجه البخاري ومسلم . 

(الجمعة) واجبة (على كل من سمع النداء) أو كان في قوة السامع» وليس المراد أن 
الجمعة لا تجب على من لم يسمع النداء وإن كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة أو في 
خارجهء لقول الله تبارك وتعالى : #إذا نودي للصلاة ةمن يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) 
الآية . فأمر الله تعالى بالسعي بمجرد النداء ولم يقيده بالسماع وهذا هو الظاهر . قال الحافظ في 
الفتح : والذي ذهب إليه الجمهور أنها تجب على من سمع النداء أو كان في قوة السامع» سواء 
كان داحل البلد أو خارجه انتهى . وقد حكى الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي عن 


قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : 

حديث «الجمعة على من سمع النداء» قال عبد الحق : الصحيح أنه موقوف» وفیه أبو سلمة بن 
نىيه» قال ابن القطان : لا يعرف بغير هذا وهو مجهول . وفیه يه أيضاً الطائفي ‏ مجھول عند ابن أبی 
حاتم » ووقه الدارقطني . وفيه أيضاً عبد لله بن هارون» قال ابن القطان: مجهول الحال. وفيه أبضاً 
قبيصة» قال النسائي : كثير الخطاء وأطلق» وقيل كثير الخطأ على الثوري» وقيل هو ثفة إلا في 
الثوري . 


تفريع أبواب الجمعة / باب VY ٠٠١١ح / ۲٠١‏ 


قال ابوداود: روی هذا الحديتٌ جَمَاعةُ عن سان ضور على َب اله بن 
عمرو ولم پر فعوه وإنما اسْنَدَه قَبيصة . 
الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل آنهم يوجبون الجمعة على أهل المصر وإن لم يسمعوا النداء. 
انتھی . 

والحديث وإن كان فيه المقال كما سيأتى» لکن يشهد لصحته قوله تعالی : ذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة) الآية. قال النووي في الخلاصة : إن البيهقي قال له شاهد فذكره 
بإسناد جيد . قال العراقي وفيه نظر. قال ويخني عنه حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره قال : 
«أتى النبي بيه رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد» فسأل 
رسول الله َة أن يرخص له فيصلي في بیته» فرخص له» فلما ولی دعاه فقال: هل تسمع 
النداء بالصااة؟ قال نعم » قال فأجب» وروی نحوه أبو داود بإسناد حسن عن ابن أم مکتوم قال : 
فإذا كان هذا في مطلق الجماعة فالقول به في خحصوصية الجمعة أولى . والمراد بالنداء المذكور 
في الحديث هو النداء الواقع وقت جلوس الإمام على المنبر لأنه الذي كان في زمن النبوة 
(مقصوراً) آي موقوفاً (وإنما أسنده قبيصة) وفي إسناده محمد بن سعيد الطائفي . قال 
المنذري : وفيه مقال. وقال فى التقريب: صدوق. وقال أبو بكر بن أبى داود: هو ثقة. قال: 
وهذه سنة تفرد بها أهل الطائف. انتهى . 

قال الشوكاني : وقد تفرد به محمد بن سعيد عن شيخه أبي سلمة» وتفرد به أبو سلمة عن 
شیخه عبد الله بن هارون» وقد ورد من حدیث عبد الله بن عمرو من وجه آخر أخرجه 
الدارقطني من رواية الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاًء 
وانوليد وزهير كلاهما من رجال الصحيح . قال العراقي : لكن زهير روى عن أهل الشام مناكير 
منهم الوليد» والوليد مدلس» وقد رواه بالعنعنة فلا يصح» ورواه الدارقطني أيضاً من رواية 
محمد بن الفضل بن عطية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ڳلا 
ومحمد بن الفضل ضعيف جداًء والحجاج هو ابن أرطأة وهو مدلس مختلف في الاحتجاج به» 


والله أعلم . 


ss ۷۲‏ تفريع أبواب الجمعة / باب ۲۱۱ / ح۴ oto‏ 


١‏ - باب الحمعة فى اليوم المط 
ي موم 


۴ ۔ حدثنا محمد بن کثیر نانا هام عن قتادة عن ابي المَليح عن أيه أن 
يوم حنيْن کان يوم م مطر» فام الني يياه منادِيه ُن الصلاة ذ فی الرْخال.». 

٤‏ _ حدثنا محمد بن مى أخبرنا عَبْدُ الأعْلى أخبرنا سيد عن صَاجب لَه 
عن أبي مَليح أن ذلك كان يوم جمُعَةٍ. ۰ 


< 


(باب الجمعة في اليوم المطير) 

بفتح الميم» صيغة اسم الفاعل» أي يوم ماطرء أي ذو مطرء كذا في اللسان أي هل يلزم 
للمصلي حضوره في الجامع أو يجمع في رحله لأجل المطر أو يسقط عنه الجمعة. 

(عن أبي المليح) قال المنذري : وأو المليح اسمه عامر بن أسامة» وقيل زيد بن أسامة» 
وقيل أسامة بن عامر» وقيل عمير بن أسامة» هذلي بصري» اتفق الشيخان على الاحتجاج 
بحديثه» وأبوه له صحبة» ويقال إنه لم يروعنه إلا ابنه المليح (أن يوم حنين) مصغر واد بين 
مكة والطائف هو مذكر منصرف» وقد يؤنث على معنى البقعة» وقصة حنين أن النبي ية فتح 
مكة في رمضان سنة ثمان ثم حرج منها لقتال هوازن وثقيف وقد بقيت أيام من رمضان فسار إلى 
حنين» فلما التقى الجمعان انكشف المسلمون ثم أمدهم الله بنصره فعطفوا وقاتلوا المشركين 
فهزموهم وغنموا أموالهم وعيالهم» ثم صار المشركون إلى أوطاس» فمنهم من سار على نخلة 
اليمانية ومنهم من سلك الثناياء وتبعت خيل رسول الله بل من سلك نخلة ويقال إنه 5 آقام 
عليها يوما وليلة ثم سار إلى أوطاس فاقتتلوا وأنهزم المشركون إلى الطائف وغنم المسلمون منها 
أيضاً أموالهم وعيالهم » ثم سار إلى الطائف فقاتلهم بقية شوالء فلما أهل ذو القعدة ترك القتال 
لأنه شهر حرام ورحل راجعاً فنزل جعرانة وقسم بها غنائم أوطاس وحنين ويقال كانت ستة آلاف 
سبي قلت : وقد اختلف على أبي المليح » فقال قتادة عنه: إن القصة وقعت بحنين وقال خالد 
الحذاء عنه: إنها وقعت زمن الحديبية . والله أعلم . (الرحال) جمع رحل والمراد بها الدور 
والمساكن والمنازل. انا ولفظ النسائي : أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن 
جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال : : «كنا مع رسول الله َة بحنين فأصابنا 
مطر فنادی منادي رسول الله ئ ن صلوا في رحالکم». 

(أخبرنا سعيد) هو ابن عبد العزيز الدمشقي (عن صاحب له) أي لسعيد ولم يعرف هذا . 


تفريع أبواب الجمعة / باب ۲۱۲ / ح VY ٠٠١١» ٠٠٠۵١‏ 


۵ - حد حدنا صر بن علي قال سيان بن بيب خرن عن حالِڍ الْذاءِ عن 
بي قلابةَ عن ابي اليح عن آپيه وال شه التي ل رمن اة في يوم هة 
ا مَطر لم يل اسفُل نعالهم» مرم أن بصلوا في رحالهم» . 
۲ _ باب التخلف عن الحماعة 
في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة 
۱۰۵۹ - حد حدٹنا محمد بن ع أحبرنا حماد بن ريد اخبرنا ايوب عن انع ران 
ابن عمرَ نَل بضجنان في ية باردَة فام المنادي فنادی أن [بانٰ] الصلاة في 
الخال . 


(قال سفيان بن حبيب خبرنا) بصيغة المجهول من التفعيل والمخبر لسفيان بن حبيب 
لم يعرف . وأخرج ابن ماجة : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد 
الحذاء عن أبي المليح قال: «خرجت في ليلة مطيرة فلما رجعت استفتحت فقال أبي : من 
همذا؟ قال أبو المليح قال: لقد رأيتنا مع رسول الله بيا يوم الحديبية وأصابنا سماء لم تبل 
أسافل نعالناء فنادى منادي رسول الله اة : صلوا في رحالكم» (زمن الحديبية) بئر بقرب مكة 
على طريق جدة دون مرحلة ثم أطلق على الموضع ويقال بعضه في الحل وبعضه في الحرم 
وهو أبعد أطراف الحرم على البيت وقال الزمخشري : إنها على تسعة ميال من المسجد. وقال 
أبو العباس أحمد الطبري : حد الحرم من طريتق المدينة ثلاثة أميال» ومن طريق جدة عشرة 
أميال» ومن طريق الطائف سبعة أميال» ومن طريق اليمن سبعة أميال» ومن طريق العراق سبعة 
أميال انتهى . وقال الطرطوشي في قوله تعالى : [إنا فتحنا لك فتحاً مبين) هو صلح الحديبية 
قال شمس الدين ابن القيم : وكانت سنة ست في ذي القعدة على الصحيح (لم يبتل أسفل 
نعالهم) والمراد به قلة المطر. واعلم أنه في الاستدلال بهذه الرواية على ترجمة الباب نظر لأن 
الراوي لم يبين أن النداء المذكور كان لصلاة الجمعة» نعم كانت هذه الواقعة يوم الجمعة 
فيحتمل أن هذا الأمر كان لصلاة الجمعة» وكذا يحتمل أن يكون لغيرها من الصلاة وإن تعين 
احتمال یوم الجمعة فهذه واقعة سفر لا يستدل بها على الحضر والله أعلم . 
(باب التخلف عن الجماعة فى الليلة الباردة) 
(نزل بضجنان) بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم بعدهما نون وبعدها ألف ونون 
آخروهو جبل على بريد من مكة . وقال الزمخشري بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلا. كذا 
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قال وب : وحدّت نافع عن ابن عر رد رسول الله ی کان إا كانت ليله 
ارده أو مَطْيرَة ةم المنادي فنادی : الصلاة ة في الرْخال». 

۷ - حدثنا ممل بن مشا أخبرنا إسماعيل عن ايوب عن نانع قال : 
«نادی ابن عمر بالصلاة بضجنان» م ادى أ صلوا في حالم . قال فيه : :م دت 
عن رسول, الله كلا ا کان ا المنادي فینادي بالصلاة ثم ينادي ن صلوا فی 

رحالکم في الل لبَاردَةٍ وفي الل المطيرة ف في السفر». 


في عمدة القاري (في ليلة باردة) وفي رواية للبخاري : «فى الليلة الباردة أو المطيرة» وفى 
أخرى له «إِذا كانت ذات برد ومطر» وفي صحیح بي عوانه «ليلة باردة وذات مطر أو ذات 
ريح» وفيه أن كلا من الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة. ونقل ابن بطال فيه الإجماع لكن 
المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط. وظاهر الحديث اختصاص الثلاثة 
بالليل . . وفي حديث الباب من طريق ابن إسحاق عن نافع في هذا الحديث في الليلة المطيرة 
والغداة القرة وفيها بإسناد صحیح من حدیٿث ابي المليح عن بيه نهم مطروا یوما فرخص 
م کا م وكذلك في حديث ابن عباس الآتي في الباب «(في یوم مطیر» قال الحافظ : 
ولم أر في شيء من الأحاديث الترخيص لعذر الريح في النهار صريحاً (أن الصلاة في 
الرحال) في رواية للبخاري ثم يقول على أثره يعني أثر الأذان: ألا صلوا في الرحال» وهو 
صريح في أن القول المذكور كان بعد فراغ الأذان. وفي رواية لمسلم بلفظ «في آخر ندائه) 
قال القرطبي : يحتمل أن یکون المراد في آخره قبیل الفراغ منه جمعاً بینه وبين حدیث ابن 
عباس التي في الباب» وحمل ابن خزيمة حديث ابن عباس على ظاهره» وقال إنه يقال 
ذلك بد من الحيعلة نظرا إلى المعنى لأن معنى حي على الصلاة هلموا إليهاء ومعنى 
الصلاة فى الرحال تأخروا عن المجيء فلا يناسب إيراد اللفظين معاً لأن أحدهما نقیض 
الآخر. قال الحافظ : ویمکن الجمع بینهما ولا لزم منه ما ذکر بأن یکون معنی الصلاة في 
الرحال رخصة لمن أراد أن يترخص» ومعنى هلموا إلى الصلاة ندب لمن أراد أن يستكمل 
الفضيلة ولو يحمل المشقةء ويؤيد ذلك حدیث جابر عند مسلم قال: «خرجنا مع رسول 
الله ية في سفر فمطرنا فقال: ليصل من شاء منكم في رحله» والرحال: قال أهل اللغة: 
الرحل المنزل وجمعه رحال سواء کان من حجر أو مدر أو خشب أو وبر أو صوف أو شعر أو 
غير ذلك . . وفي فتح الباري : والصلاة في الرحل أعم من أن يكون بجماعة أو منفرداً لكنها 
مظنة الانفراد والمقصود الأصلي في الجماعة إيقاعها في المسجد. 


تفريع أبواب الجمعة / باب ۲۱۲ / <۱۰۵۸ ۰ ۱۰۵۹ VO‏ 
قال أو داود: وواه حَماد بن سَلَمةَ عن أيُوبَ وَعُيْد الله قال فيه : السَمرِ في 
الليلَةَ لقره أو المَطيرَة. 

۸ -- حدثنا عمال بن بي شَيةَ أخبرنا ُو اسَامَةٌ عن عُيدِ الله عن افع عن 
ابن عُمر دان ادى بالصلاة ٍضښنان في ليه دات برد وریح, فقال في آخر ندائه: أ 
صلوا في حالم ا صلا : فی الخال . م قال: لن رسول اله هة کان مرلن 
إذا کات َة باردَة أو دات مط في سَفُر يقولٌ: J‏ صلا في رحَالکم». 

۹ حدثنا NE‏ راد این عدر - يعني ن با بلصلا 
ا امّنإ إذا انت ا باردَة أو دات ۳ شر 9 صلا ئي الخال «. 


(ورواه حماد بن سلمة) والمعنى أن حماد بن سلمة يروي عن أيوب وعبيد الله كلاهما 
عن نافع بحرف الترديد أي في الليلة القرة أو المطيرة» وأما إسماعيل عن أيوب فلم يذكر حرف 
الترديدء وقال فى الليلة الباردة وفى الليلة المطيرة» ولكن اتفقوا على أن هذه واقعة سفر» 
وخالفهم محمد بن إسحاق فقال كان ذلك في المدينة كما سيأتي . قال المنذري : وخالفه 
الثقات (في الليلة القرة) أي الباردة. قال في النهاية : يوم قر بالفتح أي بارد وليلة قرة بالفتح أي 
باردة وليلة قرة . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة » وفي رواية : في الليلة القرة أو المطيرة. 

(عن عبيد الله عن نافع) قال النووي : في هذا الحديث دليل على تخفيف أمر الجماعة 
في المطر ونحوه من أعذار وأنها متأكدة إذا لم يكن عذر وأنها مشروعة لمن تكلف الإتيان إليها 
ويحمل المشقة لقوله في الرواية الثانية «ليصل من شاء في رحله» وأنها مشروعة في السفر وأن 
الأذان مشروع في السفر. وفي حدیث ابن عباس رضي الله عنه أن يقول ألا صلوا في رحالكم 
في نفس الأذان . وفي حديث ابن عمر أنه قال في آخر ندائهء والأمران جائزان» نص عليهما 
الشافعي رحمه الله » فيج وز بعد الأذان وفي أثنائه لثبوت السنة فيهماء لكن قوله بعده أحسن 
لیبقی نظم الأذان على وضعه. ومن أصحابنا من قال: لا يقوله إلا بعد الفراغ وهذا ضعيف 
مخالف لصريح حديث ابن عباس رضي الله عنه» ولا منافاة بينهما لأن هذا حري في وقت وذاك 
في وقت کلاهما صحیح . قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم . 

(عن مالك عن نافع) قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي (في الليلة 
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۰ - حداثنا عبد الله بن مُحمُدٍ النفيلي أخبرنا مُحمد بن سَلّمةّ عن مُحمدِ بن 
إسْحاق عن نافع عن ابن عُمَرّ قال: «نادی کان يَاِي] مناي رسول الله کي ذلك 
في المَدِيتة في اليل المطيرة وَالْعْدَاة القَرة». 

قال أو داد : رَوّى هذا الخبرّ حى بن سيد الانصَاري عن الْقَام عن ا 
عَمْرَ عن انب بيا قال فيه «في السفرِ». 

٠ ۰٦۱‏ حدثنا لمان بن أبي َيه اخبرنا مضل , دين خبرنا َير عن أبي 
الزبیّر عن جاب قال: «کنا مع رسول, لله بلا في سَفُر فُمُطراء فقال رسول الله لا : 
ليصل من شاءَ منم في رَخل». 

۲ _ حدثنا مسْدَّدٌ أخبرنا إسماعيل أخبرني عبد الْخمِيدِ صَاجِبُ ارياي 
اخبرنا عب اله ب اْحارث ابن عَم محمد بن يرين أن ابن عباس قال موده في 
يوم مطیر: ا لت هد أ مُحداً رسو اله قلا َل حي على الصلا فل صل 
في بوتکم فكأ الاس اشتنكروا ذلك فقال : قڏ قعل دا من هو حير وني إن 
لمعه عرْمَة وني كرهْتُ أن أحرجَكمْ َمْسُونَ في الين والمطر». 


المطيرة) أي ذي مطر (والغداة القرة) أي الباردة. قال المنذري : محمد بن إسحاق فيه مقال» 
وقد خالفه الثقات» والقاسم هذا هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الثقات النبلاء . 

(عن جابر) قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي . 

(ابن عم محمد بن سيرين) قال الدمياطي : لیس ابن عمه وإنما کان زوج بنت سيرين 
فهو صهره . قال في الفتح : لا مانع أن يكون بين سيرين والحارث أخوة من الرضاع ونحوه فلا 
ينبغي تغليط الرواية الصحيحة مع وجود الاحتمال المقبول (قل صلوا في بيوتكم) بدل الحيعلة 
مع إتمام الأذان (فكأن الناس استنكر وا ذلك) أي قوله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في 
بیوتکم (فقال) ابن عباس (قد فعل ذا) أي الذي قلته للمؤذن (من هو خير مني) أي رسول الله 
بيا (إن الجمعة عزمة) بفتح العين وسكون الزاي أي واجبة» فلو تركت المؤذن يقول حي على 
الصلاة لبادر من سمعه إلى المجيء في المطر فيشق عليهء فأمرته أن يقول صلوا في بيوتكم 
ليعلموا أن المطر من الأعذار التى تصير العزيمة رخصة» وهذا مذهب الجمهور» لكن عند 
الشافعية والحنابلة مقيد بما يؤذي ببل الثوب فإن كان خفيفاً أو وجد كنا نمشي فيه فلا عذر. 
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۳ _ باب الجمعة للمملوك والمرأة 
۳ ۰ حدثنا عباس بن عبد العَظيم, حدثني إشحاق بن منصور أخبرنا هرم 
عن إبراهيم بن محم بن المنتشر عن فيس بن مُسْلِم عن طرق بن شِهاب عن 


وعن مالك رحمه الله لا يرخص فى تركها بالمطر والحديث حجة عليه» قاله القسطلاني في 
إرشاد الساري . ا 

وقال العينى فى عمدة القاري : والمراد بقول ابن عباس إن الجمعة عزيمة » ولكن المطر 
من الأعذار التي تصير العزيمة رخصة» وهذا مذهب ابن عباس أن من جملة الأعذار لترك 
الجمعة المطرء وإليه ذهب ابن سيرين وعبد الرحمن بن سمرة» وهو قول أحمد وإسحاق. 
وقالت طائفة لا يتخلف عن الجمعة في اليوم المطير. وروی ابن قانع قيل لمالك أنتخلف عن 
الجمعة في اليوم المطير؟ قال ما سمعت» قيل له في الحديث ألا صلوا في الرحال» قال ذلك 
في السفر. انتهى كلامه. 

قلت : هذا من استنباطات عبد الله بن عباس رضي الله عنه ولم يثبت عن النبي يا 
صريحاً أنه رخص في ترك صلاة الجمعة لأجل المطر والصحيح عندي في معنى قول ابن 
عباس رضي الله عنه إن الجمعة واجبة متحتمة لا تترك لكن يرخص للمصلي في حضور 
المسجد الجامع لأجل المطرء فيصلي الجمعة في رحله بمن كان معه جماعة» وليس المراد 
والله أعلم أن الجمعة تسقط لأجل المطرء فإنه لم يثبت قط عن النبي بي . 

وغرض المؤلف من انعقاد هذا الباب أن التخلف عن الجماعة فى الليلة الباردة أو 
المطيرة كما ثبت من حديث ابن عمر فكذا يجوز التخلف عن حضور المسجد الجامع يوم 
الجمعة بدليل رواية ابن عباس كذا في غاية المقصود (وإني كرهت أن أحرجكم) بضم الهمزة 
وسكون الحاء من الحرج» ويؤيده ما في بعض الروايات أوثمكم أي أن أكون سبباً في 
إكسابكم الإثم عند حرج صدوركم فربما يقع تسخط أو كلام غير مرضي (فتمشون في الطين 
والمطر) فتكونون في الحرج. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة. 


(باب الجمعة للمملوك والمرأة) 
(عن طارق بن شهاب) بن عبد شمس الأحمسي البجلي الكوفي أدرك الجاهلية ورأی 
النبي بيا ولیس منه سماع وغزا في خلافة أبي بكر وعمر ثلاثاً وثلاثين أو أربعاً وثلاثين غزوة 
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ع 


الي قل قال: مةخ واب على كل ملم في جَماعةٍ إلا إلا اربعة : عبد مَملوك 


وگ 


أو امرَاة او صي أو مریض». 


وسرية» ومات سنة اثنين وثمانين ذكره ذ فى السبل (قال الجمعة حق) أي ثابت فرضیتها بالکتاب 
والسنة (واجب) أي فرض مؤكد (علی کل مسلم) فيه رد علی القائل بأنها فرض كفاية (في 
جماعة) لأنها لا تصح إلا بجماعة مخصوصة بالإجماع» وإنما اختلفوا في العدد الذي تحصل 
به وأقلهم عند أبي حنيفة ثلاثة سوى الإمام ولا يشترط كونهم ممن حضر الخطبة وقال: اثنان 
سوى الاإمام . وقال ابن حجر المكي : ومذهبنا أنه لا بد من أربعين كاملين . 

قلت : ويجيء تحقيق ذلك في شرح الباب الآتي (أو امرأة) فيه عدم وجوب الجمعة 
على النساء» أما غير العجائز فلا حلاف في ذلك» وأما العجائز فقال الشافعي : يستحب لهن 
حضورها (أو صبي) فيه أن الجمعة غير واجبة على الصبيان وهو مجمع عليه (أو مريض) فيه أن 
المريض لا تجب عليه الجمعة إذا كان الحضور يجلب عليه مشقة» وقد ألحق به الإمام أبو 
حنيفة الأعمى » وإن وجد قائداً لما في ذلك من المشقة . وقال الشافعي : : إنه غير معذور عن 
الحضور إن وجد قائداً. 

قال البيهقى فى المعرفة : وعند الشافعى لا جمعة على المريض الذي لا يقدر على 
شهود الجمعة إلا بأن يزيد في مرضه أو يبلغ به مشقة غير محتملةء وكذلك من كان في معناه من 
أهل الأعذار. انتهى . وقوله «عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض» هكذا في النسخ بصورة 
المرفوع . قال السيوطي : وقد يستشكل بأن المذكورات طف بيان لأربعة وهو منصوب لأنه 
استثناء من موجب» والجواب أنها منصوبة لا مرفوعة وكانت عادة المتقدمين أن يكتبوا 
المنصوب بغير ألف ويكتبوا عليه تنوين النصب ذكره النووي في شرح مسلم . 

قال السيوطي : ورأيته أنا في كثير من كتب المتقدمين المعتمدة» ورأيته في خط الذهبي 
في مختصر المستدرك: وعلى تقدير أن تكون مرفوعة تعرب خبر مبتداً انتهى . قال الخطابي : 
أجمع الفقهاء على أن النساء لا جمعة عليهن > فأما العبيد فقد اختلفوا فيهم فكان الحسن وقتادة 
رجا على العبد الجمعة إذا كان مخارجاًى وكذا قال الأوزاعي» وأحسب أن مذهب داود 
إيجاب الجمعة عليه . 


وقد روي عن الزهري أنه قال إذا سمع المسافر الأذان فليحضر الجمعة. وعن إبراهيم 
اللخعى نحومن ذلك . وفيه دلالة على أن فرض الجمعة من فروض الأعيان» وهو ظاهر مذهب 
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قال ابو دَاود: طاق بن شهاب فد رأ الي ي ولم يسم مه شَيئاً. 
بذاك . وطارق بن شهاب لا يصح له سماع من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إلا أنه قد 
لقي اللبي بي انتهى . ويجيء الجواب عن ذلك ولم يسمع منه شيئا) وقال ابن أبي حاتم : 
سمعت بي يقول: ليست له صحبة والحديث الذي رواه مرسل انتھی . 

وقال البيهقي في المعرفة : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه 
أخبرنا عبيد بن محمد العجلي حدثني العباس بن عبد المطلب العنبري حدثني إسحاق بن 
منصور حدثنا هريم بن سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن 
طارق بن شهاب عن أبي موسى عن النبي بي قال : «الجمعة حق واجب على كل مسلم في 
جماعة إلا أربعة : عبد مملوك أو امرأة أو صبى أو مريض» أسنده عبيد بن محمد وأرسله غيره» 
فذكر البيهقي بإسناده رواية أبي داود ثم قال أحمد والبيهقي : هذا هو المحفوظ مرسل وهو 
مرسل جيد وله شواهد ذكرناها في كتاب السنن وفي بعضها المرض وفي بعضها المسافر 
انتهى كلام البيهقي . 

وقال ابو داود الطيالسي : حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : 
«رأیت النبي بي وغزوت في خلافة أبي بكر» . قال ابن حجر: وهذا إسناد صحيح » وبهذا 
الإإسناد قال : و وفد بجيلة على النبي بيافقال :ابدؤوابالأخمسين ودعا لهم» قال الحافظ ابن 
حجر إذا ثبت أ ٿي اني ا نيو محابي عل اراح ۽ وإذا ثبت أ نه لم یسمع منه فروایته 
عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح : 

وقد أخحرج له النسائي عدة أحاديث وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته . انتهى . وقال 
الحافظ زين ن العراقي : فإذا قد ثبتت ثبتت صحبته فالحدیث صحیح وغایته أن یکون مرسل صحابي 
وهو حجة عند الجمهور إنما حالف فيه بو إسحاق الاسفرايني بل ادعى بعض الحنفية الإجماع 
على أن مرسل الصحابي حجة انتهى قلت : على أنه قد اندفع الإعلال بالإرسال بما في رواية 
الحاكم والبيهقي من ذكر أبي موسى . 

وفي الباب عن جابر عند الدارقطني والبيهقي وتميم الداري عند العقيلي والحاكم أبي 
أحمد وابن عمر عند الطبراني في الأوسط وكلها ضعيفة قاله الحافظ في التلخيص . 

وعن أم عطية بلفظ : «نهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا» أخرجه ابن خزيمة. وقد 
استدل بهذه الروايات على أن الجمعة من فرائض الأعيان» وهذا هو الحق والله أعلم . قاله في 
غاية المقصود. 
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٤‏ _ باب الحمعة فى القرى 


٤‏ - حدئنا مان بن ابي شي محمد ب عند الله المخرمي لفط تلا 


أخبرنا ِي عن ٳبراهيم بن طهمان عن ابي جَمرهَ عن ابن عباس قال إن اول جمعَة عة 
جُمْعَت في الإسلام بعد معو جُمْعَّت في مسج رسول. اله کل بالدية هة 


جُمُعّبٰ پجواثا - قري من فَرَی البحرين» قال عنْمان : ريه مِنْ قَرّى عَبدِ المَيْس . 


(باب الجمعة في القرى) 

في هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص الجمعة بالمدن دون القرى» والقرية واحدة 
القرى كل مكان اتصلت فيه الأبنية واتخذ قراراً» ويقع ذلك على المدن وغيرها. والأمصار 
المدن الكبار واحدها مصرء والكفور القرى الخارجة عن المضر واحدها كفر بفتح الكاف 
(طهمان) بفتح المهملة وسكون الهاء الخراساني (عن أبي جمرة) بالجيم والراء نصر بن 
عبد الرحمن بن عصام (جمعت) بضم الجيم وتشديد الميم المكسورة (بجواثا قرية من فرى 
البحزين) بضم الجيم وتخفيف الواو وقد تهمز ثم مثلثة خحفيفة وهي قرية من قرى عبد القيس أو 
مدينة أو حصن أو قرية من قرى البحرين . وفيه جواز إقامة الجمعة في القرى لأن الظاهر أن عبد 
القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عرف من عادة الصحابة من عدم 
الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي » ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن كما 
استدل بذلك جابر وأبو سعيد في جواز العزل بأنهم فعلوا والقرآن ینزل فلم ینهوا عنه وحکی 
الجوهري والزمخشري وابن الأثير أن جواثى اسم حصن البحرين. قال الحافظ : وهذا لا ينافي 
كونها قرية . وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي أنها مدينة» وما ثبت في نفس الحديث 
من كونهاقرية أصح مع احتمال أن تكون في أول الأمرقرية ثم صارت مدينة . وذهب أبوحنيفة 
وأصحابه» وأسنده ابن أبي شيبة عن علي وحذيفة وغيرهما أن الجمعة لا تقام إلا في المدن 
دون القرى» واحتجوا بما روي عن علي مرفوعاً : «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع» وقد 
ضعف أحمد رفعه وصحح ابن حزم وقفه» وللاجتهاد فيه مسرح فلا ينتهض للاحتجاج به. وقد 
روى ابن أبي شيبة عن عمر أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيث ما كنتم» وهذا يشمل 
المدن والقرى وصححه ابن خزيمة. وروى البيهقي من طريق الوليد بن مسلم سألت الليث بن 
سعد فقال كل مدينة أو قرية فيها جماعة أمروا بالجمعة» فإن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون 
على عهد عمر وعثمان بأمرهماء وفيهما رجال من الصحابة . 


تفريع أبواب الجمعة / باب AY ٠٠٠١ح / ۲٠٤‏ 


6 حداثنا ية بنّ سوي أخبرنا ابن ريس عن مُحمُدِ بن إسْحَاق عن 
محمد بن بي مامه بن سهلِ عن أيه عن عبد الرَحُمنِ بن ْب بن مالك وکان قاد 
یه بعد ما دعَب صر عن أيه عب بن مالك أنه كان إا سم النداء وم الَجُمْعةٍ 
رم سعد بن رُرَارةَء قلت لَه : إا سيعت الْداء رمت لإسعد بن رار قال : 


کو کے 


لان اول من جَمحَ پنا في هزم انيت من حَرَة بني بياضةَ في قي يقال لَه ِي 
الخضمات فَلْت: کم اش يومۇذ؟ قال اربعود». 


وأحرج عبد الرزاق عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة ِ 
يجمعون فلا يعيب عليهم » فلما اختلف الصحابة وجب الرجوع إلى المرفوع . كذا في فتح 
الباري . ويؤيد عدم اشتراط المصر حديث أم عبد الله الدوسية الآتي ويجيء بسط الكلام فيه 
في آخر الباب. وذهب البعض إلى اشتراط المسجد قال لأنها لم تقم إلا فيه . وقال أبو حنيفة 
والشافعي وسائر العلماء إنه غير شرط» وهو قوي إن صحت صلاته صلی الله عليه وآله وسلم 
في فی بطن الوادي وقد روی صلاته صلی الله عليه وآله وسلم في بطن الرادي ابن سعد وأهل 
السير» ولو سلم عدم صحة ذلك لم يدل فعلها في المسند على اشتراطه. قال المنذري“ 
وأخرجه البخاري . 

(ترحم) القاضي من التفعيل» وفي رواية ابن ماجة «كلما سمع أذان الجمعة يستغفر لأبي 
أمامة ويصلي عليه» . (في هزم) بفتح الهاء وسكون الزاء المطمئن من الأرض . قال ابن الأثير: 
هزم بني بياضة هو موضع بالمدينة (النبيت) بفتح النون وكسر الباء الموحدة وسكون الياء 
التحتية وبعدها تاء فوقية هو أبو حي باليمن اسمه عمرو بن مالك كذا في القاموس (من حر 
بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء هي الأرض ذات الحجارة السود. قال العيني هي قرية على 
ميل من المدينة (بني بياضة) هي بطن من الأنصار (في نقیع) بالنون ثم القاف ثم الياء التحتية 
بعدها عين مهملة. قال ابن الأثير: هو موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء أي 
يجتمع . وقال الخطابي في المعالم : النقيع بطن الوادي من الأرض يستنقع فيه الماء مدة» وإذا, 
نضب الماء أي غار في الأرض أنبت الكل ومنه حديث عمر أنه حمي النقيع لخيل المسلمين . 
وقد يصحف أصحاب الحديث فيروونه البقيع بالباء: موضع القبور بالمدينة» وهو المعالي من 
الأرض . انتهى . (يقال له) أي النقيع (نقيع الخضمات) بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين 
موضع بنواحي المدينة كذا في النهاية . والمعنى أنه جمع في قرية يقال لها هزم النبيت وهي 
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كانت في حرة بني بياضة في المكان الذي يجتمع فيه الماءء واسم ذلك المكان نقيم 
الخضمات› وتلك القرية هي على ميل من المدينة . كذا في غاية المقصود. 

قال الخطابي : وفي الحديث من الفقه أن الجمعة جوازها في القرى كجوازها في المدن 
والأمصار» لأن حرة بني بياضة يقال على ميل من المدينة. وقد استدل به الشافعي على أن 
الجمعة لا تجوز بأقل من أربعين رجلا أحراراً مقيمين» وذلك أن هذه الجمعة كانت أول ما 
شرع من الجمعات» فكان جميع أوصافها معتبرة فيهاء لأن ذلك بيان لمجمل واجب وبيان 
المجمل الواجب واجب. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز اشتراط عدد الأربعين في الجمعة» 
وإليه ذهب أحمد وإسحاق . إلا أن عمر قد اشترط مع عدد الأربعين أن يكون فيها وال» وليس 
الوالي من شرط الشافعي . 

وقال مالك : اذا كان جماعة في القرية التي بيوتها متصلة وفبها مسجد يجمع فيه وسوق 
وجبت عليهم الجمعة» > ولم يذكر عددا محصورا ولم يشتر ط الوالي» ومذهبه في الوالي 
كمذهب الشافعي . 

وقال أصحاب الرأي : لا جمعة إلا في مصر جامع وتنعقد عندهم الجمعة بأربعة. وقال 
الأوزاعي : إذا كانوا ثلاثة صلوا جمعة إذا كان فيهم الوالي . وقال أبو ثور كسائر الصلوات في 
العدد. انتهى کلام الخطابي . 

قلت : حديث ابن عباس وكعب بن مالك المذكوران في الباب فيهما دلالة واضحة على 
صحة صلاة الجمعة في القرى فحديث ابن عباس أخرجه أيضأً البخاري في صحيحه» وحديث 
كعب أخرجه أيضاً ابن ماجة وزاد فيه : «كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم النبي يلا 
من مكة» وأخرجه الدارقطني وا بن حبان والبيهقي في سننه وقال حسن الإسناد صحيح » وقال 
في خلافياته رواته كلهم ثقات» والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم . وقال الحافظ في التلخيص 
إسناده حسن . 

قلت : الأمر كما قال البيهقي فإن إسناده حسن قوي ورواته كلهم ثقات وفيه محمد بن 
إسحاق»› وقد عنعن عن محمد بن أبي أمامة في رواية ابن إدريس كما عند المؤلف أي داود» 
لكن أخرج الدارقطني ثم البيهقي في المعرفة من طريق وهب بن جرير حدثنا أبي عن محمد بن 
إسحاق قال حدثني محمد بن أبي ي أمامة عن أبيه ثم ساق الحديث. ومحمد بن إسحاق نقة عند 
شعبة وعلي بن عبد الله وأحمد ويحيى بن معين والبخاري وعامة أهل العلم ولم يثبت فيه جرح 


فتقبل روايته إذا صرح بالتحديث» وههنا صرح به فارتفعت عنه مظنة التدليس . وفي هذا كله رد 
على العلامة العيني حيث ضعف الحديث في شرح البخاري لأجل محمد بن إسحاق وهذا 
تعنت وعصبية منه. 

وفي الباب عند الدارقطني من طريق الزهري عن آم عبد الله الدوسية قالت قال 
رسول ال له والجمة واجية على کل قرية وان م وکن ل أربعة» وهذا الحديث أخرجه 
الدارقطني بثلاثة طرق وكلها ضعيفة» وأخرجه أيضا الطبراني والبيهقي وابن عدي وضعفوه» 
والتفصيل في التعليق المغني على سنن الدارقطني . 

وقال العيني : ليس في حديث كعب أن النبي بَا أمرهم بذلك أو أقرهم عليه . انتھی . 
وتقدم آنفا الجواب عن هذا الكلام . وقال البيهقي في المعرفة : وكانوا لا يستبدون بأمور الشرع 
لجميل نياتهم في الإسلام» فالأشبه أنهم لم يقيموا في هذه القرية إلا بأمر النبي ية . انتهى 

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله : ومن أعظم البرهان على صحتها في القرى أن النبي ييا 
1 نى المدينة وإنما هي قرى صغار متفرقة فبنى مسجده في بني مالك بن النجار وجمع فيه في 
قرية ليست بالكبيرة ولا مصر هناك انتهى . وهذا الكلام حسن جدا. وأخرج محمد بن 
إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح عن علي بن خشرم عن عيسى بن يونس عن شعبة عن 
عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع «أن أبا هريرة كتب إلى عمر رضي الله“ عنه يسأله عن الجمعة 
وهو بالبحرين فكتب إليهم أن جمعوا حيث ما كنتم» قال البيهقي في المعرفة إسناد هذا ا 

حسن . قال الشافعي معناه ف في أي قرية كنتم لأن مقامهم بالبحرين إنما كان في القرى. وأيضا 
اخرجه ابن آيي شي من طريق ابي راڻع عي بي هريرة عن عمر أنه «كتب إلى هل البحرين أ 
جمعوا حيثما كنتم» قال العيني سنده صحيح . وأيضا اشر سیا بن مور فر سن 
وصححه ابن خزيمة» وهذا يشمل المدن والقرى. وأخحرج الطبراني في الكبير والأوسط عن 
ابي مسعود الأنصاري قال «أول من كلم من المهاجرين المليتة صعب بن عدرر وهو أو من 
جمع بها يوم الجمعة جمعهم قبل أن يقدم رسول الله َو وهم اثنا عشر رجلا» وفي إسناده 
صالح بن أبي الأخحضر وهو ضعيف. قال الحافظ : : ویجمع بين رواية الطبراني هذه ورواية 
أسعد بن زرارة التي عند المؤلف بأن سعد کان آمراً وکان مصعب إماماً. قال البيهقي في 
المعرفة: وروينا عن معاذ بن موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق آن النبي ية حين رکب من 
بني عمرو بن عوف في هجرته إلى المدينة مر على بني سالم وهي قرية بين قباء والمدينة 
فأدركته الجمعة فصلى فيهم الجمعة وكانت أول جمعة صلاها رسول الله ية حين قدم» 
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انتھی . ثم أخرج البيهقي من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن بيه عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة قال كل قرية ف فيها أربعون رجلا فعليهم الجمعة» ومن طريق سليمان بن موسى 
«أنعمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل المياه فيما بين الشام ومكة جمعواإذا بلغتم أربعين رجلا» قال 
البيهقي ورويناعن أبي المليح الرقي أنه قالأتاناكتاب عمر بن عبد العزيز«إذابلغ أهل القرية أربعين 
رجلا فلیجمعوا» وعن جعفر بن برقان قال «کتب‌عمر بن عبد العزيزإلى عدي بن عدي الکندي انظر 
كل قرية أهل قرا ليسواهم بأهل عمودينتقلون فأمرعليهم أميرأًثم مره فليجمع بهم». 
۰ وحكى الليث بن سعد أن أهل الاسكندرية ومدائن مصر ومدائن سواحلها كانوا يجمعون 
الجمعة على عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان بأمرهما وفيها رجال من الصحابة . وكان 
الوليد بن مسلم يروي عن شيبان عن مولى لآل سعيد بن العاص أنه سأل ابن عمر عن القرى 
التي بين مكة والمدينة ما ترى في الجمعة قال نعم إذا كان عليهم أمير فليجمع انتهى كلام 
البيهقي . وفي المصنف عن مالك كان أصحاب النبي يي في هذه المياه بين مكة والمدينة 
یجمعون انتهی . ۰ 

هذه الأثار للسلف في صحة الجمعة في القرى ويكفي لك عموم آية القرآن الكريم #إذا 
نودي للصلاة) الآية ولا ينسخها أو لا يخصصها إلا آية أخرى أو سنة ثابتة صحيحة عن 
رسول الله َة ولم تنسخها آية ولم يثبت خلاف ذلك عن رسول الله بي . 

واعلم أن جماعة من الأئمة ت استدلوا بحديث كعب بن مالك وما ذكر من الآثار على 

شتراط أربعين رجلا في صلاة الجمعة وقالوا إن الأمة أجمعت على اشتراط العدد والأصل 
قر لتس اجس دات یل رق ت راما این 5 یرای ت ا 
ا » وقد ثبت أن النبي ياء قال : (صلوا كما رأيتموني أصلي» قالوا ولم تثبت صلا 
لها بأقل من 

لك اه لادلا نى الحليث مان اشتراط اريسي لان هله تة مي 
وذلك أن الجمعة فرضت على النبي ية وهو بمكة قبل الهجرة كما أخرجه الطبراني عن ابن 
عباس فلم يتمكن من إقامتها هنالك من أجل الكفارء فلما هاجر من هاجر من أصحابه إلى 
المدينة كتب إليهم يأمرهم أن يجمعوا فجمعوا واتفق أن عدتهم إذا كانت أربعين» وليس فيه ما 
يدل على أن من دون الأربعين لا تنعقد بهم الجمعة . وقد تقرر ن وقائع الأعيان لا يحتج بهاعلى 
عدوم ورری عب بن حمید وعبد الرزاق عن محمد بن سيرين قال جعع أهل المدينة تیل ان 
يقدم النبي ب وقبل أن تنزل الجمعة. قالت الأنصار لليهود يوم يجمعون فيه كل أسبوع 
وللنصارى مثل ذلك فهلم فلنجعل يوماً نجمع فيه فنذكر الله تعالى ونشكره فجعلوه يوم 
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العروبة واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم فسموا الجمعة حين 
اجتمعوا إليه فأنزل الله تعالى فى ذلك بعد #يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة4 الآية قال 
الحافظ في التلخيص ورجاله ثقات إلا أنه مرسل. 

وقولهم لم يثبت أنه اة صلى الجمعة بأقل من أربعين يرده حديث جابر عند الشيخين 
وأحمد والترمذي أن النبي کي کان بخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل 
الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجا فأنزلت هذه الآية لإوإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا 
إليها وتركوك قائماً واللفظ لأحمد وما أخرجه الطبرانى عن أبى مسعود الأنصاري والدارقطنی 
والبيهقي عن أم عبد الله الدوسيةء وتقدم كل ذلك. وأما احتجاجهم بحديث جابر عند 
الدارقطني والبيهقي بلفظ «في كل أربعين فما فوقها جمعة وأضحية وفطر» فضعيف جداً. قال 
البيهقي هذا الحديث لا يحتج بمثله. 

والحاصل أن الجمعة تصح بأقل من أربعين رجلا وهذا هو الصحيح المختار وقال 
الحافظ عبد الحق في أحكامه: لا يصح في عدد الجمعة شيء. وقال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص : وقد وردت عدة أحاديث تدل على الاكتفاء بأقل من أربغين وكذلك قال السيوطي | 
لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص انتھی . والخلاف في هذه المسألة منتشر 
جداً. وقد ذكر الحافظ في الفتح حمسة عشر مذهباً لا نطيل الكلام بذكره. 

واستدل الحنفية على أن الجمعة لا تجوز في القرى بما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 
أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: «لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر 
جامع» وابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث 
عن علي قال : «لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة 
عظيمة» وفيهما الحارث الأعور وهو ضعيف جداً لا يحل الاحتجاج به. وروى ابن أبي شيبة 
أيضاً حدثنا جرير عن منصور عن طلحة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن أنه قال: قال 
علي : «لا جمعة ولا تث تشريق ال في مصر جاع وأخرجه أيضاً عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن 
زبيد الأيامي عن سعد بن عبيدة عن أبي الرحمن السلمي عن علي مثله قال العيني إسناد طريق 
جرير صحیح . وقال البيهقي في 0 أخبرنا علي بن أحمد بن عبدأن حدثنا أبو بكر بن 
محمرية حدثنا جعفر بن محمد القلانسي حدثنا شعبة عن زبيد الأيامي عن سعد بن عہ.ة عن 
أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: «لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع» وكذ نل رواه 
الثوري عن زبيد موقوفاً انتهى . 
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٥‏ _ پاب إِذا وافق يوم الحمعة يوم عيد 


- حد حدثنا محمد بن يبر أنبأن إشرائیل أخبرنا شمان بن المُغيرة و عن 
لياس بن ابي رملَة الشاي قال: «شهذت ناوي بن ابي سيان وهو يسال ريد بن 
ارق قال : سهت هَل شهڏت] مع رسول, الله ل عيبن جا في بوم ال 
مم قال: فیْت ص قال: صلی اليد ت رخص في الْجْمُعةٍ فقال: مَنْ اء اَن 


يصليٰ َْيْصل». 


قال البيهقي والزيلعي وابن حجر: لم يثبت حديث علي مرفوعاً وأما موقوفاً فيصح . وقال 
ابن الهمام في شرح الهداية : وكفى بعلي قدوة وإماماً انتهى . وهذا ليس بشيء لأن للاجتهاد 
فيه مسرحاً فلا تقوم به الحجة. وقد عارضه عمل عمر وعثمان وعبد الله بن عمر وأبي هريرة 
ورجال من الصحابة رضي الله عنهم . وهذه الآثار مطابقة لاإطاري الآية الكريمة والأحاديث 
النبوية فهي أحرى بالقبولء ولذا قال الحافظ ابن حجر: فلما اختلف الصحابة وجب الرجوع 
إلى المرفوع . قلت : ,هذا هو المتعين ولا يحل سواه. وأيضاً لا يدري ما حد المصر الجامع 
أهي القرى العظام أم غير ذلك. فإن قال قائل : بل هي القرى العظام » قيل له: فقد جمع الناس 
في القرى التي بين مكة والمدينة على عهد السلف» وبالربذةعلى عهدعثمان» كماذكره 
البيهقي في المعرفة» وإنما رأينا الجمعة وضعت عن المسافر والنساء وأما أهل القرى فلم 
توضع عنهم . قال في التعليق المغني : وحاصل الكلام أن أداء الجمعة كما هو فرض عين في 
الأمصار فهكذا ف في القرى من غير فرق بينهما ولا ينبخي لمن يريد اتباع السنة أن يترك 
لمعل على طهر آي اران الأحاديث الصحلح الاتة ار مرقرف يس عابنا حجة على ورن 
المخالفة للنصوص الظاهرة. وأما أداء الظهر بعد أداء الجمعة على سبيل الاحتياط فبدعة 
محدثة فاعلها آثم بلا مرية» ر هذا إحداث في الدين والله أعلم . 


(باب إذا وافق يوم الجمعة) 


فاعل وافق (یوم عید) مفعوله . 

(قال صلى العيد) في يوم جمعة (ثم رخص في الجمعة) أي في صلاتها (فقال من شاء 
أن يصلي) أي الجمعة (فليصل) هذا بيان لقوله رخص وإعلام بأنه كان الترخحيص بهذا اللفظ 
وسيأتي حديث أبي هريرة أنه صلی الله عليه وآله وسلم قال: «قد اجتمع في يومکم هذا عیدان 
فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون» وأخرجه ابن ماجة والحاكم من حديث أبي صالح 
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۷ - حدثنا محمد بن طريفِ جلي أخبرنا ساط عن الأعمشِ عن 
وفي إسناده بقية» وصحح الدارقطني وغيره إرساله» والحديث دليل على أن صلاة الجمعة بعد 
صلاة العيد تصير رخصة يجوز فعلها وتركها» وهو خحاص بمن صلى العيد دون من لم يصلها. 
وإلى هذا ذهب جماعة إلا في حق الإمام وثلاثة معه . وذهب الشافعي وجماعة إلى أنها لا تصير 
رخحصة مستدلين بأن دليل وجوبها عام لجميع الأيام » وما ذكر من الأحاديث والآثار لا يقوى على 
تخصيصها لما في أسانيدها من المقال. 
قال في السبل : قلت حديث زيد بن أرقم قد صححه ابن خزيمة» ولم يطعن غيره فيه فهو 
يصلح للتخصيص فإنه بخص العام بالآحاد انتهى . وفي النيل : حديث زد بن أرقم أخرجه 
٠‏ أيضاً الحاكم وصححه علي بن المديني وفي إسناده إياس بن أبي رملة وهومجهول انتهى 
وذهب عطاء إلى أنه يسقط فرضها عن الجميع لظاهر قوله : «من شاء أن يصلي فليصل» ولفعل 
ابن الزبير فإنه صلى بهم في يوم عيد صلاة العيد يوم الجمعة» قال ثم جئنا إلى الجمعة فلم 
يخرج إلينا فصلينا وحداناً . قال: وكان ابن عباس في الطائف فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال 
أصاب السنة وفي رواية عن ابن الزبير أنه قال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعتهما فصلاهما 
ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. 
وعلى القول بأن الجمعة الأصل في يومها والظهر بدل فهو يقتضي صحة هذا القول لأنه 
إذا سقط وجوب الأصل مع إمكان أدائه سقط البدل» وظاهر الحديث أيضاً حيث رخص لهم 
في الجمعة ولم يأمرهم بصلاة الظهر مع تقدير إسقاط الجمعة للظهر يدل على ذلك كما قاله 
الشارح المغربي في شرح بلوغ المرام وأيد مذهب ابن الزبير. 
قال في السبل قلت ولا يخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة وليس 
ذلك بنص قاطع أنه لم يصل الظهر في منزله» فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط صلاة الظهر 
في يوم الجمعة يكون عيداً على من صلى صلاة العيد لهذه الرواية غير صحيح لاحتمال أنه 
صلى الظهر في منزله» بل في قول عطاء إنهم صلوا وحدانا أي الظهر ما يشعر بأنه لا قائل 
بسقوطه» ولا يقال إن مراده صلاة الجمعة وحدانا فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعاً. ثم القول 
بأن الأصل في يوم الجمعة صلاة الجمعة والظهر بدل عنها قول مرجوح» بل الظهر هو الفرض 
الأصلي المفروض ليلة الإسراء والجمعة متأخرة فرضها. ثم إذا فاتت وجب الظهر إجماعاً فهي 
البدل عنه . وقد حققناه في رسالة مستقلة انتهى كلام محمد بن إسماعيل الأمير. قال المنذري : 
وأخرجه النسائي وابن ماجة. 
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عَطاءِ , بن اي باح قال : «صلَى بنا ابن اليير في يوم عِيڊ في يوم جُمُعٍَ أو اهار 
ثم رخّا إلى الجُمعة َم ير ّا فصلينا وَحْدَاناً. وکان ابن عباس بالطائف» 
فلما قَدِم کنا ذلك ل فقال: أَصَابَّ السنةً». 

۸- حدثنا تی بن حل أخبرنا بُو عاص عن ابن جريچ, قال قال 


روش ي 


. 


عَطاءٌ: «اجتمَعَ يوم جُمعَة ويو فطر على عَهُدِ ابن الزبير فقال: عِيدَانِ اجتمَعا في يوم 
واجل» فَجَمعَهّمَا جَميعاً فصلاهما رکعتين بكرة لم يزد عَلَيْهِمَا حى صَلّى الْعَصرَه . 


(فقال أصاب السنة) الحديث رجاله رجال الصحيح » وحكي عن الشافعي في أحد 
قوليه» وأكثر .الفقهاء أنه لا ترحيص لأن دليل وجوبها لم يفصل وأحاديث الباب ترد عليهم 
وحكي عن الشافعي آي ضا آن الترخیص یختص پعن کان خارج ا مر ور و ر 
«(من أراد من أهل العوالي أن يصلي معنا الجمعة فليصل ومن حب حب أن ینصرف فلیفعل» ورده 
بأن قول عثمان لا يخصص قوله صلى الله عليه وآله وسلم . قاله الشوكاني . قال في رحمة الأمة 
إذا اتفق يوم عيد يوم جمعة فالأصح عند الشافعي أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد بصلاة 
العيدء وأما من حضر من أهل القرى فالراجح عنده سقوطها عنهم فإذا صلوا العيد جاز لهم أن 
ينصرفوا ويتركوا الجمعة . وقال أبو حنيفة بوجوب الجمعة على أهل البلد. وقال أحمد لا تجب 
الجمعة لا على أهل القرى ولا على أهل البلد بل يسقط فرض الجمعة بصلاة العيد ويصلون 
الظهر. وقال عطاء تسقط الجمعة والظهر معا في ذلك اليوم فلا صلاة بعد العيد إلا العصر. 
انتهى قال المنذري : وأخرجه النسائي من حديث وهب بن كيسان عن ابن عباس نحوه 
مختصرآً. 

(لم يزد عليهما حتى صلى العصر) قال الشوكاني : ظاهره أنه لم يصل الظهر. وفيه أن 
الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهرء 
وإليه ذهب عطاءء والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل . وأنت خبير بأن الذي 
افترضه الله تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فإيجاب صلاة الظهر على من 
كلامه . قلت: هذا قول باطل والصحيح ما قاله الأمير اليماني في سبل السلام . قال ابن تيمية 

فى المنتقى بعد أن ساق الرواية المتقدمةعن أبن لزبير ة قلت إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة 

قبل الزوال فقدمها واجتزاً بها عن العيد انتهى . 
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امرا یا یرن ا ی تی شی می ت لر ی عن ابي صَالح عن 
بي هريره عن رسول, الله بل أنه قال : «قد ڇم في يويم هذا عِيڌان» فمن شاءَ 
أجْرَاءُ من الْجْمُعَة وَإنا مُجَمُعُونَ». قال عُمر عن شعة . 


۹ _ باب ما يقرا في صلاة الصبح يوم الجمعة 
۷۰ ۰ حدثتا مسد أخبرنا أو عَانة عن مُخَولٍ بن راشا عن ملم بين 


عن سيل بن جير عن ابن عباس أن رسو الله ب كان يقرا في صلاة الفجر يوم 
الْجمْعَة: لتنزيل السَجْدَة وهل أتى عَلّى الإنْسَانِ جين مِنّ الدَهُر4». 


(وإنا مجمعون) قال الخطابي : في إسناد حديث بي هريرة مقال ویشبه أن يکون معناه لو 

صح آن کون العراد بقوله فمن شاء * جزاء من الجممة آي عن حشور ا جم وا ب ن 
الله وا صنيع ابن الزبير فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلا على مذهب من يرى تقديم 
الصلاة ٣‏ لرا وقد روي ذلك عن ابن مسعود» وروي عن ابن عباس أنه بلغه فعل ابن 
الزبير ققال أصاب السنة . وقال عطاء كل عيد حين يمتد الضحى الجمعة والأضحى والفطر. 
وحكى إسحاق بن منصور عن أحمد بن حنبل أنه قيل له الجمعة قبل الزوال أو بعد الزوال قال 
إن صليت قبل الزوال فلا أعيبه وكذلك قال ابن إسحاق . فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير 
صلى الركعتين على أنهما جمعة وجعل العيدين في معنى التبع لهاء والله أعلم . قال المنذري : 
وأخرجه ابن ماجة وفي إسناده بقية ابن الوليد وفيه مقال (قال عمر) بن حفص (عن شعبة) بصيخة 
عن» وأمامحمد بن المصفى فقال حدثناشعبة . 

(باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة) 

(مخول) على وزن محمد على الأشهر (كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الخ) قال 
النووي : فيه دليل في استحبابهما في صبح الجمعة وأنه لا تكره قراءة آية السجدة في الصلاة 
ولا السجود» وكره مالك وآخرون ذلك وهم محجوجون بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة 
المروية من طرق عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم انتهى . وفي كتاب الشريعة لابن 
أبي داود من طريتق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «غدوت على النبي ب يوم الجمعة في 
صلاة الفجر فقرأً سورة فيها سجدة فسجد» الحديث وفي إسناده من ينظر في حاله . وللطبراني 


n ۹۰‏ تفريع أبواب الجمعة / باب ۲۱۷ / ح١۷١۱‏ » ٠١١۷۲‏ 


8 رو 0 02ے 7 0 orl‏ ا 
۱ - حدثنا مسد اخبرنا يحيى عن شعبة عن مخول باسناده ومعناه وزاد 
وي مه 8 
«فى صلاةٍ الجمعة بسورَة الجمعَة وَإذا جَاءك المنافقون». 


۷ ۰ حل شا تی ل عن عبد الله بن مر وأ ربن 


اس ا ما و ا س في ا الځ کي زيل الچ کر 
في إسناده ضعف قاله الحافظ . قال العراقي : : قد فعله عمر بن الخطاب وعثمان وأبن مسعود وابن : 
عمر وابن ¿ الزبير وهو قول الشافعي وأحمد» وقد اختالف القائلون باستحباب قراءة الم تنزیل 
السجدة في يوم الجمعة هل لاإمام أن يقر أ بدلها سورة أخرى فيها سجدة فيسجد فيها أ ویمتنع 
ذلك» فروى ابن أبي شيبة في المصنف عن إبراهيم يم النخعي قال: کان يستحب أن يقرأ يوم 
الجمعة بسورة فيها سجدة . وروي أيضاً عن ابن عباس . وقال ابن سيرين لا أعلم به بأساً. قال 
النووي في الروضةمن زوائده : لو أراد أن يقرأ آية أو آيتين فيهما سجدة لغرض السجود فقط لم 
أر فيه كلاماً لأصحابنا» قال وفي كراهته خلاف للسلف . 

(وزاد فۍ صلاة الحمعة بسورة الحمعة وإذا جاءك المنافقون) قال اللووي : فيه 
قراءة الجمعة اشتمالها على وجوب الجمعة وغير ذلك من أحكامها» وغير ذلك مما فيها من 
الفوائد والحث على التوكل والذكر وغير ذلك› وقراءة سورة المنافقين لتوبیخ حاضريها منهم 
وتنبيههم على التوبة وغير ذلك مما فيها من القواعد» لأنهم ماكانوا يجتمعون في مجلس أكثرمن 
اجتماعهم فيها. قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي بتمامه» وأخحرج الترمذي قصة الفجر 
خاصة» وأخرجه أيضاً ابن ماجة. 

(باب اللبس للجمعة) 


(رأى حلة سيراء) في فتح الباري بكسر المهملة وفتح التحتانية ثم راء ثم مد أي حرير 
قال ابن قرقول: ضبطناه عن المتقنين بالإضافة كما يقال ثوب خز وعن بعضهم بالتنوين على 
الصفة أو البدل. قال الخطابي : يقال حلة سيراء كناقة عشراء» ووجهه ابن التين فقال: يريد أن 
عشراء مأخوذ من عشرة أكملت الناقة عشرة أشهر فسميت عشراءء كذلك الحلة سميت سيراء 
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إنما 


ع 


اشريْت هله فلٍسْتها يوم الْجِمُعَة ولوف إذا قَدِمُوا عَلَيْكَء فقال رسول الله ا : ات 

يمسر هو من لا لاق لَه في الاجرةء ٿم جات سول الله ل نها حل > فاغطی 

ربن الطاب ينها حل فقال ر با رسو الله ويها وذ قلت في حل 
کا بم . 
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۳ _- حد حدثنا خمد بن صالع, أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس وَعَمُرُو بن 
الَْارثِ عن ابن شهاب عن سالم, عن أيه قال : «وَجَد عُمر بن الْخّطاب حلَهَ إستبرق 
تا ي بالسوقي فادَما فاتی بھا رسول الله بلغ فقال : ابع هذو تجمل بها لِلْعيد 
ا ساق الحديث» وَالأول ات 


لأنها مأخوذة من السيور لما فيها من الخطوط التي تشبه السيور. وعطارد صاحب الحلة هو ابن 
حاجب التميمي انتهى (إنما يلبس هذه) أي حله الحریر (من لا خلاق له) أي من لاحظ له ولا 
نصيب له من الخير (في الآخرة) كلمة من يدل على العموم» فيشمل الذكور والأناث» لكن 
الحديث مخصوص بالرجال لقيام دلائل أخر على إباحة الحرير للنساء (منها) أي من جنس 
الحلة السيراء (وقد قلت في حلة عطارد) بضم المهملة وكسر الراء وهو ابن حاجب بن زرارة 
التميمي قدم في وفد بني تميم على رسول الله ية وأسلم وله صحبة (ما قلت) من أنه إنما يلبسها 
من لا حلاق له في الآخرة (إني لم أكسكها لتلبسها) بل لتنتفع بهافي غير ذلك . وفيه دليل على 
أنه يقال كساه إذا أعطاه كسوة لبسها أم لا فباعه بألفي درهم لكنه يشكل بما هنا من قوله (فكساها 
عمر أخاً له) من آمه عثمان بن حکيم . قاله المنذري أو هو أخو أخيه زيد بن الخطاب لأمه 
أسماء بنت وهب قاله الدمياطى أو كان أخاه من الرضاعة . وانتصاب أخاً على أنه مفعول ثان 
لکسا یقال: کسوته جبة فیتعدی إلى مفعولین وقوله له في محل نصب صفة لقوله أخاً كائناً له 
وكذا قوله : (مشركاً بمكة) نصب صفة بعد صفة» واختلف في إسلامه فإن قلت : الصحيح أن 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ومقتضاه تحريم لبس الحرير عليهم فكيف كساها عمر أخاه 
المشرك؟ أجيب : بأنه يقال : كساه إذا أعطاه كسوة لبسها أم لا كما مر فهو إنما أهداها له لينتفع 
بها ولا يلزم منه لبسها قاله القسطلاني . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 


(استبرق) هو ما غلظ من الديباج (ابتع) أي اشترها (تجمل) أي تتزين (للوفود) جمع 
وفد وهم القوم يجتمعول ویردول البلادء وكذلك الذين يقصدون الأمراء. 
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4 ۔ حدا امد س صالح, أخبرنا ابن وب أخبرني يونس مرو أن 
یخی بن ميڊ الأنصاریٰ خد أن محمد بن خی بن بان حه أن رسو اله ي 


قال: «ما على اُحڍکم نوجد اما على اُحڍکم إن وَجُذتمْ ن تخد وبين يوم 
لج وی وني تهت قال عرو واخبرني ۽ اين ابي ڪيپ عن موی بن مغ 

قال را روا ْب بی جریر عن اپ عن تی بن وب عن بريد : بن ابي 
خیب عن مُوسّی بن سَعْدِ عن يوس بن عَبْدِ الله بن سّلامٍ عن الي بلا . 


(ما على أحدكم) قال في المرقاة: قيل ما موصولة . وقال الطيبي : ما بمعنى ليس واسمه 
محذوف وعلى أحدكم خبره وقوله : (إن وجد) أي سعة يقدر بها على تحصيل زائد على ملبوس 
مهنته وهذه شرطية معترضة وقوله : (أن يتخذ) متعلق بالاسم المحذوف معمول له ويجوز أن 
يتعلق على بالمحذوف والخبر أن يتخذ كقوله تعالى : ليس على الأعمى حرج#» إلى قوله: 
«[أن تأكلوا من بيوتكم ) والمعنى ليس على أحد حرج أي نقص يخل بزهده في أن يتخ (ثوبين 
ليوم الجمعة) أي يلبسهما فيه وفي أمثاله من العيد وغيره. وفيه أن ذلك ليس من شيم المتقين 
لولاا تعظيم الجمعة ومراعاة شعار الإسلام (سوى ثوبي مهنته) بفتح الميم ويكسر أي بذلته 
وخدمته أي غير الثوبين اللذين معه في سائر الأيام . في الفائق روي بكسر الميم وفتحها والكسر 
عند الإثبات خطأ وقال الأصمعي بالفتح الخدمة ولا يقال بالكسرء وكأن القياس لوجيء بالكسر 
أن يكون كالجلسة والخدمة إلا أنه جاء على فعلة يقال مهنت القوم أمهنهم أي ابتذلهم في 
الخدمة ذكره الطيبي واقتصر في النهاية على الفتح أيضاً لكن قال في القاموس المهنة بالكسر 
والفتح . والحديث يدل على استحباب لبس الثياب الحسنة يوم الجمعة وتخصيصه بملبوس 
غير ملبوس سائر الأيام . قلت: والحديث مرسل لأن محمد بن يحيى بن حبان بفتح المهملة 
وتشديد الموحدة من صغار التابعين (قال عمرو) بن الحارث (وأخبرني) أي كما أخبرني يحيى 
. ابن سعيد الأنصاري (ابن أبي حبيب) هو يزيد بن أبي حبيب كما في رواية ابن ماجة والرواية 
الآتية (عن ابن حبان) هو محمد يحيى بن حبان كما عند ابن ماجة (عن ابن سلام) هو 
عبد الله بن سلام كما عند ابن ماجة من هذا الوجه (عن يوسف بن عبد الله بن سلام) قال 
حاف في الإإصابة رأى النبي بيه وهو صغير وحفظ عنهء وذكر البخاري أن ليوسف صحبة» 
ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أن له رواية وكلام البخاري أصح. وقال البغوي: روى عن 
النبي ی وذکره ابن سعد في الطبقة الخامسة من الصحابة» وذكره جماعة في الصحابة 
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۸ _ باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة 


‘Vo‏ ۰ حدثنا سذ اُحبرنا یی عن ابن عَجلان عن عَمْرو بن شیب عن أيه 
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ن جد أن رسول الله علا تھی عن الشَراء والبیعم في المسجد» وان تنشد فيه 
ا وان يسدَ فيه شع وهی عن لحي فيل الصلاة يوم الجمعّة». 
انتهى . وأخرج ابن ماجة بقوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شيخ لنا عن عبد الحميد بن 
جعشر ڪن محم ين پجيى ين جباڻ عن پوس بن مير و ر و ا «خحطبنا 

نبي باة» قال المزي . هذا الشيخ هو محمد بن عمر الواقدي . وحاصل الكلام أن الحديث 
اش ی اتاد ی رجو الارن الاخعلات عل یی بن سید لانصاري فروی عبرو بن 
الحارث عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن النبي ية مرسلا كما 
عند المؤلف» وروى يحيى بن سعيد الأموي عن يحيى بن سعيد الأنصاري. عن عمرة عن 
عائشة مرفوعاً. قاله ابن عبد البر في التمهيد. قال الحافظ وفي إسناده نظر» وأخرجه مالك 
بلاغاً . الثاني الاختلاف على يزيد بن أبي حبيب فروى عمرو بن الحارث عن يزيد عن موسى 
عن ابن حبان عن ابن سلام كما عند المؤلف» وهكذا عند ابن ماجة وهذا لفظه حدثتا حرملة بن 
يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن 
سعد عن محمد بن یحی بن حبان عن عبد الله بن سلام أنه سمع رسول لله بي يقول على 
المنبر يوم الجمعة فذكر الحديث» فجعله من مسندات عبد الله بن سلام» وروی یحی بن 
يوب عن يزيد عن موسی عن يوسف بن عبد الله بن سلام فجعله من مسندات يوسف بن 
عبد الله بن سلام لا من مسندات أبيه عبد الله بن سلام الثالث روى عبد الحميد بن جعفر عن 


محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه كما في الرواية المتقدمة 

لابن ماجة. قال المزي في الأطراف: هو أشبه بالصواب انتهى . أي كونه من مسندات 
عبد الله بن سلام لا ابنه يوسف والله أعلم كذا في غاية المقصود. 
(باتب التحلق يوم الحمعة قبل الصلاة) 

(وأن ينشد فيه شعر) قال الترمذي عقب روايته وقد روي عن النبي بي في غير حديث 

رخصة في إنشاد الشعر في المسجد. قال العراقي في شرحه: ويجمع بين أحاديث النهي وبين 

أحاديث الرحصة فيه بوجهين أحدهما أن يحمل النهى على التنزيه وتحمل الرخحصة على بيان 

الجواز» والثانى أن يحمل أحاديث الرخحصة على الشعر الحسن المأذون فيه كهجاء المشركين 


ns‏ تفرع أبواب الجمعة / باب ۹ |/ ح۱۹۷1 


۹ _ ایب اتخاذ المنبر 


۱۷٩‏ - حد حدثنا قي بن سيل أخبرنا عقب بن عبد الرَحمن بن محمد بن 
عبد الله بن عَبْدِ قاري قرشي حدثني و حازم بن دیتار وان رجالا آتوا سل بن 
سعد الساعيي وقد امتروا ٌ في لتر يم عوده ساو عن ذلك فقال: وَاللّه إني لا 
عرف ِم هي ومد راه ول وم وضع م اول وم جَلَس عليه رسول الله کف 


ومدح النبي ية والحث على الزهد ومكارم الأخلاق» ويحمل النهي على التفاخر والهجاء 
والزور وصفة الخمر ونحو ذلك (ونهى عن التحلق) الحلقة والاجتماع للعلم والمذاكرة. قال 
الخطابي : إنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرةء وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت 
للخطبة والذكر فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك . وقال الطحاوي : النهي عن 
التحلق في المسجد قبل الصلاة إذا عم المسجد وغلبه فهو مكروه وغير ذلك لا بأس به. وقال 
العراقي : وحمله أصحابنا والجمهور على بابه لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين يوم 
الجمعة بالتكبير والتراص في الصفوف الأول فالأول . قاله السيوطي . قال المنذري : وأخرجه 
الترمذي والنسائي وابن ماجة . وقال الترمذي : حديث حسن» وقد تقدم الكلام على اختلاف 
الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب. 


(باب اتخاذ المنبر) 

(القاري) بالقاف والراء المخففة وياء اللسبة نسبة إلى قارة وهي قبيلة» وإنماقيل له 
القرشي لأنه حليف بني زهرة» کذا في عمدة القاري (أہو حازم) بالحاء المهملة والزاي واسمه 
سلمة الأعرج (أن رجالا) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على أسمائهم (وقد امتروا) جملة 
حالية آي تجادلوا أو شكوا من المماراة وهى المجادلة قال الراغب : الامتراء والمماراة المجادلة 
ومنه #إفلا تمار فيهم إلا مراء ظاهراً» وقال الكرماني : من الامتراء وهوالشك (في المنبر) أي 
منبر النبي (ممعوده) أي من أي شيء هو (فسألوه) أي سهل بن سعد (عن ذلك) الممتري فيه 
(مما هو) بثبوت ألف ما الاستفهامية المجرورة على لاصل ووقایل ري قراءةعبد الله وأبى 
في عم يتساءلون) والجمهور بالحذف وهو المشهورء وإنما أتى بالقسم مؤكدا بالجملة 
الاسمية وبإن التي للتحقيق وبلام التأكيد في الخبر لإرادة التأكيد فيما قاله للسامع (ولقد رأيته) 
أي المنبر (أول) آي في أول (يوم وضصع) موضعه هو زيادة على السؤال كقوله : (وأول يوم) آي 
في اول يوم وفائدة هذه الزيادة المؤكدة باللام وقد أعلمهم بقوة معرفته بما سألوه عنه» ثم شرح 
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گر 
اسل رسول الله بل إلى فلن - امراق ق سماسا هل ل مري غلامك النُار ا 
يعمل لي اغراد الس عَليهنٌ إذا لمت الناسء فامرنُ فَعَملَها من طرفاءِ الاه * تة ثم 
جاءَ بھاء ارس إلى رسول الله بلا قمر پا فَوْضِعَت ناء يِب رسولَ الله علا 
الجواب بقوله (أرسل رسول اله كي إلا فلانة امرأة)بعدم الصرف في فلانة للتأنيث والعلمية ولا 
يعرف اسم المرأة» وقيل فكيهة بنت عبيد بن دليم أو علاثة بالعين المهملة وبالمثلثة وقيل إنه 
تصحيف فلانة أو هي عائشة فقال لها (قد سماها سهل) أخرج قاسم بن أصبغ وأبو سعد في 
شرف المصطفى من طريق يحيى بن بكير عن ابن لهيعة حدثني عمارة بن غزيةعن عباس بن سهل 
عن بيه «کان رسول الله با يخطب إلى خشبة فلما كثر الناس قيل له لو كنت جعلت منبراً وكان 
بالمدينة نجارواحديقال له ميمون» فذكر الحديث (أن مري) أصله أؤمري على أفعلي فاجتمعت 
همزتان فثقلتا فحذفت الثانية واستخني عن همزة الوصل فصار مري على وزن علي لأن 
المحذوف فاء الفعل (غلامك النجار) بالنصب صفة لغلام (أجلس) بالرفع أي أنا أجلس أو 
بالجزم جواب للأمر. والغلام اسمه میمون کما عند قاسم ب بن أصبغ او ابراه کمافی الارستا 
للطبرانی ي أو باقول بالموحدة والقاف المضمومة كماعند عبد الرزاق» أو باقوم بالميم بدل الام 
كما عند أبي نعيم في المعرفة أو صباح بضم الصاد كما عند ابن بشكوال» أو قبيصة المخزومي 
مولاهم کما ذکره عمر بن شبة في الصحابة» أو كلاب مولی ابن عباس » أو تميم الداري کما 
تنل بي داود والبيهقي أو مبينا کما ذکره ابن بشکوال» أو رومي كما علد الترمذي وابن خزيمة 
وصححاه ویحتمل أن يكون المراد به تميماً الداري لأنه كان كثير السفر إلى أرض الروم . وأشبه 
الأقوال بالصواب أنه میم ون ولا اعتدادبالأاخریلوهائهاء وحمله بعضهم على أن الجميع 
اشتركوا في عمله» وعورض بقوله في كثير من الروايات ولم يكن بالمدينة إلا نجار واحد. 
وأجيب باحتمال أن المراد بالواحد الماهر في صناعته والبقية أعوان له كذا في الفتح 
والاإرشاد. 

(فأمرته) أي أمرت المرأة غلامها أن يعمل (فعملها) أي الأعواد (من طرفاء الغابة) بفتح 
الطاء وسکون الراء المهملتين وبعد الراء فاء ممدودة شجر من شجر البادية . وفي منتھی 
الأرب: طرفاء جمع طرفة بالتحريك بالفارسية درخت كز انتهى .والغابة بالغين المعجمة 
وبالموحدة موضع من عوالي المدينة من جهة الشام (ثم جاء) الغلام (بها) بعد أن عملها 
(فأرسلته) أي المرأة (إلى رسول اله يٍ) تعلمه بأنه فرغ منها (فأمر بها) عليه الصلاة والسلام 
(فوضعت) أنث لإرادة الأعراد والدرجات . ففي رواية مسلم من طريق عبد العزيز بن أ بي حازم 


٠١۷۷ح‎ / ۲۱۹ ا .................... تفريع أبواب الجمعة / باب‎ ۹1٦ 


صلی لبقا وبر لاء م ركع وځ لاء ر انبر 
وَلِتَعَلّمُوا صلاټي» . 


عن ابن حمر و لی که ا ب فال له تي الارٌ: 9 انج لَك مرا 


که ره 


يا رسول الله يَجْمَعٌ او يحمل عِظَامَكٌ؟ قال : بلّى» فاتحْد لَه مرا مرقاتین» . 


«فعمل له هذه الدرجات الفلاث» (صلى عليها) أي على الأعرادالمعمولةمنبرآليرامن قل 
تخفی عاي رزیت ذا صلی علی الأرض (وکیر علبھا) زاد فی رول سان من بي حازم عند 
البخاري فقراً (ثم ركع وهو عليها) جملة حالية» زاد سفيان أيضاً ثم رفع رأسه (ثم نزل 
القهقرى) أي رجع إلى خلفه محافظة على استقبال القبلة (فسجد في أصل المنبر) أي على 
الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه.(ثم عاد) إلى المنبر. 

وفي رواية هشام بن سعد عن أبي حازم عند الطبراني ي فخطب الناس عليه ثم أقيمت 
الصلاة فكبر وهو على المنبر» فأفادت هذه الرواية تقدم الخطبة على الصلاة (فلما فرغ) من 
الصلاة (أقبل على الناس) بوجهه الشريف (فقال) عليه الصلاة والسلام مبيناً لأصحابه وضي الله 
عنهم حكمة ذلك (أيها الناس إنما صنعت ذلك لتأتموا ولتعلموا صلاتي) بكسر اللام وفتح 
المثناة الفوقية والعين أي لتتعلموا فحذفت إحدى التاءين تخفيفاً» وفيه جواز العمل اليسير في 
الصلاة وكذا الكثير إن تفرق» وجواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل وارتفاع الإمام 
على المأمومين › وشروع الخطبة على المنبر لكل خطيب» واتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة 
الخطيب والسماع منه کذا ذکره القسطلاني في إرشاد الساري قال المنذري : وأخرجه البخاري 
ومسلم والنسائي وابن ماجة. 

(لما بدن) قال أبو عبيد : روي بالتخفيف وإنما هو بالتشديد أي كبر وأسن وبالتخفيف من 
البدانة وهي كثرة اللحم» ولم يكن رسول الله ية سميناً (أو يحمل عظامك) كناية عن القعود 
عليه» وأو للشك من الراوي بين لفظ أو يحمل (مرقاتين) بفتح أفصح من كسرها أي ذا 
درجتين . والحديث أخرجه أيضاً الحسن بن سفيان والبيهقي من طريق عبد العزيزبن أبي رواد 
هذه. قال الحافظ في الفتح وإسناده جيد. ٠‏ 


وروى ابن سعد في الطبقات من حديث أبي هريرة : أن النبي َة کان یخطب وهو مستند 


تفريع أبواب الجمعة / باب ۲۲۰ / ح۷۸١٠ TAV‏ 
۰ _ باب موضع المنبر 


۰7۸ ۰- حدثنا مَخلدٌ , بن خالِد أخبرنا ُو عَاصم عن بزيڌ بن آپي مي عن 
سَلَمة بن الاك زی ال م قال" «کان بین منبر رسول, الله علا وبين الحائط 
كَقَذر مَمَرٌ الشاي . 


1( إلى جذع» فقال إن القيام قد : شق علي فقال له تميم الداري ألا أعمل لك منبراً كما رأيت يصنع 
بالشام؟ فشاور النبي ب المسلمين في تلك فرأوا أن يتخذه فقال العباس بن عبد المطلب إن 
لى غلاماً يقال له كلاب أعمل الناس فقال مرة أن يعمل» الحديث قال الحافظ : رجاله ثقات 
إل الواقدي» قال وليس في حديث ابن عمر هذا التصريح بأن الذي اتخذ المنبر تميم 
الداري» بل قد تبين من رواية ابن سعد أن تميماً لم يعمله. وأشبه الأقوال بالصواب قول 
ہن قال هو میمون انتهی . 
فإن قلت : قد ثبت في حدیث سهل بن سعد من طريق عبد العزيز بن بي حازم عند 
مسلم أن أعواد المنبر كانت ثلاث درجات» وكذا عند ابن ماجة من حديث الطفيل ب بن ابي بن 
كعب عن أبيه قال : «كان النبي ية يصلي إلى جذع إذا كان المسجد عريشاًء وكان يخطب إلى 
ذلك الجذع» فقال رجل من أصحابه يا رسول الله هل لك أن تجعل لك منبرآ تقوم عليه يوم 
الجمعة وتسمع الناس يوم الجمعة حطبتك؟ قال نعم» فصنع له ثلاث درجات» الحديث وفي 
حديث ابن عمر هذا اتخذ له منبرآً درجتين فكيف التوفيق بينهما؟ قلت : إن المنبر لم يزل على 
حاله ثلاث درجات حتی زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات من أسفلهء والذي قال 
مرقاتين لم يعتبر الدرجة التي كان يجلس عليها رسول الله بي وقال ابن نجار وغيره: استمر 
على ذلك إلا ما أصلح منه إلى أن احترق مسجد المدينة سنة أربع وخمسين وستمائة فاحترق 
قاله العيني والله أعلم . 
(باب موضع المنبر) 
أين يكون في المسجد» فثبت أن يكون عند جدار القبلة . 
(کان بین منبر رسول اله) ورواه الإسماعيلي من طريق أبي عاصم عن يزيد بن ابي عبيد 
بافظ : «كان المنبر على عهد رسول الله ي ليس بينه وبين حائط القبلة إلاقدر مايمر العنز. 


ولفظ مسلم من طريق حماد بن مسعدة عن يزيد عن سلمة قال : «كان بين المنبر والقبلة 
قدر ممر الشاة» . 


4۸ ا تفریع أبواب الجمعة / باب ۲۲۱ / ج ٠١۷۹‏ 


١‏ _ باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال 


۰4 ۔ حدٹنا مُحمُد بن عِیسّی آخبرنا خسان بن إبْراهِيم عن ليث عن مجاه 
عن ابي اليل عن آبي قتادة عن الى كلا «انه کره الصلاة نصفَ النهار إلا يوم 
المع وقال: إن جهنم لجر إلا : يوم الجمعة» . قال ابو داد : وهو مرسل ماهد 


اکر م آي اليل » رابو اليل لم يسمع من بي اة 


ولفظ البخاري حدثنا المكي ب بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: «کان 
جدار المسجد عند المنبر ماكادت الشاة تجوزها» (وبين الحائط) أي جدار القبلة (كقدر ممر 
الشاة) وهو موضع مرورهاء فكان النبي َة يقوم بجنب المنبر وتكون المسافة ما بين النبي ي 
وبين الجدار نظير مسافة ما بين المنبر والجدار» وهذه المسافة بين المنبر وجدار القبلة كقدر ممر 
الشاة. وقد تقدم في باب الدنو من السترة من حديث سهل بن سعد قال: «كان بين مقام 
النبى ب وبين القبلة ممر العنز» ولفظ الشيخين قال: «كان بين مصلى رسول الله بيه وبين 
الجدار ممر الشاة» كذا في غاية المقصود. 

(باب الصلاة) 

من السنن والنوافل تجوز. 

(يوم الجمعة) وقت استواء الشمس (قبل الزوال) ولا يجوز ذلك في غير يوم الجمعة. 

(إن جهنم تسجر) بصيغة المجهول من باب نصر أي توقد. قال الخطابي : قوله تسجر 
جهنم وبين قرني الشيطان وأمثالها من الألفاظ الشرعية التي أكثرها ينفرد الشارع بمعانيها ويجب 
علينا التصديق بها والوقوف عند الإقرار بصحتها والعمل بموجبها. كذا في النهاية (إلا يوم 
الجمعة) فإنها لا تسجر فتجوز الصلاة يوم الجمعة وقت استواء الشمس قبل الزوال (هو مرسل) 
قال المنذري : وأبو الخليل صالح بن أبي مريم ضبعي بصري ثقة احتج به البخاري ومسلم . 
انتهى . وأخرج البيهقي في المعرفة من طريق سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة «آن 
رسول الله َة نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة» . 

ومن طریق بي نضرة العبدي أنه حدثه عن ابي سعيد الخدري وأبي هريرة الدوسي 
صاحي رسول اله ا قال: كان رسول اله كلا ته عن الصلاة صف ال رإلا يوم الجمعة» 
ثم ساق رواية بي قتادة وقال بعد ذلك هذامرسل أبوالخليل لم يسمع من أب بی قتادة» ورواية بي 


هة هه هو هه هد و ىهم »ي و ي ي ي و وي ي و يو و ى nnn eso RaQ aa a a oo o «Qa a‏ 


هريرة وأبي سعيد في إسنادهما من لا يحتج به ولكنها إذا انضمت إلى رواية أب بى قتادة أخذت 
بعض القَوة . وروينا الرخحصة في ذلك عن طاوس ومکحول انتھی مختصرا. 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم في زاد المعاد في خصائص يوم الجمعة: الحادي 
عشر أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي ومن وافقه وهو اختيار شيخنا ابن 
تيمية وحديث أ بي قتادة قال بو داود هو مرسل والمرسل إذا اتصل به به عمل وعضده قياس أو قول 
صحابي أو کان مرسله معروفا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو 
ذلك مما يقتضي قوته عمل به. انتهی ملخصا. 

قال صاحب الإمام : وقوى الشافعي ذلك بما رواه عن ثعابة بن أبي مالك عن عامة 
أصحاب النبي بي أنهم كانوايصلون نصف النهاري وم الجمعة . قال الحافظ ابن حجر: كراهة 
الصلاة نصف النهار هو مذهب الأئمة الثلاثة والجمهورء وخالف مالك فقال: وما أدركت أهل 
الفضل إلا وهم يجتهدون يصلون نصف النهار. قال ابن عبد البر: وقد روى مالك حديث 
الصنابحي ولفظه ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقهاء وفي آخره: ونهى رسول لله اء عن 
الصلاة في تلك الساعات . فأما أنه لم يصح عنده وإما نه رده بالعمل الذي ذكره. وقد استثنی 
الشافعي ومن وافقه من ذلك يوم الجمعة. انتهى كذا في أعلام أهل العصر. 

وأما صلاة الجمعة قبل الزوال فأخرج ادارقعلني في ست من صريق ثبت بن احج 
الكلابي عن عبد الله بن سيدان السلمي قال «شهدت يوم الجمعة مع أبي بکر وکانت صلاته 
NTI O E‏ 
ثم شهدتها مع عثمان فکانت صلاته وحطبته إلى أن أقول زال النهار. يت أحداً عاب ذلك 

ولا أنكره» قال في التعليق المغني : الحديث رواته كلهم ثقات إلا ا سندان وقي 

سيدان . قال البخاري : لا يتابع على حديثه» وقال أبو القاسم اللإلكائي : مجهول وقال أ: 
عدي شبه المجهول. 

والحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند وأبو نعيم شيخ البخاري في 
كتاب الصلاة له وابن بي شيبة من رواية عبد الله بن سيدان. قال الحافظ في الفتح : رجاله 
ثقات إلا عبد الله بن سيدان فإنه تابعى كبير إلا أنه غير معروف العدالة . وروى ابن أبى شيبة من 
طريق عبد الله بن سلمة قال «صلى بنا عبد الله - يعني ابن مسعود - الجمعة ضحى وقال: 
حشيت عليكم الحر»وعبد الله بن سلمة صدوق إلا أنه ممن تغيرلماكبر» قالهشعبةوغيره. 
وأخرج أيضاً من طريق سعيد بن سويد قال «صلى بنا معاوية الجمعة ضحى» وسعيد ذكره ابن 


٠٠۸١ تفريع أبواب الجمعة / باب ۲۲۲ / ح‎ ees f° 
فاب وقت الحمعة‎ _ ۲ 
E E E AS حل‎ ۰ A۰ 
رسول الل اة صل اة إا مات لن‎ 


عدي في الضعفاء. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي رزين قال: كنا نصلي مع علي الجمعة 
فأحياناً نجدفيئاً وأحيانا لا نجد» كذا في الفتح . وقال ابن تيمية في المنتقى : حديث عبد الله بن 
سیدان أخرجه الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله ء قال وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر 
وسعيد بن زيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال. انتهى 

وهذه الروایات استدل بها من ذهب ا ج صلاة الجمعة قبل الزوال وإن كان بعد 
الزوال أفضل. وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه . قال النووي قال مالك وأبو حنيفة 
والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال 
الشمس ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق فجوزا ما قبل الزوال. انتھهی 

وقد أغرب بو بكر بن العربي فتتل الإجماع على نها لا تجب حتى تزول الشتمس إلا ما 
نقل عن أحمد أنه إن صلاها قبل الزوال أجر . قال الحافظ : وقد نقل ابن قدامة وغيره عن 
جماعة من السلف مثل قول أحمد. ل ا العابد الزاهد عبد القادر الجيلاني في 
غنية الطالبين : ووقتها قبل الزوال في الوقت الذي تقام فيه صلاة العيد. انتهى . 

والحاصل أن صلاة الجمعة بعد الزوال ثابتة بالأحاديث الصحيحة الصريحة غير محتمل 
التأويل وقوية من حيث الدليلء وأما قبل الزوال فجائز أيضا يضا. والله أعلم . 

(باب وقت الجمعة) 


(إذا مالت الشمس) أي زالت الشمس. قال الطيبى : أي يزيد على الزوال مزيداً بحس 
ميلانها. وفي المرقاة : أي مالت إلى الغروب وتزول عن استوائها بعد تحقق الزوال. انتهى . 
قال الشيخ العارف عبد القادر الجيلاني في غنية الطالبين : : فإذا أردت أن تعرف ذلك فقس الظل 
بان تتصب عدود أو قوم اني موضع من الأرض مستويأ مدد ثم علم على متهى الل 
بأن تخط طا ڈ ثم انظر أي ينقص أو يزيد فإن رأيته ينقص علمت أن الشمس لم تزل بعد وإن 
رأيته قائماً لا يزيد ولا نص فلك قيامها وهر نصفب النهار لا تجوز الصلاة حيتت فإذا أذ الظل 


تفریع أبواب الجمعة / باب ۲۲۲ / ح۸۱١۱‏ ۰ N ss ٠١۸۲‏ 


هرھ و وګ#رے ۶ ره .ي 9 م ه0 ا 
۱ - حدتنا احمد بن يونس اخبرنا يعلى بن الحارث سمعت اياس بن 

ت 0 ور وك ۶ وت ور ر اوور 2م 
سلمة بن الأكوع بحدث عن ابید قال: «کنا نصلي ص رسول الله كيا الحمعة تم 
صرف ولیس للحيطان في . 

۲ - حدئنا محمد ب کي اانا سيان عن بي حازم عن سَهل بن س 
قال : «كنا تقيل ونتَعْدّى بَعْدَ الْجْمُعة». 
في الزبادة ذلك زوال الشمس فقس من حد الزيادء إلى غل فلك الشي الذي قست به طول 

لظل فإذا بلغ إلى آخر طوله فهو آخر وقت الظهر انتهى . وقد أطال رحمه الله كلاماً حسناً. 

والحديث فيه إشعار بمواظبته کا على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس. وقال 
المنذري : وأخرجه البخاري والترمذي وقال حسن صحيح . 

(ليس للحيطان فيء) وفي رواية البخاري «ثم ننصرف ولیس للحیطان ظل نستظل به» 
وفي رواية مسلم «وما نجد فيئاً نستظل به» وعند الشيخين أيضاً بلفظ «إذا زالت الشمس ثم 
نرجع نتتبع الفيء» فالمراد نفي الظل الذي يستظل به لا نفي أصل الظل . ويدل على ذلك قوله 
«ثم نرجع نتتبع الفيء» بل فيه التصريح بأنه قد وجد في ذلك الوقت فيء يسير 

قال النووي : إنما كان ذلك لشدة التبكير وقصر حيطانهم انتهى فلادلالة في ذلك على 

نهم كانوا يصلون قبل الزوال. نعم يستدل على ذلك بما أخرجه مسلم من طريق حسن بن 
ای ت ممع ی جار مد اط لیا سای ی مرا دان 
ا 
يصلي الجمعة قال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس يعني 
النواضح» وقالوا «وقد ثبت أن النبي إا كان بخطب خطبتين ويجاس بينهما يقرأ القرآن ويذكر 
الناس» كما في مسلم من حديث آم هشام» وعند ابن ماجة من حديث أبى بن كعب. وعند ' 
مسلم من حديث علي وأبي هريرة وابن عباس ولو كانت خطبته وصلاته بعد الزوال لما انصرف 
منها إلا وقد صار للحيطان ظل يستظل به. والتفصيل في التعليق المغني . وفي السبل أجار 
مالك الخطة قبل الزوال دون الصلاة انتھی . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم 

(نقبل ونتغذى بعد الجمعة) من القيلولة قال في النهاية : المقيل والقيلولة الاستراحة 
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۲٢‏ ۔ پاب النداء يوم الحمعة 


١ ‘AY‏ حداا مح بن سلما رار أخبرنا ابن خپ عن ونس عن این 


2 


ووا 


اة في هد الي ف واي بكر وَعُمر لا کان وة ماق وك الاس أ 
عْمانْ يوم الجمعَة بالأذان اثالث فان به ۾ على الرورای فثبّت الأمر على ذلڭ». 


نصف النهار وإن لم يكن معها نوم انتهى . وحكواعن ابن قتيبة أنه قال: لايسمى غداء ولا قائلة 
بعد الزوال. والحديث استدل به من قال بجواز صلاة الجمعة قبل ‌الزوال» ووجه الاستدلال به 
أن الغداء والقيلولة محلهما قبل الزوالء وأجاب المانعون أن الحديث ليس فيه دليل على 
الصلاة قبل الزوال لأنهم في المدينة ومكة لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الظهر كما قال تعالى 
#إوحين تضعون ثيابكم من الظهيرة# نعم كان رسول الله ية يسارع بصلاة الجمعة في أول 
وقت الزوال بخلاف الظهرء فقد کان يؤخره بعده حتی يجتمع الناس. قاله في السبل» قال 
المنذري : وأحرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة مختصراً ومطولاً . 
(باب النداء يوم الحمعة) 


(أن الأذان كان أوله) وفي رواية لابن خزيمة «كان ابتداء النداء الذي ذكره الله تعالى في 
القرآن يوم الجمعة» وله في رواية «كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة» وفسر الأذانين بالأذان والإقامة يعني تغليباً (حين يجلس 
الإمام على المنبر) قال المهلب: الحكمة في جعل الأذان في هذا المحل ليعرف الناس جلوس 
الإمام على المنبر» فينصتون له إذا خطب . قال الحافظ : وفيه نظر لما عند الطبراني وغيره» من 
طريق ابن إسحاق في هذا الحديث أن بلالا كان يؤذن على باب المسجد. فالظاهر أنه كان 
لمطلق اللإعلام لا لخصوص الإنصات» نعم لما زيد الأذان الأول كان للإعلام وكان الذي بين 
يدي الخطيب للإنصات (فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس) أي بالمدينة كما هو مصرح به في 
روايهعند البخاري» وكان أمره بذلك بعد مضي مدة من خلافته كماعند آبي نعيم في المستخرج 
(بالأذان الثالث) في رواية «فأمر عثمان بالنداء الأول» وفي رواية «التأذين الثاني أمر به عثمان» 
ولا منافاة لأنه سمي ثالث باعتبار کونه مزیداًء وأو باعتبار کونه فعله مقدماً على الأذان والإقامة 
وثانياً باعتبار الأذان الحقيقى لا الإقامة » قال فى عمدة القاري : الأذان الثالث الذي هو الأول 
في الوجود لکنه ثالث باعتبار شرعیته باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم 
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٤‏ ۔- حدا نيلي أخبرنا محمد بنُ سَلمَهَ عن مُحمَدِ بن إسْحاق عن 
لغري عن السّائب بن بزيد قال: ان ذد بن بدَيٰ رسول, الله لو إا جأ على 
الزورام بفتح م الزاي وسکون 0 بعدها راء ممدودة. قال قال البخاوء. هي موصع بسوق 
المدينة. قال الحافظ : وهو المعتمد. وقال ن بطال: هو حجر كبير عند باب المسجد» ورد 
بما عند ابن خزيمة وابن ماجة عن الزهري أنها نها دار بالسوق يقال لها الزوراءء وعند الطبراني 
«فأمر بالنداء الأول على دار يقال لها الزوراء فكان يؤذن له عليهاء فإذا جلس على المنبر أذن 
مؤذنه الأول فإذا نزل أقام الصلاة» رفشبت الأمر على ذلك) أي الأذان الثالث الذي هوالأول في 
الوجود قال فى الفتح : والذي يظهر أن الناس الوا بعل عشمان في جم البلاد إذ ذاك لكونه 
كان خليفة مطاع الأمر» لكن ذكر الفاكهاني أن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج 
وبالبصرة زیاد. 

قال الحافظ : وبلغنى أن أهل الغرب الأدنى الآن لاتأذين عندهم سوى مرة. وروی أبن 
ابي شيبة من طريق ابن عمر قال «الأذان الأول يوم الجمعة بدعة» فيحتمل أن يكون قال ذلك 
على سبيل الإنكارء ویحتمل أن يريد أنه لم يکن في زمن النبي اء وکل مالم یکن في زمنه 
يسمى بدعة» وتبين بما مضى أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسا على 
بقية الصلوات وألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب. وأما ما أحدث 
الناس قبل الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبى بء فهو في بعض البلاد دون 
بعض» واتباع السلف الصالح أولى . كذا في الفتح . قال المنذري : وأخرجه البخاري 
والترمذي والنسائي وابن ما 

(کان يؤذن بین يدي رسول اله ٍ) قال في لسان العرب : قال الفراء في تفسیر قوله تعالی 
مإجعلناها نكالا لما بين يديها) يعني المسخة جعلت نكالا لما مضى من الذنوب ولما تعمل 
بعدها ويقال بين يديك كذا لكل شيء أمامك. قال الله عز وجل من بين أ يديهم ومن خلفهم 4 
وقال > الزجاج في قوله تعالی ولا بالذي بين يديه اراد بالذي بين يديه الكتب المتقدمة. 
انتھی . وقال الخفاجى فی عناية الراضى : وقیل الذي بین يديه يوم القيامة › فیکون بین يديه 
عبارة عن المستقبل» فإنه قد یراد به ما مضی وقد یراد به ما سیأتی . انتهى . وقال الجوهري : 
يقال إن بين يدي الساعة أهوالاء أي قدامها. انتهى . وهكذا في القاموس. وفي تفسير لباب 


ا 
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التأويل للخازن لما بين يديه من مجاز الكلام» وذلك أن ما بين يديه فهو أمامه» فقيل لكل شيء 
تقدم على الشيء هو بين يديه لغاية ظهوره واشتهاره. 

قال أبو بكر بن الأنباري : اليدان تستعملها العرب في المجاز على معنى التقدمة» تقول 
هذه تکون في الفتن بين يدي الساعة» يريدون قبل أً ن تقوم الساعة» تشبیھاً وتمثیاد ہما إذا كانت 
يدا الإنسان تتقدمانه . انتهى . قال في المدارك لما بين أيدينا) أي له ما قدامنا. وقال في 
الجلالين ما بين أيدينا# أى أمامنا. وهذا الحديث أخرجه يغ الطبراني من طریق محمد بن 
إسحاق بلفظ «إن بلالا كان يؤذن على باب المسجد». والحاصل أن بين يديه يستعمل 
لکل شيء یکون قدامه ومامه» سواء کان قریبه أو بعیده. والمعنی أن بلالا کان یؤذن ودام 
النبي ية وأمامه إذا جاس النبي ب على المنبر يوم الجمعة» لكن لا يؤذن قدامه عند المثبر 
متصلا به كما هو المتعارف الآن في أكثر بلاد الهند إلا ما عصمه الله تعالىء لأن هذا ليس 
موضع الأذان وتفوت منه فائدة الأذان» بل كان يؤذن (على باب المسجد) وهذا كالتفسير لما بين 
بدي لان بين يدي ¦ بمعنی قدام ومام وهما ظرفان مبهمان . وقال في القاموس: قدام کزنار ضد 
الوراء والأمام نقيض الوراء» كقدام يكون اسماً ظرفاً. انتهى . وفسر المبهم من المكان 
بالجهات الست وهي مام وخلف ویمین وشمال وفوق وتحت وما في معناه» فإن أمام زید مثا 
یتناول جمیع ما يقابل وجهه إلى انقطاع الأرض فیکون مبهماً. قاله الجامي في شرح الكافية . 
وقال بعض محشيه : والمبهم هو الذي لا حد ولا نهاية له. انتهى . 

فتعین أنه لا يراد بقوله بين يديه قدام النبي َة عند المنبر بل على باب المسجد» ويؤيده 

ما نقل حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر عن مالك بن أنس الإمام أن الأذان بين يدي الإمام 
ليس من الأمر القديم . وقال الزرقاني في شرح المواهب: قال الشيخ خليل بن إسحاق في 
ترضح شرح کناب ابن الحاجب : واحتلف التقل هل كان يؤذن بين يديه عليه الصلاة والسلام أو 


على المنار» الذي نقله أصحابنا أنه كان على المنار» نقله عبد الرحمن بن القاسم عن مالك 


في فى المجموعة كتاب له. ونقل ابن عبد البر في كافيه اسم كتاب له في الفقه عن مالك أن الأذان 
بين يدي الإمام ليس من الأمر القديم انتهنى . وقال في المرقاة: نقل بعض المالكية عن أبن 
القاسم عن مالك أنه في زمنه يي لم يکن بين يديه بل على المنارة. انتهى . وقال الإمام ابن 
الحاج محمد المالكي في كتاب المدخل: إن السنة في أذان الجمعة إذا صعد الاإمام على 
المنبر أن يكون المؤذن على المنارء كذلك كان على عهد النبي 4ة وأبي بكر وعمر وصدراً من 

خحلافة عثمان رضي الله عنهم» وكان المؤذنون ثلاثة يؤذنون واحدا بعد واحد» ثم زاد عثمان بن 
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عفان أذاناً آخر بالزوراء وأبقى الأذان الذي كان على عهد رسول الله ب على المنار والخطيب 
على المنبر إذ ذاك. ثم إنه لما أن تولى هشام بن عبد الملك أخذ الأذان الذي فعله عثمان 
بالزوراء وجعله على المنار» وكان المؤذن واحداً يؤذن عند الزوال» ثم نقل الأذان الذي كان 
على المنار حين صعود الإمام على المنبر على عهد النبي ية وأبي بكر وعمر وصدراً من خلافة 
عثمان بین يديه وکانوا يؤذنون یم وو ج پر 

ا : وسنة النبي يلا و أولى أن تتبع » فقد بان أن فعل ذلك في المسجد بين يدي 
الخطيب بدعة» وأ ن آذانهم جماعة أيضاً بدعة ة ری فتمسك بعض الناس بهاتين البدعتين 
وهما مما أحدثه هشام بن عبد الملك ثم تطاول الأمر على ذلك حتى صار بين الناس كأنه سنة 
معمول بها انتهی کلامه. 


وما قاله ابن الحاج حسن جد غير ني لم أقف على نقل صريح أن المؤدنین کانوا رت 
على عهد النبي بي وكلهم يؤذنون يوم الجمعة واحدأ بعد واحد» بل سيجيء أنه لم يكن 
لرسول الله ب إلا مؤذن واحد بلال والله أعلم . ثم قال ابن الحاج فصل في النهي عن الأذان 
في المسجد» إن للأذان ثلاثة مواضع المنار وعلى سطح المسجد وعلى بابه» وإذا كان ذلك 
كذلك فيمنع من الأذان في جوف المسجد لوجوه» أحدها أ نه لم یکن من فعل من مضی › 
الثاني أن الأذان إنما هو نداء للناس ليأتوا إلى المسجد ومن كان فيه فلا فائدة لندائه لأن ذلك 
تحصیل حاصل» ومن کان في .بیت فإنه لا يسمعه من المسجد غالبا وإذا كان الأذان في 
المسجد على هذه الصفة فلا فائدة له وما ليس فيه فائدة تمنع . وقال في فصل موضع الأذان: 
ومن السنة الماضية أ ن يؤذن المؤذن على المنار فإن تعذر ذلك فعلى سطح المسجد, فإن تعذر 
ذلك فعلى بابه. وكان المنار عند السلف بناء ينونه على سطح المسجد انتهى . 


فإن قلت : قال صاحب الهداية : وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي 
المن بر بذلك جرى التوارث ولم يكن على عهد رسول الله َة إلا هذا الأذان انتهى وقال العلامة 
العيني في البناية شرح الهداية في تفسير التوارث يعني هكذا فعل النبي بيه والأئمة من بعده 
إلى يومنا هذاء ولفظ التوارث إنما يستعمل في أمر له خطر وشرف يقال توارث المجد كارا عن 
کابر آي کبيراً عن کبير في القدر والشرف»› وقيل هي حكاية العدل عن العدل انتهى . 

قلت: هذه المذكورة عبارة الهداية وهكذا في عامة كتب الحنفية لا اختلاف بينهم . 
ومعنى هذا الكلام أن الخطيب إذا جلس على المنبر أذن المؤذن أمام الخطيب ومستقبله عند 
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المنبر ولا يبع المؤذن عن المنبر بحيث يكون ن على المنارة أو المأذنة أو على باب المسجد أو 
غلى السطح ويكون المؤذن قريباً من الخطيب عند المنبر جرى التوارث. وأنت خبير أن الفقيه 
الإمام برهان الدين مؤلف الهداية من الأئمة الكبار لكن لا يقبل منه دعوى التوارث على ذلك إلا 
بنقل صريح صحيح إلى النبي يي ولم يثبت قط فيما أعلم» بل تبطل دعوی التوارث ما نقله 
ابن عبد الإر عن مالك الإمام كما تقدم . وما وقع في تفسير جويبر عن الضحاك عن برد بن سنان 
عن مكحول عن معاذ أن عمر أمر مؤذنين أن يؤذنا للناس الجمعة خارجا من المسجد حتى يسمع 
الناس وأ مر ن يؤذن بين يديه کما کان في عهد النبي بي وأبي بکر ثم قال عمر نحن ابتدعناه 
لکثرة السلمين فضعيف جدا قال الحافظ وهذا ل ثبت لأن 
طاعون عمواس» وقد تواردت الروايات ا م اورا ت ما ي 
معين ليس بشيء» وقال الجوزجاني لا يشتغل به. وضحاك بن مزاحم ضعفه يحيى بن سعيد 
ووتقه الأكثرون. 
واعلم أن أذان يوم الجمعة الذي ذكره الله تعالى هو الأذان حين صعود الإمام 
على المنبر لما أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده من حديث السائب «كان النداء الذي ذكره 
الله في القرآن يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر في عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر 
وحتی خلافة عثمان فلما کثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء» وعند أبن خزيمة في 
صحيحه من رواية ابي عامر عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب ئب «كان ابتداء النداء الذي 
ذکره الله تعالی فی القرآن يوم الجمعة» وكذا أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور. 
وحديث أذان الجمعة مروي من حديث السائب بن يزيد وابن عمر وسعيد بن حاطب . 
أما حديث السائب فأخرجه الأئمة الستة إلا مسلماء وأيضاً أخرجه أحمد وإسحاق بن 
راهویه في مسندهما وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في السنن والمعرفة والطبراني وابن ۰ 
الجارود في المنتقى› ويدور إسناد حديث السائب على ابن شهاب الزهري› وروی عن 
الزهري سبعة أنفس ابن أبي ذثب وعبد العزيز بن أ بى سلمة الماجشون وعقيل بن خالد 
ویونس بن يزيد وصالح وسليمان التيمي ومحمد بن إسحاق لكن هؤلاء السبعة غير محمد بن 
إسحاق» ما ذکروا في روایته موضع الأذانء وما قالوا لفظ بين يديه ولا غيره من الألفاظ المخبر 
لتعين المكان. نعم ذكروا وقت الأذان وهو حين جلوس الإمام على المنبر» وأما محمد بن 
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إسحاق فذكر في روايته موضع الأذان وهو بين يدي رسول الله ئة على باب المسجد. وحديث 
ابن عمر آخرجه الحاكم في المستدرك «كان رسول الله ي إذا حرج يوم الجمعة فقعد على 
المنبر أذن بلال» وفي إسناده مصعب بن سلام ضعفه أبو داود كذا في التلخيص وحديث 
سعيد بن حاطب أخرجه ابن مندة من طريق الحسن بن صالح الأترجي عن أبيه عن سعيد بن 
حاطب قال «كان النبي بلا يخرج يجلس على المنبر يوم الجمعة ثم يؤذن المؤذن فإذا فرغ قام 
يخطب» كذا في الإ صابة وهكذا في أسد الغابة » فليس في الباب أي تعيين لمكان أذان الجمعة 
غير حديث محمد بن إسحاق ومحمد بن إسحاق بن يسار هذا إُقة حجة ولم يثبت فيه جرح وما 
نقم عليه إلا التدليس» وفي هذه الرواية قد عنعن لكن ثبت سماع محمد بن إسحاق عن 
الزهري في حديث أذان الجمعة كما أخرج أحمد في مسنده حدثنايعقوب حدثناأبي عن ابن 
إسحاق قال حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري عن السائب بن يزيد ابن أخت نمر قال 
«لم يكن لرسول الله ئ إلا مؤذن واحد في الصلوات كلها في الجمعة وغيرها يؤذن ويقيم قال 
كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله َة على المنبر يوم الجمعة ويقيم إذا نزل ولأبي بكر وعمر 
حتی کان عثمان» انتهى وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد شرح الموطإ بعد سرد الروايات : 
وقال ابن إسحاق في هذا الحديث عن الزهري عن السائب بن يزيد قال «کان يؤذن بین يدي 
رسول الله ية إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر» ذكره بو 
داود حدثنا النفيلي عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق ثم ساق حديث يونس الذي تقدم وفي 
حديث ابن إسحاق هذا مع حديث مالك ويونس ما يدل على أن الأذان كان بين يدي 
رسول الله َة إلا أن الأذان الثاني عند باب المسجد والثالث أحدثه عثمان على الزوراء انتهى 
كلامه . فهذا ابن عبد البر قد قيد الأذان الذي یکون بین يدي الامام أن يكون عند باب المسجد 
وهذا هو الصحيح › ولم يث يثبت حرف واحد في الأذان مستقبل الإمام محاذياً به عند المنبر كما هو 
المتعارف الآن. 
فان قلت من أذن في الباب كيف يکون بين يدي الام عقيل ر قد عرفت أن بين 
ا بمعنی أمام وهو یتناول جمیع ما يقابل وجهه إلى انقطاع الأرض» فإذا أذن الرجل في باب 
لمسجد صار أمام الخطيب ومستقبله لأن باب المسجد يكون غالبا مستقبل المنبر وهكذا حال 
ال ا إلى يومنا هذا. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا عبد الصمد 
عن المستمر بن الريان قال «رأيت أنساً عند الباب الأول يوم الجمعة قد استقبل المنبر» هذا 
ملخص من غاية المقصود والمطالب الرفيعة واللهُ أعلم . 
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۵ - حدثنا هناد بنْ السرىٌ أخبرنا عَبدَة عن محمد - يَعْنى ابن إِسْحَاق عن 
الزهري عن اساب قال : ولم يكن لِرَسول الله َل إلا موّذن وَاجِدٌ بلال» ت کر 


2 
۰ 
.۵ 


اراي سن الح سن ایی وای ا الشاب ب رة ای شت نمار قل: 
«ولْم يکن رول الله كلا غير موَذنِ واحد» وسا هذا الحديث ولیس بتمامه . 


_ باب الإمام يكلم الرجل في خطبته 


(إلا مؤذن واحد) فيه أنه قد اشتهر أنه كان للنبي ية جماعة من المؤذنين منهم بلال وابن 
أم مكتوم وسعد القرظ وأبو محذورة. وأجيب بأنه أراد في الجمعة وفي مسجد المدينة» ولم 
ينقل آن ابن ام مکتوم کان يؤذن يوم الجمعة» بل الذي ورد عنه التأذين يوم الجمعة بلال وأبو 
محذورة جعله بي مؤذنا بمكة وسعد جعله بقباء (ثم ذكر) محمد بن إسحاق (معناه) أي معنى 
حدیٹ يونس . وأخرج ابن ماجة بتمامه من طریق محمد بن إسحاق ولفظه «ما کان 
لرسول الله اء إلا مؤذن واحد إذا حرج أذن وإذا نزل أقام وأبو بكر وعمر كذلك فلما كان عثمان 
وکثر الناس ونادی النداء الثالفث على دار في السوق يقال لھا الزوراء». 

(وساق) أي صالح اراوي عن ابن شهاب (هذا الحدیث) مثل حدیث يونس (و) لکن 
(لیس) حدیث صالح (بتمامه) أي ما ساق صالح حدیثه بالتمام والکمال کما ساق يونس عن 
الزهري وآخرج أحمد من طريق يعقوب ؛ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن إسحاق» أتم من حديث 
صالح و آنفاً. . وأخرج أحمد حمد ايض حدتنا یحیی بن ن حد ننا تا ابن إدریس وآبو شهاب عن 
مؤذن واحد يؤذن إذا قعد على لتر ریق ا إذا نزل وأبر يكر كذلك وعمر كذلك. 

(باب الإمام يكلم الرجل في خطبته) 
(لما استوى) أي جلس مستوياً على المنبر (قال اجلسوا) قال الطيبي : فيه دليل على 


تفريع أبواب الجمعة / باب ۲۲۵ / <۱۰۸۸ FQ‏ 
الجلِسواء فَسَمعَ ذلك ابن مود فجلس على باب المشْچد فرآه رسول الله ب 
فقال : تَعال يا عبد الله بن مسعود». 

کو رور لهي رور # وه کر زرو تم 

قال ابو داود: هذا یعرف مرسل [مرسلا] إنما رواه الناس عن عطاءٍ عن 
النبي بل . ومخلد هو شيخ . 

٥‏ _ پاب الحلوس إذا صعد المنبر 

۸ .- حد حدثنا محمد بن سلَيْمَان الأبَارِيْ أخبرنا عبد اهاب - يعني ابن 
عَطاءِ - عن العُمرِي عن نانع عن ابن عَمْر قال : ركان الي ل بَحْطب خطبتينء > کان 
خلس إا صي التر حتى بف ارا المُوذّنُ م يموم حصب تم لس فلا يكلم 
ثم قوم فیخطب» . 


جواز التكلم في المنبر انتهى وع ال الخطيب في أثناء الخطبة مكروه إذا لم يكن 
أمراً بالمعروف (فسمع ذلك) أي أمره بيا بالجلوس (فجلس على باب المسجد) مبادرة إلى 
الامتشال (فقال تعال) أي ارتفع عن صف النعال إلى مقام الرجال وهلم إلى المسجد. وقال 
الراغب أ صله أن يدعى الإإنسان إلى مكان مرتفع» ٹم جعل العام لی کل مک وتعلى ذهب 
صاعدا يقال عليته فتعلى (إنما رواه الناس) والحديث المرسل أً حرجه ابن أبى شيبة بقوله حدثنا 
حفص عن ابن جريج عن عطاء قال «کان النبي ية يخطب» الحديث (ومخلد هو شیخ) أي 
يكتب حديثه وينظر فيه ذكره ابن الصلاح. قال المنذري : ومخلد هذا الذي أشار إليه هو 
مخلد بن يزيد الجزري وهو الذي روى هذا الحديث عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن 
جابر مرفوعاً وقد احتج البخاري ومسلم في صحيحيهما بحديث مخلد بن يزيد هذاء وقال 
أحمد بن حنبل کان يهم . 
(باب الجلوس إذا صعد المنبر) 

(يخطب خطبتين) أي يوم الجمعة» وهذا إجمال وتفصيله (كان يجلس) استئناف مبين› 
وقوله يجلس هو موضع الترجمة» والجلوس على المنبر قبل الخطبة سنة وعليه عامة العلماء 
خلافاً لأبي حنيفة . كذا قاله ابن بطال وتبعه ابن التين وقالا: خالف الحديث انتهى . 

قلت: وفي الهداية ما يخالفه وهذه عبارته: وإدا صعد الإمام على المنبر جلس انتهى 
(إذا صعد المنبر) قال العلماء : يستحب الخطبة على المنبر» وقال بعضهم : إلا بمكة فإن 


1۰ تفریع أبواب الجمعة / باب ۲۲۹ / ح ٠١۸۹‏ 


٦‏ _ باب الخطبة قائماً 


١ ۰۸۹‏ ۔ حدئنا اللي عب اله بن محلب أحبرنا َير عن مالو عن جابر بن 
سرا س یرل اھ که ل ق بخن ف ق خد ي فمن 
صلاة) . 


الخطبة على منبرها بدعة» وإنما السنة أن يخطب على باب الكعبة كما فعله عليه الصلاة 
والسلام يوم فتح مكة وتبعه على ذلك الخلفاء الراشدون. وإنما أحدث ذلك بمكة معاوية 
رضي الله عنه وفيه أنه فعله وأقره السلف مع اعتراضهم عليه في وقائم أخرى تدل على جوازه 
كذا في المرقاة (حتى يفرغ أراه) بضم الهمزة (المؤذن) بالنصب على المفعولية لأراه وبالرفع 
على الفاعلية ليفرغ أي قال الراوي عن ابن عمر أظن ابن عمر قال حتى يفرغ المؤذن» كذا قاله 
بعض العلماء. وقال الطيبي أي قال الراوي : أظن أن ابن عمر أراد بإطلاق قوله حتى يفرغ 
تقيده بالمؤذن» والمعنى كان رسول الله ب يجلس على المنبر مقدار ما يفرغ المؤذن من أذانه 
(ٹم يجلس) أي جلسة خفيفة (فلا يتكلم) أي حال جلوسه بغير الذكر أو الدعاء أو القراءة سرا 
والأولى القراءة لرواية ابن حبان «كان رسول الله ية يقرأ في جلوسه كتاب الله» والأولى قراءة 
الإخلاص كذا في شرح الطيبي . قال المنذري : في إسناده العمري وهو عبد الله بن عمر بن 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وفيه مقال . 
(باب الخطبة قائماً) 

(کان یخطب قائما) فيه أن القيام حال الخطبة مشروع . قال ابن المنذر: وهو الذي عليه 
عمل أهل العلم من علماء الأمصار انتهى واختلف في وجوبه فذهب الجمهور إلى الوجوب» 
ونقل عن أبي حنيفة أن القيام سنة وليس بواجب قاله الشوكاني . وأخرج ابن أبي شيبة عن 
طاوس قال: لم يكن أبو بكر وعمر يقعدان على المنبر» وأول من جلس على المنبر معاوية. 
وروى ابن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: إنما خطب معاوية قاعداً حيث كثر 
جم به وج وقال الشافعي : : أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني صالح مولى التوأمة عن 
أبي هريرة عن عن النبي ب وأبي بكر وعمر نهم كانوا يخطبون يوم الجمعة خطبتين قياماً يفصلون 
بينهما بالجلوس حتى جلس معاوية في الخطبة الأولى فخطب جالساً وخطب في الثانية قائماً. 
قلت : إن الثابت بمجرده لا يفيد الوجوب (أكثر من ألفي صلاة) قال النووي : المراد الصلوات 
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١‏ حدئا إبراهيم بن موسی وعثمان بن ابي شيمة المعنى عن ابي 
الأحوص اخبرنا سماك عن جابر بن سَمرَة قال: «كان لرسول الله ية خطبتانِ يلس 
بينهما يقرا القرآن ويذكرٌ الناس». 


الخمس لا الجمعة انتهى . ولا بد من هذا لأن الجمع التي صلاها صلی الله عليه وآله وسلم من 
عند افتراض صلاة الجمعة إلى عند موته لا تبلغ ذلك المقدار ولا نصفه. وقال في فتح الودود: 
ظاهر المقام يفيد أنه أراد صلاة الجمعة فالعدد مشكل إلا أن يراد به الكثرة والمبالغة» فإن حمل 
على مطلق الصلاة فالأمر سهل انتهى . قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي . 


(خطبتان يجلس بينهما) قال النووي : فيه دليل لمذهب الشافعي والأكثرين أن خطبة 
الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائماً في الخطبتين» ولا يصح حتى يجلس بينهماء 
وأن الجمعة لا تصح إلا بخطبتين . قال القاضي : ذهب عامة العلماء إلى اشتراط الخطبتين 
لصحة الجمعة وعن الحسن البصري وأهل الظاهر ورواية ابن الماجشون عن مالك أنها تصح 
بلا خطبة. وحکی ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه . 

وقال أبو حنيفة : يصح قاعداً وليس القيام بواجب. وقال مالك : هو واجب ولو ترك أساء 
وصحت الجمعة . وقال أبو حنيفة ومالك والجمهور الجلوس بين الخطبتين سنة لیس بواجب 
الشافعي . دليل الشافعي أنه ثبت هذا عن رسول الله ي مع قوله ي «صلوا كما رأيتموني» 
انتهى كلامه. وقال الرافعي : واظب النبي بي على الجلوس بينهما انتهى . واستشكل ابن 
المنذر إيجاب الجلوس بين الخطبتين . وقال : إن استفید من فعله فالفعل بمجرده عند الشافعي 
لا يقتضي الوجوب» ولو اقتضاه لوجب الجلوس الأول قبل الخطبة الأولى › ولو وجب لم يدل 
على إبطال الجمعة بتركه (يقراً القرآن ويذكر الناس) فيه دليل للشافعي في أنه يشترط في 
الخطبة الوعظ والقراءة . قال الشافعي : لا يصح الخطبتان إلا بحمد الله تعالى والصلاة على 
رسول الله ا فيهما والوعظ وهذه الثلاثة واجبات في الخطبتين › وتجب قراءة آية من القرآن 
في أحديهما على الأصح › ويجب الدعاء للمؤمنين في الثانية على الأصح . وقال مالك وأبو 
حنيفة والجمهور: يكفي من الخطبة مايقع عليه الاسم . وقال أبوحنيفة وأبويوسف ومالك في 
رواية عنه يكفى تحميدة أو تسبيحة أو تهليلة» وهذا ضعيف لأنه لا يسمى خطبة ولا يحصل به 
مقصودها مع مخالفته ما ثبت عن النبي يي . قاله النووي . 


“۲۲ ns ۳1۲ 


سمرَّة قال : A‏ 5 


النبي ية يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا 
عرض له أمر أو نهي كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين» ونهى المتخطي رقاب 
الناس عن ذلك وأمره بالجلوس» وكان يدعو الرجل في خطبته تعال اجلس يا فلان» وكان 
يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته فلا بد للخطيب أن يقرأ القرآن ویعظ به ویأمر وینهی ویبین 
الأحكام المحتاج إليهاء فإن كان السامعون أعاجم يترجم بلسانهم فإن أثر التذكير والوعظ في 
غير بلاد العرب لا يبحصل ولا يفيد إلا بالترجمة بلسانهم . وحديث جابر هذا هو أدل دليل على 
جواز ذلك . وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم# الآية . قال 
في جامع البيان: أي ليبين لهم ما أمروا به فيفهموه بلا كلفة . ورسول الله 4ة وإن بعث إلى 
الأحمر والأسود بصرائح الدلائل لكن الأولى أن يكون بلخة من هو فيهم حتى يفهموا ثم ينقلوه 
ویترجموہ انتهی . 

فإن قلت: إن كانت الترجمة تجوز فى الخطبة فتجوز قراءة ترجمة القرآن أيضاً في 
الصلاة فإن صلى واحد وقرا ترجمة سورة الفاتحة مثا مكان الفاتحة» صحت صلاته. قلت : 
كلا ولا يجوز ذلك في الصلاة قط . والقياس على الخطبة قياس مع الفارق» لأن الخطبة ليس 
فيها ألفاظ مخصوصة وأذكار معينة . بل إنماهي التذكي ر كماتقدم» والصلاة ليست بتذكيربل إنما 
هي ذكر وبين التذكير والذكر فرق عظيم» ولا بد في الصلاة قراءة القرآن للامام والمأموم 
والمنفرد لقوله تعالى : #فاقرؤوا ما تيسر من القرآن)فلفظ اقرؤوا صيغة أمر يدل على الوجوب» 
ولا يمتثل الأمر إلا بقراءة القرآن بالنظم العربي كما أنزل عليه ووصل إلينا بالنقل التواترء لأ 
من يقرا ترجمته في الصلاة لا يطلتق عليه قراءة القرآن بل هو خالف الأمر المأمور به» فكيف 
يجوز قراءة ترجمة القرآن في الصلاة» بل هو ممنوع . وأما الخطبة فهي تذكير فلا بد للخطيب 
أن يفهم معاني القرآن بعد قراءته ويذكر السامعين بلسانهم» وإلا فيفوت مقصود الخطبة . هكذا 
قاله شيخنا العلامة نذير حسين المحدث الدهلوي . كذا في غاية المقصود ملخصاً. قال 
المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة . 
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۷ _ باب الرجل يخطب على قوس 


۹۲ ۰۔ حدنا سید بن منصور آخبرنا هاب بن جراش, حدثنا شيب بن 
رربتي الطَائِفي قال : لست إلى رَجُل له صحبة ِن رول اله قا ان اكم بن 


حزن الي فا بدا قال : موقت إلى ا له 0 سبعة و ايع 


بشي ۽ من ن نر ولشا | إذ داك وذ فاقًا اپا بم پت نا جم 


o ر‎ 


ولك سدوا وروا ال نوع : سمت اا داد قال ني في سء مه بغ 
حابي وقد کان انطع مِنَ القرْطاسٍ. 

°۳ - حدا مح بن ار أخبرنا نرا عن قتا عن عبد ره عن أي 
عياض عن ابن مَسْعُود ران رسول الله ية كان إا سد قال: الْحمد لله نستعينة 


(باب الرجل يخطب على قوس) ”ˆ 

(رزيق) بتقديم |المهملة على المعجمة (الكلفي) بضم الكاف وفتح اللام ليس له غير هذا 
الحديث قاله السيوطي (والشأن إذذاك دون الخ) أي الحال يومئذ كانت ضعيفة . والحديث فيه 
مشروعية الاعتماد على سيف أو عصا أو قوس حال الخطبة . قيل : والحكمة في ذلك الاشتغال 
عن العبث» وفيه أيضاً مشروعية اشتمال الخطبة على الحمدلله والوعظ وأما الحمد لله 
فذهب الجمهور إلى أنه واجب في الخطبة وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال المنذري : في إسناده شهاب بن خراش أبو الصلت الحوشي . قال ابن المبارك: 
ثقة» وقال الإمام أحمد وأ ہو حاتم الرازي: y‏ ا به وقال یحی بن معین لیس به بأس» 
وقال ابن حبان کان رجلا صالحاً وکان ممن یخطیء ء کٹ حتی خرچ عن جد الاعتداو ب ال 
عند الاعتبار (قال أبو علي) محمد اللؤلؤي تلميذ المؤلف أ بي داود (أبا داود) أى المؤلف 
(قال) بو داود (ثبتني) من التثبيت أي ذكرني بعد أن غاب عني أو شککت فيه (في شيء منه) 
من هذا الحديث (بعض أصحابي) هو فاعل بتني (وقد كان انقطع) ذلك اللفظ (من 
القرطاس) أي من قرطاس كتابي » فلما ذكرني بعض أصحابي فقد حضرني ما غاب عني 
بانقطاع ذلك القرطاس والله أعلم . ۰ ٠ ۰ ٠‏ 
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ونستغفره ونود بال ِن شرور ياء من هدو الهلا مَل له هومن يلل فلا ماي 
له اسهد ن ل له إلا الله هد 3 محمد عیده وَرسولهُ» رسَلَهُ باحق بشیراً 
ونير بين يدي الساعة من بلع الله ورسُولَه َد رسد وَمَنْ يَعْصِهما فاه لا يضر 
إلا سه ولا بَضر الله شيعا . 


(رشد) بفتح الشين المعجمة (ومن يعصهما) فيه جواز التشريك بين ضمير الله تعالى 
ورسوله» ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيح عن صلى اله عليه وال وسام يلفط أن بكرن الم 
تعالی ورسوله أحب إليه مما سواهما» وما ثبّت أيضا أ نه صلی الله عليه وآله وسلم أ مر منادیا 
ينادي يوم خیبر «إِن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية» وأما ما في صحيح مسلم 
وسنن أبي داود والنسائي من حديث عدي ب بن حاتم «أن خطيباً خطب عند النبي صلى الله عليه 
وأ وسم فال : من يع اله تعالى ورسوله فقد رشل ومن يعصهما فقد غوی . فقال له َة : 
بس الخطيب أنت» قل : من یعص الله تعالی ورسوله فقد غوى» فمحمول على ما قال النووي 
. من أن سب الإإنكار عليه أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز. قال: 
ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً لتفهم 
عنه» قال وإنما ثنى الضمير فى مثل قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء لأنه ليس 
خطبة وعظ وإنماهوتعليم حكم» فكل ما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه» بخلاف خ طبة الوعظ 
فإنه ليس المراد حفظها وإنمايراد الاتعاظ بهاء ولكنه يردعليه أنه قد وقع الجمع بين الضميرين 
منه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الباب وهو وارد في الخطبة لا في تعليم الأحكام . وقال 
القاضي عياض وجماعة من العلماء : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنكر على 
الخطيب تشريكه في الضمير المقتضي للتسوية وأمره بالعطف تعظيماً لله تعالى بتقديم اسمه 
كما قال َة في الحديث الآخر «لا يقل أحدكم ما شاء الله وشاء فلان» ولكن ليقل ما شاء الله ثم 
ما شاء فلان» ویرد على هذا ما قدمنا من جمعه ي بين ضمير الله وضميره» ويمكن أن يقال إن 
البي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنكر على ذلك الخطيب التشريك لأنه فهم منه اعتقاد 
التسوية فنبهه على خلاف معتقده وأمره بتقديم اسم الله تعلی على ام رسوله ليعلم بذلك 
فساد ما اعتقده. وقال المنذري : في إسناده عمران بن داور أ بو العوام القطان البصري» قال 
عفان: كان ثقة» واستشهد به البخاري» وقال یحی بن معين والنسائي : ضعيف الحديث» 
وقال یحیی بن مرة: ليس بشيء» وقال يزيد بن زریع : کان عمران حروریاً وکان بری السیف 
على أهل القبلة . هذا آخر كلامه. وداور آخره راء مهملة. 
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و ر َو 


6- حدثنا مُحمدُ بن سَلَمة اراي نبنا ابن وهب عن يونس أنه سال ابن 
شهاب عن شه رسول الله بلا يوم م الجمعَة کر حه قال: ومن يعْصهنًا فق 


نك 


غوی» وسال الله ربن ا يجعلا ممن يطيعه ويطيع رسوله» ويتبعٌ رضوانهُ» ویجتزبُ 
سخطه» فإنما نحن ب وله . 


O ۹°‏ 
پل الله ور ومن ن هما فق :ق ا ب بش لطي انت . 


(فقد غوى) بفتح الواو وكسرها والصواب الفتح كما في شرح مسلم» وهومن الغي وهو 

الانهماك في الشر. وقد اختلف أهل العلم في حكم خطبة الجمعة فذهب الشافعي وأبو حنيفة 
ومالك إلى الوجوب» ونسبه القاضي عياض إلى عامة العلماءء واستدلوا على الوجوب بما ثبت 
عنه صلی الله عليه وآله وسلم الأحاديث الصحيحة بوتا مستمرأ نه كان يخطب في كل 
جمعة. وبقوله صلی الله عليه وآله وسلم «صلوا كما رأيتموني أصلي » وذهب الحسن 
البصري وداود الظاهري والجويني إلى أن الخطبة مندوبة فقط . 

قال الشوكاني : وأما الاستدلال للوجوب بحديث أبي هريرة مرفوعاً قال كل كلام لا يبدا 
فيه بالحمد لله فهو أجذم رواه بو داود» وفي رواية «الخطبة التي لیس فيها شهادة كاليد 
الجذماء» رواه أحمد» وبحديثه أيضاً عند البيهقي في دلائل النبوة مرفوعاً حكاية عن الله تعالى 
بلفظ «وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي» فوهم لأن غاية 
الأول عدم قبول الخطبة التي لا حمد فيهاء وغاية الثاني عدم جواز خطبة لا شهادة فيها بأنه 
صلی الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله» والقبول والجواز وعدمها لا ملازمة بينها وبين 
الوجوب قطعا. انتهى . 

قلت : والحق مع الجمهور. قال المنذري : وهذامرسل . 

(بشس الخطيب) تقدم تفسير هذا الحديث آنفاً . وقد بسط الكلام فيه السيوطي في مرقاة 
الصعود» وكلامه أحسن من كلام النووي يطول الكلام بذكره. قال المنذري : وأخرجه مسلم 
والنسائي وفیه «بئس اللخطيب أنت» وکذا أخرجه أبو داود في كتاب الدب . 
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عن عب اله بن معن عن إن الجًارث بن النعْمَان قالت: وما حفِظت قاف إل ِن في 
رسول, الله کلف بخطبُ بها کل جمعة. قالت : وکان تنور رسول الله علا رونا 
واجدأ. 
قال ل بوتاو قال رفح ہن باد ڪن شنال : نت حارئة بن النْعْمّان» وقال 
%۷ - حدثا بل ابرا شتی عن سل ال حدشی نا عن جار بي 
سمرة رة قال: «کانت صلا رسول الله ل قَصداً وحطبته قصدا شرا آيات مِنْ الْقرَآنِ 
وَيْدَكَرٌ الناس». 


(يخطب بها كل جمعة) قال الطيبى : إن المراد أول السورة لا جميعها لأنه عليه الصلاة 
والسلام لم يقرأًءجميعها في الخطبة . انتهى . قال القاري : وفيه أنه لم يحفظ أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يقرأ أولها في كل جمعة وإلا لكانت قراءتها واجبة أو سنة مؤكدة بل الظاهر أنه كان 
يقرأ في كل جمعة بعضها فحفظت الكل في الكل . انتهّى . وقال ابن حجر المكي : قوله يقرؤها 
أي كلهاء وحملها على أول السورة صرف للنص عن ظاهره . انتهى . قلت: القول ما قال ابن 
حجر المكي وما قاله الطيبي هو خلاف الظاهر (وكان تنور) ولفظ مسلم «لقد كان تنورنا وتنور 
رسول الله ية واحداً سنتين أو سنة وبعض سنة» قال النووي رحمه الله : فيه إشارة إلى حفظها 
ومعرفتها بأحوال النبي يي وقربها من منزله (عن شعبة قال بنت حارثة) بين المؤلف الاختلاف 
على شعبة» فروى محمد بن جعفر عن شعبة عن خبيب عن عبد الله بن معن عن بنت 
الحارث بن النعمان» وروى روح بن عبادة عن شعبة بلفظ بنت حارثة بن النعمان (وقال ابن 
إسحاق) في روايته (أم هشام بنت حارثة) وحديث محمد بن إسحاق أخرجه مسلم وأحمد وأبو 
يعلى واللفظ لمسلم : حدثنا عمرو الناقد أخبرنا يعقوب بن إبراهيم أخبرنا أبي عن محمد بن 
إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان. الحديث. والحاصل أن محمد بن 
إسحاق سمى بنت الحارثة بأم هشام وشعبة قد أبهمها. وقال المنذري: وأخرجه مسلم 
والنسائي . 

(قصداً وخطبته قصدا القصد فى الشىء هو الاقتصاد فيه وترك التطويل وإنما كانت 
سلاته صلى الله عليه وآله وسلم وخطبته كذلك لثلا يمل الناس» والحديث فيه مشروعية إقصار 


تفريع أبواب الجمعة / باب ۲۲۷ / <۱۰۹۸ »› NV ٠٠۹۹‏ 

۸ - حدثنا محمد بن خالد أخبرنا موان أخبرنا یمان بی لال عن 
اجر ی بن سَجيٍ عن عَمرة عن أخيهًا قالت: «ما أحَذْتُ قاف إلا مِنْ في 
رسول الله کلف کان يقر وها في کل جمْعَة. 

قال ابو داودٌ: ذا روء یخی بی يوب وَابنٌ ابي الرّجّال,ٍ عن يحي بن سَعِيٍ 
عن عَمرَةَ عن أ هشام نت حارئةٌ بن النَعمَانِ. 

۹ -_ حدثنا ابن الس أنبأنا [حدثنا] ابن ُب أخبرني يی بن أب عن 
ر يی بن سَهِيڊِ عن عَمرةَ عن خب لعَمرةَ ب عَبدِ الحم كائ ابر مها بِمَعنا. 


"n ne 


الخطبة ولا حلاف في ذلك واختلف في أقل ما يجزىء على أقوال مبسوطة في كتب الفقه . قاله 
الشوكاني . قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي . 
(عن عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية (عن أختها) هذا 
صحيح يحتج به ولا يضر عدم تسميتها لأنها صحابية والصحابة كلهم عدول» والظاهر أن أحت 
عمر ة هي م هشام کما سيجيء ء (كان يقرؤها في كل جمعة) فيه دليل على مشروعية قراءة سورة 
في الخطبة كل جمعة . قال العلماء : وسبب اختياره بي هذه السورة لما اشتملت عليه من ذكر 
البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة» وفيه دلالة لقراءة شيء من القرآن في 
الخطبة» وقد قام الإجماع على عدم وجوب قراءة السورة المذكورة ولا بعضها في الخطبة . 
وكان محافظته على هذه السورة اختياراً منه لما هو الأحسن في الوعظ والتذكير» وفيه دلالة على 
ترديد الوعظ في الخطبة . كذا في السبل . وقال النووي فيه دلالة على القراءة في الخطبة وهي 
مشروعة بلا خلاف» واختلفوا في وجوبها» والصحيح عندنا وجوبها وأقلها آية . انتھی ركذا 
رواه یحی بن أیوب) آي کما روی سلیمان بن بلال عن يحیی بن سعيد بلفظ عن عمرة عن 
اُختها روی یحیی بن یوب أيضاً عن يحي بن سعيد عن عمرة عن عن أختها (و) آي وروی (ابن 
أبي الرجال) هو عبد الرحمن بن أبي الرجال الأنصاري ثقة (عن يحيى بن سعيد عن عمرة) 
بلفظ (عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان) كما روا محمد بن إسحاق (عن عمرة عن أخت 
لعمرة) خت عمرة هي ام هشام لکن يشکل بان آم هشام هي بنت حارثة بن النعمان بن نقع بن 
زيد الأنصاري الخزرجي . وعمرة هي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري فكيف 
تكون أختها. ويجاب بأن المراد أختها من | لرضاعة أو من القرابة البعيدةء فلا إشكال» ورواية 
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۸ - باب رفع اليدين على المنبر 


۰- حدثنا احمد بن يونس أخبرنا دة عن حُصَيَنِ بن ع امن قال 
ری عُمارة بن وة شر ب موان وهو بذعو في : يوم جمعة» فقال عمارة: : قح الله 


سلیمان بن بلال ویحیی بن ايوب أحرجها مسلم أيضاً في صحیحه (کانت) آي أخت لعمرة 
(أكبر منها) من عمرة (بمعناه) آي بمعنی حدیث سلیمان بن بلال والله أعلم. 


(باب رفع اليدين على المنير) 

ما حکمه» وبوب الترمذي باب كراهية رفع الأيدي على المنبر» وبوب النسائي بقوله 
باب الإشارة في الخطبة وبوب أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف باب الرجل يخطب يشير بيده . 

(عمارة) بضم العين وتخفيف الميم (ابن رويبة) بالتصغير (وهو) أي بسر بن مروان 
(يدعو في يوم جمعة) ولفظ مسنلم وابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن إدريس وأبي عوانة عن 
حصين عن عمارة بن رويبة قال : «رأی بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه» . 

وکذا أخرجه النسائي من طريق سفيان عن حصين بلفظ «رفع يديه يوم الجمعة على 
. المنبر» ولفظ الترمذي من طريق هشيم أخبرنا حصين قال سمعت عمارة وبشر بن مروان يخطب 
فرفع يديه في الدعاء. 

ولفظ أحمد فى مسنده حدثنا ابن فضيل حدئنا حصين عن عمارة بن رويبة «أنه رأى 
بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه يشير باصبعیه يدعو فقال : لعن الله هاتين اليدين ورأيت 
ل کک ا مر العو وجو شمر ا ل ي المرقاة : قوله رافعاً یدیه أي عند التكلم 
النووي : فيه أن اة أن لا رفم اليد في الخطبة وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم. ویک 
القاضى عن 'بعض السلف وبعض المالكية إباحته لأن النبي بي رفع يديه في خطبة الجمعة 
حين استسقى . وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض. انتهى . وفي المصنف لابن أبي 
شيبة حدثنا غندر عن شعبة عن سماك بن حرب قال : قلت له كيف کان يخطب النعمان قال كان 
يلمع بیدیه» قال وكان الضحاك بن قيس إذا خطب ضم يده على فيه . 

حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: «أذن الإمام يوم الجمعة أن يشير 
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هاتين اليدين . قال زائدة قال حصين : حدثنى عمارة قال: لقد رايت رسول الله كله 
وهو عَلّى امبر ما يزيد على هذه - يعني السبابة التي تلي الإبهام». 

--١‏ حدثنا مِسَدَّدٌ أ برنا شر بن المفضل أخبرنا عبد الرَحمن - يعني ابن 


بيده» حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن خالد عن ابن سيرين قال : «کانوا يستأذنون امام وهو 
على المنبر فلما كان زياد وكثر ذلك قال من وضع يده على أنفه فهو إذنه» . انتھی . 

قلت : وهل المراد في حديث عمارة بالرفع المذكور رفع اليدين عند الدعاء على المنبر 
أوالمرادرفع | ليدين لا وقت الدعاء بل عند التكلم كما هودأب الوعاظ والقصاص أ انهم یحرکون 
يديهم ي يمينا وشمالا ينبهون السامعين على الاستماع . فحديث عمارة يدور إسناده على 
حصیين بن عبد الرحمن ورواته اختلفوا عليه» فرواية عبد الله بن إدريس وبي عوانة وسفيان 
كلهم عن حصين تدل على المعنى الثاني » ولذا بوب النسائي باب الإشارة في الخطبة» وبوب 
ابن أبي شيبة الرجل يخطب يشير بيده» وهكذا فهم الطيبي . 


ورواية هشيم وزائدة وابن فضيل كلهم عن حصين تدل على المعنى الأول وهكذا فهم 
النووي وأما ترجمة المؤلف وكذا الترمذي فمتحمل لمعنيين» وعندي للمعنى الثاني ترجيح من 
وجهين الأول أن أبا عوانة الوضاح وسفيان الثوري وعبد الله بن إدريس أوثق وأثبت من 
هشيم بن بشير ومحمد بن فضيل وإن كان زائدة بن قدامة مثل هؤلاء الثلاثة في الحفظ فتعارض 
رواية هؤلاء الثلاثة الحفاظ برواية زائدة بن قدامة والعدد الكثير أولى بالحفظ . والثاني أن قوله 
الآتى لقد رأيت رسول الله َي وهو على المنبر ما يزيد على هذه يعني السبابة ي تلي اام 
يؤيد هذا المعنى الأخي لأن رفع اليدين في الدعاء ليس مأثورا بهذه الصفة بل أراد الراوي أن 
رفع اليدين كلتيهما لتخاطب السامعين ليس من دأب النبي يا » بل إنمايشير النبي بيا بأصبعه 
الابة . انتهى مختصراً من غاية المقصود. ۰ 

(قبح الله هاتين اليدين) دعاء عليه أو إخبار عن قبح صنعه نحو قوله تعالى #تبت يد أبي 
لهب (وهو على المنبر) قال في القاموس : نبر للشيء رفعه ومنه المنبر بكسر الميم (ما يزيد 
على هذه) ولفظ مسلم «ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبحة» ولفظ النسائي 
«ما زاد رسول الله َة على هذا وأشار بأصبعه السبابة» قال الطيبي : والمعنى أي يشير عند 
التكلم في الخطبة بأصبعه يخاطب الناس وينبههم على الاستماع . قال المنذري» وأخرجه 
مسلم والترمذي والنسائي . 


Tel e n ۲۰ 


رأ سول اله ا شا تبه قط بذعو عل رو ولا عير ولک ا 1 
هکڏاء وشار بالسبًابَة وعَقَدَ الى بالإبهام (. 


۹ - اب إقصار الخطب 


١ ۲‏ حدثنا مُحمَد بن ع الله بن نير أخبرنا بي أخبرنا العَلاءُ بن صالح,ٍ 
عن ِى ب بن ابت عن اپي راش عن عَمُارِ بن يار قال «آمَرّا رسول الله ڳل پإفصار 
لحب 

۴ حدثنا مَحمُود بن الد أخبرنا الوَليد أخبرني شَيان أب ماويه عن 
سِمَاك بن خرب عن جاب بن سَمرةَ السوائي قال: کان رسول الله لا لا بطيل 


(عن ابن أبي ذباب) اسمه حارث بن عبد الرحمن (شاهراً يدیه) آي مظهراً رافعاً يديه 
حيث يظهر بياض إبطيه أو نحوه» وكأنه أراد المبالغة وإلا فالرفع معلوم عند الدعاء (ولا غيره) 
أي المنبر» فلم يكن من دأبه ية أن يرفع يديه إلى هذا الحد (يقول هكذا) أي يشير هكذا 
(وأشار بالسبابة) كأنه يرفعها عند التشهد. وهذا الحدیث وقع جواباً وکأن سائلا سل سهل بسن 
سعد هل کان النبي ي يدعو على المنبر شاهرا يديه » فأجاب سهل بأنه ما رأيت ذلك يفعله 
بالوصف المذكور إنما رأيته يشير وقت الموعظة بالسبابة ويعقد الوسطى بالإبهام كأنه يرفعها 
عند التشهد والله أعلم . وقال المنذري : في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق القرشي المدني 
ويقال له عباد بن إسحاق وعبد الرحمن بن معاوية وفيهما مقال . 

(باب إقصار الخطب) 

(بإقصار الخطب) وإنما إقصار الخطبة علامة من فقه الرجل» لأن الفقيه هو المطلع على 
جوامع الألفاظ فيتمكن بذلك من التعبير باللفظ المختصر على المعاني الكثيرة. قال المنذري : 
أبو راشد هذا سمع عماراً لم يسهم ولم ينسب. 

(لا يطيل الموعظة يوم الجمعة) قال في النيل : الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري»› 
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٠‏ _ باب الدنو من الإمام عند الموعظة [الخطبة] 


‰4- حدثنا علي بن ع الله أخبرنا معاد بن شام قال «وَجَذت في کاب 
ابي بط ڍو ولم سمه ين قال قا عن خی بن مالك عن سره بن نُس أن 
نې الله ي قال: الخحضروا الذكرَّ وادنوا من الإمام» فن الرَجلَ لا يرال يتباعد حتی 
يخر في لجن إن دَخلَها» . 
وهو من رواية شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن سماك ورجال إسناده ثقات. وفيه أن الوعظ 
في الخطبة مشروع وأن إقصار الخطبة أولى من إطالتها. 
(باب الدنو من الإ مام عند الموعظة) 


(وجدت في كتاب أبي) قال البيهقي في السنن الكبرى كذا رواه أبو داود عن علي بن 
المديني وهو الصحيح وقد أخبرناه عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن محمد بن حمدان 
الصيرفي حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة 
فذكره . قال البيهقي ولا أظنه إلا وهماً في ذكر سماع معاذعن أبيه هوأوشيخه» فأماإسماعيل 
القاضي فهو أجل من ذلك انتهى (جندب) بفتح الدال وضمها (احضروا الذكر) أي الخطبة 
المشتملة على ذكر الله وتذكير الآنام (وادنوا) أي اقربوا قدر ما أمكن (من الإمام) يعني إذا لم 
يكن هناك مانع من الدنو (فإن الرجل لا يزال يتباعد) أي عن مواطن الخيرات بلا عذر (حتى 
يۇخر الجنة) أي في دخولها أوفي درجاتها . قال الطيبي : أي لا يزال الرجل يتباعد عن استماع 
الخطبة وعن الصف الأول الذي بهو مقام المقربين حتى يؤخر إلى آخر صف المتسفلين . وفيه 
توهين أمر المتأخرين وتسفيه رأيهم حيث وضعوا أنفسهم من أعالي الأمورإلى أسافلها (وإن 
دخلها) فيه تعريض بأن الداخل قنع من الجنة ومن الدرجات العالية والمقامات الرفيعة بمجرد 
الدخول كذا في المرقاة وفي النيل الحديث. قال المنذري : في إسناده انقطاع وهويدل على 
مشروعية حضور الخطبة والدنو من الإمام لما في الأحاديث من الحض على ذلك والترغيب 
إليه» وفيه أن التأخر عن الإمام يوم الجمعة من أسباب التأخر عن دخول الجنة . جعلنا الله تعالى 
من المتقدمين في دخولها. 


۱۱١١ ۱۱۰١ح‎ / ۲۳۲ » ۲۳۱ تفریع آبواب الجمعة / باب‎ ....................... YY 
باب الإمام يقطع الخطبة‎ - 


للأمر [لأمر] یحدث 


o 


٠‏ حدٹنا مُحمد بن لاء أن ريد بن حاب حَدهُمْ أخبرنا خسن بن واف 
حدئني عبد اله بن بده عن ايه قال «خطبنا رسول اله 4ة فاقلَ لسن ول 
عَليهما قَمِيصانِ اران غثران ویقومان» فنرّل فاخذَمُما صد بهما المنبر م 
صَدَقَ الله طإِنمَا آموائکم وأولادكم فته رايت هين فلم اضر ت 7 في 


o #0 


الخطبة». 
- اب الاحتباء وال مام یخطب 


۱۱۰ - حل حدثنا مُحمْدٌ بن عو حدثنا المُقری؛ أخبرنا سيد بن بي ايوب عن 
يي سروم عن سهلٍِ بن معا بن انس عن أبيه «أن رسول الله ية نى عن الجبوة 
يوم م الجمعَة والإمام يحْطْبٌ». 


(باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث) 

(يعشران) من العثرة وهي الزلة من باب نصر(فنزل) أي رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عن المنبر (ثم قال صدق اله) الخ فيه جواز الكلام في الخطبة للأمر يحدث. وما قال 
بعض الفقهاء إذا تكلم أعاد الخطبة فهو باطل . قال الخطابي : والسنة أولى ما اتبع (ثم أخذ في 
الخطبة). أي شرع . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة » وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد. هذا آخر کلامه. والحسين بن 
واقد هو أبو علي قاضي مرو ثقة احتج به مسلم في صحيحه. 

(باب الاحتباء والإمام يخطب) 


(نهى عن الحبوة) هي أن يقيم الجالس ركبتيه ويقيم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به 
مع ظهره ويشد عليهما ويكون إليتاه على الأرض وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب» يقال ٠‏ 
احتبی يحتبي احتباء والاسم الحبوة بالضم والكسر معا والجمع حبى وحی بالضم والکسر. 
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۷ - حدثنا داود بن رشیاہ آخبرنا ِد بن يان لري أخبرنا سلیمان بن 
عبد الله بن الزبرقان عن يعلى بن شدادِ بن اوس قال : «شهذت م معاوية بيت 
المقدس فَجَمُعَ بنا فنظرت فلا جل من في المشجد أصحَابٌُ الي کل راهم 
محتبین دالإمام بُحْطبٌ» . 

قال بُو داوَدّ: کان [وكان] ابن عُمَرَ ينبي وَالإمام بطب ونس بن مالك 
وشريْحّ وَصَعْصَعَهُ بن صُوحَانّ وَسَمِيد بن المُسَيّ راهم ۾ النخجي ومخُځول 
إشاعیل ب مح بن سو ویم بن لان تال لا باس بها 


قال ابو داد : ولم ينی ن ادا کرهها إل عبادَةَ بن ر سى . 
وقد ورد النهي عن الاحتباء مطلقاً غير مقيد بحال الخطبة ولا بيوم الجمعة لأنه مظنة لانكشاف 
عورة من کان عليه ثوب واحد. وقد اختلف العلماء فى كراهية الاحتباء يوم الجمعة» فقال 
بالكراهة قوم من أهل العلم كما قال الترمذي منهم عبادة بن نسي . قال العراقي : وورد عن 
مكحول وعطاء والحسن «أنهم كانوا یکرهون آن یحتبوا والإمام یخطب یوم الجمعة» رواه ابن 
أبي شيبة في المصف. ا ولكنه قد اختلف عن الثلاثة فنقل عنهم القول بالكراهة قل 
عنهم عدمها.. وذهب أكثر هل العلم کما قال العراقي إلى عدم الكراهة . قال المنذري : 

ا ا هذا آخر کلامه . وسهل بن معاذ کنيته بو انی جهن مصري 
ضعفه يحيى بن معين وتكلم فيه غيره» وأبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون مولى بني ليث 
مصري أيضاً ضعفه ابن معين . وقال أبو حاتم الرازي لا يحتج به. 

(جل من) ١‏ ي أكثر. وفي النيل والأثر الذي رواه يعلى بن شداد عن الصحابة سكت عنه 

آبو داود والمنذري» وفي إسناده سليمان بن عبد الله بن الزبرقان وفيه لين وقد وثقه ابن حبان. 


(كان ابن عمر) أثر ابن عمر وصله ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا أبو خالد الأحمر عن 
محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر (أنه کان یحتبیء والإمام یخطب» ٿم ساق بسندین 
آخرين عن ابن عمر (و) كذا (أنس بن مالك) الصحابي (وشريح) القاضي مخضرم ر له 
صحبة (وصعصعة بن صوحان) تابعي کبیر مخضرم (قال) کل واحد منهم (لا باس بھا) أی 
بالحبوة. وأخرج ابن بي شيبة حدثنا الضحاك بن مخلد عن سالم الخياط قال «رأيت ل 
ومحمداوعكرمة ھا ا روي وعم رو ین تایا ازم موعطلا یح ون پو الجر 
والإمام يخطب» (ولم يبلغني أن أحدأ) من الصحابة والتابعين وأتباعهم (كرهها) أي الحبوة (إلا 
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یاب الكلام والإمام يخطب‎ 
حدثنا القغنبي عن تال عن ابن شاب عن سوي عن ابي هريره ان‎ - ۱۸ 
. رسول الله کا قال : «إذا قلت لصت والإمام بَحْطبُ فقَدٌ َوت»‎ 


۰۹ ۰۔ حدثنا مسد ابو کایل, قالا أخبرنا يزيد عن حبيب المُعَلم عن 
عرو بن شُعَيْب عن أبيه عن عبد الله بن عَمُرو عن الي بل قال: ا 


عبادة بن نسي ) الشامي من التابعين › لكن أخرج ابن بي شيبة في المصنف حدثنا محمد بن 
مصعب عن الأوزاعي عن مكحول وعطاء والحسن أنهم كانوا يكرهون أن يحتبوا والإمام يخطب 
يوم الجمعة. والحاصل أن حديث النهي لم يثبت عند المؤلف أو ثبت لكن ثبت عنده نسخة 
بفعل جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك الذي روى حديث النهي والله أعلم . 
(باب الكلام والإمام یخطب) 
(إذا قلت) أي لصاحبك كما في رواية (أنصت) من الإنصات بمعنى السكوت مقول 
القول (والإمام يخطب) جملة حالية مشعرة بأن ابتداء الإنصات من الشروع في الخطبة خلافً 
لمن قال بخروج الإمام» نعم الأحسن الإنصات (فقد لغوت) قال النووي : ومعنى فقد لغوت 
أي قلت اللخو وهو الكلام الملغي الساقط الباطل المردودء وقيل معناه قلت غير الصواب» وقيل 
تكلمت بما لا ينبغي ففي الحديث النهي عن جميم آنواع الكلام حال الخطبة» ونبه بهذا على 
ما سواه لأنه إذا قال أنصت وهو في الأصل مر بمعروف وسماه لغوا فغیره من الكلام أولى» 
وإنما طريقه إذا أراد به نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمهء فان تعذر فهمه 
فلينهه بكلام مختصر ولا يزيد على أقل ممكن . واختلف العلماء في الكلام هل هوحرام أو 
مكروه كراهة تنزيه وهما قولان للشافعى . قال القاضى قال مالك وأبو حنيفة والشافعى وعامة 
العلماء يجب الانصات للخطة . وحكى عن النخعى والشعبى وبعض السلف أنه لا يجب إلا 
إذا تلي فيها القرآن. قال واختلفواًإذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه» فقال 
الجمهور يلزمه» وقال النخعي وأحمد وأحد قولي الشافعي لا يلزمه. وفي قوله يي «والرمام 
يخطب» دليل على أن وجوب الاإنصات والنهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة» وهذا 
مذهب الشافعي ومذهب مالك والجمهور. وقال أبو حنيفة يجب الإنصات بخروج الإمام . قال 
المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. 
(يحضر الجمعة ثلاثة نفر) أي اتصفوا بأوصاف ثلاثة (فرجل) كذا في بعض النسخ بالفاء 
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ثلائة لفر: رجُل حَصرما (فرجُل] بلغو [بَغوٍ] وو حط منهاء وجل حضرها يذعو» 
هو رل دعا اله عو وجل إن شاءَ أغطاء ون شاء مع وَرَجُلُ حضرها بإنصاتٍ 
وَسکُوت ولم خط رَه سم ولم يوذ أحدأً فَهيّ كان إلى الجْمعَة التي تَليها 
وزیادة اة ایام رذلك باد الله تعَالّی عر وجل يقول لمن جاءَ بالحسنة فله عشر 
امالها) . 


وفي بعضها رجل بحذفها والفاء تفصيلية لأن التقسيم حاصر فإن حاضري الجمعة ثلائة» فمن 
رجل لاغ مؤذ يتخطى رقاب الناس فحظه من الحضور اللخو والأذى» ومن ثان طالب حظه غير 
مؤذ فليس عليه ولا له إلا أن يتفضل الله بكرمه فيسعف مطلوبه» ومن ثالث طالب رضا الله عنه 
متحر احترام الخلق فهو هو ذكره الطيبي (حضرها يلغو) حال من الفاعل (وهو) اللغو (حظه) 
أي حظ ذلك الرجل (منها) أي من حضورها. قال ابن حجر المكي أي لا حظ له كامل لأن اللغو 
يمنع كمال ثواب الجمعة» ويجوز أن يراد باللغو ما يشمل التخطي والإيذاء بدليل نفيه عن 
الثالث أي فذلك الأذى حظه (ورجل حضرها يدعو) أي مشتغلاً به حال الخطبة حتى منعه ذلك 
من أصل سماعه أوكماله أخذأمن قوله في الشالث بإنصات وسكوت (إنشاء أعطاه) أي مدعاه 
لسع حلم وکرمه رون شاء متمه) عقابا على ماما۶ به من شتو اه اعم عن سم الخطبة 
فإنه لا يجوز (ورجل حضرها بإنصات) أي مقترناً بسکوت مع استماع (وسکوت) أي مجرد 
فالأول إذا كان قريباً والثاني ٳذا کان بعيدا» وهو يؤيد قول محمد بن ابي ي سلمة وابن الهمام من 
الأئمة الحنفية» ويحتمل آن الإنصات والسکوت بمعنی وجیع پنهما اید وبل إذا سمع 
الخطبةء ففى النهاية الإنصات أن يسكت سكوت مستمع» وفي القاموس: أنصت سكت» 
انمت ل کت وای هلیه وأنصته أسکته . انتهى . فیجوز حمله على المتعدي بأنه 
يسكت الناس بالإشارة» فإن التأسيس أولى من التأكيد. وقال ابن حجر المكي : بإنصات 
للخطيب وسكوت عن اللغو (ولم يتخط رقبة مسلم) أي لم يتجاوز عنها (ولم يؤذ أحدا) آي 
بنوع آخر من الاذی کااقامة من ر أو القعود على بعض أعضائه أو على سجادته بغیر رضاه 
أو بنحو رائحة ثوم او بصل (فهي) أي جمعته الشاملة للخطبة والصلاة والأوصاف المذكورة 
(كفارة) أي له. قاله الطيبي أي لذنوبه من حين انصرافه (إلى الجمعة التي) أي إلى مثل تلك 
الساعة من الجمعة التي (تليها) ي تقربها وهي التي قبلها على ما ورد منصوصاً (وزيادة ة لائة 
أيام) بالجرعطف على الجمعة (وذلك) أي ماذكر من كفارةمابين الجمعتين من السبعة وزبادة 
ثلاثة (بأن الله تعالى عز وجل يقول) أي بسبب مطابقة قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر 


١١١١ تفریع أبواب الجمعة / باب ۲۳۲ / ح‎ n ۳۲٦ 


i1‏ اب استئذان المحدث للامام [الرٍمام] 


۰ حل حدثنا إبراهِيم بن الحَسَنٍ المِصيصِي أخبرنا حَجَاجّ أخبرنا [قال] ابن 
جرج أخبرني شام بن عرو عن عائشة ئشة قالت قال النبي بلا : «إذا أحْدَت أُخدكم في 


£ of oAs!%o 


صلاټه فلیاخدڈ بانفه ثم لينصَرف». 
قال ابو داد : رواه حم تلم وو اماتا عن جقام عن أبيه عن الي 4ة 
«إذا إذا دخل والإمام بطب لم درا عائشة 


أمثالها فإنه لما قام بتعظيم هذا اليوم فقد جاء بحسنة تكفر ذنبه في ذلك الوقت وتتعدى 
الكفارة إلى الأيام الماضية بحكم أقل التضاعف في الحسنة. 

والحديث أخرجه أيضا ابن خزيمة في صحيحه. قاله علي القاري . قال المنذري: قد 
تقدم الكلام على عمرو بن شعيب. 

(باب استئذان المحدث لاومام) 

(فليأخذ بأنفه) قال الخطابي : إنما أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعافاً. وفي هذا 
الباب من الأخذ بالأدب في ستر العورة وإخفاء القبيح والتورية بما هو أحسن» وليس يدخل في 
باب الرياء والكذب. وإنما هومن التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من الناس. كذا في 
مرقاة الصعود قال الحافظ الإمام البيهقي في المعرفة باب استئذان من أحدث إمامه في الخروج 
روينا عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي ية مرسلا أنه قال «إذا أحدث أحدكم يوم الجمعة 
فليمسك على غه ثم لیخرج» هکذا رواء الور وغیره عن هشام مرسلا. وقد حدثنا بو بكر 
محمد بن إبراهيم بن أحمد الأصبهاني الحافظ حدثنا أبو حفص عمر بن شاهين حدئنا 
عبد الله بن محمد حدثنا محمود بن غيلان حدثنا الفضل بن موسى حدثنا هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة أن رسول الله ي قال «إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة فليأخذ على أنفه 
فلينصرف» وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا محمد بن إسماعيل بن الفضل السوائى حدثنا 
جدي حدڻنا نعیم بن حماد حدثنا الفضل بن موسی فذکره غير أنه قال «في صلاته فلیأخذ عل 
أنفه فلينصرف فليتوضا» تابعه ابن جريج وعمر بن علي عن هشام في وصله . وفیه دلالة على ان 
ليس عليه أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن بخرج؛ وأن قول الله عز وجل #وإذا كانوا 
معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه) خاص فى الحرب ونحوها انتهی کلامه. قال 
المنذري : وذكر أن حماد بن سلمة وأبا أسامة رويانحوه مرس وأخرجه ابن ماجة. 


تفريع أبواب الجمعة / باب ۲٣۲١‏ / ح PV css ١١١١-١١١١‏ 


- باب إذا دخل الرجل والامام يخطب 


د حدثنا يمان بن خرب أخبرنا خمد عن عرو - وهو ابن ینارٍ - - عن 
جا پر دان رجا جاء يوم الجمعة والني بل يَحْطْبُ فقال: صلب يا فُلدنْ؟ قال : لا. 
قال: فم فارَكمْ». 

۲ -_ حد حدثنا محمد بن موب وَإِسَمَاعيل بن راهيم يم المَعْنى قالا أخبر 
حاص بن خاب عن لاعت عن ابي سيان عن جَابر وعن ابي صالع, عن ابي 
هريره قالا: جَاءَ سيك العطفاني ورسول الله ل يَحْطْبُ فقال له : أصَلّْتَ سَيعا؟ 
قال: لا. قال: صل ركعتین تجو فيهما» . 


۴ -۔ حل حداثنا خمد بحنب أخبرنا مُحمَدٌ ِن جَعْمْرٍ عن سَجِيٍ عن للب أبي 


ەر کو 
م ا ر ر 


پشر عن طلَحة أنه سَمِعَ جار ب عَبْدِ الله يدت أن سلَيكاً جا فذکر نخوه» راد «ُم 


(باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب) 

(أن رجلا جاء) هو سليك بضم السين كما في الرواية الآتية وزاد مسلم عن الليث عن 
أبي الزبير عن جابر «فقعد سليك قبل أن يصلي» (فقال) له اة (أصليت) بهمزة الاستفهام (قال 
قم فاركع) والحديث فيه دليل على أن تحية المسجد تصلى حال الخطبة. وقد ذهب إلى هذا 
طائفة من الفقهاء والمحدثين ويخففهما ليفرغ لسماع الخطبة. وذهب جماعة من السلف إلى 
عدم شرعيتهما حال الخطبة» والحديث هذا حجة عليهم» وقد تأولوه بأحد عشر تأويلا كلها 
مردودة سردها الحافظ في فتح الباري بردودهاء واستدلوا بقوله تعالى : #فاستمعوا له وأنصتوا» 
ولا دليل في ذلك لأن هذا خاص وذلك عام ولأن الخطبة ليست قرآناً ولأنه صلى الله عليه 
وآله وسلم نهى الرجل أن يقول لصاحبه والخطيب يخطب أنصت وهو أمر بمعروف وجوابه أن 
هذا مر الشارع وهذا أمر الشارع فلا تعارض بين أمريه بل القاعد ينصت والداخل يركع التحية 
كذا في السبل. وقال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. 

(سليك) بضم السين وفتح اللام (الغطفاني) بفتحات (صل ركعتين) حملهما الشافعية 
على تحية المسجد فإنها واجبة عندهمء وكذا عند أحمدء وعند الحنفية لما لم تجب في غير 
وقت الخطبة لم تجب فيه بطريق الأولى » وهو مذهب مالك وسفيان الثوري . كذا قال النووي . 
قال المنذري : وأخرجه مسلم من حدیث جابر فقط» وأخرجه ابن ماجة بالإسنادين . 


۳۲۸ تفريع أبواب الجمعة / باب ۲۳۵ / ح١١١١‏ 
گور ر ت Ig ر۴٤ ‌ i‏ 5 ر وره و ەور 2 9ر رت 


(فليصل ركعتين) فيه أن داخل المسجد حال الخطبة يقتصر على ركعتين. قال في 
المنتقى : ومفهومه يمنع من تجاوز الركعتين بمجرد خروج الإمام وإن لم يتكلم (يتجوز 
فيهما) فيه دلالة على مشروعية التخفيف لتلك الصلاة ليتفرغ لسماع الخطبةء ولا حلاف في 
ذلك بين القائلين بأنها تشرع صلاة التحبة حال الخطبة . وقال النووي : هذه الأحاديث كلها 
صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحذثين أنه إذا دخل الجامع يوم 
الجمعة والإمام يخطب استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد» ويكره الجلوس قبل أن 
يصليهاء وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة . وحكي هذا المذهب أيضاً عن 
الحسن البصري وغيره من المتقدمين . قال القاضي : وقال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري 
وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليهماء وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي 
الله عنهم وحجتهم الأمر بالإنصات لاإمام وتأولوا هذه الأحاديث أنه كان عرياناً فأمره النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه» وهذا تأویل باطل يرده صریح قوله ب : 
«إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما» وهذا نص لا 
يتطرف إليه التأويل ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحاً فيخالفه. وفى هذه الأحاديث 
أيضاً جواز الكلام في الخطبة لحاجةء وفيها جوأزه للخطيب وغيره وفيها الأمر بالمعروف 
والإرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن . وفيها أن تحية المسجد ركعتانء وأن نوافل 
النهار ركعتان وأن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق جاهل حكمها. 

-وقد أطلق الشافعية فواتها بالجلوس وهو محمول على العالم بأنها سنة . أما الجاهل 
فيتداركها على قرب لهذا الحديث. والمستنبط من هذه الأحاديث أن تحية المسجد لا تترك في 
أوقات النهي عن الصلاة وأنها ذات سبب تباح في کل وقت» ویلحق بها كل ذوات الأسباب 
كقضاء الفائتة ونحوها لأنها لوسقطت في حال لكان هذا الحال أولى بهافإنه مأمورباستماع 
الخطبة» فلما ترك لها استماع الخطبة وقطع النبي بي لها الخطبة وأمره بها بعد أن قعد وكان 
هذا الجالس جاهادٌ حكمها دل على تأكدها وأنها لا تترك بحال ولا في وقت من الأوقات والله 
أعلم انتهى . قال المنذري : وأخرجه مسلم . ١‏ 


تفريع أبواب الجمعة / باب PY ١١١٤ح / ۲۳٢‏ 


۲٣۹‏ ۔ یاب تخطی ړقاب الناس يوم الحمعة 


4- حدثنا هَارُون بن مَعْروفي أخبرنا بش بن السريّ أخبرنا مُعاوية بن 
صالح, عن بي الزاهرية قال : رکا مع عبد الله بن بسر صاحب الل کل يوم 
الْجمْعة اء رل يمى رقاب الاس فقال عبد الل بن بسر: جَاءَ رل حى 
رقاب الناس يوم الجمعة والني اة يحْطْب» فقال لَه الي ل : اجلس فقد آذیت» . 


(باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة) 

(يتخطى رقاب الناس) قد فرق النووي بين التخطي والتفريق بين الاثنين وجعل ابن 
قدامة في المغني التخطي هو التفريق . قال العراقي : والظاهر الأول لأن التفريق يحصل 
بالجلوس بينهما إن لم يتخط. وقد اختلف أهل العلم في حكم التخطي يوم الجمعة فقال 
الترمذي : حاكياً عن أهل العلم انهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة وشددوا في ذلك . 
وحكى أبو حامد في تعليقه عن الشافعي التصريح بالتحريم » وقال النووي في زوائد الروضة : 
إن المختار تحريمه للأحاديث الصحيحة واقتصر أصحاب أحمد على الكراهة فقط. وروى 
العراقي عن كعب الأحبار أنه قال : لأن أدع الجمعة أحب إلي من أن أتخطى الرقاب . وقال ابن 
المسيب لأن أصلي الجمعة بالحرة أحب إليّ من التخطي . وروي عن أبي هريرة نحوه ولا يصح 
عنه لأنه من رواية صالح مولى التوأمة عنه. قال العراقي : وقد استشني من التحريم أو الكراهة 
الإمام أو من كان بين يديه فرجة لايصل إليها إلا بالتخطي » وهكذا أطلق النووي في الروضة 
وقيد ذلك في شرح المهذب فقال إذا لم يجد طريقاً إلى المنبر أو المحراب إلا بالتخطي لم 
يكره لأنه ضرورة» وروي نحو ذلك عن الشافعي» وحديث عقبة بن الحارث المروي في 
صحيح البخاري» قال: «صليت وراء رسول الله ب بالمدينة العصر ثم قام مسرعاً فتخطى 
رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم») الحديث يدل على .. 
جواز التخطي للحاجة في غير الجمعة» فمن خصص الكراهة بصلاة الجمعة فلا معارضة 
بينهما عنده» ومنعمم الكراهة لوجود علة التأذي فهو محتاج إلى الاعتذار عنه» وقد خحص 
الكراهة بعضهم بغير من يتبرك الناس بمروره ويسرهم ذلك ولا يتأذون لزوال علة الكراهة التي 0 
هي التأذي قاله الشوكاني . قال المنذري : وأخرجه النسائي . وأبو الزاهرية اسمه حديربن ‏ 
كريب حميري ويقال حضرمي شامي آخرج له مسلم . 


r. °‏ تفریع أبواب الجمعة / باب ۲۳۷ » ۲۳۸ / ح ١١١١ء ٠١١١‏ 


۷ _ باب الرجل ينعس والإمام يخطب 


٥‏ ۔ حد حدثنا هناد بن لسري عن عَبْدةَ عن ابن ساق عن افع عن ابن عُمرَ 
قال : سَِعْت رسول الله ل يقول: «إذا تعس احذكم وهو في المسجد فليَحَول مِنْ 
مَجْلِسه ذلك إلى غیره» . 


ا 


باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر 


۔ حد حدنا مسلِم بن إبراهِيم عن جير - - وهو اب حازم - لا ري كيف قال 
ملم أو لا م لا] عن ابت عن انس قال : «رَأيْتُ رسول الله اة ينل من المنبر 


(باب الرجل ينعس والا مام يخطب) 

(إذا نعس أحدكم) لم يرد بذلك جميع الوم بل المراد به إذا كان في المسجد ينتظر صلاة 
الجمعة كما ورد في رواية أحمد في مسنده بلفظ : «إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة» 
وسواء فيه حال الخطبة أو قبلها لكن حال الخطبة أكثر (فليتحول) والحكمة فى الأمر بالتحول أن 
الحركة تذهب النعاس» ويحتمل أن الحكمة فيه انتقاله من المكان الذي أصابته فيه الغفلة 
بنومه» وإن كان النائم لا حرج عليه فقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة نومهم 
عن صلاة الصبح في الوادي بالانتقال منه» وأيضاً من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة» 
والنعاس في الصلاة من الشيطان» فربما كان الأمر بالتحول لإذهاب ما هو منسوب إلى 
الشيطان من حيث غفلة الجالس في المسجد عن الذكر أو سماع الخطبة أو ما فيه منفعة كذا 
ذكره في النيل . قال المنذري : وأجرجه الترمذي وقال حسن صحيح وفيه «إذا نعس أحدكم يوم 
الجمعة». 


(باب الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المثبر) 
(لا أدري کیف قاله مسلم أو لا) ضمیر قاله لقوله وهو ابن حازم وقوله أولً بسكون الواو أو 
عاطفة ولا نافية والظاهر أن يقال لا أدري أقاله مسلم أ و لا کیف قاله كما لا يخقى . وأما هذا 
الكلام فالظاهر أن يقدر كيف الأمر ثم بجعل قاله الخ بتقدير همزة الاستفهام تفسيرا لجملة كيف 
الأمرء وبعضهم ضبطوا أولا بتشديد الواو كأن المعنى لا أدري كيف قاله مسلم أول ما حدثني به 
وهذا بعيد كذا في ف فتح الودود للسندي . ووجد في نسخة الشيخ عبد الله ب بن سالم بتسكين الواو 


تفريع أبواب الجمعة / باب ۲۳۸ / ح١١١١ WY‏ 


2 و a‏ ا ل ق ررق رگ رو ر ر رو کم ر و بور 
فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي» . 
او رور مھ کە o‏ „ 4 ر رو 7 
قال ابو داود: والحدیث ل ف عن ٿثابٽت.» هو] مما تفرد به 
بو بمعروف عن ابت» هو و مما تفرد به 
ت 2 2 ت 
جرير بن حازم . 


في الأصل وفي الهامش بدلها أم لكن نبه ابن رسلان بتشديد الواو وهو الذي وافق المقام 
انتهى . وأخرج النسائي بقوله أخبرني محمد بن علي بن ميمون حدثنا الفريابي حدثنا جرير بن 
حازم عن ثابت البناني عن أنس الحديث. ولفظ ابن ماجة حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود 
حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس الحديث. ولفظ الترمذي حدثنا محمد بن بشار أخبرنا 
أبو داود الطيالسي أخبرنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس الحديث (فيعرض له الرجل) أي 
فيكلمه الرجل في الحاجة (حتى يقضي حاجته) أي يكلمه بيه كما في رواية «فيكلمه الرجل في 
الحاجة ويكلمه» فيه أنه لا بأس بالكلام بعد فراغ الخطيب من الخطبة وأنه لا يحرم ولا يكره» 
ونقله ابن قدامة في المخني عن عطاء وطاوس والزهري وبكر المزني والنخعي ومالك والشافعي 
إسحاق ويعقوب ومحمد. قال وروي ذلك عن ابن عمر. قال المنذري : وأخرجه الترمذي 
والنسائي وابن ماجةء وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم 
سمعت محمد يعني البخاري يقول وهم جرير بن حازم ,في هذا الحديث» وقال وجرير بن 
حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق وقال الدارقطني تفرد به جرير بن حازم عن ثابت 
(والحديث ليس بمعروف) وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم 
سمعت محمدآ يقول وهم جرير بن حازم في هذا الحديث والصحيح ما روى ثابت عن انس 
قال : «أقيمت الصلاة فأخحذ رجل بيد النبي َة فما زال يکلمه حتی نعس بعض القوم» قال 
محمد والحديث هو هذا قال محمد وهم جرير بن حازم في حديث ثابت عن أنس عن النبي يلا 
قال : «إذا أقیمت الصلاة فلا تقوموا حتی تروني» قال مجمد ویروی عن حماد بن زید قال کنا 
عند ثابت البناني فحدث حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتاذة عن 
أبيه عن النبي با قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» فوهم جرير فظن أن ثابتاً 
حدثهم عن أنس عن النبي با انتهى كلامه. 


۲ .................. تفريع أبواب الجمعة/ باب ۲۳۹ › ۲٤١‏ / ح۱۱۱۷ » ۱١١۸‏ 


۹ _ باب من أدرك من الحمعة ركعة 


۷ -- حدڻا الْقغَي عن مالك عن ابن شهاب عن بي سمه عن ابي هرير 
قأل قال رسول الله بلا : «من ارك ركغَة من الصلاة قد ادر الصلاة 


۰ _ باب ما يقرأ به في الجمعة 


۸ حداثنا ي بنّ سجيلٍ أخبرنا أو وات عن إبراهِيم بن مُحمدِ بن المتشر 
عن آپيه عن بيب بن سام عن العْمَانِ بن بير ون رسول الله ل كان برا في 
لْعِيدَيْن ریدم الجمعةٍ بسح اسم ربك الاغلى وهل اتاك حدیتُ الغاشية. قال: 


وَرَنمَا اجتمُعًا في يوم واحد را پهما» . 
(باب من أدرك من الجمعة ركعة) 


(من أدرك ركعة من الصلاة) وفي رواية الشيخين «مع الإمام» وأخرج الدارقطني من 
حدیث ابي هريرة قال قال رسول الله م : «من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها آخری»› 
ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا (فقد أدرك الصلاة) قال الشافعي أي لم تفته الجمعة صلاها 
ركعتين قال ابن الملك فيقوم بعد تسليم الإمام ويصلي ركعة أ خری. قال الطيبي : وهذا مختص 
بالجمعة والأظهر حمل هذا الحديث على العموم» ولا ينافيه ما ورد في خصوص الجمعة في 
حديث «من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى» وقال النووي من أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك تلك الصلاة وقوله كلا : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»وفى رواية «من 
أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك العصر «أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره وأنه لا يكون 
بالركعة مدركاً لكل صلاة» وتكفيه وتحصل براءته من الصلاة بهذه الركعة» بل هو متأول وفيه 
إضمار تقديره فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها. قال المنذري : وأخرجه البخاري 
:مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. 

(باب ما يقرأ في الجمعة) 


(کان يقرأ في العيدين) آي الفطر والأضحى آي في صلاتھما (ویوم الحمعة) أي في 
صلاتها (بسح اسم ربك الأعلى) أي فى الركعة الأولى بعد الفاتحة (وهل أتاك حديث 
الغاشية) أي في الثانية بعدهاء وكأنه كان يقرا ما ذكره ابن عباس تارة من قراءة سورة الجمعة 


تفريع أبواب الجمعة / باب ۲٤١‏ / ج۱۱۱۹ › YT ss ٠١١١١‏ 


۱۱۱۹ ۔- حد حدثنا الَْعْتبيّ عن مَالكِ عن مره بن سويد الَْازنيّ عن عَيْدِ اله بن 
عبد اللو بن تة أن الضحاك بن رر ال اغمان بن شمر ا کان ا 
الغاشية 


۰| - حل حدثنا القعنبي أخبرنا يمال - يعني ابن پلال, عن جغفر عن أيه عن 
٤‏ ٍ 2 
اب ابي دا, قال : وصلى ا و رر ع الجمعة قرا وزو اة في ال 
الأجرة إذا جاءَك المنافقون. قال: فاذْركتُ أ هريرة جين اصرف فقت لَهٌُ: إ 


رات سورتين كان علي يقرا بها بالكوفة. قال أو هُربرة: فاي سَمِعْتٌ 
والمنافقين كما عند مسلم وما ذكره النعمان تارة. وفي سورة سبح والغاشية من التذكير بأحوال 
الآخرة والوعد والوعيد ما يناسب قراءتهما في تلك الصلاة الجامعة. وقد ورد في العيدين أنه 
كان يقرأ بقاف واقتربت. فالسنة أن يقرأً الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بالجمعة 
وفي الثانية بالمنافقين» أو في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بهل أتاك حديث 
الغاشية» أو في الأولى بالجمعة وفي الثانية بهل أتاك حديث الخاشية . قال العراقي : والأفضل 
¿ هذه الكيفيات قراءة الجمعة في الأولى ثم المضافقين في الثانية كما نص عليه الشافعي فيي 

رواء عن الریم . وقد ہت ثبتت الأوجه الثلاثة التي قدمناها فلا وجه لتفضيل بعضها على بعض› إلا 
أن الأحاديث التي فيها لفظ كان مشعرة بأنه فعل ذلك في أيام متعددة . وقال أبو حنيفة وأصحابه 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري أنه يقرأ الإمام بما شاء. وقال ابن عيينة 
إنه يكره أن يتعمد القراءة في الجمعة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لثلا يجعل 
ذلك من سننها وليس منها. قال ابن العربي وهو مذهب ابن مسعود وقد قرأ فيها أبو بكر الصديق 
بالبقرة. وحكى ابن عبد البر في الاستذكار عن أبي إسحاق المروزي مثل قول سفيان بن عيينة 

وحكي عن ابن أبي هريرة مثله» وخالفهم جمهور العلماء. وممن خالفهم من الصحابة علي 
وأبو هريرة. قال العراقي وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور انتهى مختصراً. (وربما 
اجتمعا) أي العيد والجمعة (فقراً بهما) أي بهاتين السورتين . قال المنذري : وأخرجه مسلم 
والترمذي والنسائي وابن ماجة. 

(أن الضحاك) قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة. 


١١١١ » ح۱۱۲۱‎ / ۲٤۱ تفریع أبواب الجمعة / باب‎ ٤ 
س رە هر وو‎ َ ّ 
. رسول الله ية يقرا بهما يوم الجمعة)‎ 
حداثنا مَسدَدٌ عن يى بن هيا عن شنيةَ عن مع بن خا عن‎ - 


رَيدِ بن عَقبة عن سمرة بن جندب رد رسول الله لل کان قرا في صلاة الجمعَة 
بسح اسم ربك الأعْلى وَل ااك حدِيتُ الْعَاشية». 


- باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار 


۳۲ حادثنا زیر بن خرب آخبرنا هشیم أنبأنا یخی بن سَهِیٍ سعيد عن عَمرة عن 
عائشة قالت «صلّى رسول الله ي في جره والناس ياتمُونَ په مِنْ وَرَاءِ الحجرة». 


(يقراً بهما يوم الجمعة) قال المنذري : وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. 

كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى الخ) وفي رواية مسلم «يقرأً في 
العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية» قال النووي : فيه 
استحباب القراءة فيهما بهماء وفي الحديث الآخر القراءة في العيد بقاف واقتربت» وكلاهما 
صحيح » فكان َي في وقت يقرأ في الجمعة والمنافقين » وفي وقت سبح وهل أتاك. وفي وقت 
يقرأ في العيد قاف واقتربت» وفي وقت سبح وهل أتاك. تم کلامه. قال المنذري : وأخرجه 
النسائي . 

(باب الرجل يأتم) 

من الائتمام أي يقتدي (بالإمام وبينهما جدار) هل يضرذلك بالاقتداء أولاء والظاهرمن 
حديث الباب أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكية» والمسألة ذات خلاف شهير ومنهم من فرق 
بين المسجد وغيره» وبوب البخاري بقوله باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. 

(في حجرته) قال الحافظ ظاهره أن المراد حجرة بيته» يدل عليه ذكر جدار الحجرة في 
رواية البخاري من طريق عبدة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: «كان ' 
رسول الله ية يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير» الحديث وأوضح منه رواية 
حماد بن زيد عن يحيى عند أبي نعيم بلفظ : «كان يصلي في حجرة من حجر آزواجه» ویحتمل 
أن المراد الحجرة التي كان احتجرها في المسجد بالحصير كما في رواية عند الشيخين من 
حدیث ار بي سلمة عن عائشة ئشة» وكذا حديث زيد بن ثابت عند الشيخين . ولأبي داود ومحمد بن 


تفريع أبواب الجمعة / باب Yo ١١١١ ۱١۲۳ح / ۲٤۲‏ 


۲ _ بطب الصلاة بعد الحمعة 


A وة‎ 


۳ حل حدثتا محمد بن عي ليان بن داو المَعنّی فالا أحبرنا حا بن 


ريد أخبرنا بوب عن اني رن ابن عُمَرَ رای رجا يصلٰي رمن يوم م الجمعة في 
مقامهء فَذَفْعه وقال : الي الجمعَةَ اربَعاً؟ وان عَبد الله بصي يوم الْحمعَة ركعتين 


ي ی بيه ویقول: هذا فَعَلَّ رسول الله بل . 

۴ -- حل حدثتا مسد أحبرنا إشماعصيل أنأنا يوب عن انع قال : کان ابن عُمر 
يُطيلٌ اللا ة قبل الْجمعَة ويصلي عدا ركعتيْن في بيه وَيْحدّتُ أن رسول الله ڳل 
کان عل ذلِك». 


نصر عن أبي سلمة عن عائشة أنها هي التي نصبت له الحصير على باب بيتها فإما أن يحمل 
على التعدد أو على المجاز فى الجدار وفى نسبته الحجرة إليها (يأتمون به من وراء الحجرة) 
مقتضاه أنهم كانوا يصلون بصلاته وهو داخل الحجرة وهم خارجها, وأخرج ابن أبي شيبة من 
طريق صالح مولی التوأمة قال : «صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام» وصالح فيه 
ضعیف لکن رواه سعید بن منصور من وجه آخر عن ابي هريرة فاعتضد. وروی سعید بن 
منصور أيضاً عن الحسن البصري في الرجل يصلي خلف الإمام أو فوق السطح يأتم به لا بأس 
بذلك . وأخرج ابن ابي شيبة عن معتمر عن ليث بن بي سليم عن أبي مجلز نحوه» ولیث 
ضعيف› لكن أخرجه عبد الرزاق عن ابن التيمي وهو معتمر عن أبيه عنه» فإن کان مضبوطاً فهو 
إسناد صحيح . كذا في فتح الباري . قال المنذري : وأخرجه البخاري بنحوه . 
(باب الصلاة بعد الحمعة) 

(فی مقامه) أي المقام الذي صلى فيه الجمعة (فدفعه) أي منعه. 

(یطیل الصلاة قبل الحمعة) والحدیث يدل على مشر وعية الصلاة قبل الجمعة ولم 
يتمسك المانع من ذلك إلا بحديث النهي عن الصلاة وقت الزوالء وهو مع كون عمومه 
مخصصا بيوم الجمعة ليس فيه ما يدل على المنع من الصلاة قبل الجمعة على الاطلاق» وغاية 
ما فيه المنع في وقت الزوال هوغير محل النزاع . والحاصل أن الصلاة قبل الجمعة مرغوب 
فيها عموماً وخصوصا» فالدليل على مدعي الكراهة على الإطلاق قاله الشوكاني . وأخرج 
مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي بي قال : «من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى 


١١٠١١ ح‎ / ۲٤۲ تفريع أبواب الجمعة / باب‎ ۳۳٦ 

- حدثنا اخسن بن عَلِيّ أخبرنا عَبْدُ الرَراتي أنبأنا ابن جرج أخبرني 
ما قدر له ثم أنصت» الحديث . وأخرج ابن ماجة من طريق بقية عن مبشر بن عبيد عن 
حجاج بن ارطأة عن عطية العوفي عن ابن عباس قال : «كان النبي ية يركع من قبل الجمعة 
أربعاً لا يفصل في شيء منهن» وهذا الحديث ضعيف جداً ولا تقوم به الحجة» بقية بن الوليد 
كثير التدليس» ومبشر منكرالحديث» قال أحمد كان يضع الحديث» والحجاج بن أرطأة تركه 
يحبى القطان وابن مهدي » وعطية ضعفه الجمهور. قال الشيخ أبوشامة في كتاب الباعث : ولعل 
الحديث انقلب على أحد هؤلاء الضعفاء لعدم ضبطهم واتقانهم فقال قبل الجمعة وإنما هو بعد 
الجمعة فيكون موافقاً لما ثبت في الصحيح انتهى . وقال الترمذي : وروي عن ابن مسعود أنه 
كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً» وإليه ذهب الثوري وابن المبارك (كان يفعل ذلك) 
قال أبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث أراد بقوله إن رسول الله ل كان يفعل ذلك 
أنه كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في بيت ولا يصليهما في المسجد وذلك هو المستحب» 
وقد ورد من غير هذا ألحديث وأرشد إلى هذا التأويل ما تقدم من الأدلة على أنه لا سنة للجمعة 
قبلها . وأما إطالة ابن عمر الصلاة قبل الجمعة فذلك منه ومن أمثاله تطوعا من عند أنفسهم لأنهم 
كانوا يبكرون إلى حضور الجمعة فيشتغلون بالصلاة وكذا المراد من صلاة ابن مسعود رضي الله 
عنه قبل الجمعة أربعاً أنه كان يفعل ذلك تطوعاً إلى خروج الإمام . فمن أين لكم آنه کان يعتقد 
انها سنة الجمعة . وقد جاء عن غيره من الصحابة أكثر من ذلك . قال أبو بكر بن المنذر: روینا 
عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة . وعن اد بن عباس أنه کان يصلي ثماني 
ركعات وهذا دليل على أن ذلك كان منهم من باب التطوع من قبل أنفسهم من غير توقيف عن 
النبي اة ولذلك اختلف العدد المروي عنهم» وباب التطوع مفتوح» ولعل ذلك کان يقم 
منهم أو معظمه قبل الأذان ودخول وقت الجمعة لأنهم كانوا يبكرون ويصلون حتى يخرج 
الإمام. 

وجرت عادة الناس أنهم يصلون بين الأذانين يوم الجمعة متنفلين بركعتين أو أربع ونحو 
ذلك إلى خروج الإمام» وذلك جائز ومباح وليس بمنكر من جهة كونه صلاة» وإنما المنكر 
اعتقاد العامة منهم ومعظم المتفقهة منه أن ذلك سنة للجمعة قبلها كما يصلون السنة قبل الظهر 
وكل ذلك بمعزل عن التحقيق › والجمعة لا سنة لها قبلها كالعشاء والمغرب وكذا العصر انتهى 
کلامه ملخصاً . 

قلت : حديڭ ابن عمر الذي نشرحه قال النووي في الخلاصة صحیح على شرط 
البخاري » وقال العراقي في شرح الترمذي إسناده.صحيح » وقال الحافظ ابن الملقن في رسالته 


تفريع أبواب الجمعة / باب FTV ۱۱۲۵ < / ۲٤۲‏ 


ت ٍ 5 o2‏ 
عُمر بن عَطاءِ بن بي الْخُوَار أن نافع بن بير اسل إلى اساب بن بريد ابن أحت مر 
يسال عن شع رای مله معاوية فی اللات فقال: «صلیْت مَعه الجمَعّةَ في 
المقصورَة لما سَلْمْتُ قَمْتُ في مَقّامي فصَلَيْتُ» فَلمُا حل أُرْسَل لي فقال: لا تعد 
لما صَنَعْتَ إا صَلَيْتَ الْجْمُةَ فلا تَصِلها بصلا حى تكلم أو تحرج فإ 
ى الله بلا ام بذلك» ان ل توصل صلا بصلا حتی تكلم [تَكَلْم] أو تَخْرْ». 


إسناده صحیح لا جرم وأخرجه ابن حبان في صحیحه انتهى . وأما المشار إليه في قول ابن عمر 
كان يفعل ذلك فالظاهر ما قاله الشيخ أبوشامة من أنه كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته. 
وقال الحافظ : احتج النووي بحديث ابن عمر على إثبات سنة الجمعة التي قبلهاء وتعقب بأن 
قوله وكان يفعل ذلك عائد على قوله ويصلي بعد الجمعة ركعتين فى بيته» ويدل عليه رواية 
الليث عن نافع عن عبد الله «أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال 
کان رسول الله ئة يصنع ذلك» أخرجه مسلم . وأما قوله : «كان يطيل الصلاة قبل الجمعة» فإن 
کان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعاً لأنه لكان يبخرج إذا زالت الشمس 
فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة» وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطل نافلة لا 
صلاة راتبة فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها بل هو تنفل مطلق وقد ورد الترغيب فيه وورد 
في سنة الجمعة التي قبلها أحاديث أخرى ضعيفة انتهى . ويؤيد قول الحافظ ما أخرجه الإمام 
أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن نافع قال : «كان ابن عمر 
يهجر يوم الجمعة فيطيل الصلاة قبل أن يخرج الإمام» والله أعلم . قال المنذري : وأخرجه 
النسائي بنحوه وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة من وجه آخر بمعناه. 

(صليت معه الجمعة في المقصورة) قال في المصباح: قصرته قصر أحبسته» ومنه 
#إحور مقصورات في الخيام) ومقصورة الدار الحجرة منهاء ومقصورة المسجد أيضاً 
انتهى . قال النووي : فيه دليل على جواز اتخاذها في المسجدإذاارآها ولى الأمر مصلحة. 
قالوا : وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضربه الخارجي . قال القاضي : واختلفوا 
في المقصورة فأجازها كثيرون من السلف»ء وصلوا فيهاء منهم الحسن والقاسم بن محمد 
وسالم وغيرهم» وكرهها ابن عمر والشعبي وأحمد وإسحاق» وكان ابن عمر إذا حضرت 
الصلاة وهو في المقصورة خرج منها إلى المسجد. قال القاضي : وقيل إنما يصح فيها 
الجمعة إذا كانت مباحة لكل أحدي فإن كانت مخصوصة ببعض الناس ممنوعة من غيرهم لم 
تصح فيها الجمعة لخروجها عن حكم الجامع (لا تعد) من الإعادة (فلا تصلها) بفتح فكسر 
وسکون اللام المخففة من الوصل أي لا تصل الجمعة بصلاة أخرى (حتى تكلم أو تخرج) 


۸ تفريع أبواب الجمعة / باب ١١١۷١ › ۱۱۲٣ح / ۲٤۲‏ 


و قو مي ف ا lol lo ٤‏ 2 أ م 4 ي„ 
حداتا محم ین عب اریز بن اي و رر انا ا شل بن 


2 


2 


کان إذا اک نة لى ل جم م مل ت ت ت تل ابا وإذا 
قبل له فقال- کان رسو الل که فلك 
۷ حدانا احم بن بوس آحبرنا برح . وحدثنا محمد بن الصباح, اراز 


أخبرنا إسماعيل , بن رکريا عن سهيل, عن اپد عن آي رر قل قال وسو ا 
قال ابن الصبّاح قال : «مَنْ كان مصلا بعد لجمعة فيصل اربع وتم حدیه» وقال 


فيه دليل على أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع 
آخر وأفضله التحول إلى بيته وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره ليكثر مواضع سجوده 
ولتفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة وقوله حتى تتكلم دليل على أن الفصل بينهما 
یحصل بالکلام أيضاء ولكن بالانتقال أفضل قاله النووي . قال المنذري : وأخرجه مسلم . 

(فصلى الجمعة تقدم) ليفصل بينهما بالمشي واختلاف المكان (فقيل له) أي سألوه عن 
سبب ذلك . وفي النيل» وكون ابن عمر بن الخطاب كان يصلي بمكة بعد الجمعة ركعتين ثم 
أربعاًء وإذا کان بالمدينة صلی بعدها رکعتین في بيته فقيل له فقال کان رسول الله ية يفعل 
ذلك فليس في ذلك علم ولا ظن أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل بمكة ذلك وإنما أراد 
رفع فعله بالمدينة فحسب لأنه لم يصح أنه صلى الجمعة بمكة» وعلى تقدير وقوعه بمكة منه 
فليس ذلك في أكثر الأوقات بل نادراً أو ربما كانت الخصائص في حقه بالتخفيف في بعض 
الأوقات فإنه صلی الله عليه وآله وسلم کان إذا خطب احمرت عیناه وعلا صوته واشتد غضبه 
كأنه منذر جيش الحديث» فربما لحقه تعب من ذلك فاقتصر على ار ن ي رر 
يطيلهما كما ثبت في رواية النسائي : «وأفضل الصلاة طول القنوت» أي ا 
أطول من أربع خحفاف أو متوسطات . والحاصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الأمة أمراً 
مختصاً بهم بصلاة أربع ركعات بعد الجمعة» وأطلق ذلك ولم يقيده بكونها في البيت» 
واقتصاره یو على رکعتین كما في حدیث ابن عمر لا ينافي مشروعية الأربع لعدم المعارضة 
بينهما . والحديث سكت عنه المؤلف ثم المنذري . وقال الحافظ العراقي : إسناده صحيح . 


(فليصل أربعاً) قال في سبل السلام : حديث أبي هريرة بلفظ «إذا صلى أحدكم الجمعة 


تفريع أبواب الجمعة / باب A ss ١١۲۸ح / ۲٤۲‏ 


ابن يونس : إا ليم الجمعَةَ قصلو بعدَهَا ربعا قال فقال ِي بي : ا بني فان 
صليْتَ في المَسجد ركعْتين تم انيت يت المنْرلَ أو ليت فصل ركعتين». 


۸ -۔ حد حدثنا الْحس بن علي أخبرنا َب الرَراق عن مَعْمرٍ عن الرهْريّ عن 
ام عن ابن عم قال: کان رسول الله ڪي يصلي بعد الْجُمعَة رين في پيت». 


وإِن کان ظاهره الوجوب إلا أنه أخرجه عنه ما وقع في لفظه من رواية ابن الصباح «من كان 
مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً» . أخرجه أبو داودء فدل على أن ذلك لیس بواجب» والأربع 
أفضل من الاثنتين لوقوع الأمر بذلك وكثرة فعله لها صلى الله عليه وآله وسلم . قال في الهدي 
البوي : وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى الجمعة دخل منزله فصلى ركعتين سنتهاوأمر 
من صلاها أن يصلي بعدها أربعا . قال شيخنا ابن تيمية : إن صلى في المسجد صلى أربعاً وإن 
صلى في بیته صلی رکعتین » وعلی هذا يدل الأحاديث وذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا 
صلى في المسجد صلى أربعا وإذا صلى في بيته صلى ركعتين وفي الصحيحين عن ابن عمر 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته» انتهى . قال المنذري : 
(وتم حدیثه) أي حديث محمد بن الصباح عن إسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه (وقال ابن يونس) عن زهير عن سهيل بن آبي صالح عن أبیه (إذا صليتم 
الحمعة الخ) هذه اللفظة في رواية ابن يونس عن زهیر وتابع زهیراً على ذلك خالد بن 
عبد الله وعبد اله لل ار ی رأما الجملة ومن كان 
اتیل عل م سای ور اهما ی سیر وروا ا زاد سفیان في 
روات افق ومنک» آي من کان متم مصلا وباختلاف هذه الجملة يختلف الحكم كما 
عرفت آنفاً من کلام الأمير اليماني(قال) أي سهیل (فقال لي ابي) أبو صالح » وهذه الزيادة 
في رواية أبن يونس فقط دون ابن الصباح» وفي صحيح مسلم من طريق عبد الله بن إدريس 
قال سهيل : فان عجل بك شيء فصل رکعتين في م ورکعتین إذا رجعت. 
تاك عمران ی صل وقد کا لیا ی الشات اا . قال العراقي ليرد الشاقييه 
وأحمد بذلك إلا بيان أقل ما يستحب وإلا فقد استحبا أكثر من ذلك» فنص الشافعي في الأم 


6 ا تفریع أبواب الجمعة / باب ۲٤۳‏ / ح۱۱۲۹ ٠١١١‏ 

»0 کو راو رر م ت ھ ۳ 

قال ابو داود: وكذلك رواه عبد الله بن ډينار عن ابن عمر. 

۹ ۔ حدننا راهيم بن الْحْسَنِ أخبرنا جاج بن محمد عن ابن جريچ, 
أحبرني عَطاء أنه رى ابن عُمر يلي بَعْدَ اة نمار عن مصلا ٠‏ الذي صَلْى فيه 
لمعه فلبلا غير كير قال: فيرع ركعتينِ قال: ّمضي انس من ذلك فير 
زب ركا قلت لِعَطاء : کم أت ابن عر بصت ذلك قال: مراراً» . 


ر تك 


قال ابو داد : رواه عبد الملك بن بي سلَيْمَان ولم یتمه . 


۳ _ باب في القعود بين الخطبتين 


۴۰ حدثنا محمد بن سَلَيْمَانَ الأبَارِيّ حدثنا عبد الْوهُّاب - يعني ابنْ 


على أنه يصلي بعد الجمعة ربع رکعات» دکره في باب صلاة الجمعة والعيدين . ونقل ابن 
قدامة عن أحمد أنه قال: : إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين وإن شاء صلى أربعاً. قاله 
الشوكاني . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي واہن ماجة» وقال الترمذي : حدیث 
حسن صحیح › ولیس في حديث الترمذي في بيته (وكذلك) أي کما روا سالم عن آبيه ابن 
عمر (رواه عبد اله بن دينار) العدوي مولى ابن عمر (عن ابن عمر) أيضاًء وهکذا رواه نافع عن 
بن عمر أیفا؛ ایخ اع ع ر وأصحاب السنن. 
قاله السندي . وقال في النهاية اسسا ی سوم هغامه اللي مادء اساد 
رجل من رجل أي انفصل عنه وتباعد وهو استفعل من ¿ الميز انتهى (أنفس من ذلك) أي أبعد قليلا 
من الأول. قال و فى النهاية أي أفسح وأبعد قليلا (قال مرارآ) أي رأيت مراراً (رواه عبد 
الملك بن أبي سلیمان) العرزمي عن عطاء بن أبي رباح هذا الحديث (ولم يتمه) كما أتم ابن 
باب في القعود بین اخ بین 


والمتن في باب الجلوس إذا صعد المنبن وأورد الحديث ههنا لاثبات القعود : بين الخطبتين» 
وهناك لإثبات الجلوس بعد صعود المنبر عند الأذان» والله أعلم . 


FEN sss ١١١١ح‎ / باب صلاة العيدين‎ - ٤ 


عن العمري عن انع عن ابن عَمَر قال : كان الي 4 يطب خطبتين کان 


فخ د 


کل اا صم ی ع - ارا قال الممنٌ - م قوم يطب ب ثم يلس فلا 


٤‏ _ باب صلاة العيدين 


۱- حدثنا مُوسّی بن مايل أخبرنا حَمُاُ عن حُمبْدٍ عن انس قال : ا 
رسول الله 4لا المدينة وهم يومَانٍ لبون فيهمًا فقال : ما هذانٍ ليوْمَان؟ قالوا: کنا 
نلْعَبّ فيهمَا في الْجَاهليةء فقال رسول الله ڳلا : إن الله قد بكم هما حيرا مِنْهّمّا: 


ا 


يوم م الأضخى ويوم م الفطر». 


(باب صلاة العيدين) 

قال النووي : هي عند الشافعي وجمهور أصحابه وجماهير العلماء سنة مؤكدة وقال أبو 
سعيد الأاصطخري من الشافعية هي فرض كفاية . وقال أبو حنيفة : هي واجبة» فإذا قلنا فرض 
كفاية فامتنع أهل موضع من إقامتها قوتلوا عليها كسار فروض الكفاية وإذا قلنا إنها سنة لم يقاتلوا 
بتركها كسنة الظهر وغيرهاوقيل يقاتلون لأنها شعار ظاهر. قالوا وسمي عیداً لعوده وتکرره» وقیل 
لعود السرور فيه» وقيل تفاؤلا بعوده على من أدركه كما سميت القافلة حين خروجها تفاؤلا 
لقفولها سالمة وهو رجوعها وحقيقتها الراجحة. 

(قدم رسول الله ي المدينة) أي من مكة بعد الهجرةء (ولهم) أي لأهل المدينة (يومان) 
وهما يوم النيروز ويوم المهرجان. كذا قاله الشراح . وفي القاموس النيروز أول يوم السنة معرب 
نوروز» والنوروز مشهور وهو أول يوم تتحول الشمس فيه إلى برج الحمل» وهو أول السنة 
الشمسية ؛ كما أن غرة شهر المحرم أول السنة القمرية . وأما مهرجان فالظاهر بحكم مقابلته 
بالنیروز أن یکون أول يوم المیزان» وهما یومان معتدلان في الهواء لا حر ولا برد ويستوي فيهما 
الليل والنهار فكأن الحكماء المتقدمين المتعلقين بالهيئة اختاروهما للعيد في أيامهم وتلدهم 
أهل زمانهم لاعتقادهم بکمال عقول حکمائهم» فجاء الأنبياء وأبطلوا ما بنى عليه الحكماء 
(في الجاهلية) أي في زمن الجاهلية قبل أيام الإسلام (أبدلكم بهما خيراً) الباء هنا داخلة على 
المتروك وهو الأفصح أي جعل لكم بدلا عنهما خیراً (منهما) أي في الدنيا والآخحرة وخيراً 
ليست أفعل تفضيل إذ لا خيرية في يوميهما (يوم الأضحى ويوم الفطر) بدل من خيرآً أو بيان له» 


١١١١ باب وقت الخروج إلى العید / ح‎ - ٥ eee ences EY 


٥‏ ۔ باب وقت الخروج إلى العيد 


11۳۲ حداثنا خمد بن حل أخبرنا أو الْمُغيرَة أخبرنا صان أخبرنا يريد بُ 
مي الرّْپي قال: خر ع ع اله بن بسر صاب رسول اله بء مع الناس. في 
يوم عید فظر أو حى فانكر إبْطاءَ الإمام فقال : إا نا قد فرَغنا ساعتنا هلو وَذلك 


جين التسبيح ». 


وقدم الأضحى فإنه العيد الأكبر قاله الطيبي» ونهى عن اللعب والسرور فيهما أي في النيروز 
والمهرجان . وفيه نهاية من اللطف. وأمر بالعبادة لأن السرور الحقيقي قال الله تعالى : 
فإقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا) قال المظهر: فيه دليل على أن تعظيم النيروز 
والمهرجان وغيرهما أي من أعياد الكفار منهي عنه . قال أبو حفص الكبير الحنفي : من أهدی 
في النيروز بيضة إلى مشرك تعظيماً لليوم فقد كفر بالله تعالى وأحبط أعماله. وقال القاضي أبو 
المحاسن الحسن بن منصور الحنفي : من اشترى فيه شيئاً لم يكن يشتريه في غيره أو أهدى فيه 
هدية إلى غيره» فإن أراد بذلك تعظيم اليوم كما يعظمه الكفرة» فقد كفرء وإن أراد بالشراء 
التنعم» والتنزه وبالإهداء التحاب جريا على العادة» لم يكن كفرآء لكنه مكروه كراهة التشبيه 
بالكفرة حينئذ فيحترز عنه . قاله علي القاري : قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي . 
(باب وقت الخروج إلى العيد) 

في أي وقت يستحب . 

(يزيد) بالياء التحتانية والزاي (ابن خمير) بضم المعجمة (فأنكر) عبد الله بن بسر (إبطاء 
الإمام) أي تأخير الإمام في الخروج إلى المصلى (فقال) عبد الله (قد فرغنا) أي عن صلاة 
اميد ني مطل ها الساعة زمن رسول الله ية (وذلك) أي وكان ذلك الوقت (حين التسبيح) قال 
السيوطي أي حين يصلي صلاة الضحى» وقال القسطلاني : أي وقت صلاة السبحة وهي 
النافلة إذا مضى وقت الكراهة . وفي رواية صحيحة للطبراني : «وذلك حین ي يسبح الضحى» قاله 
السندي في حاشية ابن ماجة. وقال ابن رسلان : یشبه أن یکون شاهدآً على جواز حذف اسمین 
مضافين والتقدير وذلك حين وقت صلاة التسبيح کقوله تعالی : : ا من قوی القلوب# أي 
فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب» وقوله : [فقبضت قبضة من أثر الرسول) آي من أثر 
حافر فرس الرسول» وقوله حين التسبيح يعني ذلك الحين حين وقت صلاة العيد» فدل ذلك 


EY ٠١١۴۳ باب خروج النساء في العيد / ح‎ -١ 


٤١‏ ۔ باب خروج النساء في العيد 


۳ ۔ حد نا موسّی بن إسماعيل اخبرنا خمد عن يوب ویونس وحپیب 
ویحیی بن عټينې وشام في آخرینَ عن محمد 3 أ عَطيّةَ قالت: «أمَرَنا 
رسول الله بز أ نخرج ذوات الْخْذور : م م العيده قیل : فالْحيّض؟ قال : لِيْشهدنٌ 
الخير وَدَعْوَةَ المسْلِمينَء قال فقالت امُرأة: يا رسول الله إن إن لم يكن لاخدَاهُن توب 


ہہ 
على أن صلاة العيد سبحة ذلك اليوم انتهى . وحديث عبد الله بن بسر يدل على مشروعية 
التعجيل لصلاة العيد وكراهة تأخيرها تأخيرا زائداً على الميعاد. 

وحديث عمرو بن حزم عند الشافعي يدل على مشروعية تعجيل الأضحى وتأخير الفطرء 
ولعل الحكمة فی ذلك من استحباب الإمساك فى صلاة الأضحى حتی يفرغ من الصلاة. فإنه 
ربما کان ترك التعجيل لصلاة الأضحى مما يتأذى به منتظرٌ الصلاة لذلك وأيضاً فإنه يعود إلى 
الاشتغال بالذبح لأضحيته بخلاف عيد الفطر فإنه لا إمساك ولا ذبيحة. 

وأحسن ما ورد من الأحاديث في تعيين وقت صلاة العيدين حديث جندب عند الحافظ 
على قيد رمحين» والأضحى على قيد رمح» أورده الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه . قال 
بعض العلماء وهي من بعد انبساط الشمس إلى الزوال ولا أعرف فيه خلافاً. انتهى . قال 
النووي في الخلاصة: حديث عبد الله بن بسر إسناده صحیح على شرط مسلم . قال 
المنذري : وأخرجه ابن ماجة. 

(باب خر وج النساء في العيد) 


(عن محمد) هو ابن سيرين (أن أم عطية) هي الأنصارية اسمها نسيبة بنت الحارث (أن 
قال القاضي عياض : واختلف السلف في خروجهن للعيدين فرأى جماعة ذلك حقاً عليهن 

منهم أبوبکروعلي وابن عمر وغیرهم رضي الله عنهې ومنهم من منعهن ذلك» منهم عروة 
ولا ویحی الأنصاري ومالك وأبو يوسف» وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه مرة ة (فالحيض) هو 
بصم الحاء وتشدید الياء المفتوحة جمع حائض أي البالغات من البنات أو المباشرات بالحيض 
مع أنهن غير طاهرات (قال) النبي ب : (ليشهدن) أي يحضرن (الخير) وفي رواية الشيخين 
«فيشهدن جماعة المسلمين» (ودعوة المسلمين) أي دعاءهم ویکثرن سوادهم (قال) النبي ا 


٠١١١ ۱۱۳۴ باب خروج النساء في العید / حہ‎ - E 


و 0 هه ور ر رر ع می ر 
كيف تَصتَعْ؟ قال: تلبسا صاجبتها طائفة من ثوبها». 


ت 
عطلة 


حدثتا محم بن أخبرنا حم أخبرنا يوب عن محمد عن أ عو 
بهذا الْخبر قال: «وتعْتزل لحي مُصَلّى المُسلِِينَ [الناس] ولم يُذكر الوب . قال: 
وَحَذَّتٌ عن حفص عن امرأةٍ تُحدَئهُ عن امرأةٍ رى قالت : قیلَ یا رسول الل فذّکر 
مَعّْى مُوسّى في التب . 


٠‏ حدثنا اَل أخبرنا هير أخبرنا عَاصِمٌ الأخحول عن حَفصَة بنتِ 


کک 
(تلبسها) من الإلباس (صاحبتها) بالرفع على الفاعلية. قال المنذري : وأخرجه البخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. 

(وتعتزل الحيض) أي تنفصل وتقف في موضع منفردات لئلا يؤذين غيرهن بدمهن أو 
ريحهن . قال الخطابي : أمر جميع النساء بحضور المصلى يوم العيد لتصلي من ليس لها عذر 
وتصل بركة الدعاء إلى من لها عذر. وفيه ترغيب للناس في حضور الصلوات ومجالس الذكر 
ومقاربة الصلحاء لينالهم بركتهم (ولم يذكر) محمد بن عبيد في روايته (الثوب) قصة الثوب 
(قال) محمد بن عبيد (وحدث) أي حماد عن أيوب (عن حفصة) بنت سيرين (عن امرأة) لم 
تعرف اسمها (تحدث) أي الحديث (عن امرأة أخرى) هي م م . قال الحافظ في الفتح رواه 
أبو داود عن محمد بن عبيد وأبو يعلى الموصلي عن أ بي الربيع کلاهما عن حماد عن يوب عن 
محمد عن أم عطية وعن أيوب عن حفصة عن امرأة تحدث عن امرأة ة أخرى» وزاد أبوالربيع في 
رواية حفصة ذكر الجلباب انتهى . وهذه المرأة التي لم تعرف اسمها جاء ذكرها في رواية 
البخاري من طريق عبد الوارث عن أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت : «کنا نمنع جوارينا أن 
يخرجن يوم العيد فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فاأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع 
آي که ي رة شزو کات تهاس ني ست خزوات تات کا تم على لض 
ونداوي الكلمى» فقالت يا رسول الله بيا على إحدانا بأس إا لم یکن لھا جابات أن لا 
تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتهامن جابابها قالت حفصة : فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها 
أسمعت في كذا وكذا قالت نعم» الحديث . والحاصل أن أيوب حدث به حمادآ عن محمد عن 
أم عطية» وعن حفصة عن أم عطية أيض والله أعلم . . كذا في غاية المقصود (فذكر) محمد بن 
عبید (معنی) حديث (موسى) بن إسماعيل (في الثوب) أي في ذكر الثوب من الجلباب وغيره . 


- باب خروج النساء في العيد / ج YEO ١١۳١‏ 


يرين عن آم عة قالت: «كنا نوْمَرٌ بهذا الْخبّرٍ قالت: والحيض يكن حف الناس 
فيکبرن مع الناس». 

۹ _۔ حدنا ب الْوليد - يه يعني الطياِيي - ومسلم قالا آخبرنا ساق بن 
شمان حدثني إسمَاعیل بن عَْدِ الرّحمن بن عطبة عن جدته م عَطيّة رن 
رسول الله کل لم يم المدينة جمع نساءَ الأنصار في بیت فاسل بنا عمر بن 
الْخْطّاب فقام على الاب سم عليناء ردنا عليه السام ۾ قال: أ رسول 


رسول الله كل يكن ومرن بالْعِيدَين أ نخر فیهما الحيّض والعتىَ» ولا جمعة 
علیناء ونهانا عن باع جنار . 


(كنا نؤمر بهذا الخبر) ومسلم ساق الحديث بتمامه ولفظه: «كنا نؤمر بالخروج في 
العيدين والمخبأة والبكر قالت الحيض يخرجن فيكن خلف الناس (فيكبرن مع الناس) فيه 
جواز ذكر الله تعالى للحائض والجنب وإنما يحرم عليها القرآن. قال النووي : فيه دليل على 
استحباب التكبير لكل أحد في العيدين وهو مجمع عليه . قال العلماء: يستحب التكبير ليلتي 
العيدين وحال الخروج إلى الصلاة قال القاضي : التكبير في العيدين أربعة مواطن في السعي 
إلى الصلاة إلى حين يخرج الإمام والتكبير في الصلاة وفي الخطبة وبعد الصلاة أما الأول 
فاختلفوا فيه فاستحبه جماعة من الصحابة والسلف فكانوايكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلى 
يرفعون أصواتهم » وقاله الأوزاعي ومالك والشافعي وزاد استحبابه ليلة العيدين . وقال أبو حنيفة 
رحمه الله يكبر في الخروج للأضحى دون الفط وخالفه أصحابه فقالوا بقول الجمهور. وأما 
التكبير بتكبير الإمام في الخطبة فمالك يراه وغيره يأباه. 

(فأرسل) النبي با (فسلم) عمر بن الخطاب (عليه) على عمر (وأمرنا) رسول الله بلا 
(والعتق) بضم المهملة وفتح المثناة الفوقية المشددة جمع عاتق . قال أهل اللغة وهي الجارية 
البالغة. وقال ابن دريد هي التي قاربت البلوغ قال ابن السكيت هي ما بين أن تبلغ إلى أن 

عنس ما لم تتزوج» والتعنيس طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن» ر 
سميت عاتقاً لأنها عتقت من امتهانها في الخدمة والخروج في الحوائج› وقیل ما قاربت أن 
تتزوج فتعتق من قهر أبويها وأهلها وتستقل في بيت زوجها. قاله النووي (و) قال النبي ياء بأن 
(لا جمعة) فرض (علينا) كما هي فرض على الرجال احرج ابن خزيمة عن أم عطة بلغ 
«نهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا» وترجم عليه إسقاط الجمعة عن النساء (ونهانا) أ ي لقلة 
صبرهن . 


۳ ۷ - باب الخطبة يوم العید / ح ١١۳۷‏ 


۷ _- یاب الخطبة يوم العيد 


۷ -- حدثنا محمد س العَلاءِ أخبرنا ابو مُعَاوبَةً أخبرنا :الأعمش عن 
ماعل بن رَجَاءِ عن أپيهِ عن ابي سَهِيڊِ الْخُذريّ ح. وعن فيس بن هسم عن 
ارق بن شهاب عن بي سمي الذي قال : ورج مروا اتر في يوم عید بدا 
بالخطبة قبل اللاب فقام رجُل فقال: يا مروا خلت السنةى أرجت الونبر في 


o 2 2و‎ 


يوم م عِيل ولم يکن يُخْرَح فيه دات بالحْطبَة قبل الصلاة فقال ابو سويد الْخْذْري: 


(باب الخطبة يوم العيد) 


(وعن قيس بن مسلم) الجدلي أبو عمرو الكوفي أي يروي الأعمش عن إسماعيل بن 
رجاء ويروي عن قيس بن مسلم فللأعمش شيخان ولهما إسنادان (أخرج مروان المنبر) ليخطب 
عليه» وهذا يؤيد على أن مروان أول من فعل ذلك» ووقع في المدونة لمالك ورواه عمر بن شبة 
عن أبي غسان عنه قال أول من خطب الناس في المصلى على منبرعثمان بن عفان . قال الحافظ 
يحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك مرة» ثم تركه حتنى أعاده مروان (فبداً بالخطبة قبل الصلاة) 
وقد اعتذر مروان عن فعله لما قال له أبو سعيد غيرتم والله » كمافي البخاري بقوله إن الناس لم 
يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبلها. قال في الفتح : وهذا يشعر بأن مروان فعل ذلك 
باجتهاد منه» وقال في موضع آخر لکن قيل إنهم کانوا في زمن مروان يتعمدون ترك س 
الخطبة لما فيه من سب من لا ي يستحق السب والاإفراط في مدح بعض الناس» فعلى هذا إنما 
راعى مصلحة نفسه (فقام رجل) في المبهمات نه عمارة بن رویة وقاء في اع : يحتمل أن 
يكون هو أبا مسعود كما في رواية عبد الرزاق. وفي البخاري ومسلم أن ن أبا مسعود أنكر على 
مروان أيضاًء فیمکن أن يكون الإنكار من أبي سعيد وقع في أول الأمر ثم تعقبه الإنكار من 
الرجل المذكورء ويؤيد ذلك ما عند البخاري فى 'حديث أبي سعيد بلفظ : «فإذا مروان يريد أن 
يرتقيه يعني المنبر قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجذبني فارتفع فخطب فقلت له غيرتم فقال 
يا أبا سعيد قد ذهب ها تعلم فقلت ما أعلموالله خير ممالا أعلم» وفي مسلم «فإذا مروان ينازعني 
يده کأنه يجرنى تحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة 
فقال لا أبا سعيد قد ترك ما تعلم» فقلت كلا والذي نفسي بيده لا تاتون بخیر مما أعلم ثلاث 
مرات ثم انصرف» والحديث فيه مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد إن استطاع 


۷- باب الخطبة يوم العيد / ح PEV ss ١١۳۸‏ 
o‏ 2 ر ت r a. ٤‏ رم م 
من هذا؟ قالوا: فلان بن فلانٍء فقال: اما هذا فقَدٌ قضی ما عليه سمعت 


رسو ال 4ة قول من رى مُنكرآ استطاع ان يهيو ا ليره ِء فإن لم سطع 
فلسانهء فان لم بلع بقلب وَذْلِك أضعّفُ الإيمان». 


۸ -- حدثنا أَحْمَدُ بحنب آخبرنا ع الرراتق وَمُحمُدُ بن بكر قالا آنبانا ابن 
جرنچ, أخبرني عَطاءُ عن جَاپر بن عب الله قال سمعته يقول: «إِن لني 44 قم يوم 
لر فصلى دأ باللا ةل الةم حب الاس لما رح نبي الله ب رل 
فاتّی السَاءَ ذكرَهُنٌ وهو يتوا عى ی پلال, یلال باط ا ويه لقي [يلقين] النسَاءُ فيه 
[فيه السَاء] الصدَقةً. قال: تلقّي المراة ها وَين وَين . وقال ابن بکر: 
فته . 
ذلك وإلا فباللسان وإلا فبالقلب وليس وراء ذلك من الإيمان شيء (فقد قضى ما عليه) من 
الأمر بالمعروف و تي عن المنكر غان ام مس ي ي التغیر بيده (فبلسانه) أي فینکر بلسانه 
(فإن لم يستطع) أي الإنكار بلسانه (فبقلبه) أي فينكر بقلبه. قال المنذري : وأخرجه مسلم 
والترمذي والنسائي وابن ماجة. 

(فبدأ بالصلاة قبل الخطبة) كما كان دأبه ب (نزل فأتى النساء) قال القاضي : هذا 
النزول كان في أثناء الخطبة . قال النووي : وليس كما قال إنما نزل إليهن بعد فراغ خطبة العيد 
وبعد انقضاء وعظ الرجال كما في حديث جابر هذا وهو صريح في أنه أتاهن بعد فراغ خطبة 
الرجال. وفي هذا الحديث استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الآخرة وأحكام الإسلام وحثهن 
على الصدقة وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف على الواعظ أو الموعوظ وغيرهماء 
ویدل على ان خطبته كانت على شيء عال . وفيه أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال ومجاممهم 
يكن بمعزل عنهم خوفاً من فتنة أو نظرة أو فكر ونحوه. وفي أن صدقة التطوع لا تفتقر إلى 
إيجاب وقبول بل تكفي فيه المعاطاة لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير کلام منهن ولا 
من بلال ولا من غيره» هذا هو الصحيح › وقال أكثر أصحابنا العراقيين : تفتقر إلى إيجاب . 
وقبول باللفظ كالهبة» والصحيح الأولء وبه جزم المحققون (وهو يتوكأً على يد بلال) قال 
الطيبي : فيه أن الخطيب ينبي أن يعتمد على شيء كالقوس والسيف والعنزة والعصا أو يتكىء 
على إنسان (وبلال باسط ثوبه) معناه أنه بسطه ليجمع الصدقة فيه (قال تلقي المرأة فتخها) هو 
بفتح الفاء والتاء المثناة فوق وبالخاء المعجمة واحدها فتخة كقصبة وقصب» واختلف في 


n ۳۸‏ ۷ - باب الخطبة یوم العید / ح ٠٠٤١-۱١۴۹‏ 


۹۔ حدنا حفص بن مر آحبرنا شغْباّ ح . وأخبرنا ابن کثبر أنبأنا شعبة عن 
يِب عن عَطاءٍ قال: هد على ابن عباس وشهد ابن عباس عَلى رسول, الله کل 
اه حر وم فظو صلی فم محطبَ م نی لاء ومع لال - قال ابن كير کير: كبر عِلم 
شعبة - ارهن بالصدَةَة فجِعلنَ يلْقَينَ» . 

۰ حدثنا مسد وأو مَعْمّر ع الو بن عرو قالا أخبرنا عبد الوَارثِ عن 
ايوب عن عَطاءع عن ابن عباس بمعناه قال : «فظنْ ا ل يسع السا فم فمشى إِليهنْ 
ولال مَعَه فَوعَظَهُنٌ وَامَرَهُنّ بالصَدَهَةَ فكات اماه لقي الوط والْخَاتم في توب 
بلالر» . 

۱-_- حدثنا محمد بن عي أحبرنا خاد بُ زي عن ايوب عن عَطاءٍ عن ابن 
عباس في هذا الحديث قال: «فْجَِعَلّت المراة عطي قرط والخاتم وَجَعٌل لال 
يجله في سائ قال - سمه عَلّى فقرَاءِ المُسْلِمين». 
تفسيرها ففي صحيح البخاري عن عبد الرزاق قال هي الخواتيم العظام» وقال الأصمعي : هي 
خواتيم لا فصوص لها وقال ابن السكيت خواتيم يلبس في أصابع اليد» وقال ثعلب وقد يكون 
في أصابع الواحد من الرجال» وقال ابن دريد: وقد يكون لها فصوص» وتجمع أيضاً فتخات 
وأفتاخ . وفي هذا الحديث جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها فلا يتوقف ذلك على 
ثلث مالهاء هذا مذهبنا ومذهب الجمهور» وقال مالك: لا يجوز الزيادة على ثلث مالها إلا 
برضاء زوجها (وقال ابن بكر فتختها) بزيادة التاء . قال المنذري : وأخرجه النسائي . 

, (أكبر علم شعة) أي أغلب ظن شعبة أنه سمع من أيوب هذه الجملة أيضاً يعني فأمرهن 
بالصدقة انتهى . 

(قال) ابن عباس (فظن) أي النبي بي (أنه لم يسمع النساء) لبعدهن عنه كا (فكانت 
المرأة تلقي القرط) قال ابن دريد: كل ما علق من شحمة الأذن فهو قرط سواء كان من ذهب أو 
خرز (والخاتم) وفي ربع لغات فتح التاء وكسرها وخاتام وخيتام . 

(فقسمه على فقراء المسلمين) وفيه دليل على أن الصدقات العامة» إنما يصرفها في 
مصارفها الإمام. وفي هذه الأحاديث استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام 
وتذكيرهن بما يجب عليهن» واستحباب حثهن على الصدقة» وتخصيصهن بذلك في مجلس 
منفرد. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة بنحوه. 


۸- باب یخطب على قوس / ح FE ns ۱۱٤۲‏ 
۲- حدثنا الْحَسَنْ بن علي آخبرنا عبد الرَرّاق نبان ابن عيينة 


عن ابي جناب عن يزيد , بن الراءِ عن أبيه رد ابي بلا نول [توك] يوم 
العيد قوسا طب عل 


(باب یخطب على قوس) 


(نول يوم العيد قوساً) بواو واحدة وكأن أصله بواوين من المناولة» هكذا في بعض 
النسخ وفي بعضها بالواوين. والحديث أخرجه أحمد مطولاً رافظه شا معاوية ر ع 
حدثنا زائدة حدثنا بو جناب الكلبي حدثني يزيد بن البراء بن عازب عن البراء بن عازب 
قال : كنا جلوساً في المصلى يوم أضحى فأتانا رسول الله يا فسلم على الناس ثم قال: 
إن أول نسك يومكم هذا الصلاة قال: فتقدم فصلى ركعتين ثم سلم ثم استقبل الناس 
بوجهه وأعطي قوسا أو عصا فاتكأ عليه فحمد الله وأثنى عليه» الحديث. قال في التلخيص : 
وأخرجه الطبراني وصححه ابن السكن. 
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